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سم اليه ال من الى تدم 
مقدمةوم_ فل 
1 
كل الذي أَنْزله الله على أنبياءه ورسلهكان في الكتاب المحفوظ وهو ( أم الكثاب ) منذ أن خاق الله الخلق وقدر 
لأدم أن تكون خليفته في الأرض فجاء بضعا منه في الصحف و الزبور وبضعا في التوراة وقسما أخر في الانجيل ثم 
جعله الله ثاما كاملا في قرآنا كربما مهيمنا ومفصلا تفصيلا للناسكافة وبها أكمل الله دنه للبشر وأتم نعمته عليهم 
كيلا بكون لم حجة على الله بعد الرسل والرسالة . 


ودن الله واحد - كما ه وكتابه - واحد فليس هنا ككثبا ممماويا بل كناب وليس هناك أديانا متعددة بل دين 
واحد هو الاسلام وهو الذي جاءت به الرسل قاطبة ومصدره هو الله وقد فصله وبينه في كاب وحيد ماه 
(ككاب الله) لذلك فأول خطاً والتباس وقع فيه الناس أنهم فرقوا دين الله الواحد وجعاوا منه أدبانا ولقّد توالد 
عن هذه الاددان مذاهبا وطوائفا وذرقا وطرقا وظنوا ان الكتاب السماوي ثلاثة أو أربعة توراة و أناجيل وأسفار 
وصحف وهوف الحقيقة كناب احد 


دنا على هذه التنيجة كثيرة وجميعها من القرآن الكرنم باعتباره - ام الكثابٍ وأساسه وأصله ومنها : 


و 


أق قوله تا «أم: : إلى الذي ا عي من اكاب بُدعَوْنَ إل ىكتاب الله إيخكم بيهم ثم تنولى فين مه 


وَهُمْ مُعْرصونَ 4 [آل عمران : 23] 


مشير الى اليهود والنصارى ( آهل الكثاب ) فهم الذين أوتوا ( نصيبا ) قسما أو جزءا من الكتاب الأصل وهوما 
خصه الله لحم أو بهم وهو التوراة الذي خصه الله للذين هادوا ثم من بعده الاتجيل الذي أنزله الله على عيسى 
عليه السلام ليهدي به يني اسرائيل فحينما دعاهم الرسول الكررم محمد عليه الصلاة والسلام الىكثاب الله ( القرآن 
الذي هو الأصل ) ليحكم بينهم لكن فريق منهم أعرض عن ذلك , فكيف يؤمنون بالتوراة والتى هي نصيبا من 
الكتاب ولا بؤمنون بالكتاب كله كناب الله وهو القرآن الكريم ونزى ذلك أنضا ودشكل واضح في قوله تعالمى : 


ط ونا جاءهُمْ رَسُولَ بِنْ عند الله مُصَدَقَ لما مهم مذ فين من الذينَ ونوا اكاب كاب الله وَاء هورم 
كن ١‏ شلتون 4 ( البمرة : 2027) . 

فهذا النص القرآني الكريم يوضم لنا مجاء لنا في النص الأول فيتحدث عن ( كاب مصدق ) لما معهم 

وان كلمة مصدف وفى معناها اللغوي تعن : 

مُصدّقٌ : ( اسم ) 

مُصدّق : فاعل من صَدَّقَ 

مُصَذّفَ: (اسم) 


رمه و فى 
000 


0 
رَسُول مُصَذَف : مَوْنُوق صدقه 
0 م 1 و 1 1 
انون مَصَذَف عليه : مُوَافقٌ عَليّه باللصدق 


ماين زر مله 0 1 0207 1 
نشخة مُصَدّقة : مُصَادَفٌ عَلَيْهَا لمَوَافقُهَا الال . 


فَكتاب الله هو الأصل ( النسخة الأصلية الأساسية ) الت تكون مرجعا للمطادمّة عليها فالتوراة والانجيل نسختين 
فيهما بعضا ثما جاء في كاب الله ( القران ) ومع مرور الوقت جرى حرينهما ونزويرهما فباي شئ نعلم المزور من 
الحقَيقي فيهما ليس لنا سوى مطادقّه نصوصهم التي بين ادددنا مع القرآن الكريم بأعتباره النسخة الأصاية الآأساسية 
فالنصوص اللوراتية والانجيلية التي تتطايق مع مثيلاتها في كاب الله فهى صحيحة والعكس بالعكس . 
طح تر يد التوراة والأنجيل وما أنزل الله من قبلها بل ومهيمنا عليها جميعا أنضا 

ا وَأركا نإ الككّابَ ب بلحي مُصَدًَا لما بين ده من الكتاب وميا عه ناخ ينبا ا أل ل الله و د 
أْوَاعَهُمْ عَم اك بن لحن كل جتنا بكم شرع يناج وشا اله ملك أَه وَاجدة وَلكنْ بيرك 
فى ما أنككم فَاسْتَبُوا اخيرات إلى الله مَرْحعَكم جمِيعًا تبح بنا مه فد لتقو 4 [المائدة : 48] 

وشل او الوح مير : السيطرة والحكم أي أنه حاكم على ما سبقه من الكتّبء مسيطر عليهاء ناسخ لحاء وهذا 
المعنى اصح لان القرآن مهيمن على كل الكثب السالقّة . 

إذن ( مُهيِمًِا عَلئْهِ 4 : أنه مسيطر وحاكم وناسخ لما سبق والتفسير لابن عثيمين . 

فالمفارقة الغربة العجيبة التي بنبهنا اليها القرآن الكريم هي : ان رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءهم بما 
تصدق ما عددهم من كناب الله وبالرغم من ذلك لم بؤمنوا بالقرآن الكريم الذي هو أم الكثاب و الأساس والأصل 
وهذا أمر بدعو للدهشة والغرابة . 

وسوف بورد الكثير من الادلة قي مدنا هذا حول وه الال + 
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هذا بحث مقارن هدفه المقارنة بن القرآن الكردم والتوراة من ناحية وين القرآن الكريم والانجيل من ناحية ثانية 
وين التوراة والانجيل من ناحية ثالثة للوصول الى النصوص المشتركة في الكثب الثلاث لأا أن أصلها واحد ومن 


ثم اظهار النص القاطع والأصلى كما جاء فيكتاب الله والذي لم عرض لتحرف أو تبديل أو زبادة ونقصان . 


وعليه فآن أصدق النصوص السماوية الموفرة بين أبدينا اليوم هي التي ضمها القرآن الكريم بين دفتيه وذلك لسبب 
ان القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي وصل الينا دون تحرف أو زبادة أو نقص وذلك باعتراف كل 
المؤرخين والباحئين في الكنب السماوية وأكثر هؤلاء هم من مفكري الغرب وعلماءه . 

النسبة لنا تكفينا مثل هذه المقارنة للوصول الى النصوص السايمة والحقيقية لأننا تعتقد بل وتجزم بأن هذا النصوص 
موجودة في القرآنْ الكريم أما بالنسبة للغير والذي لانعتقد ويؤمن بالقرآن الكريم كثادا مبماويا ولا بؤمن دنبوة محمد 
عليه السلام فوضعنا ميزانيين آخرين المطابقة والمقارنة بين النصوص القرائية والوراتية والانجيلية وهما ميزان العقّل 
وميزان العلم الذي لايختلف عليهما أحد في عصر المعرفة والعلوم والمعلوماثية ولا مشك في نزاهنهما وموضوعيتهما 
وذلك لتحميق نفس الحدف وه وكشف التحررف و التزوير و النقص و الاضافة التي وضعها وصنعها الببشر والتي 
طالت كناب الله كيلا لا كون بعدها أي حجة علينا ولا مال أننا اعتمدنا على كنادنا وقراننا كميزان وحيد نزن 
نه كبهم التي بين أندهم اليوم . 

فالعمل هنا دلعب دورا كيرا في كشف الحقيقة من خلال قيامه بعمليات البحث وجميع المعلومات وتحليلها وتركيبها 
أدوات منطقية ثم ضع النتائح العقّاية التي توصل الها ونائجهكما قلت تكون عقلية منطقية وهذا يعني أنها غير 
قادلة للاعتراض والجدال والنقاش اللهم الا من ولك الذين تشكلت على عقوطهم طبمّة من الوهم تيجة عنلهم 


وتعصبهم لذاك فآنهم لا برون الح والمَيقَة الامن نافذة ضيقٌة ومصدر واحد . 


وللعلم هنا دور رادي ورئيسي في كشف مصدافية النص الالمي وصحنه واعجازه وذلك سبب استحالة وحود 


تناقض بين القانون العلمي والنص الالمي باعدّبار مصدرهما واحد هو الله سبحانه وتعالى . 


واي نص ديني تدحضه الحقائق العلمية هو قطعا ليس من عند الله ويس ومن وضعه وقوله وكلامه بل هو بشري 
قطعا لا محالة لذلك وجدنا في عصرنا الحالي محاولات عدة من العمل الدينى الكثابي اليوم للتهرب من هذه النتيجة 
بلي ذراع النصوص الددنية وثنيها لتوافّ المعطيات العلمية المكشفة بغية التهرب من التناقض والتعارض الواضح 


بنهما وسنرى كثيرة من الأَمثلة على ذلك . 


ان دين الله وكتابه والمؤمنين بهما بواجهون اليوم فلسفة مادية الحادية لا مثيل لحا والمؤمنون الله _ على الأقل 
ظاهريا واسميا _لم يستطيعوا أن قدموا مجتمعين رؤبة مشتركة واضحة مقّنعة صحيحة عن وحدانية الله الخالق 
ودنه وكنانه لبردوا بها على الصاو اليد المادمة الالحادية وكل فريق بما لديه فرحين فاليهود لا يؤمنون حمّى بومنا 
هذا يكاب جاء بعل اللوراة ولا يؤمنون بنبوة عيسى وححمد عليهما السلام والنصارى لا يؤمنون شبوءة حمر عليه 
الصلاة والسلام ولا برسالته ولا بالقرآن الكريم وهم على هذه الحال مدذ الاف السنين وقد ذكر القرآن الكريم 
اختلافاتهم هزه مذ نزوله . 

© وَقااتِ الهو لسَتِ التَصَارَى عَلَى شَيْءِ وَقَاتِ النَصَارَى لَيْسَتَ اليهُودُ عَلَى شَيْء 1 لمكا كدَلِكَ 


قال الذينَ ل تون مثل فوْلهم فاللة تحكم بيِهُمْ ْم لام فِيمَا كانوا فيه يَحلُونَ ‏ ( البقرة : 223) 


والسبب فى ذلك ببينه قوله تعالى : 


إل را أل الكتاب نسم عَلَى شَيْءِ حت نيوا ورا جيل وما نل بكم من ربكم ويد نَكثرا مث 
م نل إِلِئِكَ مِنْ رك طفيّان وكفرًا فلا ناس عَلى القَوْم الكافررئ 4 (المائدة: 68) . 

اذن سبب حنة الدين اليوم هو الطغيان و التكران والجحود والنفي والانعاد والتتاحر والتنافس دن المؤمنون أو 
مرعي الامان هذه الامور لا زالت قائمة الى بومنا هذا ول تنبدل وتتخير فيها قواعد التكران والنفي والجحود 
والتناحر بالرغم اذنا نعيش في عصر انفّاح ثام على المعرفة والمعلومات والمعطيات العلمية . 

دوه الأستان يها 6ك كا وراء الانفسامات الطائفية والمذهبية والقرقية التى حصات فيكل ددن من الاددان 
الثلاث حيث ند اثنان وسبعين فرقة ومذهب وطريقة وطائفة فيكل منها والغررب في الأمر انكل طائفة 

اذن فميزان العلم والعقّل كفيل بككشف الزن والبطلان و بيان الحمَيقَة والوهم والصحيح والمزف والنام والمنقوص . 
ومن المؤكد أن لا بعططي الكثير من الذين سحكمون - بالدين وبالمؤمنين و بطواتفهم ومذاهبهم وفرقهم- للعلم والعمّل 
أي أهمية ولا عجب في ذلك ولا غرادة فهؤلاء جل اهسمامهم هو بهياككهم الدينية الطقوسية أكثر من اهتمامهم ا 


الله وكثائه (كثبه ) 


هناك محاولات تحسدت في مؤمّرات ودعوات أكادعية تدعو ( للحوار بين الأدان ) في محاولة بائسة في اعتقادنا 
لتوحيد الجبهة الدينية في مواجهة الخطر الالحادي المادي والى هذه اللحظة لم تسفر هذه الحاولات الا عن بيانات لا 


ولقد طرحثت جموعة من المفكرين الدشيين العلمانيين واغلبيتهم من المسلمين وامّالحم من اليهود والنصارى 
طرحت مبادرة جديدة لتوحيد الأمان ودميج الأددان السماوبة الثلاث نحت اسم [ الدين الانراهيمي ) والدوافع 
وراء هذا الطرح هي سياسية بالدرجة الأولى لتسيبر مع مشروع الحكام العرب القاضي للتطبيع مع اسرائيل وانهاء 
الصراع معها . 

ويحاول هذا المشروع مدعوما مجملة اعلامية ومباركة صهيونية عالمية التخلص من الاسلام وتحويله الى دين 

ابراهيم يكالدبانة البهودية وهكذا فيصبح الدين السماوي واحد بدلا من أددان ثلاثة متتاحرة في اعتقّادهم . 

حلم هذا المشروع في الحم َكحلم اءليس في الجنة وذلك لعدة أسباب أهمها : 

أنه سياسى بامتياز شيادة الماسونية العالمية ومن صمنها الماسونية العرية . 

انه ننافي أركان العقيدة الدينية الاسلامية مشكل سافر ومغرض فالدين عند الله الاسلام والقرآن الكريم لم يذكر دين 
أممه الدين الابراهيمي حتى انه لم يذكر دين اسممه الدين اليهودي أو الدين المسيحي .وذلك لسبب معلوم جاء ذكره 
القرآن الكريم وهو ان ابراهيم عليه السلام لم يكن بهوددا او نصرانيا بلكان حنيقا مسلما . 

لعل سبفّث هذه الدعوى لتأسيس دين "ماوي واحد دعوة رانية منذ ارع عشر قرنا ريك طلت الله من المؤمتين 
ده جميعا أن نموا على كلمة سواء واحدة أن لا بعيدوا الا الله ولا مشركوا نه شينًا 

:( ثل ذا أل الككاى عالا إلى كقةاسواء يننا ويك الانكنه إا اللة وا مشرك دشنا وا تخد تنصنا 2م 


ْنا مِنْ ذُون الله فَإنْ ولا ولو اشْهَدُوا بان مُسْلِمُونَ 4 [ آل عمران : 64 ] 
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وهذه الدعوة الالهية لم تسقط بالتقادم مع مرور الزمن فهي قائمة الى بومنا هذا وحتى يرث الله الأرض وما عليها 
وهي تصلح أن تكون أساسا لأي جهد يوحد بين (الاددان الثلاث ) وهي فوق ذلك طلب المي للمؤمنين بالله 
جميعا واقعى وليس تعجيزي اذا صفت النوادا وصدفق الامان . 


فلماذا لا حاب لنداء الله الذي هو رب المؤمنين به جميعا ؟ 


أكثرنا بعرف الأجودة الكثيرة على تساؤلنا الاستراتيجي هذا ولا مجال هنا الخوض فيها . 


فالقضية اذن ليست قضية خلافات عقائدية امانية بل قضية تاريخية سياسية فأنبياء الله المعنيين هنا وهم حمد 
وعيسى وموسى عليهم السلام م بتكل واحد منهم بدين بناقض دين الاخر أو بكثاب مماوي بناقض كاب 
مماوي أخر وم تكن دعواتهم منتاقضة ومتضادة ومتافسة لكي تت ركل هذا العداء التاريخي بين الاتباع 

اما هي قضية نفعية شخصية لما عدة وجوه سياسي واقتصادي واجتماعي وسدثبت فى كتادنا هذا ان شاء الله 
هذه النتيجة وسددعمها يكثير من الحجبج والبراهين . 

فلوعدنا الى الصراع الطقوسي بن اليهوددة والنصرانية ستجد أن أنطاله هم الأحبار والكهنة ورجال الدين فهم 
الذين أتكروا نبوة عيسى عليه السلام بالرغم م نكل المعجزات الت أحدثها بين ددهم وبالرغم انه قال صراحة انه 


بعث لهم لبني اسرائيل وليس لغيرهم ويفصل القّران الكريم أوجه هذا الصراع والخلاف فيما ينهم 
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والانشمّاق الذي حصل بن البهوددة والنصرانية كان بابد أحبار وكهنة وقساوسة ورجال دن أنضا وهم الذين 
الا دينا جديدا هم موه ( بالدين المسببحي َ وكل هذا حدث قبل نزول الوحي على رسولنا الكريم عليه 
الصلاة والسلام بعل ثرون : 

نهم مسؤولين أمام الله والتاررخ والشعوب الى بوم القيامة عن هذا الانّسام وعن هذه العداوة والبغضاء وعن هذا 
التحرس والتّدليس والتزوير في دين الله و 

لذلك فلا ثهمهم ماوصات عَمّيدتهم الدينية الى ماوصات اليه من ضعف وتتهمر وانهزام أمام المعطيات العلمية 
الحديثة وهجوم الفْلسفة المادية الالحادية فالذي بهمهم كما دكن هو سمعلهم ودرجتهم وقداستهم ونفوذهم وبراجهم 


السياسية الصهيونية والصليبية والماسونية . 


ان هذه الدراسة موسعه ة حدا وفيها عاور ومواضيع مسلا مشعبة وعدددة لذلاك عمدنا الى توظيبها 4 ثلاث أجراء 
فخصنا الأول لدراسة التوراة والثاني للانجيل والثالث للقرآن الكريم وهذا .ساعد القراء الاعزاء في تتبع محاور 


المإراسة سهرلة وين ٠».‏ 
انكتادنا هذا موجه الى أطراف عدة : 

أول هذه الأطراف هو نحن المسلمون الذين ( نؤمن الله وملائكته وكتبه ورسله لاتفرق بين أحد من رسله ) 
بهدف تقوبة و ثثبيت اعاننا القرآن الكريم كاب الله الذي لم مسه تحرف أو تبديل أو زنادة وشقص و( ستطع 


عمل دشري أن بطعن في صحنه ومصداقيته اويحد فيه اختّلافا أو افق أو مها + 
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وثاني هذه الأطراف التي خاطبناها هم ( أهل الكثاب ) ولتقل المؤمدين منهم وا نكانوا قلة في زماننا هذا 

فهؤلاء حريا بهم أن نعرفوا أبن ه وكلام اللّهكما أَنزِل لاكما قيل عنه وكنبوا بأددهم وقالوا للناس هذا من عند الله 
وثااكث هزه الأطراف الني خاطبناها هم حشود الملحدين والمنكرين واللا أدريين وغيرهم من سيطرت الفلسفة 
المادية على عفولهم وحولتهم الى مخلوقات لا روح ولا اممان ولا اخلاقٌ ولا حياة فيها لعل بعضهم يرجع الى الصواب 
والى الحقيقة حقيقّة كوننا مخلوقات ل خَلق عبنا ولعبا وصدفة بل مخلوقات مكرمة عند الله لما أهدا ف كثيرة في 
هذه الحياة لتحمّقها وليس فقط اشباع الغرائز والأهواء وحَحَْيقَ متطلباتها . 

نرجو من الله العلى القدير أن بوفتّنا لانجحاز المهام الثقيلة التى ألقيناها على كاهلنا في جنا هذا وأن بنال ثقة قراءنا 
الأعزاء وفهمهم ويحمق الفائدة المرجوة . 


وا كو يعو 1ن فشن ووو الها لت . 
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القرآن والانجيل والتوراة 


كتاب سماوي واحد وشرائع متعددة 


كتاب واحد 


ذكرنا في مدخل ومقدمة ْنا هذا ا نكاب الله الذي أَنزل للناس واحد وخص المولى القدي ركل رسول دنصيب 
منه ليبلغه وباعسّبار ان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل والأنبياء فشاء المولى عز وجل أن نزل 
عليه الكتاب مكثملا وبذلك أكمل الله الدين وأتم نعمه على الناس وجعل الاسلام ددنا البشربة قاطبة . 

لكن لماذا نحن مصرون على هذه الننيجة بالرغم من وجود ثلاث نصوص قرانية تفيد سعدد الكتب 

المنزلة وجاء فيها الكتاب نصيغة الجمع زكي] أضا وهذه النصوص هي : 

جقن شرل جا أن دين بد وافؤيهن كلقن باه وميك وكيد هونن أحد بن شد 


وَقالوا سَمِعًْا وَأَطعمًا عَفْرَانُكَ ربكا وَإيِكَ المَصِيرُ 4 [البقرة : 285] 


ل ا ل ل م ا لت ل ا ع ا 
«نا أنهَا الذِنَ آمُوا آمثوا بالله وَرَسُولهِ وكاب الذي تر على رَسُولهوَالكَاب الذي انل مِنْ َل ومَنْ فز بالله 


وَمَلاكه وكلبه وَرُسْلِهِ وَاليْوْم الآخر فَمَدْ صل ضَلالا بعيدًا 4 [النساء : 36] 


دعر 


سر 
201 وم م 


مم انعْتٌ عِمْرَانَ لبي أحْصَئَت فَرْيهَا نحا فيه مِنْ رُوحنًا وَصَدَفَتْ دكلمَاتٍ ربا وكنبه وكانث مِنّ 


القَايِينَ © [التحريم : 12] 
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ان ورود كلمة الكثاب نصيغة الجمع (كنب ) في الانات القرانية المذكورة لا ددل دلالة قطعية من ان الكتّب 
السماوبة ثلاث بل هي دلالة ظنية فادات القرآنْ العظيم تنقّسم من حيث الدلالة إلى قسمين : قسم قطعي الدلالة » 
وظني الدلالة. أما قطعي الدلالة : فهو ما لا تحمل دلالة ألفاظه على أكثر من تفسير» أو هو ما لا يحتمل إلا معنى 
واحدّاء وهو ما بطل عليه الأصوليون : النصء ولا بوجد نزاع دن العلماء في معناه ودلالته» مثل جلد الزاني البكر 
مائة جلدة» ونصاب ركاة المال» ومقدار ما يخْرج منها وهو ربع العشرء ونحو ذلك مما لا قبل التأولكالعدددات 


والمقادير المحددة» وما ورد أن المواررث . 


أما ظني الدلالة : فهو ما يحتمل النص الشرعي فيه أكثر من وجه أو ماكان ححتّملاً التآويل؛ كفوله تعالى: 
ل وَالْمطََات مين سين ا َُوء 4 [البقرة: 228]: فالقرء في لغة العرب : هو الطهر أو الحيض. وقوله: 
ظ فََنَُوا صَعِيدًا طَيبًا © [النساء: 43]» فالصعيد الطيب هو الطاهرء أو هو المعبت» ونحو ذلك من الآنات التي 
تحمل أكثر من معنى» أمئلة ذلك أكثر من أن حصى؛ وأشهر من أن 0 إذا تقرر هذا ظهر لك الفرف بين 
القطعي الذي له معنى واحدء والظني الذي له أكثر من معنى . 
اكراة لبف الاصطلاح : الكت والصّحفٌ التى حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسّلِه عليهم السَّلاهُ؛ 
سواء ما ألقاه مكثوا كالتوراة» أو أنزله عن طريق الملك مُشافهةٌ 55 ذلك . 

7 مز مر عارةه 9 لاه 0 0 2 00 
وقال الله سبحاله: ليس البرٌ أن نولو هكم قبل اشرق وَالمَْب وَلكنَ لبر من من بالل اليم الآخر 


وَالملابكة وَالككَاب وَاقَبيينَ [البقرة: <52] . 
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قال اب نُكثير في تفسير قوله تعالى: وَالكتٌاب: (هو اسم جنس يشل اكب امل من السّماء على الأنبياء» حنى 
و 3 واسوى ام م 3 و 7 
ّمت باشرّفهاء وهو القَرّانُ المهيمنُ على ما قبْله من الكتّب» الذي اننهى إليه كل خبيرء واشتمل على كلّ سعادة 
في الذَّا والآخرة» ونس الله يكل ما سواه من الكثب قَبله . 

ونا كان القرآن الكردم ( مهيمنا ) على ما قبله و( نسخ ) كل ما سواه من الكتب قبله فهذا دليل على انه أصل 
وأساس هذه الكثب والق ضارت كلها مجتمعة في كاب واحد وهو القرآن الكريم وكذلك الأدان فكلها جمعت 


و 
أو 


نحت مسمئ ولخد ( الاسلام ) لأنه هوالدين عند الله إن الدينَ عد له السام وا 00 و 


لكاب ا من شل ما جَاءهم العلم ينها كه ومن يكف َاتٍ الله إن اله سَرِع م الجسَاب 4 آل عمران : 29] 
ليس هذا فحسب 93 وَمَنْ 3 ل الإسلام د. دما دن نبل مث و وهو هُوَ ني الاخرة مِنَ الحَاسِرينَ 4 [آل عمران : 
55] 

وهناك أدات قرائية تكد ان الكثاب عند الله في الأصل واحد وأَنزل منه [ نصيبا ) للأثبياء والمرسلين ذلك 
منها : 

طِذَيِكَ الككَابُ لا رئب فيه مُدَى لِينَ 4 [البقرة : <] 

وهذه الانة تتشير الى ان القرآن الكريم هو الكتاب المذكور والذي لا رب فيه . 

وقوله تعالى : 
اا 
معرصونَ ال قدران د 
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انكلمة ( نصيبا ) من الكثاب تعنى هنا ما خصه الله بهم من هذا الكثاب لذلك فالله سبحانه وتعالى برى ان في 
اعراضهم «الرجوع ا ى كاب الله [القْرآن الكريم ) ليحكم بينهم نوعا من الضلال والعنت والكبر فكيف يؤمنون 


التوراة والتى هي نصيبا من الكثاب ولا بؤمنون بالكتاب كله كاب الله وهو القرآن الكريم . 


2 


ون اقاس بل و تسَوْنَ شك َم تون الاب أ تون 4 [البقرة : 44] 
وكلمة ( الكثاب ) في هذه الآنة الكرمة تشير الى النوراة . 


قال تعالى: 0 1 5 دور بها هُدّى 0 مك مما َلَبيُونَ آلذِينَ اسْلْمُوا لذن هَادُوا وَارَنَايُونَ وَآلاخْمَارُ سا 


9 لخ 8 كات 1" 9 عليه شيزاء. ٠‏ 44 من سورة المائدة 


في هذه الادة توضيحا جليا من ان التوراة انما هي من كاب الله ولس كتادا مسقلا وهذه التوراة فرضها الله على 
أنبياء , بني اسرائيل ليحفظوها ويلتنوها لبن اسرائيل ويكونوا عليها شهداء وجملة ( بما استحفظوا من كثاب الله ) 
تعنى نصيبهم من الكثاب . 


4 
09 


نيكم أل الإنجيل با أل اله فيه ومن لمتكم با أَنْلَ اله ولك هم لاون 


جر جر ١‏ زو ير 


فالأنجيل وو العبير القرآني قد نل الله فيه أنات دينات من الكثاب خصهم الله بها ليتحاكموا وتكون شرعة لحم 


وفي أدة كرعة أخرى نرى تتفصيلا واضحا ببين الفرق ين الانجيل والتوراة والكتاب الأصل نول الله تعالى : 


و 


م سوسس .ارام 2 0 ضُ 25 رم 1 0 2 ا 
«إذ ال الها عيسى ابنّ رم اذكز يمني عَليِكَ وعَلَى وَالديِكَ إذ دك بزو ادس تكلم النَاسَ في المهد 
وكيا وَإذ عَلمنّكَ الككَاب والحكمة وَالَوْراة والإنْحِيلَ 4 [المائدة : مده 
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فذكر الله مع الكثاب كابين أخرين وهما الثوراة والانجيل فالكتاب شئ يداف عن الحكمة وعن الثوراة والانجيل من 
حيث التّسمية أما من حيث المضمون فكتاب الله يجمع ينهم فالحكمة هي من الكثاب وكذلك التوراة والانجيل . 


طخل ب هل الكتاب لشم على شَيْء حتى توا الوا ولحي وما انل بكم مِنْ ربكم ولد نَكثيرا مه 
ما نل ليك مِنْ رك طخْيا؟ وكفرًا لا ناس عَلَى المَوُم الكافريئ 4 [المائدة : 68] 

لد سممى الله اليهود والنصارى ( أهل الكثاب ) أي أصحاب الكتاب 

قوله تعالى: الذي بيَْاهُمُ اكات تاكن عاوئه وك نون به)سورة البقرة. أنة: ججد. 

والمقصود [ بالذين ) كيرد اليهود والنصارى والمقصود من الكثاب ( نصيبهم من التوراة والأنجيل ) 
- قال الله تعالى: واوا نا يك الكتَّاب ب بال أت ددا نا بين رلائد من الاب 27 فيا علد دك ين ما أل 
اللّه) 

وف شرح هذه الابة الكريمة ان الله سبحانه وتعالى أنزل ( الكتاب ) وهوالقرآن الكريم بالحق وهو مصدقا لما قبله 
من ( الكتاب ) أي التوراة والأنجيل . 

فهذا النص القراني الكريم يوضح لنا ماجاء ذكره لنا في النص الأول فيتحدث عن ( كاب مصدق ) لم معهم 
وان كلمة مصدف وفىٌ معناها اللغوي تعنى : 

مصدف ٠‏ [ اسم ) 


مُصِدَّق : فاعل من صَدَّقَ 
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يُصَِرَّف: (اسم) 


0 


0 يدن : مُوتوق بصِدْقَهِ 

نون مصَدَقَ علي : مواقي علي التضديق 

كيك مقرم #الضاون غانها للزاسهاً الأضل.: 

تكتاب الله هو الأصل ( النسخة الأصلية الأساسية ) الت تكون مرجعا للمطابمة عليها فالتوراة والانجيل نسخرين 
فيهما عضا مما جاء فيكاب الله ( القران ) ومع مرور الوقت جرى نحرينهما وتزويرهما فبأي شئ تعلم المزور من 
الحقيقي فيهما ليس لنا سوى مطاءقّه نصوصهم التى دن ابددنا مع القرآن الكريم بأعتباره النسخة الأصلية الأساسية 
فالنصوص اللوراتية والانجيلية التي تتطايق مع مثيلانها في كاب الله في صحيحة والعكس بالعكس . 

ا ا للتوراة والأنجيل وما أنزل الله من قبلها بل ومهيمنا عليها جميعا أنضا 

ا وأا نا يك الككابَ ب بلحي مُصَدًَا لما بين ده به من لكاب وميا عليه نالهك يلها ما أل الهو ب 
اهم حا جحاءك بن الي لكل علدا دك شِرْحةٌ وه اا رزقاة اله عات ارد 5 
35 3 ابو لحرا إلى الله مزجفكم د 7 8 00 فبه تَحْتَّلفونَ 4 [المائدة : 48] 

وقتلا أن الميسة جسس: السيطرة والحكم أي أنه حاكم على ما سبقه من الكتّبء مسيطر عليهاء ناسخ لحاء وهذا 
المعنى أصح لأن القرآن مهيمن على كل الكت السايقة . 

إذن م مهَبْمَِا عليه 4 : أنه مسيطر وحاكم وناسخ لما سبق والتفسير لابن عنيمين 


19 


وقول الله سبحانه وتعالى : 


2 


ولد آنا مُوسَى الككاب وَقَمَيَْا من بده لرّسَل ويا عِيسَى ائنّ مَرَْم الات وأبدنهُ بروح القدس أفكلما 
جحاءَكم رَسُول ما لا تهوى أنفشكم اكيزم فمَرًا كنم وَفربهًا تََونَ 4 [البّرة : 87] 

فالنص القرانى الكريم مسمي التوراة هنا الككامة | ابد عرق لكاي أ هيا يذ ) 

الذِينَ أنيْكَاهُمْ الكتاب تثرفوته كما تثرفونَ نهم وَإِنَّ رسا مِنهُمْ ليَكتمُونَ الحنَّ وَهْمْ بَْلْمُونَ 4 [البقرة : 46 
وهم اليهود والنصارى وكلمة ( الكثاب ) تعنى هنا ( نصيبهم من الوراة والانجيل ) معا . 

وقوله تعالى : 

إنَّ الذي كمون ما انا من بيات وَالْهدَى بن بد ما با اس في الاب أويك بلعم الله وهم 
اللاعثون 4 [البقرة : 559] وهنا هم ادضا البهود والنصارى وكلمة الكثاب تشير الى نصيبهم من الكثاب الذي 
جاء فى التوراة والانجيل معا . 

فى هذه الانة الكريمة نرى دليلا قرآْيا واضحا على ما تقول من أن الكثب السماوبة الثلاث هى [كتاب واحد ) 
وجاء في ( تفسبر الوسيط ) تفسيرا موضحا لهذه الابة : 

( قال الالوسى: اخرح جماعة عن ابن عباس قال: سال معاد بن حبل» وسعدل بن معاذ وخارحه بن زد نقرا من 
أحبار هود عما في التوراة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعض الأحكام فكتمواء فَأنِل اللهتبارك 
وتعالى- فبهم هذه الانة إنَّ لين كمون . 


ع 
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والكثم والكثمان: إخفاء الشيء قصدا مع مسيس الحاجة إليه حمق الداعي إلى إظهاره . 


وكم يٍ أَنزل الله سُناول إخماء ف أنزلهء وعدم 58 للناس وإزالته عن موصعه ووصع شىء 5 توطقهه كنا 


يتتاول تحريفه بالتآويل الفاسد عن معناه الصحيح جربا مع الأهواء؛ وقد فعل أهل الكتاب ولا سيما اليهود- كل 


ذلك. 


فمّد كانوا بعرفون مما دبن أددبهم من آدات أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حقء ولكئهم كنموا هذه المعرفة 


حسدا له على ما آناه الله من فضلهء كما أنهم حرفوا كلام الله وأولوه تأويلا فاسدا تبعا لأهوائهم . 


والمراد «ما أنزلنا» ما اشتمات عليه الكتب السماوبة السابقة على القرآن من صفات الي صلى الله عليه وسلم 


والئراة بالكلا حتت الكت امد عله حك تتنيد لكان ال أنزات علن التسرت علبهم السسلادت: 


والبينات جمع بينة» والمراد بها الآنات الدالة على المقاصد الصحيحة بوضوح. وهي ما نزل على الأبياء من طريق 


ارح : 
الاق جا شد )ها مدي إن اشح اننا حيو عدت الضاف» اي المنان لوي الاك التناك 
و باخدى» ما هذى , رواحم من العينات» .ود د يي من ال نات اليم 


عن طريق الاستتباطك والاجتهاد القائم على الأصول الحكمة . 
وكا اضيا و ل 


ذلك ا الل 0 الككّابَ 0 3 الذي | ها في لكاب لني شِعَاقٍ تعيد * [البقرة : 276] 
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في هذه الانة الكرمة ببن سبحانه وتعالى لنا بأنه نزل اكاب فهو واحد ولم بثّل نزل كثبه وتشير الابة الى الذين 
اخنا فيه فمن هم الذين اخدّلقوا فيه النظركيف دفسر السعد هذه الابة : 

تقسبر السعدى : 8 ذلك > المذكور, وهو جازاته بالعدل, ومنعه أسباب الحدادق, ممن أناها واختار سواها . 
« أنّاللة ول الكات كن #ابونا طن خازاة احين مامز والمبسء بإساءنه, 

وأنضا فى قوله: <9 َل الكتاب ,الى 4 ما ندل على أن الله أنزله لحدادة خلقه, وتبيين الح من الباطل, 

وال حدى من الضلال» فمن صرفه عن ممصودم, فهو حمّيق بان يجازى باعظم العقوبة. 

لاقن الزن كتافو اكات وى اهناف كيل" 4ت أئة وإن الذرق العتلئرا ى الكتابمافامنوا ابحضة, 
وكفروا بعضه. والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم 0 لني شِمَافٍ #-اي: محادة» ذ9 تعيد # عن 
لحن لأنهم قد خالفوا الكثاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقضء فمربج أمرهم, وكثر شعّاقهم, 
وترتب على ذلك افتراقهم؛ مخلاف أهل الكثاب الذين آمنوا ددر وحكموه في كل شيء, فإنهم انوا وارتققوا بالحبة 
والاجتماع عليه . 

وقد تضمنت هذه الأناتم الوعيد للكاتمين لما أَنزل اللّمم المؤثرن عليه, عرض الدنيا بالعذاب والسخطم وأن الله لا 
طهرهم التوفيوق, ولا المخفرة» وذكر السبب في ذلك بإبثارهم الضلالة على الحدى» فترتب على ذلك اخميار 
العذاب على المغفرة» ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النارم لعملهم بالاسباب التي علمون انها موصلة إليهاء وان 


الكثاب مشسمل على الحق الموجب للاتفاق عليه, وعدم الافتراق» وأنكل من خالفه, فهو في غاءة البعد عن الحق, 


والمنازعة والمخاصمة, والله اعلم. 
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يس ابأ وا 5 ركم يل انرق مرب وككن لير مآ . اله ايم لخر باَب 
وَالتبيِينَ وا ات المَال عَلَى حْبَه ذوي 5 كْ اباي وَالعسَاكن وَائْنَ السبيل وَالسَائَلينَ وَغي الزقاب وكام الصَّلا 
7 ى الاك وَالمُوفونَ عَهْدِهِمْ | م إذا عَاهَدُوا وَالصَابرينَ في النأسَاء لان وَحينّ لأس 0 الذي 00 
وَأولّكَ هم لون 4 [البقرة : 177] 

دكرنا فى مقدمة مبحئُنا هذا ليجات با كنب ) في ثلاث نصوص قرآنية ومنها قوله 
فاق رات الرَسُول , سما ل ! إلنه ه من ركه وَالمؤْمتُونَ كل أمنَ الله كاك ركه وشا : 0 0 عن ل منْ 
نشل وَدَالوا سَمِعما وَأَطعَا مراك را وَإيِكَ المَصِيرٌ 4 [البقرة : 285] وفيها تعداد لأركان الامان وهي الامان 
الله وملائكثه وكثبه ورسله . 

وفي قوله تعالى : ائيس الب أن وا بوك م بل ارق وَالْمَرب وَلكق ابر من آم بلله واي الآخر 
وَالمائكة وَالككَاب وَالبينَ ) فيها تعداد أنضا لاركان الامان ونلاحظ في النصين المذكورين أعلاه مادلى : 

ان اركان الاثمان في الادة الأولى هي : الامان بالله الامان بملاتكله والامان تكثبه ( بصيغة الجمع ) والاثمان برسله . 
أما أركان الاثمان في الانة الثانية فهي الامان بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب ( نصيغة المفرد ) والنبيين . 

ففي هذه الابة الكرمة نضيف الله ركن الاثمان باليوم الاخر الى اركان الامان ولم يكن هذ الركن موجود في الابة 
السابقّة كما تم استبدالكلمة ( رسله ) بكلمة ( النبيين ) واسمّبدال كلمة (كثبه ) بكلمة ( الكثاب ) وهذا دليل 


قري على أنكتب الله تعني ( الكتاب ) وهو واحد وهذا هو المطلوب . 
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وكالة الناسديو نموا 


كان اقّاسُ مه وَاحِدَةٌفبَعَتَ الله التَيِنَ مبَشَرِنَ وممْذرِينَ نول مَعَهُمُ الككَابٌ الح ييخكم بينَ اناس فِيما 
اخملا فيه وَمَا املف فيه إلا الذينَ أوتوة من بعد ما حاتم اليا تخي ئِهُمْ َهدَى الله الذِينَ موا لما اسلو 
فيه مِنَ لحن بإذيه َال هدي من يَسَاءُ إلى صِرَاط مسقم 4 [البقرة : 273] 

ان معنى هذه الانة الكرمة لا مستعصي فهمه على أحد أندا وفيها يخبرنا الله عز وجل من أن الناس كانوا أمة 
واحدة 

وبقول السعدي فى تفسيره لحذه الابة الكرمة : 

( أي: كان الناس ) [ اي: كانوا مجسمعين على الهدى؛ وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه السلام» فلما اخلفوا في 
الدين فكفر فربيّ منهم وبقّي الفريق الآخر على الدين» وحصل النزاع وبعث الله الرسل ليفصلوا بين الخلائق وشيموا 
الحجة عليهم؛ وقيل بل كانوا ] مجتمعين على الكفر والضلال والشمّاء, ليس لهم نور ولا إيمان» فرحمهم الله تعالى 
بإرسال الرسل إليهم ( مُبَشَرنَ ) من أطاع الله شمرات الطاعات, من الررَم والقّوة في البدن والقاب, والحياة 
الطيبة, وأعلى ذلك, الفوز برضوان الله والجنة. 

( وَمُدْذْرِنَ ) من عصى اللّه, سْرات المعصية, من حرمان الرزف, والضعفم والإهانة, والحياة الضيقّة, وأشد 


فرظ الله والفار.ء 
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2 نل مُه اكاب بَ الح )اوهو لقنا زات الفنادققر بوالأوامن العادلة فك[ ا افتتيات عليه الك رقيو 
حوّ, بفصل بن المخملفين في الأصول والفروع» وهذا هو الواجب عند الاخّلاف والتنازع, أن برد الاخثلاف إلى 
الله وإلى رسوله» ولولا أن في كثائه, وسنة رسوله, فصل النزاعم, لما أمر بالرد إليهما . 

وما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب, وكان هذا بقَنضي اتفاقهم عليها واجتماعهم» فأخبر تعالى 
انهم بغى بعضهم على بعض, وحصل النزاع والمتصام وكثرة الاخثلاف . 

فاختّلفوا في الكثاب الذي بتبغي أن يكونوا أولى الناس بالاجتماع عليه, وذلك من بعد ما علموه وتيقتوه بالآمات 
البينات, والأدلة القاطعات, فضلوا بذاك ضللالا بعيدا . 

مقف كارن كن سو عةة أمنوا جا نيس لقو كروي نقيت ود اخز لكات ير كارا 
فيه الح والصواب, هدى الله الحو فيه هذه الأمة ( بإِذْنْه ) تعالى وتيسيره لهم ورحمته ) . 

ونلاحظ في هذه الابة الكرمة ما بلى : 

أق الئاس كنا أمة واحدة وهناك اخسّلاف بين المفسرين على عقيدة الناس فمنهم من بقول انهم كانوا على ملة 
الكفر ومن الممسرين من تشول انهم كانوا ( امة مؤمنة ) فاختلموا . 

ان الله عث الرسل والأنبياء وأنزل معهم ( الكتاب ) ,الح وهذا دليل قوي ان كاب الله في الأصل واحد وأنزل 
نصببا منه وفق ما أراد الله على كل ني وكل رسول فكل الاخحبارات الصادقة والوصانا والأوامر العادلة والشرائع 
كانت في أم هذا الكتاب فارسل الى كل ني ورسول ما تخص أمّه في المرحلة الزمنية التاريخية التي عاش فيها هو 


و2 


وقومه ( 92 قولوا آنا لله وما أل ! تاوما 5 إلى برا م وَإسْمَاعِيلُ وَِسْحَاقَ ع وَالأسْيَاط وبا وي 
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قر 


2 


مُوسَى وَعِيسَى وما أو التبيّونَ منْ بهم | رق 5 عر ل منهُم هُمْ وحن له مُسْلِمُونَ 4 [البقرة : 536] فكل 
الأنباء: والرسك كاق لمم ولقومهم حظا أواقيبا نو كاب الله دوق اناه ومع خنا خام سلسلة الأنبياء والمرسلئ 
برسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام وليكمل الله ددنه للناس ونعمته عليهم أرسل الكتا ب كاملا وهو القرآن 


الكريم الذي هدى ورحمة وبيان للناس الى بوم القيامة . 


فكان القرآن الكردم كل الكثاب أو الكثاب كله وليس نصيبا منهكما هو عليه في التوراة والانجيل وف تعبير الادة 


الفرانية : 


و 


ما كم أولاء : و يجبوكك ودون . لكاب كله وإ ذا كم َالو | آنا ذا خا ع عَضُوا عد م امل 
فق علق ذل رايا 4 إن الله ليم دَاتِ الضُدُور 4 [آل عمران : 12 

فمعنى ( وتؤمنون بالكثا ب كله وهو القرآن الكريم لأن فيكل ماأنزله الله على أنبياءه والذين ببين لحم دين الله 
الاسلام ) . 

فالقران الكريم كناب الله الذي تكفل بحفظه من الضياع والتحرف وجعله مصدقا لما سبقه من الك ومهيمنا 
عليه. 

حاقل الله عزن زو جنا بان اكاك لحن لقدنا ها ؤن ديق الكتّاب و لوكا عله وال ييا هم نا 0 
الله) «المائدة: 48 4 


سبحانه وتعالى و يحسوي المران الكريم على الكليات التي يحسّاجها البشر في امور دبنهم؛ وما احناج إلى اللتفصيل في 
تلك الكليات بين فى عض الآنات القرانية وفى السنة النبوية أحياناء كما احتوى على المقاصد الكلية التى ذكرت في 
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الكت السابقة كاحكام النظم والعلاقات بين الناس وأحكامهم وتركية النفوس المذكورة في التوراة والإنجيل» وبهذا 
علم أن القرآن صا لكل زمان ومكان» وقد تعبد الله البشرية بالعمل به والتحاكم إليه بعد نزوله في جميع الأزمئة 
والأمككة. 

عرف الشيخ الشعراوي _ رحمه الله _ القرآن الكريم بأنهكلام الله المنزل على النبي محمد نتصد التحدي 
والإعجاز تبيانالمنهيج الله. وبالرغم من أن القرآن الكريم كتاب أَنزله اللءكما أَنزل التوراة والإنجيل» إلا أن هناك فرق 
كبير بين القرآن الكريم وسائر الكنب السماوية الأخرى. فلفّد كان المقصود من الكثب السماوية مخلاف القرآن 
الكريم تبيان المنهيح فقط 

أما القرآن الكريم» فلقد قصد به أكثر من ذلك. فالمقصود من القرآن الكريم تبيان المنهج من ناحية وبشّاؤه معجزة 
دالة على صدق النى من ناحية الوق 

وبين الشيخ الشعراوي أن القرآن منهيح ومعجزة في أَنْ واحد . أما التوراة مثلاء فلقد كانت منهجا فقط وكانت 
المعجزة العصا وغيرها . وكان الإنجيل منهجا فط أنضاء أما المعجزة فكانت إبراء الأكمه والأأرص وغير ذلك من 
وبعال الشيخ. الشعراوي الفرف دن القران الكردم وغيره من الكثب السماوية الأخرى بأنه راجع إلى أن الككب 
السماوبة السابقة قد أنزها الله على نية التغيير لحاء أما القرآن فد نزل على نية الثبات إلى أن تقوم الساعة. 
ولذاك كان لزاما أن يؤيد القرآن الكريم بمعجزة ممرونة به على الدوام بحيث دل القرآنْ الكرنم كمعجزة خالدة على 


صدق الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ملاحظة لا بد منها 
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ان هذه النتيجة التى مفادها ا نكتاب الله في الأصل والأساس هو واحد هي محض اجتهاد وفهم ولا نزعم انها 
حتمية أو لا غبار عليها فنّد تكون أصبنا أو أخطأنا وفي الحالنين فهي محاولة منا لقراءة وفهم النصوص القرائية عبر 
منهيم القران بفسر بالقران : 

فقد ثلاقي نيجدّنا هذه قبولا وفهما وفيض الله لما من ددعمها وبعيد صياغتها وفي النهابة فنحن جميعا تقول ( وقل 


ري زدني علما ) وفمها ووعيا وفهما . 


دين الله واحد وشرائعه متعددة 
اذا الدين عند الله هو الاسلام ومن نخد غيره دينا فلن بقبل منه فهناك بالفعل دينا واحدا لكن ماهو دين الذين 
هاذوا والتصارى والساية وغيرى ؟ 
علينا أن نرف أن أول من نطى دكلمة الاسلام هو سيدنا انراهيم الخليل عليه السلام 
« إذ فال لَه ونه أَسْلمْ قال أَسْلمْتٌ لِرَبَ العَالمِينَ © [البقرة : 2ود] 
ولان ابراهيم عليه السلام هو ابو الانبياء فكل نبي ورسول جاء من بعده هو من أنناءه واحماده وهم كلهم على ددنه 
( حنيفا مسلما ) فلا وجود لددانة اسمها بهوددة أو نصرائية ونرى ذلك واضحا فى قوله تعالى : 
لما كان إِبْرَاهِيمُ هودن ولا نضْرَايا وَلكن كان حَنِيا مُسْلِمًا وما كان مِنَ المُشْركينَ 4 [آل عمران : 67] 
فلوكان ابراهيم عليه السلام بهوددا أو نصرانيا لكان ادعاء أهل الكتاب بأنهم على دانته اليهوددة أو النصرانية 
ادعاء وانتّماء في محله وحيث انهكان حنيفا مسلما فتوجب على ذلك أن سمي هؤلاء الاتباع أتفسهم 


( مسلمين ) وهكذا أوصى نى الله ابراهيم عليه السلام أولاده : 
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وَوَضَّى بها إِْاهِيمُ بده ويَْوبُ با يي إن لَه اط لكم الدين فا نوق وك تفقدرة 2114 
]| 
وكذلك اوصى بها نبي الله عقوب عليه السلام أولاده (8 آم كلم شْهَدَاء إذ 0 موث إذ قال بيه ما 
دون ين كو ناوا - عبد هك وله ناك إ: نَاهِيمَ وَإسْمَاعِيل وسْححاقَ إل ل ا 


]133 : 


مفهوم شرعا و منهجا 
تعرف و معنى شرعة ومنهاجا في قاموس الكل . قاموس عربي 
شرعة ومنهاجا :شريعة وطريًا واضحا في الدين 
قال الله سبحانه وتعالى : 


2 7 
2 سينا 
6" 


اودكا إِيِكَ الككَابٌ بَ باح مَميدَنا لها ون ل دي من الكتاب و" كانه د تاشكم ينه بها ما ايل الله له وا تب 
هوام عَمّا جحاءك مِنّ لحي لكل علا 5 شيعه وم اجا وَوْشَاء الله ل تلكا 5 وَلْجَدَه وكين 5 
في ما 3 ابو الحَيْرَاتَ إلى الله مزجفكخ يا 7 ساك فبه تَخْتَّلفونَ 4 [المائدة : 48] 

فول الدكثور عبد الرحمن بن معاضة البكري, أسناذ الدراسات القرآنية السعوديء ان "شرعة" هي الطريّة 
والطري المستقيم بال له شرعة وشريعة ويسمى التهر والوادي شريعة لأنه مستمر ويمتد ومنفتح وواضح؛ فيسمى 
شرعة الماء» وأضاف البكربي أن لذلك ميت الشريعة الإسلامية بذاك لوضوحها وظهورها وظهور معالمها وطرق 
السبر فيهاء فالشربعة الإسلامية واضحة المعالم والأصول والأحكام » وأوضح البكري أن اللّه سبحانه وتعالى نقول 
في الآنة انه قد جعل لكل نبي من الأْياء شريعة واضحة وطريق واضح سبعه من بسيرون على هذه الشريعة 
'فالشرعة في الآنة هي الطريقة الواضحة الظاهرة التى «لتزمها الناس" 
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تفسير الطبري 
القول في تأويل قوله عز ذكره ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) 
قال أو جعفر : بقول تعالى ذكره : لكل قوم متكم جعانا شرعة . 


و'الشرعة " هي 'الشرعة ' عينها » جم مع "الشرعة 9 "شرعا " : "والشربعة 1 "شرائم' ٠‏ ولو - جمعت "الشرعة . 
"شرائع " »كان صواءا ا ومعنى "الشررعة " واحد » فبردها عند الجمع إلى لفظ نظيرها . وكل ما 
شرعت فيه من شيء فهو "شريعة" . ومن ذلك قبل : لشرعة الماء "شرعة " ٠‏ لأنه شرع منها إلى الماء . ومنه 


ميت شرائم الإسلام'شراتع 1 لشروع اهله فيه : ومنه قيل للموم إذا تساووا في الشيء : "هم شرع ' »سوا 
وأما 'المنهابج " » فإن أصله : الطريق البين الواضح » شال منه : "هو طريق نهيج » ومنهيم " » بين »كما قال الراجز 


لد قلنا فيما سبق ان الدين عند الله الامسلام وكل من بتبع الحنيفية الابراهيمية هو مسلم وأتباع هذه الحنيفية 


طلق عليهم ( ملة ابراهيم ) سهد لله سبحانه وتعالى ان شبعها وتكون منها ونلتزم مشرعتها 
«م أوْعَينا َك أن ات م ايم حَيمناوَمَاكان بن الْمشركنَ 4 [الدحل : ود5] 

قال الله تعالى: 

( لَه يكم رايم هو مَك لْمُلِن نَل ) الجح: 28 

والمولى عز وجل يطلب من اليهود والنصارى أن شبعوا هذه الملة أنضا 

وقَالوا كوا هُودًا 1 صَارَى تَهْندُوا ظَ يلم 8 ارام 0 ص نّ الفركين 4 [البعرة : 135] 


وان ني الله بوسف عليه السلام قد اتبعها 
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رامق بت مله اناي براي وإسْحَافَ وْقُوَ م كان لها أ شرك الله ب ل شَيْءِ َك من قَصْل الل ليا و 5 


قاض ولك مر القّاس ا شْكرُونَ 4 [وسف : 8] 


يه وي رسي ع مام حا د له اجيم يام 


[النساء : 125] 
ودشكل عام فأن الاسلام الحسن والصحيح هو في اتباع هذه الملة . 
مفهوم اللة في القرآن الكريم 
الل حي الطريقه التي يم بها إنضاء تعاليم الدين على واقع الناس بما ستاسب مع طبيعة حياتهم . 
ورد كلمة (لل) وصينها في القرآن الكريم (5) مرة . 
أما ممهوم القطرة 
فهي الاستعداد الذي ركزه الله في طبيعةكل إنسان فيصير به متهيئاً لقبول الشرع منى عرض عليه . 
قال الله تعالى: 
تأت وق دن اهم بن قل أد أن بن 5 م له من الله ؤم تضَّذَ عون 4 [الروم : 43] 
أما مفهوم الشردعة هي : 
هي ما سن الله لعباده من الدين» وبين لحم بها الأحكام المخدّلفة . 


قال الله تعالى: 
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شرع لكم بن ادبن مما وَصّى يد وا وَالّذِي أؤْحَيما نك وما ويا به رايم وُوسى وبيسى أن ينوا 
الدََ و يا فيه كبر على التشركن ما كذ يدع دعُوهم الله يي له من بَشَاء وي اليه منْ بي 
[الشورى : 53] 

ماذا نستنتج من ذلك كله ؟ 
سيج ان الدين عند الله واحد وهو الاسلام من هذا الدين شرع الله منه شرعة ومنهجا لأنبياءه ليعلموا 
اتباعهم وسّبعوها فشرع للبي موسى شريعة ومنهجا وشرع للنبى عيس شريعة ومنهجا وللني محمد شرعة ومنهجا 
عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين . 
لذلاك فالله سبحانه وتعالى طلب من اليهود والنصارى نك | سبعوا دين أبراهيم ليهد نوا وف نشس الوقت تطلب منهم 
اتباع الشرع والمنهم الذي جاء به كلا من موسى وعيسى عليه السلام ويحكموا بها . 
< ا وكا لذ / يها هذى وبودشكم به البو لذن ع أَسْلمُوا بذ هَادُوا وَالتَايُونَ وال بار ينا ا 0 
نْككَاب الل وكانوا علد شهدا عا تسا لاس وَاححشَؤن و تبروا بتي تنا َل ومن لم تشكم يما أل 
لله دوك هُمْ الكافرُونَ 4 [المائدة : 44] 
وهذه الانة الكرمة توضح لنا مشكل تفصيلي ما بيناه في الشرح السايق : 


ففي التوراة التي أنزها الله على نبيه موسى هدى ونور وشريعة والاحكام التي سيحكم بها هو وأنبياء يني اسرائيل 
من بعده - وهؤلاء الأنبياء وصفتهم الآنة ( الذين أسلموا ) - ليحكموا بها الذين هادوا والرباثيون والأحبار وف 


ما نصت عليه اللوراة . 
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ومن هذه الأحكام :ل وَكتبنا يهم فيهَا أن امس بالنمس وَالَينَ بلعيّن 8 ال ادن لذن وَالصَنّ 
لسن وَالجرُوحَ قِصَاضٌ من تَصَدّقَ به هو كذَارة لَه وَمَنْ م يكم . نما أل الله وك هم الظالفو 4 [المائدة : 
45] 

وكذاك النصارى يطبق عليهم ننس الأمر وهم ( أل الانجيل ) كنا سماهم القرآن عليهم أن يحكبوا به : 
«وبخك هل اليل بنا 500 م يكم با َموي هاسنن » [المائدة : 427] 
وكذلك بالنسبة الرسول ا عليه السلام : ط وَابنا إِيِكَ لكاب بالحنَّ َصَيدها يها ون ندل ون الكابن 


000 6 غ يَِنهُمْ مما 0 الله > [المائدة : 48] 


وهكذا وضع الله لدينه الاسلام قواعد عامة تطبق على كل من أ اتبع مله انراهيم وكانوا مسلمين وجعل لكل أتباع 
ني نصيبا من كاب الله فيها أحكاما ومنهجا ليحكموا دهكل ذلك مرتبط نارادة الحيه أقتضت التتوع في الشريعة 
والمناهج التي تصل جميعها الى عبادة الله الواحد الذي لاشريك له ولكى لا نكن الناس أمة واحدة (وَلْوْشَاءً الله 
لبعلكم مه وَاحِدَةٌ ولكنْ يلوك في ما ناكم َا سوا الْحَيرَاتٍ إلى اله مْجفكم يما يكم با كلم فيه 
تخدْلمونَ © [المائدة : 48] 

من هنا نستطيع القول ان هناك وحدة امانية بين أتباع الشرائع الثلاث المسلمين واليهود والنصارى تقوم على 
مرجعية الملة الواحدة هي ملة ابراهيم مرجعية الديانة الواحدة الاسلام مع اخسّلاف في الشرائع والمناهج التي توصل 
كل فنّة الى مبتغاها في الامان باللّه والحكم بما أل لذاك بمّول المولى عز وجل : 

ل فلن أل الككاب تعالن إلى كلم سَوَا كا و ل تبه الله و شرك به سين نال 


انان فون ددن ونا فنويا قوذو ا 0 [آل غمران +68 . 
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وبهذا نتهي هذا القّسم الذي خصصناها كمدخل تعريفي توضيحي وسنتتقل الى البحث في الكثب المنزلة الثلاث 


التوراة والانجيل والقرآن تباعا . 


ون اكتف الأول سو ؤرالتكا عدوت كن نهنا الور 
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2 
آولا 
التوراة 
الثوراة : هي النصيب الذي خصه الله م نكنابه الذي أنزله على موسى عليه السلام رسول الله إلى بنى إسرائيل . 
قال الله تعالى: إنا أَنرَا الوا فيهًا هدي َنود كم بها البيُونَ الذِينَ أَسْلْمُوا لِلذِينَ هَادُوا وَالنَايُونَ وَالأخبَارُ دما 
استشفظرا من كان الله وكاتوا عليه سَهدَاء [المائدةة مما . 
وكان إنْزال التوراة على موسى بعد إهلاك فرعون وقومه وبجاة بني إسرائيل. قال تعالى: وَلْمَُ أَنيَْا مُوسَى اتاب 
مِنْ بعدِ مَا أَهْلكما المرونَ الأولى بصَائْرٌ ناس وَهُدىٌ وَرَحْمَة لحَلهمْ تتَدكرُونَ [القصص:43] . 
التوراة وفق الرواية اليهودية 
انمه وراة هي تعردب للكلمة العبرانية توراه التى تعنى ارشاد او تعليم او شريعة . 
غاليائما فشر كلمة توزام إلى :اعفان لكلاب المقدمن النيشة الأوق ك4 الخروبه اللاوين؛ العددء والدنية. 
وتدعى هذه الاسفار اضا البانائيك؛ وهى كلمة بونانية تعنى «الجلد الخماسى» . وبما ان موسى كنب التوراة 
الأصلية » فهى تدعى انضا «سغر شريعة موسى» فيبدو ان التوراةكانت في الاصل سفرا واحداء لكنها سمت 
تستعمل كلمة توراه انضا للدلالة على الشرائع المعطاة للاسرائيليين حول مسالة حدّدةء مل «شرعة [توراه] قربان 
الخطية»», «شرعة البُرص»» و «شرعة التزير» . لاوبين 115 :لاة؛ عرد 7:5 ١ا.‏ 
وتشير احيانا كلمة توراه الى التعليم والارشاد من الوالدين او الاشخاص الحكماء او من الله نفسه. اشعيا ؟:م؛ 


انظر اضا الامثال ١2:3 48: 48:١‏ فى الترجمة العرية المبسَطة. 
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ماذا تتضمن التوراة أو البانتاتيُك ؟ 

توا واه إن اباد موسى الخمسة في الكثاب المقدس العبري/ العهد القديم (التكوين» الخرويه اللاووين العدد» 
التثنية) . كثبت التوراة حوالي 1400 قبل الميلاد . كانت التوراة» تقليدماء مكثودة خط اليد على لفيفة بواسطة 
كاتب" (سوفر) . يُطلق على هذا النوع من الوثائق "توراة سيفر" . تسمى الطباعة الحديئة التوراة في شكل كناب 
"شوماش" (مشنّقّة من الكلمة العبربة للرقم 5) . 

فيما يلي وصف موجز لأسفار التوراة الخمسة : 
سفر اللكوين : يضمن هذا السفر الأول من التوراة 50 أصحاحاء ويغطي الفترة الزمنية من خا نكل الأشياء إلى 
وقت موت بوسف ودفنه . ويتضمن قصة اللي (الإصحاحات 3 - 2)» بدادة الخطية البشرية (الأصحاح )2 نوج 
والقاك (الإصحاحات 9-6)» برح نايل (الإصحاحات 22-20)» حياة كل من إنراهيم وإسحق وبعموب» وروادة 
مطولة عن حيأة بوسف. 
سفر الخرويح : بنَضمن هذا السفر الكتاب الثاني من التوراة 40 أصحاححاء وبغطي الفترة من عبودية اليهود في مصر 
حتى نزل مجد الرب على خيمة الاجتماع المكثملة في البربة . وشمل ولادة موسى؛ الضردات على مصرء وخروح 
الشعب اليهودي من مصرء وعبور البحر الأحمر» وإعطاء الشريعة لموسى على جبل سيناء . 
سفر اللاووين : سضمن هذا السفر الثااث من التوراة 27 أصحاحاء وبنآلف إلى حد كبير من القّوانين المتعلقة 
الذنائح والقرابين والأعياد لدى شعب إسرائيل . 
سفر العدد: يضمن هذا السفر الرابع من التوراة 36 أصحاححاء وبخطي فترة 40 عامًا تَْرمًا حيث ثاه شعب 


إسرائيل في البرية. بقَدّم سفر العدد إحصاءًا لشعب إسرائيل وبعض التفاصيل حول رحائهم نحو أرض الموعد . 
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سفر الثنية : سَضمن هذا السفر الخامس من التوراة 4د أصحاحاء وسمى "سفر التتية" بناءً على كلمة بونانية 
تعني "القانون الثاني". بكرر موسى» في هذا السفر, الشرعة للجيل الجديد الذي سيدخل أرض الموعد . بصف 
سفر النية انتقال القيادة مشكل كهنوتي (من هارون إلى أننائه) وقوميًا (من موسى إلى مشوع ) . 
تعتبر التورا ةكلمة الله الموحى بها من قبل كل من اليهود والمسيحيين على حد سواء . مع ذلك» يرى المسيحيون أن 
بسوع المسيح هو إِمَام النبوات المسيانية ويسسقٌدون أن الشرعة قد كمع قال سوع في تعليمه: ا" 
كرا سك عن لاون ايا .ما نت لقص بل كل" (متى 5: جت) . 

متى كتبت التوراة 
إنكل كاب يستمد قيمنه من قيمة صاحبه ولابد أن يبت صحة نسبته إلى صاحبه وإلا فإنه يقد قيمنه والكتب 
المنزلة المقدسة تستّمد قدسيئها من نسيئها إلى من جاءت من عنذه وهو الله عز وجل ولادد لثبوت قدسيئها أن 
تثبت صحة نسبتها وسندها إلى الله عز وجل وما لم ينبت ذلك فإنها لا تكون مقدسة وغير واجبة القبول إذ 
تكون عرضة للتحرف والتبديل والخطأ . 
لهذا لادد لنا أن تعرف على حال التوراة المنسوبة إلى موسى عليه السلام» وهي أهم جزء في العهد القديم الذي 
دين ددي اليهود والنصارى من ناحية إسنادها فتمول : 
إن من نظر في التوراة والأسفار الملحقّة بها يحد ذكراً محدوداً لأسفار موسى التي سمونها الشريعة» أو سفر الرب» 


أو الثوراة. 


ومن تاذل عذه المعاويات د أن البيوة ذكروا:: 
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- أن موسى عليه السلام دون جميع الاحكام وكتبهاء وهي احكام اعطبها شفهيًا وفي هذا قالوا في (سفر 
الخروح) (24/3): (فجاء موسى وحدث الشعب بجميع اقوال الرب وجميع الاحكام» فاجاب جميع الشعب بصوت 


واحدء وقالوا: كل الأقوال التى تكلم بها الرب نفعل . فكنب موسى جميع أقوال الرب. . .) 
ثم قالوا: (وأخذ كناب العهدء وقرأ في مسامع الشعب فقالوا: كل ما تكلم نه الرب تفعل ونسمع له) . 


2- أن موسى أعطي شريعة مكثوبة بيد الله تعالى وفي هذا قالوا في (سفر الخروج) ( 24/:2) ( وقال الرب 


لموسى: اصعد إلى الجبل» وكن هناك فأعطيك لوحي الحجارة؛ والشربعة» والوصية الت كبتها لتعليمهم ) . 


زرا تشرهنا أن يو عليه السام مكف أرسمويوى و امبر ودكروا شرائع كثبرة أعطيهاء وتكلم الله بها 
معهء ثم في نهابة ذلك ذكروا إعطاءه الأأواج وفي هذا قالوا في (سفر الخرويج) ( 31/18 ): (ثم أعطى موسى عند 
فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهادة» لوحي حجر مكثوين بإصبع الله) . وفي أثناء غياب موسى 
عليه السلام عبد بن و إسرائيل العجل؛ فلما عاد موسى عليه السلام ورأى قومه برقصون حول العجل ألفقى الألواح 
مكسرة: 2 إن الل سبخانه وال :طنياً بدكر اليهوه كت :له لوحن العرن يذلا عنها : 

3- ذكر اليهود أن موسى عليه السلام قبيل وفاته كنب التوراة» وأعطاها لحاملي النابوت» وف هذا قالوا في (سفر 
التثنية) ( 31/9 ): (وكتب موسى هذه التوراة» وسلمها للكهنة من يني لاوي حاملي تابوت عهد الرب» ولجميع 
شيوخ إسرائيل» وأمرهم موسى قائلاً : في نهابة السبع السنين في ميعاد سنة البراء في عيد المظال حينما ببجيء 
جميع إسرائيل؛ لكي نظهروا أمام الرب إلمك في المكان الذي يتاره» تقرأ هذه التوراة» أمام كل إسرائيل في 
مسامعهم) . 

ثم ذكر اليهود في خامّة هذا السفر السبب الذي لأجله دوّن موسى عليه السلام التوراة فقالوا في (سفر التثنية) ( 
4 (فعندما كمل موسى كتادة كلمات هذه النوراة في كناب إلى تامهاء أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد 
الرب قائلاً : خذواكتاب التوراة هذا وضعوه يجانب تابوت عهد الرب إللمكم؛ ليكون هناك شاهداً عليكم؛ لأني 
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أنا عارف مُردكم ورقابكم الصلبة. هو ذا وأنا بعد حي معكم اليوم قد صرثم تقاومون الرب فكم بالحرى بعد 


موني) . 


4- ذكر اليهود في سفر بشوع أن مشوع ( بوشع ) كنب التوراة مرة أخرى على أحجار المذيم حسب وصية موسى 
عليه السلام» وفي هذا قالوا: ( حيدّذ نى تشوع محا للرب إله إسرائيل في جبل عيبال. ٠‏ . وكلب هناك على 
الحمجارة نسخة توراة موسى الت كثبها أمام بني إسرائيل. . . وبعد ذاك قرأ جميع كلام التوراة البركة واللعنة, 
حسب كل ما كب في سفر اللوراة) . 

5- انقطع بعد هذا ذكر التوراة وخبرهاء فلا دذكر اليهود في كتابهم التوراة التي كنبها موسى» ولا ما كنبه مشوع على 
حجارة المذم؛ وإما ذكروا الثابوت الذي وضع موسى عليه السلام فيه التوراة» وأن هذا الثابوت استولى عليه 
الأعداء في زمن النبي صموئيل في قولهم؛ ثم أعيد إليهم بعد سبعة أشهرء فجعلوه في قربة يسمونها بعاريم. وبي 


هناك فيما دكروا عشرين عاما إلى أن جاء داود عليه السلام فأصعده من هناك إلى أورشليم؛ وجعله في خيمة, 


الصلاة . 


وقد ذكروا أن سليمان عليه السلام حين شح الثادوت لم يكن فيه سوى لوحي الحجر اللذين وضعهما موسى عليه 
السلام» فآبن ذهبت نسخة التوراة التى نسخها موسى عليه السلام ووضعها في التاوت ؟ هذا مالايحد اليهود ولا 


التصارى جواناً له. 
6- بعد سليمان عليه السلام انشسمت دولة ننى إسرائيل إلى فقسمين : 
دولة إسرائيل في الشمال: وهي نحت حكم بربعام بن تباط وعاصيتها نامس . 


ودولة بهوذا في الجنوب» وهي نحت حكم رحبعام بن سليمان» وعاصمتها أورشليم . 
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وذكر البهود حادثة في زمن رحبعام, لما دلاللها المهمة : وهي أن رحبعام ثرك شريعة الرب هو وكل إسرائيل» وذلك 
يعني احرافهم عن الدين فهاجمهم فرعون مصر في ذلك الزمن» واستباح ددارهم؛ وفي هذا قالوا في (سفر الملوك 
الأول) (4/22:): (وعمل هوذا الشرئي عبني الرب» وأغاروه أكثر من جميع ما عمل آناؤهم بخطاءاهم التي أخطاوا 
بهاء ونوا لأنفسهم مرتئعات» رقا : وسواري على كل ثل مرتقع» ونحت كل شجرة خضراء» وكان نضأ مأبونون 
في الأرض فعلوا حسب كل أرجاس الأمم الذين طردهم الرب من أمام يني إسرائيل. وفي السنة الخامسة للملك 
رحبعام صعد شيشق ملك مصر إلى أورشليم؛ أخذ “ميم خزائن بيت الرب» وخزائن بيت الملك» وأخذ كل 


وفي (سفر أخبار الأنام الثاني) (:/<1) وصفوا شيشق» وما معه من قوة بما بمي: (وفي السنة الخامسة للملك 
رحبعام صعد شيشق ملك مصر على أورشليم لأنهم خانوا الرب- آلف ومائق مركبة» وسيّين ألف فارس» ولم 
يكن عدد الشعب الذين جاؤوا معه من مصرء لوببين وسكيين وكوشيين» وأخذ المدن الحصينة التي ليهوذاء وأتّى 
إل أورشليم. ...): 

فهذا النص فيه دلالة واضحة على أن عاصمة اليهود الدينية استّباحها فرعون مصرء واستولى على ما فيهاء وهذا 
ددل على أن اليهود فمّدوا النوراة في هذه الحادثة حيث ١‏ بش رككابهم المقدس إليها بعد هذا إلافي زمن الماك 
بوشياء أي: بعد ما شَارب ثلاثة قرون وزبادة» كما سباتي يانه في الفقرة الثالية» كما أن التأبوت نسي خيره بعد 
هذه الحادثة إلى زمن الملك بوشيا أيضاًء حيث طالب من اللاوين أن يجعاوا الثابوت في البيت الذي بناه الي 


سليمان عليه السلام» ثم بنقطع بعد هذا خبره إلى بومنا هذاء ولعله كان ما دمره تدصر فى غزوه لبيت المقدس . 


2- يزعم اليهود أن الملك بوشيا الذي تولى الملك في بهوذا عد سليمان عليه السلام بما شّارب (340) عاماء وقبيل 
عزو تمي اؤولة لها وال متها ره ارق وجد سفر الشربعة» وهذا نص كلامهم : (وفي السنة الثامنة عشرة 


الماك بوشياء أرسل الملك شافان بن أصليا بن مشلام الكاتب إلى بيت الرب قائلا : 
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اصعد إلى حلقيا الكاهن فيحسب الفضة المدخلة إلى بيت الرب التي جمعها حارسو الباب من الشعب فيدفعوها 
ليد عاملي الشغل الموكلين ببيت الرب. . . فقَال حلقيا الكاهن العظيم لشافان الكاتب: قد وجدت سفر الشرعة 
في بيت الرب» وسلم حلقيا السفر لشافان فقرأهء وجاء شافان الكاتب إلى الملك ورد على الملك جواا . . . . 
وأُخبر شافان الملك قائلاً: قد أعطاني حلا الكاهن سفراً, وقرأه شافان أمام الملك» فلما سمع الما ك كلام سفر 
الشريعة مزق ثيابهء وأمر الملك حلقيا الكاهن؛ وأخيقام بن شافان. . . . قائلاً: اذهبوا اسألوا الرب لأجلي» 
ولأجل الشعبء ولأج لكل بهوذا من جه ةكلام هذا السفر الذي وجد؛ لأنه عظيم؛ هو غضب الرب الذي اشتعل 
علينا من أجل أن آناءنا لم بسمعوا لكلام هذا السفر ليعملوا حس ب كل ما هو مكتوب علينا .. . وأرسل الماك 
فجمعوا إليه كل شيوخ بهوذا وأورشليم وصعد الملك إلى بيت الرب» وجمع رجال هوذاء وكل سكان أورشايم معه 
والكهنة والأنبياء» وكل الشعب من الصغير إلى الكبير» وقراً في آذانه مكل كلام سفر الشربعة الذي وجد في بيت 


الرب ) . 


فهذا الخبر الذي ذكره اليهود فيه دلالة واضحة على أنهم كانوا قد فقدوا الثوراةه وأنهم أضا قر انها 
ونسوا الشيء الكثير منهاء وما وجدوه في الواقع ليس فيه أي دليل على أنه التوراة؛ إذ من المستبعد جدًا أن يكون 
اليهود قد ففْدوا التوراةكل هذه المدة الطويلة - أكثر من ثلاثة قرون- وهي موجودة في الميكل مع أنه معبد عام؛ 
وقد تعاقب على رتاسته خلال تلك المدة الكثيرة من الكهنة: وهم ببحثون عنها كل تلك المدة ولا يجدونها مع ما 


لها من القّداسة في نفوسهم ثم يحدها الكاهن حلقيا ؟ 


هذا في الواقع مسسسبعد جدّاء وليس بعيدا أن يكون الكاهن حلقيا كثبها من محفوظاته ومعاوماته» وزعم أنها سفر 


الشرعة؛ لبرضى ذلك الملك بوشياء الذي كان له تددن ورغبة فى استقامة الشعب. والله أعلم . 


8- عد الماك بوشيا جمس وعشرين سنة تقرببا- وذلك سنة (586) ق. م- هجم يختّنصر الكلداني على دولة 
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إسرائيل وكفرهم: (قاصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل مختاربهم بالسيف في بيت مقدسهم, وم شق على فنى» 
أو عذراء؛ ولا على شيخ أوراشيق بل دقع الجميع لبده» وجميع أنية بيت اله الكبيرة والصغيرة» وخزائن بيت 

الرب وخزائن الملك ورؤساته أتى بها جميعا إلى بابل» وأحرقوا بيت الله وهدموا سور أورشليم؛ وأحرقوا جميع 
قصورها التارء وأهلكوا جميع آينها الثميتةه وسبى الذين نموا من السيف إلى بابل فكانوا له ولبنيه عبيدا إلى أن 
ملكت مملكة فارس) . فيجمع اكاب هنا على أن التوراة فقّدت من يني إسرائيل مرة أخرى سبب هذا التدمير 


الغتا مل 
9- بزعم اليهود أن عزرا الكاتب قد هياً قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بهاء وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء . 


وعزرا هذا كان زمن السبي البالمي» ولما عاد بنو إسرائيل إلى أورشليم في زمن ملك الفرس جمعهم لقراءة ما كب 
من شريعة موسىء وف هذا قالوا: ( اجتمع كل الشعب كرجل واحد إلى الساحة التي أمام داب الماء» وقالوا لعزرا 
الكاتب أن بأني سفر شربعة موسى الت أمر بها الرب إسرائيل؛ فأنى عزرا الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من 
الرجال والنساء؛ وكل فاهم ما يسمع في اليوم الأول من الشهر السابع» وقرأ منها أمام الساحة التي أمام ناب الماء من 


الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء والفاهمين» وكانت اذان كل الشعب نحو سفر الشرعة) . 


تنظيو من بهذا راجحا أن عورا قد كنب لهم التوراة» وم يذكر اليهود من أبن وصلت التوراة إليهء ونه وبين 


موسى عليه السلام أكثر من ماني قرون ؟ وقد فمّدت التوراة قبل زمن عزرا قطعا كما مر ذكره. 


فعلى هذا سَبِين أن النوراة التي كان عزرا شَرأها على الناس إما أن تكون مفتراة مكزوبة, دوّنها عزرا من محفوظاته 
وما وصل إليه من مدونات ومعلومات» وليست ثوراة موسى» وبالتأكيد لا وق بحنظه ولا ما وصل إليه من أوراقٌ 
وككب؟ إذ إن ذلك يحتاج إلى إثبات السند المتصل منه إلى موسى عليه السلام؛ وهذا أبعد عليهم من السماء . 

وما أن تكون معلومات منوارثة في الأحكام الواجب على بني إسرائيل التزامهاء دوّنها عزرا على أنها الفرائض التي 


اوجبها النه على بني إسرائيل» وزعم هو او زعم كناب الكلام السايق أنها سفر شريعة موسى» وبين الامرين كما 
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دين السماء والأرض؛ إِذ إن ثوراة موسى منزلة من عند الله وما جمعه عزرا ونه لعو ان كوه 
واسّتباطات بشرية نعترها ما بعتري البشر من التقص والخال» وهذا الاحتمال الأخير أرجح من سابقهء وذاك لآن 
اليهود دكروا فيكتابهم عن عزرا قولهم: ( لأن عزرا هيا قلبه لطلب شرعة الرب والعمل بهاء وليعلم إسرائيل 
فررضة وقضاء) . فهذا بدل على أنه أخذ يذ في الجمع والتتبع والعمل والتعايم . 


وهناك نص آخر بدل على أن يني إسرائيل قد اهملوا العمل يكثير من التعاليم من ادام يوشع بن نون» وفي هذا قالوا 
عن أحد أعيادهم التي عملوها بدعوة من عزرا: (وعمل كل الجماعة الراجعين من السبي مظال وسكنوا في المظال 


لأنه لم عمل بنو إسرائيل هكذا من أنام مشوع بن نون إلى ذلك اليوم؛ وكان فرحا عظيما جدًا ) . 


فهذا بخص صراحة على الإهمال للتعاليم» وعدم ادائها من زمن بعيدء فلا بمكن لرجل مهما اوتتي من العلم جم ع كل 
التعاليم الواجبة مع البعد الزمنى» وكثرة التقلبات والانحرافات الت وقع فيها دنو إسرائيل» ومع ذلك فجمعه لا يعدو 
أن كون عملاً شربًا لا دصح بأي حال نسبتّه إلى الله عز وجل . 

مت 55 المؤرسحوق أن الحاكم اليونانيي (طليموس الثاني) الذي كان في الفثرة من ([247-282- ق. م ) طلب من 
اليعازار رئيس الكهان أن برسل إليه اثنين وسبعين عالما من علماء التوراة؛ لتزجمة أسفار موسى الخمسة إلى 
اليونانية ذنفذ الطلبء وكان اليعازار على رأس أُولكء ومّت المهمة خلال اثنين وسبعين بوماء فكانت الترجمة 
المعروفة د (السبعينية) فى اللغة اليونانية للأسفار الخمسة. وعن اليونائية ترجم العهد القديم إلى اللاثينية . 

فهذه الترجمة للأسفار مت بعد فترة طويلة جدًا من وفاة موسى عليه السلام إذ تقارب العشرة قرون» وكذاك بعد 
فثرة طوبلة من نسخة عزرا التى سبق ذكرها؛ إذ بين هذه الترجمة وثلك النسخة قراءة قرنين من الزمان» ثما يحعل 
الكثاب الذي ترجم عنه إلى اليونانية لا سند له. فيكون المتربكم بالتالي لا قيمة له. 

كما أن هذه المعلومة لم يذكرها إلا رجل بوناني بسمى ( أرسناي ) في رسالة له لهذا ردها كثيرٌ من مآخريي اليهود 
والهنا رن وان كان المقوسون قن كاوفاء كنا ذكر ذلك الدس في (ثارضخ سورية) . فهي معلومة ١م‏ توف لها 
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الإثبائات اللازمة» إضافة إلى غرابتها حيث زعم قائلها أن اليعازار أرسل اثنين وسبعين رجلاً من علماء اليهودء 
سّة م نكل سبط من أسباطهم الاثني عشره وأنهم جعاوا في أمأكى منفرد بعضهم عن بعض» فكانت ترجماتهم 
متطابة ماما . فهذا الخبر لا مكن قبوله وتصديقه» وذلك لأن مما هو مْمَنَ عليه عند اليهود أن عشرة أسباط من 
ني إسرائيل وهم الذين كانوا شعب دولة إسرائيل ثمال دولة بهوذا قد سبوا من أدام الأشوررين في سدة (722) فى. 
م وانفُرضوا حيث بوصفون بالأسباط العشرة الضائعة وحسب الخبر المذكور هنا فإن اليعازار قد أحضر سين 
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3- أن اليهود فمّدوا المقدرة على فهم اللغة العبرية المدونة القدمة بعد اختلاطهم بالأمم؛ وذلك أن اللغة العبرية في 
أصلها «دون نقط ولا حركات» وهذا سبب أخطاءً كثيرة فى القراءة» فاهّدوا إلى وسيلة لإزالة هذا اللبس 
بإدخال النقط والحركات» والفواصل» واستّمر هذا العمل من القرن السابع الميلادي إلى القرن العاشر الميلادي» 
يعوا سخ ةمق اللوراة ابلق الغبرة على هذا الا ايض الشيخة ل اسيورمة: قزرا متها اق الترن المالشتو 
الميلادي؛ وعن هذه النسخة أي: العبرية- المعدلة نسخت جميع النسخ العبرية والمترجمة عنها . 

والسؤال المطروح هنا: أبن التسخ الأصاية التي نقّات عنها النسخة الماسورية ؟ 

الجواب عن ذلك: أنه لا بوجد بأددي البهود أو النصارى شيء من النسخ الأصاية سوى محنطوطات وادي قمران 
عند البحر الميت» والتي عثر عليها في الفترة من عام (5942) - (1956) م وهي مجموعات متكاملة العهد القديم 
كنبت قبل الميلاد سلاثة قرون وأقربها عهدا ما كثب قبل الميلاد شّرن واحدء إلا أن هذه المخطوطات التي استولى 
على الجزء الأكبر منها كل من امريكاء وبريطانياء واليهود في فلسطين لم تكتشف وم تعان حنى الان» ما بيحعل في 
الأذهان استفهامات عديدة حوهاء وأنها تتضمن أمورا خطيرة. جعلت اليهود والنصارى فقون على عدم كشنها 


على غير عادتهم في الاثار التاريخية ٠‏ 
ومن خلال هذا العرض التاريخي الموثق للتوراة سبين ما «مي : 
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- أن التوراة التي اعطيها موسى عليه السلام مكثودة, والت دوّنهاء وكذلك التي دوّنها بوشع بن نون بعد موسى 
عليه السلام فقّدتء إما قبل عهد سايمان عليه السلام» أو بعده مباشرة. 

ٍ_ أن اليهود زعموا أنهم عيروا على التوراة زمن الملك وشياء وهو ادعاء يحاج إلى العرير من الإثباتات لاعتقاد 
صحنه . 

- أن البهود فقّدوا ما ادعوا أنهم وجدوه زمن الملك بوشياء وذلك سبب تدمير بيت المقدس وما أعمّب ذلك 
من سبي اليهود وتهجيرهم . 

4- أن عزرا أعاد لمم التوراة وكنبها فيما زعم اليهودء وإذا قبلنا كلام اليهود هذا فإن ذلك لا عدو أن يكون عملاً 
دشرنًاء وإذا كان عزرا نسبه إلى الله عز وجل فه وكاذب في ذلك؛ لأن التوراة لم بذّع أحد لا من اليهود» ولا من 
النصارى» ولا من المسلمين انها انزلت مرتين مرة على موسىء» ومرة على عزرا . 

وقد يكون الذي اذَّعى أن تلك هي التوراة ألممها عزرا هم الكثبة فيما بعدء فهم في هذا كاذيون؛ لأن عزرا لل شّل 
وأدلة بطلان ذلك ظاهرة من ناحية بعد الزمان» وانقطاع الست وفساد بنى إسرائيل. 

أن سحخة عررا وما دونه عزرا لا بعلم على التحفَينَ مصيرهاء وما بعد ذلك بما يارب قرنين من الزما نكثبت 
النسخة السبعينية» وم دذكر من أي نسخة ترجمت» وادعاء أنها من حفظ الكهنة بعيد جدًا إذ إن اليهود لا 
يحنظون كتابهم عن ظهر قلب» وليس فيهم من بذّعي ذلك . 

6- أن النسيخة العبرية» والتي تنتمي إلى النص الماسوري» لا تحاف عن الكثاب المثرجم من ناحية أنها أخذت 


طررمقّة في الكثابة مغايرة الغة الأصلية التى كنب بها العهد القديم , مما يحعل ثبوت صحتها متوطا يوجود النصوص 
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الاصلية التي تفي مع اللغة القدمة» حنى مكن المقادلة عليهاء وإلا تعتبر لا اصل لما بشهد لصحتهاء فتكون بذاك 
ملا مت الفسيكة الراقف 

7- أن الفص اليوناني والنص العبري للتوراة والعهد القّديم لم بؤخذا من مصدر واحدء بل من مصدرين مختلفين بدل 
غرن ةا احتلكيا وعد ه الأسنام سيك إن البورائية سك وارخوقاسترا بدواما القرية [لاسورية نون اتبدة 
وثلاثون سفراء كما أن بينهما اخثلافات كثيرة وعديدةمما بدل على أنهما من مصدرين محختلفين. 

ومن خلال هذا سين بما لا بدع مجالا للشك أن العهد القديم كناب ليس له أي سند بار أبن ما كاه 
وأنه تعرض لفترات عديدة من الضياع» وأن أصله العبري لا وجود له بأبدي اليهود» مما يجعل الجال واسعا التحريف 
والتبديل؛ وهو ما ستبينه إن شاء الله من واقع ما بأددي اليهود والنصارى من النصوص . 

قال علماء و حا ةل ان السجلات القي وجدت مؤخرا في كنز تعود إلى 600 سنة قبل الميلاد» ثما بؤكد 
أن الجزء الأكبر من التوراةكتب قبل الأسر الباهلى . 

وقام علماء الرياضيات والاثار الإسرائيليون سحليل سجلات وجدت في كنز مكثوبة باللغة العبرية القديمة, فتوصلوا 
ال لاص ساد ها ان الجردء المهم من كاب التناخ وهو الاسم الذي بطلقه الأوروهوق على اللوراة ك فى وقت 
سايق لا تتفل . 

وباستخدام تقنية تحليل خط اليد المماثلة للك المستخدمة من قبل وكالات الاستخبارات والبنوك توصل علماء من 
جابعة تل أيت إل أن اليحلاف: الع وعد تق الك فط إشنازة قرية إلى أنإتقان القراء#والككانةى اسسرائيل 
القدمة كان منتّشرا على نطاق واسع» وهذا ما بمكن أن ددعم الاطروحة الت تقول بان الجزء الأكر والمهم من 
التوراةكتب قبل الأسر البالي . 
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في الوقت الحالي مّة وجهة نظر علمية سائدة حول اللوراة (أسفار موسى الخمسة) تقول بأنه تم جمعها من سجلات 
مختلعة خلال السبي الباءلي لليهود (ما بين 539 و98 قبل الميلاد) . 

يعمد عام الآثار الإسرائيلي فيتكلشتابن أن التوراةكتبت قبل غزو الملك البابمي نبوخذ نصر الثاني . 

وفي التقاليد الدينية اليهودية والمسيحية بعبّبر النبي موسى أَنزلت عليه التوراة» ويعتفّد العلماء أن معظم كثب التتاخ 
هو لجميع أعديد من الكثب الى ثم حريرها وإعادة كثابتها حتى القرن الثاني قبل الميلاد . 

ويؤمن المسيحيون البروتسنانت بالكثب اليهوددة (الكثب والأبياء) وهي العهد القددمء أي ما قبل ظهور السيد 
السيد: 

دذكر أن التوراة بالعبرية تعني التعليم أو التوجيه (الترئية بالمعنى الحرفي) وخصوصا فيما علق بالتعليمات 
والتوجيهات القانونية» وترمز التوراة إلى الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس اليهودي التناخ . 


النقد التاريخي للتوراة 
بعد سبينوزا من أشهر نقاد العهد القددم في العصر الحددث , ومن أعظم من تصدى لقومه بالنقد في أشه ركثبه " 
ومن هنا نمجد سبينوزا قد أدرك أهمية البحث التاريخى والنقدي للكثاب المقدس فيقول : " أهمل القدماء 
المعرفة التاريخية والنقّدية للكتاب المعدس بالرغم من ضرورنها , وبالرغم من أنهم دونوها ونملوها فمد 
ففدرث عد أن أصانها عوادي الزمان . 
وبالنَابي ضاع منا كلية جزء كبير من الأسس والمبادئ التى تقوم عليها معرفة الكتاب المقدس . ولقد كان 


المكان حمل كلك اوقل ذلك هما عد فضا جد القت اوقل بأمالة إل لحرن 
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القليل الذي وجده دون أن بدخل عليه بدعوى اخملتها هو . فنّد كانت خيانته سببا في أن أصبحت المعلومات 
التاريخية عن الكتاب ناقصة بل وكاذدة , أي أن الأسس الى تقوم عليها معرفة الكتاب ليست غي ركافية 
فقط من حيث الكم , بحيث لا نستطيع أن نقيم عليها شيئاً كاملاً بل أنها أضاً معيبة من 


قد كان باروخ سبينوزا أول من أقر صراحة في كنابه ( رسالة في اللاهوت والسياسة) أنه ليس أول من تنبه إلى أن 
موسى ليس هو م ن كلب التوراة خاصة الأسفار الخمسة؛ ولكى سبمّه إلى ذلك أبرهام بن عزرا حيث يقول: 
«ولهذا السبب فإن ابن عزرا - وهو رجل كان فكره حرًا إلى حدّ ماء وم نكن علمّه سهان ده وهو أول من 
ننه إلى هذا الخطأ فيما أعلم- لم يحرؤ على الإفصاح عن رأنه صراحة واكثفى بالإشارة إليه بألفاظ مُبهَمَة. أما أنا 
ذان أخشى توضيبحها وإظهارٌ الحنّ ناصعاً . هزه هي أقوال “ابن عزرا” في شرحه على 'الدّنية”: فيما وراء نهر 
الأردن.. .الخ لوكنت تعرف سر الاي عشر. . كنب موسى شريعته أنضا . . وكان الكئعاني على الأرض. . 
سيوحي به على جبل الله. .هاهو ذا سريره سرير من حديد حيئّذ» تعرف الحقيقّة. بهذه الكلمات القليلة بين 
وسبت في الوقت ذاته أن موسى ليس هو مؤلف الأسفار الخمسة بل إن مؤلفها شخص آلخر عاش بعده بزمن طويل 


وان موسى كدب سفرا ملا . 


لقد أراد ان عزرا نشوله هذا أن موسى م تدون تلك المقرات وهي إما أن تكون قد أُضيفت بعد ه أ وكثبها كاتب 
معاصر لموسى . والواضح من سنة ميلاد أبراهام بن عزرا أنه ولد بعد ابن حزم الأندلسي بخمس وعشرين سنة, 
وهي على وجه التأكبد» مدة قربة للفترة التي عاش فبها ابن حزم الذي ذاع صينّه في الأندلس في شتى الجالات 

ومختاف العلوم . وتجَاوز تأثيره معاصربه ليشمل حتى الأجيال التي أنت بعده. ولا مستبعد أحمد شحلان أن يكون 


3 


أنراهام ابن عزرا في تفده التوراة قد تآثر ابن حزم الأندلسيء لأنه سلك منهجه فانقّد «النصوص صراحة ول داجأ 


5 


إلى تاويلها . وفي كن ابن حزم اسئاذا لابراهام بن عزره ولسبينوزاء لان تقد هذين الاخيرين ل بتخذ الثاوبل 
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منهجا لحل مههمات العهد العنيق» ولكنه أحد ينظ في تناقضاتهالمختلفة» وبداقش عدم توافقه مع صدق الواقع في 


ومن هنا سّضح لنا أن ابن عزرا قد تآثر بالثقافة العربية» وما وصله من مناظرات ددنية دن المسلمين وأهل الكثاب» 
خاصة كابي ابن حزم الأندلسيالفصل في الملل والأهواء والنحل) ورسالنه في الرد على ابن النغربلةاليهودي»وهذه 
الرسالة هي عبارة عن مناظرة دارت بين ابن حزم الاندلسي وصموثيل بن النغريلة»والت افحم فيها ابن حزم ابن 
النغربلة» ودين له الكثير من ممّتاقضات التوراة. 

نخلص مما سبق إلى أن ابن حزم هو المؤسس الْمَيمَي لعلم مقّارنة الأدمان التوحيدية بصفة عامة, وقد التوراة بصفة 


خاصة . 


3 تكلمت عن ابن حزم وحياته و منهجه في ند التوراة ودّكر ت كانه (الفصل في الملل والأهواء والنحل) الذي 
كان فاتحة علم مقارنة الأدان ونقّد الكثاب المقدس بدون منازع (( فالرجل حمَيمَة ودون مبالغةكان سابمًا لعصره 
في هذا الجالء فَمّد التزم بقواعد الجدل والحجابج الصارمة؛ إِذ بعرض حجبح الخخصوم عرضا وافيا ومجرداء ثم برد 
عليها وينقضها واحدة تلوى الأخرى؛ اعتمادا على العمل بالنسبة الطوائف الت لا تدين بالإسلام؛ وعلى العقل 
والنقل بالنسبة للطوائف التي تدين به. مع التزامه الوضوح وعدم الغموض وقد أشار في مقدمةكابه إلى منهجه في 
النّد والطريقّة التى سيتّبعها في الجدل حيث بقول: « الحمد لله كثيراء وصلى الله على محمد عبده ورسوله وخاتم 


أنبيائه 14 وأضياة وسلم تسليما 8 


أما بعد: فإ نكثيرا من الناس كبوا في افتراق الئاس في دداتتهم ومقالاتهم كنبا كثيرة جداء فبعض أطال وأسهب» 
وقصرء وقلل واختصرء وأضرب عن كثير من قوي معارضات أصحاب المثّالات فكان في ذاك غير مصنف لنفسه 


في أن يرضى لها بالغين في الإنانة وظاما لخصمه فى أن لم بوفه حو اعتراضه وباخسا حو من قرأ كابه؛ إذ لم شند 
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له غيره. وكلهم -إلا حَلة القفسم- عفد كلامه تعقيدا بعذر فهمه على كبر من اهل الفهم؛ وحلق على المعاني من 
بعد حنى صار دنسى آخ ركلامه أولهء وأكثر هذا منهم ستائر دون فساد معانيهم؛ فكان عملا منهم غير محمود في 


عاجله وأجله. 


ان اليهودبة هي أول الددانات السماوية التوحيدية التي خافت نصا دننياء يعبر أصل التشرم البهوديء والأساس 
الذي تقوم عليه؛ والمرجع الذي يضمن لا الاستّمرار» خاصة عد وفاة نبيها ومؤسسها موسى عليه السلام» 
فكانت التوراة في نظر اليهود وحيا صادقا من الله لا مشونه تحرف أو تدبيل. إلا أن الباحئين اخدلفوا في تسميئه 
وفي مدونيه» وفى صحة سنده وكا في ثارخخ تدوبنه. إلى جانب اختّلاف المذاهب اليهودية والتقاليد المسيحية في 


عدد اسماره وترتيبه 


وينظر اليهود والمسيحيون إلى العهد القديم لا على أساس أنه مجرد كتاب يضمن كلام الله» ونا بصفن هكلام الله 
عينه وأن الله هو المؤلف الحقيقي» وقد خطه الله بنفسه مثلما هو الأمر في الوصانا العشر: «مَقَال الرَبُ لمُوسَى: 
«اصْعَد إلى الججبل وَانَكثْ هناك لأخطليكَ الوصَاءا وَالشَرَاتَ ابي كه عَلَى لوحي الجر َلدَنهَا لَهمْ »أو خطه 
الأنبياء ددءا من النبي موسى واننهاء بججاي وركرا وملاخحيء بوحي النبوةكما هو الحال في التوراة وكتب الأنبياءء 
أوتقطه انائن مايموق كاهو ال بقينية الاكنان 

ما م نكثاب من الكذب الدينيةكان حظه من الترجمة في العالم مساويا أو حتى ماربا لحظ العهد القديم الذي ترجم 
قدما وحدينا إلى لغات عديدة لا عد لا ولا حصر. وما م ن كاب ديني أتارزمن الددل متلنا اثازذهيذا الكتان 
مدن ظهوره أول مرة في الشرق الأدنى القددم . وليس هناك أي مؤشر بدل على أن الجدل شأنه سينوقف في بوم من 
النام. وأهمية العهد القديم لا تتحصر فيما هو عفدي محض . فتّد كان تُمثل حتى عهد قرب مصدرا وحيدا 
تاريخ شعب بأكمله بل لديانة بأكملها . ولا يزال بقوم بهذا الدور عند أولّك الذين ُغلبون في نظرتهم إلى العهد 


القّديم الإمان على العمّل. ويعود العهد القديم إلى مرحلة تاريخية قديمة اختلف العلماء» مشدة: في محديدها . 
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وما كان للعهد القديم أن يحظى بهذا الاتتشار الواسع لولا ارتباطه المبكر بالديانة المسيحية. فإذا تركنا جانبا 
أوجه العداوة التاريخية بين الدداتّين المسيحية واليهوددة» والتى لا أسبابها وانعكاساتها ومظاهرها فإن هناك وجها 
آخر يجمعهماء على الأقل من الجانب المسيحىء ألا وهو الكتاب المقدس. فالمسيحية آمنث بالعهد الجديد وم 
تتخل عن العهد القديم؛ بل تبنئه حتى وإن كانت نظرتها إليه لا تطايق من حيث الْحتوى وعدد الأسفار العهد 


ومن المفارقات الجديرة بالتآمل أننا لا توفر على أدة مخطوطة أصلية للعهد القّديم . كل ما مجوزة الباحدين هو بضعة 
نسخ حديئة إلى حد ما . وقبل اكنشاف منطوطات قمرانكان أقدم نص عبري بعود إلى القرن العاشر الميلادي . 


موقف القرآن الكريم من التوراة 
وردت اسم التوراة واهنه انسواوا قراب الكرمة : 
سه بالححنَّ مُصَدَ دنا كنا بن دي نَل الوا نجل ( * آل عمران) 


ولد داكا ون بد 3 الزر ورا أ بلعل الذي خرم عبت سكم بين ويك ده الل وَاطِيعُون ( 


. 0 
ا أل اكاب يم اجون في بوهيم وما أت الوا واي ين بده ا ون (0«المران» 


كل الام كان جلا ب سال ما حر سْرَائيل على تَْسِه ين َل أن َل لَك فل انا بالا ة فَاتلومًا 
إن كم صَادِقِينَ (++العمران) 


وك كن وَعددَ م هم الوا فيهًا ب له مم 006 من تعد 5 وَمَاُوكيكَ الؤمين(0 المائدة6 


1 ءا ارا ة هَفيهًا هُدَى 1 5 ... 49 المائدة6) 
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02 آأارهم . 2 ى ابن 3 نا لَمَا ميْنَ ديه من الورَاة ا اليل د ورور ونا ماني 


دنه من م الوْرَاة وَهُدَّى وَمُوْعِ وَمَوْعظة عن قم 71 المائدة) 


وَل انهمْ أفامُوا لور وَالإيجيل نا همعن به اين قم وين تت أجل مَنْهُمُ مَهُ معنْصدَّة 


ممه 'سَاءَ مَامَلونَ (<المائد6 


وه 4 0 _ه رك ع م 4 و 4 6م 2 7 ١‏ 0 7 
فلا أل الكثاب لشم على شَيْء حت تَقيموا الور وليل وما نز نيكم من ركم وَليزِدَ نكثرا منهُم 
2 ع 1 ع ل "2 19 ا م 50 7 0 6 1 

َاأنِلإلِكَ من رك طخْيّان وكفرًا فلا ناس عَلَى القَوْم الكافريئ (38المائدة) 


4 الذي يُحدوته ا 1 ارا وَالإنجيل ا بالمَْروفٍ وَنَْاُمْ عن . .. لاه الأعراف) 
07 2 000 عليه حنَا في الوا انيل وَالرْان ومن ون هدو . 1١7 ٠.‏ اللوية6 

ومن هذه الادات بمكننا استخلاص نظرة القرآن الكريم للتوراة : 

أولا : تكد هذه الات ان التوراة أنزات على موسى عليه السلام ( ترّلَ عدي اكاب باحق مُصَدَكا 0 
وول الوْرَاة وليل )("العمران). 


ثانيا : ان هذه التوراة نزلت بعد ابراهيم عليه السلام ( أَهْلَ الككّاب لم تَحَاجُونَ في برام وما رك الور 
وَل ا بن به قا تون (0«الممران) . 

الا : ان الله حرم على اليهود فيها ماكان حلالا 3 زمن يعقوب عليه السلام (كل الطعام كان جلا َي ِسْرَائيلَ 
إلا مَا حَرّم م إسرَائيل عَلَى نعسِه من قبل أن كيل ورا ) . آل عمران 3و 

رابعا : ان هذه الموراة التى نزلت على موسى عليه السلام قد ضيعوها وبدلوها و تعد بجوزتهم 


( قل فَانوا الرراة َاتَلومًا إن كنم صَادِقِينَ ) (8العمران) 
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ون من هذه الآنة: قل ماو ارا َاتُومَاء فهذا تعليم من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام سبيل الحاجة؛ ( قل 
ير ارا َانُوهَا)ء ثم هنا لم مّل: فأتوا بالتوراة أتلوها عليكم, لاء مَاتومَاء على لافال .أن .قم غيرت أو 
رقف أو أني قد تركت شين من الكلام أو وق ال رتتضيكة وما فاتلوها بعني: لتنطموا بالحق الستتكم, ولا 

يكون لكم أدنى شبهة ولاحجة ولا التباس, حتى يحصل إقامة الحجة على هؤلاء اليهود المكابرين؛ لأنهم من أكثر 


الناس مُكابرة وعنادًا اجا في الح . 


خامسا : انهم م بقيموا التوراةكما امعاحرام ودام اما لور جيل وا أ لهم عن ون م 
بن فوته وين تت أزبحلهم مله مه مفَصدة وك مهم سَاء ما يلو (<<امائدة) 

سادسا : وهم لم بنهموها أو عيروها أي أهمية : 52 ١‏ ارا 2 م لم يُيلوها كدئل الجمار تيل 
أَسْعَامًا 2 لذ كذبوا بانَاتِ الله وَاللهُ 0 يدي العو الظَالِمينَ («الجمعة», 

سابعا : وفيها حكم الله الذي ببين لحم شربعتهم ومنهجهم لكن م طعا ركيت لشكرك وعد لزه فيهًا 
رن لز ذلِكَ وما 5 المؤْمنِينَ ( *المائدة ) 


ثامنا : فيها هدى ونور ( 1 ءا الَْرَاةٌ د هَا هُدَى وَنورٌ يكم بها ..). (42 المائدة ) 


ناسعا : في التوراة بشارة وذكر لرسول الاسلام وأخر الأبياء محمد عليه الصلاة والسلام (. . . الذي يَحدُونه 
سح ١‏ ندم ني لايل بام هم لمرو وَبنْاهمْ تحن .307 الأعراف ) 
ما هي الصفات المشتركة في القرآن والتوراة والانجيل 


8 الهدى والنور 0 52 الور فيها هَدَّ 1 د # [المائدة . 14] 
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1 م سم 
وَفَمْئِنا عل اثارهم و ان مركم دن لما ين 5 ديه ه من الورّاة وك م 4 اإنجيل فد فيه هُدَى ونون 4 


ل 


[المائدة : 46] 
لهَدًا بان قاس وَشدَى وَموْعطة بين 4 [آل عمران : 38:] طم أهَا لاس فد ججاكم براق بن ره 
ألا يكم ورا ينا 4 [انساء : جنا 
. الحكم 1 و ا إِيكَ الككَابٌ الح 00-6 بين اناس با رَاكَ الله ونا تكن للَْائِينَ خَصِيمًا 4 [النساء 
: 105] 
« وكين يحكثوتك وَحِنْدَهُم الوا فيهَا ‏ حكم الله يلون مِنْ كد ذَلِكَ وما وك بِلْمؤْينَ 4 [المائدة : بم] 
يكم أَهل الإنجيل با نول الله يه ومَنْ لم يكم يما انل الله قاو 7 هم الَاسعُونَ 4 [المائدة : <م] 
. الحكهة : «( كا أَْسَهَا فيك رَسُوا دك لو عَليْكمْ تابنا وكيك وبعلدكم الاب والحكمة وبعلدك 
م 0 [البقرة : >جم] 5 لد نّ اله على المَؤيدن إذ 6 ف هم يو َيِه َأ 
200 ركهم وَلَهُم لكاب والحكمة ون كنا بن بل َي ضَلال مين * آل عمران : 64] 


اوبعل الكتات والجكمة وَالوْرَاوَالإنجيل 4 [آل عمران : 48] 
ليثاق ٠ه‏ أذ ليآ ينك تت . نكا وجكئة ثم جا وشرل دق امن 


لو ل ور َال 00 وتم عا ى كم إِصَرِي الوا فر قال فَاشْهَدُوا و َعَم مِنّ الشَاهِدِينَ ‏ 


آل عمران : 51] 


تفسير السعدي : وإذ أخذ الله ميناف النببين لما انبتكم من 
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يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق التبيين وعهدهم امود بسبب ما أعطاهم من كاب الله المنزل» والحكمة الفاصلة بين 
لحن والباطل والحدى والضلالء إنه إن بعث الله رسولا مصدقا لما معهم أن يؤمنوا به ويصدقوه وبأخذوا ذاك على 
أمهم» فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد افحية الله عليهم أن يؤمن بعضهم بعض» وبصدق تعضهم بعصأ لأن جميع 
ما عندهم هو من عند الله وكل ما من عند الله يحب التصديق به والإمان» فهم كالشيء الواحد» فعلى هذا قد 
علم أن حمدا صلى الله عليه وسلم هو خائمهم؛ فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو أدركوه لوجب عليهم الإمان 
نه واتباعه ونصرته» وكان هو إمامهم ومقدمهم ومتبوعهم» فهذه الابة الكرمة من أعظم الدلائل على عاو مرثبته 
وجلالة قدره وأنه أفضل الأبياء وسيدهم صلى الله عليه وسلم لما قررهم تعالى 9 قالوا أقررنا 4 أي: قبلنا 
ما أمرتنا به على الرأس والعين 9 قال 4 الله لهم: ١‏ فاشهدوا 4 على أنفسكم وعلى أمكم بذلك» قال 


وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك > العهد والمياق الموَكد بالشهادة من اللّه ومن رسله 


وجوب الايمان والاعتقاد بها 


يجحيء ذكر الإبمان بالكتب السماوية في الْرآنْ في صيغة الأمر ثارةء وصفة للمؤمنين ثارة أخرى» كما يحي عدم 

الإمان بالكتب المنزلة أو الإمان ببعضها تسرام علامة على الكفر تارة ثالثة. فمن أمثلة الأمر قوله 
وع لمر 0ه لا سم و َ ءَ 

تعالى: افوا تنا بال وَل لا ما ل إلى يرام وإسماعِيلوِسْحاقَ ووب لاط وما أوتي 


ره 


سى فى وما وي لون بن ره تبح موعن ل مشيتوق > [الترة: 6ون]. 


وقد أي الأمر في صيغة مجملة في مثل قوله في سورة [الدساء: 6]. قال تعالى: ها ال آمُوا يا مشي لله 
7 وَالْكَابِ الذي يرل عَلَى رَسُولِه د وكاب الي أ أْزْلَ مِنْ قبل » أما وصف المؤمنين بأنهم هم الذين يؤمنون 
الكتب المنزلة كلها فيجيء في مثل هذه الصيغة» قال تعالى: اذك لكاب رن فد فدى تن لزي 

4 


وم 00 ون اليب وَيقيمُونَ الصّلة ونا اهم عون وَالذِنَ ون با أل يك وما لمن فيك لخر مم 


2 تو فتّونَ * [البقرة: 1 4]. ا وصف الذين لا بؤمنون بالكتب كلها ا و الذين يؤمنون بعضهاء ويكفرون بعض 
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أنه كفار» فيجيء في مثل قوله تعالى: ا ومَنْ يكنز بالله مركي وكبه وَرْسْلهِ ولي الآجر فَدْ صَل ضَالا 
تعيدًا * [البمرة: 196] . 


لكن ماذا دعانا الله للايمان بالتوراة والانجيل وأمر أتباعهم بالعمل بها والكتب التي بين أيديهم 
هي محرفة ومزورة ؟ 


قد ذكرنا ا نكتاب الله واحد وأنزل الله منه للذين هادوا ( نصيبهم ) الذي جمع في ( التوراة ) وكذلك أنزل الله 
نصيبا منه للذين قالوا انا نصارى وضم في الانجيل والقرآن الكريم هو الكثاب كله هو الجامع ا مهيمن وفيه تفصيل 
كل شئ وضرب الله فيه م نكل مثل فدعوتنا للإمان بالتوراة والانجيل باعتبارهما جزءا من الكثاب ( القرآن الكريم 
) فحينما نؤمن بالقرآن الكريم فأننا ضمنا نؤمن بكل ما أنزله الله على أنبياءه ورسله لذلك فآن اماننا بالتوراة 
والانجيل اللذان دن أيدينا اليهم - مع علمنا ستزويرهما _ ليس امانا غير مشروط أي نؤمن نكل ما يحنوبه هذين 
الكثابين اليوم بل نؤمن بالنصوص الت لما أصاها فيكتاب الله والتى لا أصل لها في نصوص دخيلة مشكوك في كونها 
من كلام الله فلا نؤمن بها لأنها حرفة ومدسوسة . 


مثال على ذلك جاء في القرآن الكريم ان عيسى عليه السلام هو (كلمة ) من الله 


ٍ«إذ قَااتِ الملائكة )ا موي َم إنَّ لل يشوك ب مكلمة مِنْهُ اشقة المسيخ عِيسى ابن َم وَجيهًا في لديا 
وَالاخرَة وَمنَ المعرّينَ 4 [آل عمران : 45] 

وجاء في الانجيل : قول الإنجيل بروابة بوحنا: “في الْبَْءِ كان الكلمة, اليد لله ون 
الكلمة لله” (إنجيل بوحنا : الآنة 7)؛ ثم تقول أنضا: “والكلمة صَارَ جَسَدًا (عني الكلمة تسد في 


شحص المسيح) كر يما م مله مَحْدَهُ (إبجيل بوحنا 1 3 14 
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تحن لا تؤمن بما بمّوله الانججيل الذي صير الكلمة الى جسد لأن ذاك شرك وكفر الله وبعارض ماجاء 
فيكتاب الله الذي لايحسد (كلمة الله ) إن الكلمةكما أنها تفيد المعانى وَالمَائقٌء كذاك عيسى 
كان نرشد الناس إلى الحمائق والأسرار الربائية. شّرت دوم ه كنب الأتبياء الذين سبقووء فلما جاء 


قيل: هذا هو الكلمة. 
إن الإنسان قد بلقب نضل الله ولطف اللهء فكذا عيسى سمى كلمة الله . 


وأما معنى (الكلمة) فى قوله (وكلمته ألقَاها إلى مردم)» فههي كلمة الله التي بحخلق بها المخلوقات» وهي 
اكن)» وأقرب تفسير لهذه العبارة» أنه سبحانه خلق عيسى بالأمر الإلمي الكوني المباشرء الذي نول 
عنه في مواضع شتى من القرآن الكريم: إنه [ك» فيكون)» فلقد ألفى هذه الكلمة إلى مريم» فخاق 
عيسى في دطنها من غير نطفة أب - كما هو المألوف من حياة البشر غير آدم - والكلمة التي لق كل 
شيء من العدم؛ لا عجب من أن حَاقَ عيسى عليه السلام في بطن مردم من النفخة التي بعبّر عنها 
شوله (وروح منه) . 
إن عيسى عليه السلام بالكلمة كان» وليس هو عين الكلمة؛ فالكلمة التق ألناها الله عز وجل إلى مريم 
حين قال له [كن) فكان عيسى د [كن) وليس عيسى هو الكى؛ ولكن الك كان» فالكى من الله قوله 
وليس الك عخلوقء وعيسى دالكى كان» ولذلك هو تاوق من الله تعالى . 

كشف الضياع والتحريف والتزوير الذي حصل 
لقد شن القرآن الكريم حربا كلامية موضوعية ومنطقية على الذين حرفوا النوراة ونرى ذلك واضحا في آدات كثيرة 


نك متها : 
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َيل لذن يدون لكاب نِم َم تُوونَ ها من عد الله لبوا . به تنا فليا ول لهم مما كيت بت أنه 
َيل دما تكيوة 4 [البثرة :+ وبا 
أن خض الكذاب وَتَكفرُونَ مض فَمَا بجا من يفْلذَِكَ نكم إن خزي في الا لديا وي ليام 
إن شد عاب وكا آله العا كَمَلونَ 4 [البمرة : 8] 
3 لنَّالينَ كمون ما ىم 57 لمتكي نوها جاة ناس في الكتاب أ ولك مهم الله وه 
الاعِعُونَ 4 [البقرة : ون] 
« إن الذي نَيكمُونَ ما أل اهن اكاب وَتشْتونَ بد لعا ًا ولك ما أكون في طون إل قات ولا يه 
العامة 5 : وهم عدا ليخ »4 [البقرة : 174] 
«ذَِكَ بان الله نل الككَاب بالححقٌ وَإِنَّ الذينَ الوا في الكتاب لي شَفَاقٍ بعيدٍ 4 [البقرة : 26 
وان نهم هم لا ون كه . الكاب ! مسبو مِنّ لكاب وما هُوَمِنّ الككّاب وَبَعوونَ هُوَ مِنْ عِددٍ الله وما 
هُوَ من عد ال ون على الله لكت وه بد كُلَمُونَ 4 [آل عمران : 78] 
وإذ أ الله مياق اذ أوبُوا الككاب 7 لاس ولا تكتمونة فتَبَدْوه وَرَاءَ ظَهُورهم وَاشَْرَوا به ما ليا 
فبنْسٌ ما مَسْسَرونَ © [ال عمران : 787] 

و ع 04 ا 5 م 2 ام 00 7 7 

و 03> أل ا يت ا > الت امي سر »م 1ه لاس سرام م |5 م 3 
ألم نر إلى الذي أوتوا نصِبًا من الككاب بَشْرُونَ الضلالة وبريدُونَ أن تَضِلوا السَِّيلَ 4 [الدساء : 44] 


<ي أل لكاب ] ما ني يكم وا ا حل ى الا لحن نا ا بي 1 


7 
عسل سر 4 


اما إلى مَرْتمَ وَرُوح مه اموا الله وبل وكا مولا ا اق ها يوا لك بك له َو سَبْحَائه أن يون 


5 


له وده ما في السّمَاوَاتِ وما في الأرْضٍ وكفى بالله وكيلا © [النساء : 22] 
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ااا اد من اكاب وبعفوحْكثير د حاءكم بن 
الله مين 4 [المائدة : 15] 

ا َي لحن وا وا أاء فوم د ضَلوا بن َب وَأضلوا كا وضلا عن 
سَوَاء السّبيل © [المائدة : 77] 

ثم ْنَا مُوسَى الْكَابَ تَمَاما موا ليخ يا كله ء وَدَى وَرَحمَة ميلقا ره رَكَمْ يؤمتُونَ 4 
[الانعام : 54] 

فخلف مِنْ * 0 نوا الكنا درن عرض نهدا الى وَبَوىَ عفنا وان نهم حَرْضٌ مله 
أحُدْوه ألم يوحن عَاه؛ بهم باق الككَاب أ أن ل نولا َلَى لله | 1 ! الحَنّ وَدَرَسُوا مَا فيه وَالدَّارُ الخرَةُ حير لِلذِنَ 
تون أفنا 4 اك : و6] 

ول ًا مُوسى اكاب حيلف فيه ود كلمة بقث من ربك لََِي بم واه لي شك مئة ثرب * 


4و 


زهود : 110] 

وَفَضْيْنا إلى كني إسْرَائيل ضِ لتاب م في لض م مين 0 وا كينا * [الإسراء : 4] 

« ونا تجادلوا أَهْلَ ل الككّاب 1 لي هي أَحْسَن ا لذبن طَلمُوا متهم وفوا من الذي أل ! تنا َل بكم 
وهنا يكم وَاحِدٌ وَنَحْنُ له مُسْلِمَونَ 4 اكيت : 46] 

وَل اننا موس الْهدَى 2 نِي إِسْرَائيلُ الكنا بَ © إغافر : 53] 

ونستخلص من هذه النصوص الأمور التالية 

أولا : نقد تعرضت اللوراة لعملية قرصنة على د الرهبان والأحبار فّاموا نكابة أنات وأدعوا انها من الوراة 


أي من عند الله وهذا ددل على ان النسخة الأصلية من التوراة قد ضاعت لذلك حرا القراصنة 
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على القيام بهذه الأفعال لكى تتشفعوا من وراها يمال زهيد: 

« َل لذن يبون لكاب باهم م ون هذا دن عقن الله شرو د نما ليلا فيل لهم مما كثبث أيهم 
وول وكا كقرة 6 [الترة 20 

ثانيا : كان اتباع الثوراة بؤمنون بما يحلو لحم منها ودكفرون ببعضه 

00 نون بض الاب وَتَكفرُونَ ببْعْض فُمَا جَرَاءُ مَنْ تفل ذَلِكَ متْكم إلا خِرْيٌ في الحا اليا ووم الَيَامَة 
وَدُونَ إلى أ َشَدَ اهاب وَمَا الله مَافل عَمًا تمْملون 4 [البقرة : 85] 

ثالثا : كان هؤلاء الرهبان والأحبار تكتمون عض ماجاء فى اللوراة لتحفيق منفعة مادية لهم وقد يكن بعضا و 
هذا الذي يكثمونه فيه تحريم المي مسر وات واه 

« إن الذي ً 00 ىم ات ا ما ياه قاس في الكتاب أُولّكَ ينهم الله وبلمَهم 
الاعُِونَ 4 [البقرة : و5ك] 

« إن الذي كمون م أل اهن الاب وتشتونَ بد عمال وك ما أكون في لوه أ القَارَ وكا 45 
لهي التيامة و بك 30 عَدَاتٌ أي 4 [البقرة : 774] . 

رابعا : يخبر تعالى أن من أهل الكثاب فريقا بلوون ألسننهم بالكتاب» أي: ميلونه ويحرفونه عن المُصود به وهذا 
مشمل اللى والتحرف لألفاظه ومعانيه» وذلك أن المقصود من الكتاب حفظ ألفاظه وعدم تغييرهاء وفهم المراد 
منها وإفهامه؛ وهؤلاء عكسوا القضية وافهموا غير المراد من الكثابء إما تعريضا وإما تصريحاء فالتعررض في قوله 
«( لتحسبوه من الكثاب 4 أي: بلوون السدتهم وبوهموتكم ننه هو المراد من كناب الله وليس هو المراد» والتصريم 
في قولهم: 1 وبقولون هومن عند الله وما هو من عند الله وبقولون على الله الكذب وهم علمون 4 وهذا اعظم 
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جرما ثمن فول على الله بلا علم» هؤلاء بمّولون على الله الكذب فيجمعون بن في المعنى الحقء وإثبات المعنى 


الباطل» وتنزبل اللفظ الدال على الح على المعنى الفاسدء مع علمهم بذلك.( تفسير السعدي ) 


0 


7 رض ل م 5 9 72 5 وو 4 
ل وَإنَّ مِنهُم لا لون لبهم بالكقاب سبو بن الاب وما ومن اكاب وَبَولونَ ومن عفد الله وا 
ُو مِنْ عِنْدٍ الله وبعووَ على الل الكذِبَ وَهُمْ يمون 4 [آل عمران : 28] 

خامسا : 


ذلك 0 الل 1 لكاب باحق 37 الذي | حدر شضِ لكاب لني شِعَاقٍ تعيد 4 [البفرة : 1276] 


ا اا ال 0 
« نَل الكتاب الي 4 ما ددل على أن الله أنزله لحدابة خلقم, وتبيين الح من الباطل, والحدى من الضلال» 
فمن صرفه عن متصودم, فهو حفينَ بأن يحازى بأعظم العقوبة. ١‏ وَإِنَّ لذن الوا في الككَاب لَفِي شمَاقٍ 
َعِيدٍ 4 أي: وإن الذين اختلفوا في الكثاب, فامنوا بعضمم, وكفروا بعضهه والذين حرفوه وصرفوه على أهوانهم 
ومراداتهم « لَنِى شِمَاقٍ 4 أي: محادةء ا بَعِيدٍ 4 عن الح لأنهم قد خالفوا الكثاب الذي جاء بالحق 
الموجب للاتفاق وعدم التناقض» فمرج أمرهم, وكثر شفّاقهم, وترتب على ذلك افتراقهم؛ بخلاف أهل الكثاب 
الذين آمنوا ددر وحكموه في كل شي», فإنهم اتفقوا وارتفقوا بالحبة والاجتماع عليه. وقد تضمنت هذه الآنات, 
الوعيد للكائمين لما أنزل الثمم المؤثرين عليه, عرض الدنيا بالعذاب والسخط, وأن الله لا طهرهم بالتوفيق, ولا 
المغفرة» وذكر السبب في ذلك بإبثارهم الضلالة على الحدى؛ فترتب على ذلك اخثيار العذاب على المغفرة» ثم 
توجع لحم مشدة صبرهم على النار, لعملهم بالأسباب التي بعلمون أنها موصلة إليهاء وأن الكثاب مشتمل على الح 
الموحب للاتفاق عليه, وعدم الافتراق» وأ نكل من خالفه, فهو في غابة البعد عن الوم والمنازعة والمخاصمة. 
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فداؤنا + ل التزراة فى أضيايا كات عاو مزل القالةادن نور تروله #تليكه وقيانه النامن رليم كنايه وينة 
وثرك العمل به والماجرة بنصوصه والردح من وراء التلاعب بها وهذا مافعله الكثير من اليهود بها 
طوَإِذ أَحَنَ الله مِيناقَ الذِبنَ أوتوا الكاب ليه لاس ولا تكتمونة فتَبَدْوه ورَاءَ ظهُورهم وَاشْتَروا به تمك فليا 
فبنْسٌ ما مَسْتَرُونَ © [ال عمران : 587] 

بز" #يز 4 1 7 7 5 عر عر 2 2 2 

م 33> أ ا تر | 4 ا مي جر م إن الات سر عم »م أقمة 1 
ألم نر إلى الذِبَ أوتوا نصِبًا مِنَ الككاب بَشَْرُونَ الضلالة وبُريدُونَ أن تَضِلوا السَِّيلَ 4 [الدساء : 44] 
سانا #أخنن الرسياق والأخبار الكثترومق وض واناك التوراة 
يا أَهْلٌ لكاب هَدْ جحاءكم رولا بِننُ لكم كثرًا مما كلم يَحعونَ مِنَ الكتاب وَبَعُو عن كثير هَدْ جحاءكم من 
الله نون وكاب مُبينٌّ ‏ [المائدة : 15] 

وه 000 2 ل سوير ار م ار مد سه 2 ردم 0 

ثامنا : قال المولى عزوجل : ا قل ما هل الككاب لا تَهْلوا في دببكم حَبْرَ لحن ونا نبوا هوا َوْم قَدْ صلا من 
ا ل 0 ١‏ ' 
قبل وَاضلوا كثيرًا وَضلوا عَنْ سَوَاء السّبيل 4 [المائدة : 77] 
توضمح لنا هذه الابة الكرمة موقا أخر من المواقف المؤذية التي قام بها الأحبار والرهبان نحو التوراة وهو المغالاة 
في الددن دون حىّ أي دون وجود الدليل على ما بدعون وقد اتبع اهل الكثاب في عهد الرسول الكريم عليه السلام 
تعاليم هذه القئّة الضالة التي ضلت وأضلت وثاهت عن الطريق المسقيم . 
تاسعا : لقد أثنى الله عز وجل على التوراة لان فبها هدى ورحمة وتفصيلا لكل شئ علق حياة اتباع موسى 


عليه السلام وفٍ من الكمال واللمام على ديق وحه 05 


ص 7 
3 6 


نأا مُوسَى الكَاب ماما على الذي أحْسَنَ وَتَفْصيلا كل شَيْء وَحدَى وَرَحْمَة لهم بلقاء وهم مثو 4 
[الانعام : 154] 
عاشرا :ان أمر الشك بالتوراة والأخئلاف فيه سيبقى قائما لآن ارادت الله قضت بذلك . 
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ون نا توس اا ب مشي نهد و ةسبك بن ربك قي يه و نيطف بلة رب 4 
[زهود : 110] 

حادي عشر : لقّد قضى الله سبحانه وتعالى أن تكون التوراة كثادا مقّدسا لبني اسرائيل تنوارثه أجيالحم الى بوم 
الباق 


ولد أنيذا موسى الهذى وأَؤرها : بي إسرَائيلُ الككام ب »4 [غافر : و5] 


ز 


ثانفي عشر : قال المولى عز وجل : «١‏ فَحَلفَ من َعلِ هم عق ورثوا وا الكدّاب 0 عَرَضٌ هَذَا الأَذنى 0 
عد 1 إن ته عَرَضٌ مله ا م كد ذ عليه ان الكتاب أ نل ويا على الله ا ار وفنا 
ادك لخر يه اذى , 51002 4 [الأعراف : 169] 
لد أخذ الله عليهم ميثاقا بآن يحافظوا على التوراة وأن لا نقولوا على الله الا الح بها لكنهم خالفوا عهد الله 
وفرطوا في كنابهم تفرطا . 
هذا هو موقف القرآن الكريم من التوراة فلقّد بين قيمها وما نحوبه من هدى ورحمة وشرعة ومنهجا وفيه تفصيل 
كل شئ بهم أتباعها وين ان الله قد أخذ عهدا منهم على الحفاظ عليها والعمل بها لكتهم لم بنعلوا ذلك بل قاموا 
بكل أعمال التبديل والتحريف والتزوبر والكثمان وفو ق كل ذلك نبذوها وم بعملوا بها . 

التوراة بين المعطيات العلمية والدراسات الحديثة 
ان المواجهة بين حمَائقَ العلم في القرن العشرين وبين بعض الموضوعات التي تعالجها الكتب المقدسة تهم بالثالي 
الأدمان الثلاثة ما وليس دينًا واحدًا على حدة ولك إن أعاب هنا إلا جائًا واحدًا من الموضوع وهو: 


دراسة الكتب المقّدسة نفسها فى ضوء المعارف العلمية الحددئة 
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ان معالجة الكثب المقّدسة من خلال علم الدراسة النقدية لالنصوص شيء قريب العهد في بلادنا ففيما يخص العهد 
العديم والعهد الججد يد » ظل الناس تمبلونهما على ما هى عليه طيلة ثرون عديلة. 
وم تكن قراءة الكتب المقدسة تؤدي إلا إلى اعتبارات مدحية؛ وكان جرد التعبير عن أي روح تقدية إزاء الكثاب 


المقدسة خطية لا تغتفر. 


وكان الُساوسة هم الصفوة التي تسسطيع خبر عناء أن تكون لديها معرفة إجمالية عن التوراة والأناجيل أما عامة 


العلمانيين فلم تكن تتلقى إلا نصوصًا حتارة خلال الطقوس الددنية أو عبر المواعظ . 


5 أن أصبح نقد النصوص علمّاء فنّد كان له الفضل في أن جعانا شف مشاكل مطروحة وخطبرة في أحيان 


كثيرة. 


غير أنه لاد نوا سا ناض الل عيرنا راكنا كدر برعل يا نقدية ولكتها لا تدم في مواجهة الكثير 


من مشكلات التأويل الحقيقية إلا تفسيرات مديحية تهدف إلى ستر حرج المؤلف وحيرته . 


في ظل تلك الظروف فإن المّناقضات والأمور البعيدة عن التصديئ تظل باقية دلا حل في نظ ركل من بردد أن 
يحتفظ سلامة مقدرته على التفكير وحسه الموضوعى . 


0 


وناك مها لذلك الموقف الذي بهدف إلى تبرير الاحتفاظ في نصوص التوراة والإيجيل بعض المقَاطع الباطلة 


خلافًا لكل منطقء إن ذلك موقف دسىء كثرًا إلى الإمان بالله لدى بعض العقول المثقفة . 


الغالبية من المسيحبين لم تدرك حتى الان وجود هذا الضعفء وظلت فى جهالة ثامة من امر ذلك التناقض مع 
المعارف الدنيوية المشهورة التى تعتبر غاليًا من المعارف الأساسية جدًا . 


ولفد كانت مقاءلة نصوص الكتب المقّدسة نحمائق العلوم موضوع تفكير الإنسان فيكل العصور . 
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ففي البدء قبل إن اتفاق العلم والكثب المقدسة أمر لازم لصحة النص المقٌدس 

وإن القدس أوغسطين, في خطاءه الثاني والمائين» الذي ستذكره فيما بعد قد حدد هذا المبدأ بشكل حاسم . 
ولكن تطور العلم كشف للمفكرين عن وجود نقاط خلاف ين الاثنين. وبهذه الطريقة خلف ذلك الوضع الخطير 
الذي جعل اليوم مفسري التوراة والأناجيل دناصبون العلماء العداء . 

إذ لمكن فى الحقيقة أن تقبل بأن رسالة إلمية منزلة تنص على واقع غير صحيح بالمرة. 

وبناء على ذلك فليس هناك سوى إمكانية واحدة للتوفيق المعمول بين الامربن» وهي عدم قبول صحة المقطع الذي 
فول في التوراة نامر غير مقبول علميًا . 

وم نكن هذا الحل طواعية بل بالعكس فد تعصب بعضهم بشدة للاحتفاظ سمام النص» وقد كان تيجة هذا أن 
اضطر المفسرون إزاء صحة الكتب المقّدسة إلى اَاذْ مواقف لا بمكن قبولها من قبل رجل العلم . 

وإن الإسلام قد اعتبر دائمًاء كما فعل القديس أوغسطين بالنسبة للتوراة» أن هناك اتقاقًا بين معطيات الكثاب 
المقدس والواقع العلمي . 


وعلى سبيل المثال» فإننا نجعل التاريخ, التقربي لظهور الإنسان على الأرض» غير أنه قد اكنشفت آثاره لأعمال 
شرية تستطيع وضع ناريا فنا قل الألنت العاشرة من انار المسيحي دون أن يكون هناك أي مكان للشك. 
وعليه: فإننا لا نسسطيع علميّا قبول صحة نص سفر الكوين الذي يعطى أَنساًا وتوارخ ود أصل الإنان تلق 
آدم) محوالي 37 قرنًا قبل المسيح . وربما اسسطاع العلم في الممستقبل أن يحدد لذلك تواريخ فوق تقديراتنا الحالية . 
غير أننا نستطيع أن نطمسن إلى أنه ان بمكن أبدًا إثْبات أن الإنسان قد ظهر على الأرض منذ 5736 سنةكما مول 


التارخ العبري في 1975. وبناء على ذلك: فإن معطيات الثوراة الخاصة بقّدم الإسان غير صحيحة. 


65 


هذه المواجهة مع العلم لا تتناول أمة قضية دينية بالمعنى الحقيقي للكلمة. فليس للعلم مثا أن يدم أي شرح لكيفية 
ظهور الله لموسى - او ان يحل اللغز الذي يحبط بمجيء المسيح على الارض دون أن نكون له أب جسدي 


ولذلك: فإن الكتب المقّدسة لا تقدم أي تعليل مادي لأمور من هذا النوع . 


ان ما بصدمنا ا 4 أنامنا هزه: أن نرى المتخصصين في دراسة النصوص سّجاهلون ذلك التّناقض والتعارض مع 
الحقائق العلمية الثّامّةه أو كشفون عن بعض نقاط الضعف ليحاولوا عد ذلك التستر عليها مستعيين في ذلك 
بهلوانيات جدلية . فسيجد فيه القارئ أمثلة توضيحية لتطبيىٌ العلم على دراسة أحد الكثب المقّدسة» وهو 
تطبيق م نكن ليتوقعه الإنسانء كما سجد القارئ في ذلك بيانًا لما قد جاء به العلم الحديث الذي هو في متناو لكل 
بد من أجل فهم أكمل لبعض الآنات القرآنية التى ظلت حتى الآن مستغلقة أو غير منهومة. 
ولا عجب في هذا إذا عرفنا أن الإسلام قد اعتبر داتمًا أن الدين والعلم توأمان ملازمان 

موريس بوكاي وكشف الستور 
دشكل مورس بوكاي أحد العلماء المعاصرين المهسّمين نمَضادا علم مقارنة الأددان من خلال إضافاته النوعية 
المنميزة . 
و بوكاي بعثبر من قلة الباحئين الغربيين الذين مجاوزوا تأثرهم سعليمهم و تكوينهم احرف لصورة الإسلام فإن 
اعتماده على الموضوعية العلمية و حرره من الأحكام المسبقة و ربطه علاقات طيبة مع خب إسلامية من 
سياسيين و مْمَفين بالإضافة إلى تعلمه للغة العربية نفْسها قد أتاح له فرصا متعددة للتعرف على الإسلام دون 
وسائط ليليج باب مقارنة الأددان من مدخل بار النصوص الدينية الثلاثة (العهد القديم و العهد الجديد و القرآن 


الكريم) و عرضها على معطيات العلم الحددث من حيث أوجه الاتفاق و الاختلاف. 
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فأسفرت هذه الدراسة على إبراز معارضات ظاهرة بن العهدين القديم و الجديد مع معطيات العلم المعاصر في 
حين أظهرت تائجها موافقات تامة بين القران الكريم و تئج العلوم الحديئة ما سمح له بالاقتناع بالإسلام دينا سبماويا 
و بالقرا نكابا ربانيا. 
كتابه 

التوراة والإنجيل والقرآن والعلم 
وقول فى ممَدّمّه ص ١١‏ فى طبعة دار المعارف : 
«هذه التأملات حول الصفة المقبولة أو غير المقبولة علمياء لممُولة فى كاب مقدس. تتطلب منا إبضاحا دقياء إذ 
علينا أن كد أننا عند ما تتحدث هنا عن حمّائق العلم» فإذنا نعنى بها كل ما قد ثبت منها مشكل نهائى» وأن 
هذا الاعتّبار بشضى باستبعاد كل نظربات الشرح والتبرير الى قد تفيد فى عصر ما لشرح ظاهرة» ولكها قد 


لفى بعد ذلك تاركة مكانها لنظريات أخرى أكثر. 


ملاءمة للتطور العلمىء وإن ما أعنيه هنا . . هو تلك الأمور الى لا بمكى الرجوع عنها . والنى ثبت دشكل 
كافء ويمكى استخدامها دون خوف الوقوع فى حخاطرة الخخطأ . 

«إننا نجهل مثلا التارث التقردبى لظهور الانسان على الأرضء غير أنه قد أكتشفت آثار أعمال إنسانية ترجع دونما 
ريب إلى ما قبل عشرة آلاف سنة قبل ميلاد المسيح . . (قيل إن العلم اكتشف أبعد من هذا موغلا فى القدم) 
دون أن كون هناك مكان للشك . . فلا يجوز إذن اعبار النص التوراتى لسفر اللكوي نكما لوكان صحيحاء إذ 
لا مكن علميا قبوله» إذ يذكر السلالات البشردة والتواريخ الى تحدد دداية الإنسان (خاق آدم) بأنها ترجع إلى 
سبعة وثلاثين قرنا- أى ثلاثة آلاف وسبعمائة سنة قبل المسيح لا عشرة آلاف) ولكنا نستطيع أن تكون واثقين بأننا 
ن تثبت أددا أن الإنسان ظهر على الأرض مدن 017 سنةكما شاء الُويم العبرى سنة 14070. إن معطيات 


الوراة المتعلفة بالإنسان القديم- إذن- خاظة وغير صحيحة» 5 
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والاساذ الباحث ببنى حكمه بنط التوراةه على أساس علمى ثادت لا مكن أن طرق إليه شك وهو فى هذا 
جد حاط فالعلم الحددث والحفردات قد تظهر لنا- أو أظهرت فعلا- أن عمر الإنسان على الأرض برجع إلى 
ملايين من السنين بواسطة العثور على جمجمة للإنسان فى كينياء وبعد تحليلها علميا ثبت ذلك . . فكون التوراة 
تحدد عمر الإنسان بما حددته به فى سفر الكوين- قد ظهر خطأ ذلك وتناقضه مع معطيات العلم اليقينية . 
وبقول فى المقدمة أضا: 

«لقد قمت أولا بدراسة القَرآنْ الكريم؛ وذلك دون أى فكر مسب وموضوعية تامة» باحنا عن درجة اللوافق بين 
نص الَرآنْ ومعطيات العلمالحدث. وكئت أعرف قبل هذه الدراسة: وعن طريق الترجمات . . أن القران مذكر 
أنواعا كثيرة من الظواهر الطبيعية» ولكن معرفتى كانت وجيزة» ويفضل الدراسة الواعية لانص العربى استطعت أن 
حمق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها . . أن القرآن لا يحتوى على أنة مقولة قادلة للنقد من وجهة نظر العلم فى 
العصر الحددث. 

وقد قمت بالتدقيقٌ ذاته وبالفحص بموضوعية تامة للعهد القديم والأناجيل. 

أما بالنسبة للعهد القديم . . فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أنعد من الكثاب الأول- أى سفر اللكوين- ققد 
وجدت مقولات لا مكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم الحددث رسوخا فى عصرنا . . 

وأما بالنسبة للأناجيل . . فما تكاد نفيّم الصفحة الأولى» حنى ند أنفسنا دفعة واحدة فى مواجهة مشكلة 
خطيرة؛ ونعنى بها شجرة أنساب المسيح» وذلك أن نص إنجيل منى دناقض دشكل جلى إنجيل لوقاء وأن هذا 
الأخير بنّدم لنا صراحة أمرا لا سن مع المعارف الحديئة الخاصة بقّدم الإنسان على الأرض وبتاقض معها . 

ثم تكلم بعد هذا عن اثر هذا التناقض على الإمان فيمول: لا يبدو لي انها تستطيع أن تضعف الإمان بالله . . 
ولا تفع المسّولية فيها إلا على البشر. 
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ولا ستطيع أحد أن بول كيف كانت النصوص الأصلية؟ وما نصيب الحوى والخيال فى عملية تحربرها ؟ أو ما 
نصيب التحرف المعصود من قبل كبة هذه النصوص؟, يا 
نصيب التعددلات غير الواعية الثى أدخات على الكلب المدسة () ؟ 
إن ما بصدمنا حمًا فى أنامنا هذه أن نرى المتخصصين فى دراسة النصوص نّجاهاون ذلك التناقض والتعارض مع 
الحقائق العلمية الثائة» أو يكشفون عن بعض نقّاط الضعفء ليحاولوا بعد ذلك التستر عليها مستعيئين فى ذلك 
بهأوانيات جدلية. » 
ثم تعجب من القّدرة الجدلية وغيرها على إخفاء هذه التناقضات على كثيررن من المسيحيين الذى يجهاون حنى 
الآن العيوب الكبيرة لعديد من مقّاطع العهد القديم والإنجيلء مما تكفل هو ببيانه فىالجزءين الأول والثانى من 
الكثاب . 
ثم بقول: أما الجزء الثالث فسيجد فيه القارئ أمئلة توضيحية لتطبينّ العلم على دراسة أحد الكثب المقدسة 
(بردد القرآن) وهو تطبيق لم نكن بوقعه إنسانء كما سيجد القارئ فى ذلك بيانا لما قد جاء به العلم الحديث 
الذى هو فى مناول كل بدء من أجل فهم افضل وأكمل لبعض الانات القرانية» التى ظلت حنى الان مستخلقة» أو 
غير مفهومة ولا عجب فى هذا إذا عرفنا أن الإسلام قد اعتبر دائما أن الدين والعلم توأمان مثلازمان» فمدذ 
البدء كانت العنادة بالعلم جزعا لا بجا من الواجبات الى أمر بها الاسلام» وأن تطبيق هذا هو الذى أدى إلى 
ذلك الازدهار العظيم العلوم فى عصر الحضارة الاسلامية» تلك الى اقنّات منها الغرب نفسه قبل عصر النهضة فى 
أورنا . 
تفسيره حنى الان من ادات القران ليشكل قمة المواجهة بين العلم والكثب المقّدسة» 

التوراة الحالية 
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حينما تحدث عن التوراة في زماننا هذا كموضوع للبحث والدراسة والتمحيص والتقّد لأعتقادنا الجازم كما 
تقد الكثيرين اليوم - بآن ما تتحدث عنه اليوم هو التوراة البديلة الموضوعة وهي غير تلك اللوراة التي نزلت على 
موسى عليه السلام وقد مانت مع وفاتهكما قال أحد الباحئين الأجانب . 
ونحن هنا بصدد كشف التزوير والتبديل والتحرف الذي حصل فيها عمّائديا وناريجيا وزمانيا لنفي صفة القداسة 
عن هذه التوراة التي ندرسها اليوم أي نفي كونها وثيقّة سماوية أو نصوص ممّدسة وذلك بأدلة وبراهين عفّلية 
وعلمية . 
سمات التوراة الحالية 

لا يعرف من هم كتبة التوراة وما هي مصادر نصوصها؟ 
ان أهم سمة من سممات التوراة الت بين ادددنا اليوم انها حرفة ويجهولة المصدر و هناك خلاف حول من قام يكتانتها 
ووفما للثراث الديني البهودي» فإن النبى موسى صعد إلى جبل طور سيناء» قبل حوالي 3500 عام؛ وتلمى من الرب 
مباشرة لوحي العهد» اللذين فرت عليهما الوصاءا العشرء وكذلك الأسفار الخمسة الأولى والتلمود والمشنة 
والأحاددث الدينية المنقولة. وجرى ذلك في السادس من شهر نيسان العبري» وهو النارخ الذي يحتفل فيه اليهود 
عيد "شنوعوت”" أي عيد نزول الوراةء وسمى أضا عيد البواكبرء ورغم هذه الروابة الثراثية» إلا أن البحث 
العلمي في التوراة وتاريخها توصل إلى "حقيقة" أن موسى لم يكب التوراة» ولا الأسفار الخمسة الأولى» وهي 
التكون والخرويج واللاووين والعدد والتئنية: وإنما كثبها أشخاص يحماون أفكارا مختلفة ومنتوعة. 
والسؤال الأساس في هذا السياق هو من هم كثبة النوراة وماذا كانت أهدافهم؟ وقد حاول الكاتب والحرر في 
صحيفة "هارتس" إبلوتفلعاد الإجابة على ذلك في مال مطول نشره عشية عيد نزول التوراة. 
سسّدل من نصوص التوراة نفسها أنها لم تتزل في سيناء؛ إذ هناك وصف لنصة تلقف الوصاا العشرء لك النص 
التوراتي لا بذكر أن موسى حصل على كناب اللوراة. ورغم أن كلمة "ثوراة' مذكورة في النص» لان توعد 
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'الأوامر"؛ بمعنى الوان والشرائع. كذلك فإن الأسفار الخمسة لم تتحصر في جبل طور سيناء, وما تتحدث عن 
سنوات الي هكلهاء التى استمرت 49 عاماء وقبل أن بصل "أنناء إسرائيل" إلى طور سيناء . 

وواضح من النص التورائتي أن أجزاء من اللوراة لم تكثبها موسى» إذ أنه مذكور هناك أنه كب مقاطع معينة» ما 
عني أن هذه الملاحظة لم تكن ضرورية لو أن موسى كب النص كله. إضافة إلى ذلك» فإن قصة موسى كلبها 
مؤاف يحدث عنه من خلال ضمير الغائب» مثلما يتحدث عن الشخصيات الأخرى ومثال على ذلك: "وآما 
الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض" (عدد 32 9) . 

كذلك فإ نكبار حاخامي اليهود» الذين وضعوا الأحاددث الدنية المنقولة (الشفهية) لول القرن السادس 
الميلادي» وكانوا للتزمون بأن موسى كنب الوراة» واجهوا صعوبة في تصديق أن هكب الانات الثماني الأخيرة من 
سفر الدنية» التي تصف موت موسى ودفنه. وبعبر التلمود عن هذه الصعوبة: "هناك من بقول إن موسى كنب هذه 
الانات أنضاء وأخرون مولون إنهكلبها خليفتهء هوشع بن نون". واستّمر هذا النقاش بصورة هادئة في الترون 
لمن 

وفي ددابة عصر الدنوير» في أوروباء بدأ مفكرون وفلاسفة دشككون علنا بأن موسى كلب التوراة. وكتب 
الفميلسوف ال مواددي البهودي داروخسبينوزاء في مؤلفه الحام "رسالة في اللاهوت والسياسة ؛ في العام مجكل أنه 


'واضح كالشمس في الظهيرة أن موسى لم يكثب الأسفار الخمسة الأولى في التوراة» وما كلبها شخص عاش بعده 


كذلك توصل إلى نتيجة مشابهة الفيلسوف الإيجليزي توماس هويزء الذي عاش في القترة نفسها . 

قصة واحدة نصان مختلفان 
دفع ت كنادات سبيتوزا وهوبز الطبيب والباحث الفرنسي» البروفسور جان أستروك إلى استخدام علم التقّد»ء 
الذي استخدم حتى ذلك الحين في دراسة تطور النصوص الإغريقية واللاتينية» في دراسة التوراة. وكان أستروك 
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امل نان بشند كفر" الفياسوفين» لكنه فوجئ عددما اكنشف ان سفر اللكوين مؤلف من نصين مختلفين مد اخلين 
ودشكلان نصا واحدا . وقد نشر اسسّنتاجاته في العام و5تزق بمقَال غير موقم . 

وتوصل استروك إلى قناعة» ويؤمن بها الباحئون اليوم» دان التوراة لم يكثبها شخص واحد وما عدة اشخاص» 
وذاك سبب أريعة تميزات في نصوص سفر اللكون والأسفار الأخرى؛ وهى: تكرار لا حاجة له تناقضات 
داخلية» اختلافات في الأسلوب والاغة, اخملافات إمانية وفكرية . 

ومثال على ذلك أنه لا توجد ف التوراة قصة خليمّة واحدة: وما هناك قصئان: القصة الأولى تتحدث عن خاقٌ 
العالم في سنّة ادام وتتئهي باستراحة في اليوم السابع؛ حسبما ورد في سفر اللكوين» ف الإصحاح الاول والالات - 
وي الإصحاح الثاني. وعد ذلك هناك قصة خليقّة مختلفة في سفر الكوين نفسهء في الإصحاحين الثاني والرااع» 
وهذا مثال على تكرار زائد . وترتيب الخليقة في القصة الأولى ببدأ بالتباتات ثم الحيوانات والإنسان في التهابة . 
بينما في القصة الثانية» يلق الرب آدم أولاء ثم النباتات» وبعد ذلك الحيوانات» وفي التهابة يحخلق حواء من ضام 
آدم. وهذا مثال على التناقض. 

في القصة الأولى بوصف الخالق بأنه "الله" وتسمى الطيور د'طائر ذي جناح"؛ بينما في القصة الثانية مسمى الخالق 
"الرب الإله" والطيور د"طيور السماء" . وهذان مثالان على تغيير في النص والأسلوب. 

والخالق في القصة الأولى غيبى ومنفصل عن العالمى لكنه في القصة الثانية هو إله مقيم في العام ويتجول في الجنة 
وسحدث مع البشر. 

كذلك فإن بوم السب تكيوم راحة مذكور في القصة الأولى فقط» وغائب عن القصة الثانية . 

وهذه جميعاً أمثلة على تغيرات تتعلى بأركان الإمان (قدسية وم السبت» وطبيعة الله) تتعكس من خلال القص . 


وبصورة مشابهة تتداخل رواسان في قصة الطوفان. 
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ويصادف القّارئ لقصة الطوفان الإشكاليات الأرع التي صادفها في قصة الخليقة» لكن في قصة الطوفان لا توجد 


روامان الواحدة بعد الآخر: ى» وإِمًا تظهران كنصة واحدة مليئّة باللكرار والتناقضات والتغيرات اللغوية والفكرية . 


على سبيل المثال» الطوفان مسسّمر 320 بوما ثم يقال إنه استمر 40 بوماء ويسمى الرب "الله" أحيانا و"الرب الإله' 
أحيانا أخرى. ويوّكد ذلك على وجود روانين تظهران بالكامل» من دون شطب تفاصيل من نصيهما . ذفي 
إحدى الرواسّين برسل نوح حمامة» ويرسل في الثانية غرادا . 
برغم ذلك؛ فإن قصة الطوفان ملائمة مع قصة الليقة» إذ تسمي إحدى روايق الطوفان الخال د"الرب الإله" وتقول 
نه غلق السفينة ويشْمّم روائح وبندمء وهذا مشاءه ل"الرب الإله" الذي حدث مع البشر فى قصة الخليقة. وفي 
الروابة الأخرى للطوفان» كما في قصة الخليقة الأول سم تسمية الخالق ب"الله" . 

كتبة التوراة 
خلافا للانطباع الذي قد بنش من الروانات المزدوجة المذكورة أعلاه» فإن التوراة ليست مؤلفة من مصدرين وإنما 
من أربعة مصادر. ودرجج الباحئون في أَعماب أستروك؛ على درس اللوراة دراسة نقّدية» وفي العام 7805 بين 
احث التوراة الألماني فيلهلم دي - فيه أن لسفر النئنية مصدرا منفصلا عن الأسفار الأربعة الأخرى الأول في 
التوراة. كما أظهرت دراسات لاحقّة أنه يوجد النصوص التي تتسمي الخال "الله" أكثر من مصدر واحدء بل أن 
هناك مصدرين . وجمع الباحث الألماني بوليوس فلهاوزن هذه الدراسات ووحدها في ما نات يعرف باسم "نظرية 


اكرات 


ووقمًا لهذه النظرية» أو الفرضية» فإن التوراة مكونة من أريع منطوطات ديجها حر في فترة متآخرة» لتشكل وحدة 
واحدة. وتعبر المخطوطات عن المصدر اليهوي (هوى)» الذي ستخدم تسمية "الرب الإله"؛ المصدر الذي 
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التوراة وسمي الخالق "الله" حتى ظهور الرب لموسى وعتدها يبدأ هذا المصدر باستّخدام "الرب الإله"'. وهذه 
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النظردة مقبولة على الغالبية العظمى من الباحدين المعاصرين مع تغييرات طفيفة . ققد جرى التعرف» في القرن 
العشرين؛ على مقاطع عديدة في التوراة تشكل مصادر جد ذاتهاء مثل "قانون القّداسة" في سفر اللاوبين. 

إ نكبة التوراةكثيرون» ويتجاوز عددهم الخمسة؛ كعدد مصادر التوراة. والاعتقاد السائد أن عزرا الكاتب» 
وبعرف أنضا باسم عزرا الكاهن؛ الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد» هو الذي جمع وحرر نصوص التوراة. 
يعمد الباحئون أن نصوص النوراة م تكب كقطعة واحدة» وإمما هي ثثرة عمل أجيال من الكثبة الذين أضافوا 
"طبات على ظهر طبقات" من النصوص. ولا بعد الباحثون احتمال استّمرار تعديل النص التوراتي بعد لحريره 
حتى أصبح بالشكل الذي نعرفه اليوم . 

هناك جانب آخر ينبغي الالتفات إليهء هو أن منهوم الكثبة في العصور القدمة يختلف عن مفهومه اليوم. ققد كانت 
هناك مخطوطات يحتفظ بها في المعادد . كما أن عناصر القراءة والكتادةكانت مؤهلات نادرة جدا . وكان تأهيل 
الكائف تر لليغة أو اتنتانة.وتتمل تعلينا اناسنا فقط على الكثابة والقراءة» من خلال نسخ كنادات ونصوص 
قدمة وتعلم تفسيرها على أبد يكثبة متخصصين. كذلك تعلم الكثبة لغات أجنبية» وكثبة التوراة تعلموا اللغة 
الارامية بالأساس. وعد أكتساب هذه المهارات» كان الكثبة سجهون إلى العمل في المعادد» أ وكمستقلين» أو في 
خدمة أثرناء أو لدى الملك كمستشارين ووزراء وددلوماسيين. 

وغد تطون الكناية ق العضون التداية. بدا الكثنة تون قضيطا وقضائد كانت تداول نينا ميلا يعن عيل: 
ورغم الاحتفاظ بالمخطوطات حرص شديد في المعاددء إلا أنها كانت نلف وتبلى مع مرور الزمن» وإذلك كانت 
هناك حاجة إلى إعداد نسخ أرق منها كي تل مكانها . وكانت هذه الست مطاقة, أحياناء للنسخة السامّة, 
لكن نصورة عام ة كانت حاف عنها قليلاء لآن الكاتب لم نكن نس كلمة تكلمةء وإنًا يكب من خلال السمع 
والذاكرة. وكان بدميج الكثبة في النص الجديد» أحياناء مقاطع من الثراث الشفهي أو من منطوطات أخرى» وبهذه 


الطريقة تطورت المخطوطات في الشرق القديم مع مرور السنين. 
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مصادر التوراة 


يرجح الباحثون أن المصدر الذي استخدم تسمية "الله" في النصوص التوراتية هو المصدر الأقدم. ووفما لمضمون 
هذه النصوص» حيث الأمأكن المذكورة فيها تفع كلها تقردبا داخل ملكة إسرائيل' (في القسم الشمالي من 
فلسطين)» تمد الباحئون 5 اهدي كهنة هزه المبلكة في نهابة القّرن التاسع قبل الميلاد وبالأساس خلال 
القرن الثامن قبل الميلاد . وفي أَعمّاب خراب سملكة إسرائيل" على أددي الاشورين» في العام 22 قبل الميلادء 
هاجر قسم من الكثبة إلى بهودا (المنطقة الواقعة بين الققدس والخليل)» حاملين معهم مخطوطائهم المقدسة واتخرطوا 
فى ثقافة هذه المنطقة. وبحسب علماء آثار فإن 'مملكة نهودا", التى حكنها حينذاك حزقياهى كانت تنسع 
وتزدهر اقتصاددا وثّافيا في أعتّاب هجرة "نوعية" من مملكة الشمال التي كانت متطورة نسبيا وسبب اندماجها في 


الاقتصاد الدولي. 


ويحتوي المصدر اليهوي على التقاليد القدممة لبملكة نهودا" الصخيرة والأكثر حلفا . وبعتّير الباحثون أن الأماكن التي 
بكرها هذا المصدر في النصوص الورائية تشكل شهادة مقّنعة على المكان الذي كتبت ها رصتقا 
المصدر. ويرجح أنه جرى تدوين الثراث الشفهي الموجود في هذه النصوص في معبد في القدس, في القرن الثامن 
قبل الميلاد» وربما بعد وصول المهاجرين من مملكة الشمال. وتم دمج هذين المصدرين في نص واحد في نهابة فترة 
#ملكة بهودا"؛ وقرببا من العام 786 قبل الميلادء وهو عام خراب الميكل الأول وفمًا للتراث اليهودي . 

ومارر: سور شورق يتور اررشية وكاو يتدرو كوه قد تختوضة التعردانت لتر ايودي 
ولأهمينهء سمى أحبانا "التوراة" . وكانت النواة القدمة لسفر التثنية مكثوبة بأسلوب ولغة تحالف بين ملك وملك 
آخر تابع لهء ولكن بدلا من الحديث عن حلف بن ملكين» وصفت هذا النواة حلفا بين الله وشعب إسرائيل . 
وتحدث سفر الملوك الثاني عن "العثور" على سفر الْنية في العام 622 قبل الميلاد تقرباء عندما كان الكهنة 
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وببدو أنه تم إجراء تعديل على نص سفر الثنية عد العثور على مخطوطته لغادات سياسية» إذ أن مضمون 
المخطوطة الجديدة ستاقض بالكامل مع تقاليد 'مملكة بهودا", وخاصة فيما علق بفريضة تركيز الشعائر الددنية في 
'الميكل" في القدس» بينما اعناد سكان "هودا" على مر الأجيال على إقامة هذه الشعائر في منابر ومعادد وأماكن 
مقدسة أخرى مننشرة في أنحاء المملكة. ووفتًا للنص الجديد فإن الملك باشياهو شكك في مصداقية المخطوطة, 
واستشار حلدة النبية حول ذاك؛ قمالت إن النص أصلي . وفي أَعمَابٍ ذلك أمر باشياهو بإجراء إصلاحات ددنية 


شاملة. لكن البى إرمياء الذي عاش في تلك الفترة لم نكن مقّنعا بأصلية هذا النص. 


وبرجحح الباحئون أن كثبة سفر الدننية هم كهنة من 'مملكة إسرائيل" . وتوجد في هذا السفر أوجه شبه عديدة مع 
المصدر الذي مستخدم تسمية "الله" من حيث الأسلوب اللغويء إذ يستخدمون اسم "جبل حوريب" خلافا 
المصادر الأخرى التي تستخدم "سيناء” وكذلك هناك تشاه مع مجموعة القوائين. ويولي سفر الثية أهمية كييرة 
للاوين. وببدو أن الإصلاحات التى قادها باشياهو ثملت تقاسم عمل بنكهنة "الميكل" في القدس» الذين 
اعتبروا أنهم من نسل هارونء شفْيقَ موسىء وبي نكهنة مملكة الشمال الذي اعتبروا أنفسهم مكملي طربق موسى . 
وكانت مهمةكهنة القدس تقديم القرابين وإقامة طمّوس العبادة» بينما كانت مهمة الكهنة الشماليين» الذين أصبحوا 
لاوبين» المسؤولية عن نصوص "الميكل"؛ وبضمن ذلك الحفاظ على المخطوطات المقّدسة وغناء المزامير. 
واستمر اللاوبون في تطوير سفر الثنية من ثلك النواة الأولية وحتى نهارة فترة "ميكل الأول" وفترة سبي بابل. وفِي 
نهابة عملية تطويره» أصبح سفر الثنية الجزء الأول من النارت الُنيوي» الذي مشمل أسفار بشوّع والقضاة 
وصموثيل والملوك, وجميعها مكثوبة بالأسلوب واللغة تفسيهما وحمل الأديولوجية نفسها . 

ا أن المصدر الكهني هو المصدر الأخير زمنياء وأنهكثبه كهنة 'الميكل" سبب كثرة التعاصيل التي تضمنها 
حول الطقوس وتقددم القرابين في 'الميكل" . ومّتكنادة الأسفار التي مصدرها كهنى خلال فترة سبي بابل» التي 


امتدت لخمسين عاما تقرببا في القرن السادس قبل الميلاد . ويظهر في أماكن عدة في النص التوراتي أن المصدر 
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الكهني بحاكي مصادر أخرى وتقاليد أجنبية أخرى وربما أنه تطلع إلى تغييرها . وينناول هذا المصدر بإيجحاز 
قصص الخليقة والطوفان والأنبياء حتى بصل إلى قصة الخروح من مصر. عندها تصبح وتيرة الأحداث نطيئة 
ومليئّة بالتفاصيل» وتشكل إطارا لعدد كير من القُوانين الدينية. ويمنم هذا المصدر دورا هاما لحارون» في الوقت 
الذى بالكاد تذكره القناذو اللفرين.: 

دوافع جمع الخطوطات وصنع التوراة 
م جمع المخطوطات وحريرها ودلورة الوراة دعل سبي بايل» اوكا سمى في الثراث اليهودي د'شيها نُسيون'» أي 
"العودة إلى صهيون" . 
في العام 538 قبل الميلاد» سمح ملك فارس» كورش» لليهود «العودة إلى منطقّة بهودا وإقامة حكم ذاتي يا وطن 
هذا الحكم الذاتي محاجة إلى قانون وحاكم وناررخ جامع» في الوقت الذى كانت فيه النخبة منقسمة وممنازعة 
وتسود المنافسة ين تقاليد مختلفة. ومن أجل توحيد هذه النخبة, كانت هناك حاجة إلى اللقاليد في قصة تاريخية 
واحدة وقانون موحد مقبول على جميع الأطراف . 
وبدو أنه تم تكليف عزرا الكائب» وكيةعيلوا عكانريت سنفيذ هزه المهمة. وموجب تعيين من ملك فارس 
أرتحشْشناء جمع عزرا الكثادات العبرية القديمة. وصنع كثاءا واحدا منح فيه الأولوية المصدر الكهني» لأنه كان 
“ها سسمة 
وبرححم الباحثون أنه لم كن من قبيل الصدقة انه 4 7 اتارخ اليهودي الذي صنعه عزراء الذي سرض فيه ان 
يجمّع العائدين من بال» كانت قصة الخروج من مصرء على أنها قصة 'العائدين من الشئات" والرحلة إلى فلسطين 
وتلمف المانون من زعيم لديه كريزماء الا وهو موسى . 
استمبا لكبيرء عرض عزرا خلاله كاب التوراة". وجاء في سفر محمياء الاية <- 3 من الإصحاح الثامن: ان 
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عزرا الكاتب بالشريعة أمام الجماعة. . . وقراً فيها أمام الساحة الت أمام اب الماء من الصباح إلى نصف التهار 
أمام الرجال والنساء وكانت ذا نكل الشعب نحو سفر الشريعة". هكذا ولدت التوراةكما نعرفها اليوم تقربا . 
لك م أهمية لهاتين الآنين لسبب آخرء إذ فيما سمي الكثاب الذي عرضه عزرا بأنه "سفر الشريعة"' في الانة 
الثالثة» فإنه ثم وصفه في الآنة الثانية د'الشربعة" . ويرى داحثون أن هذا الأمر دل على تغيير ذي دلالة طرأ على 
كلمة 'الشربعة"؛ أي التوراة» في ددادة الفترة التى نطلق عليها في الأدبيات اليهودية تسمية 'الميكل الثاني" . وهذه 
الكلمة التي كانت تعني في السابق "الأمر", بمعنى القانون والشريعة الدينية» بدأت تستخدم كاسم للأسفار الخمسة 
الأولى في التوراة» ودشكل مشانه لاستخدامها اليوم. ويعتفّد باحئون أنه ريما يكون هذا التغيير هو الذي جعل 
القيادة الروحانية والتشريعية اليهودبة بين القرين اثالث قبل الميلاد والسادس الميلادي» والمعروفة باسم "حرّل", 
تفسر خطأ الآنة 'وهذه هي الشريعة التي وضعها موسى أمام ني إسرائيل" (تثنية 4 +ه4) على أنها دليل على أن 
مونيى كين التوراة كلها . 

أسفار التوراة 
في أسفار موسى الخمسة أو التوراةه هي معترف بها في اليهوددة والسامربة والمسيحية (باسسئناء الأقلية من 
الطوائف البروتسسانمية الذين سسمون بالعهد الجديد فقط الذين برفضون "العهد القديم' . 
سفر الكوين 
سفر الخروح 
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الاظنار؟ لمق ركة بج البورة واللمنيعية لكل سهد من قبل نامرون 


راعوث 

0-0 الأول ود 

سفر الملوك الأول وسفر الملوك الثاني 
أخبار الأنام الأول والثاني 


عزرا 


/9 


إرميا 
ورا رت 
حزقيال 

داثيال 


اسمار الابياء الصغار 


ا 
مه 
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سفر ملاخي 
أسناز تيليا الكاثوليك والأرئودكسء لكن سسّبعدها اليهود والسامريين ومعظم البروتسنانت : 
سفر طوبيا 

سويروت 

عزن الكاون الأون 

سفر المكابيين الثاني 

سفر الحكمة 

سمر بشوع بن سيراح 

سفر اروخ وشمل سمر إرميا 

قي سابال 

سفر أستي 

أسفار مَبلها الأرثودذكس (سينودس القّدس): 
عزرا 

سفر المكاببين الثااث 

سفر المكابيين الرااع 


صلاة منسى 
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مزمور 151 
الأسفار الخمسة 
التكوين 

كناب التكوين هو أو ل كناب في التوراة. إنه قال القّسمة إلى جزاين؛ اللاررخ البدائي [الفصول 2-1) وتار 

الأجداد (الفصول 70-2) . يحدد التارخ البدائي مفاهيم المؤلف (أو المؤلفين) عن طبيعة الإله وعلاقة الجدس 

البشري مع خالقه: الله يخلق عالمًا صالخا ومناسبًا للبشرية» ولكى عندما يفسده الإنسان بالخطيئة الله يقر تدمير 

خليقته, وبندّذ فقط نوح الصا لإعادة العلاقة بن الإنسان والله. يخبرنا تاررخ الأجداد (الفصول 50-12) عن 

عصور ما قبل التارخ لإسرائيل شعب الله المختار. بأمر من الله بسافر إبراهيم» نسل نو من منزله إلى أرض 
كنعان التي وهبها اللهء حيث سكن كقررب» كما عل ادنه إسحاقٌ وحفيده بعقوب. ثم تغيير اسم يعوب إلى 
إسرائيل» ومن خلال وكالة ابنه بوسف» نزل بنو إسرائيل إلى مصرء 70 شخصًا مع منازلهم؛ ووعدهم الله بمستقبل 
راغ . شهي سفر اللكوين بإسرائيل في مصرء استعدادًا لجيء موسى والخروج. تنخال السرد سلسلة من العهود مع 
اللّهء تضيق نطاقها تباعًا من البشرية جمعاء (العهد مع نوح) إلى علاقة خاصة مع شعب واحد فقط (إبراهيم 
ونسله من خلال إسحاف وعموب) . 

الخروج 

كاب الخروبج هو ثانني سفر من التوراة» مباشرة بعد سفر الكوين . بروي الكثاب كيف ترك الإسرائيليون القدماء 
العبوددة في مصر بقّوة الرب» الإله الذي اختّار إسرائيل لشعبه. دلحق الرب أذى مروع خاطفيهم من خلال الضربات 
الأسطورية في مصر مع الني موسى كرٌعيم لهم؛ يسافرون عبر البربة إلى جبل سيناء التوراتي» حيث وعدهم الرب 
أرضكنعان («أرض الموعد») مقّال إخلاصهم. ددخل إسرائيل في عهد مع الرب الذي أعطاهم قوانينهم 
وتعليماتهم لبناء خيمة الاجتماع» وهي الوسيلة التي سياتي بها من السماء ودسكي معهم وبقودهم في حرب 
مقدسة لامئلاك الأرضء ومن ثم بمنحهم السلام. 
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تنسب الدراسات الحديئة إلى موسى بشكل تقليدي» وتعبر الكتاب في البدادة نابا للمنفى البابلي (القرن 
السادس قبل الميلاد)» من التقاليد المكوية والشفوية السابقة مع التتقيحات النهائية في فترة ما بعد المنفى الفارسية 
[القَرن الخامس قبل الميلاد) . تشي ركارول مابرن في تعليقها على سفر الخرو. إلى أنه تمكى القول أنه أهم كاب في 
الكتاب المّدس» لأنه يعرض السمات الحددة لهموية إسرائيل: ذكريات الماضي الذي ميت به المشقّة والحروب» وهو 
عهد ملزم مع الله؛ الذي ينتار إسرائيل وإرساء حياة الجسمع والمبادئ اللوجيهية لاستدامتها . 

اللاويين 
بدأ سفر اللاوين سعليمات لبني إسرائيل ل 1 استخدام خيمة الاجتماع التي بنوها للنو (لاوين 20-2) . 
وبع ذلك قواعد الطهارة والنجس (لاويين 5:5-2)» والتي تتضمن قوانين الذيم والحيوانات التي يحون أكلها (انظر 
أنضًا: كشروت)» وبوم الكفارة (لاويين 56)؛ واف القواين الأخلاقية والطقسية أحيانًا . دسمى قانون القداسة 
الاوين 26-7) . بقّدم لاووين 26 قائمة مفصلة بالمكافات لاتباع وصاا الله وقائمة مفصلة بالعقويات لعدم 
اتباعها . بؤسس سفر اللاوين 27 الذدائح في خيمة الاجتماع اعتبارها مرسومًا أندماء ولكن ثم تغيير هذا المرسوم 
في الكتب اللاحة مع كون الميكل هو المكان الوحيد الذي سمح فيه ديم الذدائم . 

العدد 

سفر العدد هو رابع سر من النوراة. للككاب تأررخ طويل ومعقّد» لك شكله التهائئي ربما يرجع إلى التنقيح 
الكهنوتي (أي التحرير) المصدر بهودي في وقت ما في الفترة الفارسية المبكرة (القرن الخامس قبل الميلاد) . أني 
اسم السفر من التعدادين اللذين أجريا لبني إسرائيل . 
تبدأ الأرقام في جبل سيناء حيث حصل الإسرائيليون على شرائعهم وعهدهم من الله وأقام الله بينهم في الحرم . 
المهمة الت أمامهم هي الاسئيلاء على أرض الموعد . سم عد الناس والاستعدادات لاسسنتاف مسيرقهم. ببداً 


الإسرائيليون الرحلة» لكثهم «ذمرون» على المصاعب على طول الطريق» ودشان سلطان موسى وهرون. من 
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عراز هزه الأعمالء ددمر الله ما شرب من 15000 منهم وسائل علنة وسيلنا إلى حدود فاق رلا 
جواسيس إلى الأرض . عند ماع روادة الجاسوسين المخيفة عن الأوضاع في كنعان» رفض الإسرائيليون الاستيلاء 
عابها. بحكم عليهم الله الموت في البرية حنى يكبر جيل جديد وبعوم بالمهمة. شهي السفر بجيل جددد من بني 
إسرائيل في سهل موآب مستعدين لعبور نهر الأردن. 

الأرقام تنوكا لقصة خرويح إسرائيل من الاضطهاد في مصر ورحلهم للاستيلاء على الأَرض التي وعد بها الله 
أنأنهم . على هذا النحوء فإنه بصل إلى اسسّنتاج الموضوعات التي ثم تقدمها في سفر اللكوين والتى تم عرضها في 
سفر الخرويج واللاوين: لد وعد الله شعب إسرائيل بأنهم سيصبحون أمة عظيمة (أي عديدة)» وأن تكن لحم 
علاقة خاصة مع الرب إلحهم؛ وأن تملكوا 50 الأرقام أنضًا أهمية القّداسة والأمانة والثقة: على 


الرغم من حضور الله وكهنته» يمر إسرائيل إلى الإمان وثرك ملكية الأرض ليل جديد . 


التثن 3 


سفر الُئية هو اكاب الخامس ف التوراة. تتكون الإصحاحات من : إلى 30 من الاب من ثلاث عظات أو 
خطب ألقاها موسى للإسرائيليين في سهول موآب» قبل دخولهم أرض الموعد بوقت قصير. تروي العظة الأولى 
د عامًا من التجوال في البرية الي أدث إلى تلك اللحظة: وتنتهي دنصائح لمراعاة الشريعة (أو التعاليم)» والقي 
دشار إليها فيما بعد باسم شريعة موسى؛ والثانني يذكر بني إسرائيل بالحاجة إلى ااتباع الرب والقوانين (أو التعاليم) 
التي أعطاهم؛ والتي تعتمد عليها ملكينهم للأرض؛ والثالث هدم الراحة التي حتى إذا أثبمت إسرائيل عدم 
إخلاصها وفقدت الأرض؛ مع التوية يمك استعادة كل شيء . نوي الإصحاحات الأرعة الأخيرة (34-7) على 
نشيد موسى» وبركة موسى» وروادات تروي اتفال عباءة القيادة من موسى إلى بشوع» وأخيرًا موت موسى على 


جبل ديبو. 
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م تقدمه على أنه كلمات موسى الت لقت قبل غز وكنعان» حيث يرى إجماع واسع من العلماء المعاصرين أن 
أصلها في التقاليد من إسرائيل [المملكة الشمالية) لبت جنوبًا إلى مملكة بهوذا في أعمّاب الفتح الاشوري لارام 
(القرن الثامن قبل الميلاد) ثم ثم تكييفها مع برناميج الإصلاح القومي في زمن بوشيا (أواخر القّرن السامم قبل 
الميلاد)؛ مع ظهور الشكل النهائئي للكثاب الحددث في بيئّة العودة من الأسر البالمي خلال أواخر القن السادس قبل 
الميلاد . برى العديد من العلماء أن الكتاب يعكس الاحياجات الاقتصادءة والوضع الاجتماعي لطائفة اللاوين» 


الذى عمد أنهم كوموا بلزلئيه: 


التوراة 
دراسة مقارنة 
فيكاءنا هذا تقسم الحاور البحثية الى محورين أساسين الحور الأول للحديث عن الانات المعلقَة بالخاق 
( الكونية ) والمحور الثاني للحددث عن الأنبياء والرسل وكاب اللكوين كما ذكرنا هو أو لكاب في التوراة. إنه قابل 
للقسمة إلى جزأين ؛ اللاررخ البدائي (الفصول 11-1) وتار الأحداد (الفصول 2:-50) . يحدد التاررخ البدائي 
مفاهيم المؤلف (أوالمؤلفين) عن طبيعة الإله وعلاقة الجنس البشري مع خالقه: الله يخلق عامًا صالخا ومناسبا 
للبشربة» ولكى عندما بفسده الإنسان الخطيئة الله قر تدمير خليقته» وينقذ فط نوح الصا لإعادة العلاقة بين 


الإنسان والله. يخبرنا تار الأجداد (الفصول 50-2) عن عصور ما قبل التارخ لإسرائيل» شعب الله المختار . 
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أمر من اللهء سافر إبراهيم؛ نسل نوج من منزله إلى أرض كعان التي وهبها الله حيث بسكن كقررب» كما بفعل 
ابنه إسحاق وحفيده بعقوب. ثم تغيير اسم بعقوب إلى إسرائيل» ومن خلال وكالة اانه بوسف» نزل دنو إسرائيل إلى 
مصرء 70 شخصًا مع منازلهم» ووعدهم الله بمستقبل رائع. شهي سفر الكوين بإسرائيل في مصرء استعدادًا 
جحي موسى والخروح. تتخال السرد سلسلة من العهود مع الله تن تضيى نطافها باعًا من البشربة جمعاء (العهد مع 


نوح) إلى علاقة خاصة مع شعب واحد ففط (إبراهيم ونسله من خلال إسحاق ويعقوب) . 


الايات الكونية 
خلق العالم والانسان 
الأصِحَاح الأول 
تفي البدْء خَلقّ الله السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض. دوكانتٍ الأرْض خَرية له وَعَلَى وَجهِ القئر ظلمة, ا 
على وه الميّاه. ذَوَقَالَ الله: يكن 6:»: فَكانَ توك . مور الله الور أنه ع * ا ناور 


وَاظلمَة. ردكا الله او َارَاء وَالظلمَة َعَاها ئلا لذ فنا نّ صَبَاح َو 000005 «يكن 
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جَلدٌ في وَسَط الميّاِ. رك لبن عاء وقانا عقيل ان لماه ونم يي اران تق 

لَه الي فوْقَ الب . وَكانَ كذلك. فوا الله لجان اس نا و6 ناك ون نا صَبَاح نوما 5 
كلاه «لجسمع ا العا إلى تكان ولخ ولَظهر الياسَة» . وَكانَّ ذلك . مَنوَدعًا له لياس 
8 ضاء وَمُجْهَمَ امياد اه بارا ا الله لِك 8 كخ زقال ل «لثبتٍِ لض عُسْبًا وثَلا زر 
زرا وَشّجَرًا ل ما كجذسه: زر َه فيه على الأَْض» . وك نَكذلك. 5 لض شيا وَثَل 
زد يرا كجفسه 0 ره فيه كجنسه . ٠‏ ورَا َرَلَى الله ذلك أنه حَسَي . كك فقا وَكانَ صَبَادْ 
ا 0 


تمن 


01 


١ 4 0007‏ اراق اناد َمْصِلَ بن اهار والل» وك َ لامَاتٍ وَأَوْقَاتَ ونام وَسدينٍ. كوَتكون 


5 
«2 


ار في جار السّمَاء بر على الرُض». ركان كذلك . معي اله اورئن المظيان: الور الأكبرَيحكم 
الا وَالثُورَالأَْعَرَ لحكم الثيل» الم جتوَجعَلهَا الله في جل السّمَاء لير على الأَرْض» 28و 3 
هار الئل ل ثور وَاَمَة. َرأ الله ذلك 000 وتران ا و6 نّ صَبَاح وما انحا | 


ل 7 7 0 ل م 8 0 424 ا 4 22 2 
مدوقال الله: «لتفض الميّاة زحَافات ذاتٌ نفس حيّة وَلبَطْرْ طيْرٌ قوق الارْض على وَحْهِ جَلدٍ السَّمّاء» . 
عر مغر 74 7 1 #2 0 00 ٠ ٠ ١‏ جر عر 1 0 2 لعو 
0 اسم اي ا ا لان اه مامد 0 7 رار معلا م اه مزق 
تدفْخاقّ الله الْعَانِنَ وا وكل ذوَات 0 الحبّة الدَّنَائَةِ الى فاضت بها الميّاُ كاخكاسهًاء وكل طائر ذِي 
9 0 7 ص و ٠ ٠‏ 
جنا كجنسه . 9 َرأ الله ذلك له حَسَنٌّ. <دواركها الله قائلاً: «اثمري وكثري وَامْلاِي الميّاة في البحار . 


لكر لطر على الأَيْض» نوكل شاك وكا با يما ححَامِسًا . 


متوكال الل شحج لض هات نس حي ةكحئيها: بانع وبات» وؤحوضل أرض كأناها». وكا 
5" صدتعيل لله ووش رض كأتاسهاء ونه كختايهة وَحَمِيعٌ م دكات الوم ص 0 “ورا الله 
ذلك 7 حَسَنٌ . 6حَوفَالَ الله: كر الإسَانَ على صُور: ا كته طون علَى سمَكٍ البخر وء 10 

السّمَاءِ وَكَلَى ايهَائم؛ 0 لض وَعَلَى جمِيع الََااتٍ ابي مدب عَلَى الأيْض» . جدفْخاقٌ الله ؛ لان 
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عَلَى صُورَيه . عَلى صُورَة الله حَنه. كرا وى نهم . قدواركيا الله زق3 4ك «المزوا واكتروا واوا 
الرضُء وأححضِعُوهاء وتَسَلطوا على سَمَكِ البخر وَعلَى طَيْر لصَّمَاء وى كل يوان هِب على الأض» . 
ووقال له: «إبي كذ أغطيتكم كل يل يز با على وه كل الأْضء وك جر فيه تم جر ييز با كم 
يكن طَعَاًا . «وولكل حَيَوَان الْض وَكلَ طب السَمَاء وَكل ا على الْض بها ل حَيّةه أغطيث كل 
عشب أَخمد طعَامًا» . وَكانّكذلك. 
ا م عله ذا هو حَسَنٌ جدًا كاز نضا ركان صَئا نّ صَبَابَوْما سَادِسًا . 
الاصحَاح الثاني 

اث التّمَاوَاتٌ الوص َكل جُدْدِهًا . عون 1 في لبو لسّابع من عمل الذي عل . فَاسْتَرَاءَ ففي اليم 
الشاغ ون بيع عكلة ادي كيل 1 ارك لله اميم السام 1 فيه اسراح مِنْ بجميع عَمَلِهِ الذي عَيلَ 
الله حَابًا. 

١ 8 0 ٌُ 7 0 ٌَ‏ زا + ا 
بهذ مََادِئ السَمَاوَاتِ وَالارْض جين خلِقَثء بم تل الرَبٌ الإله الأرْضّ وَالسَّمَاوَاتٍ . ككل شَجر البزّة لم يكن 
عل 3 يالأاض ةو عقب ةك : 0 ثيب بشد» لأ ارب اإله لم ب ذه المع لض ولأكاق إِنْسَاقٌ 
غدل لاض . 2 0 ع ص 3 وسقي 0 وَحْهِ الأْض. 

قصة الخلق في التوراة 

التصور الأولي عن مراحل خاي الكون في التوراة مكن تلخيصها فى الأمور الثالية : 
أولا وي البدُء حَنَ الله الشّمَاوَات ايض 
ا نكلمة البدء هنا في النص التورائتي تعني البدابة الزمنية للكون أي اللحظة الزمنية التي تلت خاق الله السموات 


والأرض وبلاحظ هنا ان التوراة لم تذكر أي شئ عن المرحلة السابقّة للخلق بينما ذكر القرآن الكريم حالة 
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( الدخان ) التي سبقت خاق السموات والأرض ( ثم اسنوى إلى السّمَاء وَهِيَ دُخَانُ فال له لض اتا طوعا 


أو كما فَانَا أ كا سا )اكفاك :2 

ثانيا :دوكانتٍ الْأَرْضٌ حَربَة وَحَاليكَ وَعَلَى وه القثر ظَلمَة وَرُوح الله يرف عَلَى وَجه الميّاِ. 

تتحدث النصوص التوراتية عن حالة الأَرض بعد أن خلقها الله بأنها كانت خربة وخالية و (روح الله يرف 

على وحه المياه ) بيئمأ النخصوص الترائية تفصل الحرث ددقة وموضوعية شوافق التصورات المنطفية ومع المعطيات 
العلمية الحدسة . 

فالسماوات والأرض ون التعبير القرآني كانا 550 بر الذي كوا أنّ السّمَاوَات والأَوْضَ كان ربا تاهما 
ا 37 ء حي ها يون 4 [الأنبياء : 6و] 

أي كاننا كثلة خلقية تكوينية واحدة ثم فصلهما الله وكانت الأرضككلة منفصلة مستمّلة مجالما وقبل أن يجعل الله 
عرشه في السموات كان عرشه على الماء والتوراة لم تتحدث عن عرش الله بل عن روح الله وفي ذلك مجسيما لله 
تعالى حلت قدرته . 

وتكتشف في الابة المذكورة أعلاه معجزة خحفية اذ ان المولى عز وجل ييخاطب الذي نكفروا ب ( أو لير ) 

فأنى لهم أن بروا وهم لم نكن قد خلفوا"عد وم بشهدهم الله على خلقه (9 ما هدمح الّماوَات وَااْض 
ا يي : هم وا كلت لخد لْضِنَ عَضَدًا * [الكيف : 52] 

5 تتجلى معجزة القرآنْ من ان معطياته قائمة وباقية الى بوم الدين وسيآتي اليوم الذي سيرى الذين كفروا ان 
السموات والأرض كاننا رتًا وهذا مانسمعه فى أنامنا هذه عن اكتشافات تلسكورية حديئة رصدت الأزمنة التى 


حدثت بعيد ما يسمى بالأقجارالعظيم 
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ولقد وعد الله سبحانه وتعالى بأنه [ فل سرهم نان في الآفاقٍ وَنِي هم حب ين له أله اَن أوَلمْ يك 
رَبك أله عل ىكل شَيْء شَهِيدٌ 4 [فصلت : 53] 
ثالنا : تتحدث النصوص اللورائية عن خلق النبائات 


توقالَ الله «بت الأَْض عشبا قازر يرا وجا َمل اسه ور يه على الأض» . 
وَكانّ كلك . دولفرعت الأوضٌ غشيا ولايد با جنسه: وَشَجَر 0 زه فيه كله . وَرَأى 


الله ذلك 3 0 متوكانٌ مَسَاءٌ وَكانّ صَيَاح مما م 


فتتحدث عن العشب والبقّول والشجر المثمر الذي يحوي على دذوره في ماره وهذه صورة ناقصة وغير مكثملة 
عن خاق الله فالحياة التباتية تحنوي ملاين الأنواع والأصناف ولا تقتصر فقط على العشب والبقول والشجر 
وحينما حدث القرآن الكررم عن ما خلقه ويه الله في الأرض فهو بصوره مشكل عام وشامل 
( قل انك لَكفرُونَ بالذزي خَاقَ الارّص في سن يذ حَلونَ له أندَادَا ذلك رَبٌ العَالمِينَ (9) وَجَعَل فيهًا رَوَاسَىَ 
من فو وكارك فيا وَقدّرَ ذيها كانه 2 0 م سََاءً لِلسَائِينَ ) (20) 
الذي جَعْل لكم الأرْض فِرَاشًا وَالسّمَاءَ َاءً وَأنولَ م السّمَاء مَاءً فخي به مِنَ الثْمرَاتٍ رقا لكم فنا ميمعلا 
م كد لاد 
لله أنْدَادًا وَاكُمْ تغلمود 0 [البقرة : 22] 

وهاي سل ا الرتاح مُشْرًا بين كَدَيْ 0 ذا 35 سَحانًا بعالا سَعْكاة ليك ميت فنا بد الماء 
َرخنا هنكل لمات كَذلِكَ حرج المؤتى لكلكم : 2 4 [الأعراف : 7و] 
لبت به لكم به ازع لون وَالمَخيل وَالاعْمَابَ وَمِنْ كل التْمَرَاتٍ إِنّ في ذلك لائة لوم َتَكرونَ 4 [الفحل : 52] 
فهذه الآنات القرآنية تتحدث عن بعض ما خلفه الله من الزروع والزون والنخيل والأعناب وهي الثمرات الحيوية 
والتي تشمل كل الأنظمة الغذائية النباتية التي يحتاجها الانسان وم يكلف العرآنْ الكريم سعداد هذه الأنواع وقد عدد 
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وين أناعا أخرى في أنات عديدة بل قال ( وم نكل الثمرات ) وهذا بشم لكل الأواع المثمرة التي بثها الله في 

ا 9 اع نا د رك انق الت اما اما أله 5 
الأَرض وغير المثمرة التي مستفاد منها (ط الذي جَعَلَ لكم مِن الشّجَر الأحضر نا هذا َنم مه توقدُونَ 4 [سس : 
50 ] 


0 


0 


وكل هذا الخلق تجمعهكلمة واحدة هي ( أقوائها ) في قوله تعالى (وَقََرَ فا أقوَاتهَا في ري ع اام سَوَء سئي ) 
رابعا : تتحدث النصوص التوراتية عن خاق الله الحيوانات وتقول 

محَوقال الله: «لَفْض الميّاةُ رَحَافَاتَ ذات نفس حي وَليِطكٌ طيْد موق الأوض على وك علد الشّماء» . 
تَدمْحَلقّ الله الاي 9 وكل ذَوَّاتَ الأنفس الحبّة الََّائَة الى فاضت ها المبّاه كالحكاسهاء وكل طابر ذئ 
جنا كله . 2 َرأ الله ذلك 3 حَسَنٌ . حدوئاركها الله قَائلاً: «أثمري واكثري وَامْلِي المِيّاه في البحار . 
لكر الطير على الأَْض» ا 6 نّ صَبَابَْمًا خَامِسًا . 

مدوقال لله: «لتخرج ادص ذُوَاتَ أنقّس حَبّ كحئسها: بَهائم» وَدنَاداتِ» وَوحُوشٌ أرْض كأجنَاسِهَا» 00 
كذلك. تعمل الله ووش الأرْض كاجْحَاسهاء وَالبهَاتِكأئَاسهاء وَجمِيمَ نات رض 00 
ذلك 5 2 خسن . 26 

ويجد هنا تشابها فى قصة خاق الحيوانات بقصة خاق النباتات في التوراة من حيث ذكر بعض المخلوقات 
كالزتحافات والطيور والّنانئن وكل ذوات الأنفس الحية الدباة . 

بينما نجد مرة أخرى ان النصوص القرآنية التي تتحدث عن المخلوقات تكون أكثر ممولية وتعطينا وصفا دقيما لما 
خلقه الله منها فالادة القرانية (3 0 في خَلقَ السَمَاوَاتٍ وَالَرْض وَاخْبْلَافٍ اللثل وَلتهَار وَالَاكِ التي تر ي في 
لخر , 3 نع اناس س وما أل الله من السمَاء مِنْ مّاء 0 لض بد مَويهَا وَتكّ فيها نكل اوضر 


الرتاج وَالسَحَاب افير بز والشماء وَاْض مات قوم عقون 4 [البقرة : 164] 


591 


تتحدث عن مث الله على الأرض من كل داءة وكل دادة تتشم لكل المخلوقات الحية والتى صنفتها أبة أخرى في 

«والله حَانٌّ كل داب من مَاء مهم من نشي عَلَى تطبه ونه من ؟ نشي عَلى جين وَِنْهُمْ مَنْ ب مشي عَلَى 

تع بق الله ما بَعهاء إن الله على كل شَيئء قد 4 [النور : 45] 

خامسا : مسألة خلق الشمس والقّمر والنجوم والليل والنهار 

جاء في سفر الكوين ( 34 وَقَالَ الله: «لتكن أنوارٌ في جلدٍ السَمَاء لَعَصِلَ ين اهار الئل و َتَكونَّ نات 

وات ونام وسِدينٍ. يتوتكون ًا يني جل اسَمَاء ير على الأرْض» . وكا كذلِكٌ. كل الله اوري 

العظيمين: اقُورَ الأكمر دك م اهار افو الأصعَرَلحكم ِل والنج. ‏ جَوَجَعَلها ادق عار لا 3 

عَلَى الضء وتم على اهار وليل وَل ين ُو والمة. 1 َرأ الله ذلك أنه حَسَق . وتوَكانَ 
0 صَباح ْم راان 


نلاحظ من هذه النصوص التوراتية المأعلقة خاق الشمس والقّمر والليل والنهار تشاده سيط ينها ودين الادات 
القرائية التي تتحدث عن ذلك فيما عا بنوالي الليل والنهار وحساب عدد الأنام والسنين وجعل القمر ضياء 
والشمس نورا لكن هناك في نفس الوقت خطأ فلكيا علميا وقعت فيه النصوص اللوراتية لا ند له مثيلا في 
النضوص الترانية . 

لثبت الانات القرآة التي تحدئت عن هذه الظواهر الكونية بدادة ثم نناقشها ونقارنها مما جاء في التوراة : 
]يجا اموي 1" : 

فاق الِضْبَاح وجكل اليل سكا وَالشَّمْسَ وَالعَمَرَحَسْبَانًا ذلك تَقَوِيرٌ لعزي العليم ‏ [الأنعام : 96] 

قفي هذه الآنة الواحدة نيحد عددا من نعم الله علينا : 
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فالله فالق الأصباح أي: كما أنه فالق الحب والنوى» كذلك هو فال ظلمة الليل الداجي» الشامل لما على وجه 
الأرض» بضياء الصبح الذي بفلقه شيا فشيئاء حتى تذهب ظلمة الليلكلهاء ويخلفها الضياء والنور العام» الذي 
صرف به الاق في مصالحهم؛ ومعادشهم» ومنافع دنهم ودنياهم . 

ولما كان الخلق محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة» التي لا تنم بوجود النهار والنور 8 جحل 4 الله 
ا ا 
نصببها من الراحة» ثم يزيل الله ذلك بالضياءء وهكذا أددا إلى بوم القيامة ©( و 4 جعل تعالى 7( الشمس 
َالفَمَرَ حَسْبَانًا 4 بهما تعرف الأزمنة والأوقات» فتنضبط دذلك أوقات العبادات» واجال المعاملات» ويعرف بها 
مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقّمر» وتناوبهما واخلافهما - لما عرف ذلك عامة الناس, 
واشتركوا في علمه» بل كان لا بعرفه إلا أفراد من الناسء بعد الاجتهاد» وبذلك يفوت من المصالم الضرورية ما 

١‏ ذَلِكَ > اللقدير المذكور « تقَدِيرُ لزي العليم 44 الذي من عزته انقادت له هذه المخلوقات العظيمة فجرت 
مذللة مسخرة بأمره» بحيث لا تتعدى ما حده الله لماء ولا تتقدم عنه ولا تتأخر ل العَليمم 4 الذي أحاط علمه 
الظواهر والبواطن» والأوائل والأواخر. 

ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه؛ تسخير هذه المخلوقات العظيمة على تقدير» ونظام ددم َيْرُ العقول في 
حسنه وكماله؛ وموافتته للمصالح والحكم . 


فالليل والنهار وطلوع الشمس وغيابها كله مدير العزيز الحكيم وكلمة ( تقدير ) تعني الضبط والدقة في الصنع فهذه 
الظواهر تم شيجة قانون الحي سحكم في الشمس والأرض والقمر شبح عنه هذه المظاهر البديعة من خاق الله . 
فالئص الثرآنى لا متحدث عن شكل الظاهرة أو المخلوقات بل تعدى ذلك ليبين لنا سبب حد وها وهذا خف 
جذربا عن النصوص التوراتية التى تصف ننا هذه الظواهر وصما شكليا ظاهرا معروفا . 
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وفي الفص القراني اللي ببين لنا بان الشمس والقمر والتجوم هي مسخرات بامره تسير وفق السئن الكونية التي 


وضعها رننا الكريم وسّظل على حالحا الى ان بشاء الله . 


جر امي 


ون ادي ع سازا را و ريع ار الروواعني مرق يجي الجرالارلسةة هيم 
وَالشَّمْسَ وَالفَمَرَ وَالجُوم مُسَحْرَاتٍ مره ألا له الحَلقٌ وَالمْرْ ََارَك الله رب العَالمِينَ 4 [الأعراف : 54] 
تفسير الوسيط 


وقوله «سحر» من اللسخير بمعنى الذليل واللكليف» هال: 


سخر فلان فلانا تتسخيراء إذا كلفه عملا بلا أجرة» والمراد به هنا: الإعداد والنهيئّة لما يراد الانتفاع به أى: ومن 
آنأته سبحانه الدالة على وحدانيته وقدرته أنه «سخر لكم الليل والتهار» سعاقبان فيكم لتسكموا في الليل؛ 
ولبمَعوا الرزف ,النهار. 


وأنه - سبحانه- سخر لكم «الشمس والقمر» بدأنان في سيرهما ددون كلل أو اضطراب بل سيران من أجل 
منفعتكم ومصلحتكم دنظام ثأدت» كما قال- تعالى-:لا الشّمْسٌ بَبَنِي لها أن درك القمرٌء ولا اللبل سابنٌ التهار 
وكل في ذلك مَسْبحُونَ . 
وأنه- سبحانه- أوجد النجوم مسخرات بأمره وإذنه لكي تهتّدوا بها في ظلمات البر والبحر. 
وقا ل الناشتوجا ةوقا 

مو الي عن اللقق طقاة :وار وكا ودذ و كارن مفواقةة الفين واسعا هاجن الله دنا 
الحَق فصل الَاتِ لمم بَْلمُونَ © [يونس : 5] 


والتعبير القراني في وصف الشمس بالضياء والقمر بالتور بوافق الحقيقَة العلمية من ان الشمس هي مصدر رئيسي 


للضوء والحرارة والنور بيئما العمر هو مضئ سَلقَى الاشعة المتعكنة من المصدر الضوتئى ونشرها 
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وذكرنا ان النص التورائبي وقع في خطأً جسيم حينما اعتبر الشمس والقمر نورين نجد ذاتهما ولا غرادة أو عجب 


في ذلك وهذا دليل قوي على ان النوراة التي بين ددينا اليوم هي من صنع دشر . 


وتتحدث الادة الكريمة عن القويم القمري وهو المُويم الأساسي للبشر في معرفة عدد السنين ومن عددها صار 


علم الحساب ولنعطي فكرة سربعة عن النَقويم القمري وبداداته . 


الوم القمري هو تقويم بعّمد على دورات القمر الكاملة كاساس لساب الأشهرء حيث تكو نكل 12 دورة سنة 
قمربة» على عكس النقَاويم الشمسية, التي تعتمد دورائها السنوبة مشكل مباشر فط على السنة الشمسية. 
اتقوهم الميلادي - وهو لويم الأكثر استخدامًا- هو تقويم مسي تطور في الأصل من نظام التقويم القمري. سميز 
التقويم القمري البحت أنضًا عن التقويم الشمسي قمريء الذي يم مواءمة الأشهر القمردة الخاصة به مع السنة 
الشمسية من خلال بعض عمليات الدسيء أو الإقحام. ويختاف الطور القمري الذي يحدد موعد بدء الأشهر من 
تقويم إلى آخرء حيث بعتمد البعض طور الحاقء والبعض الآخر البدر» وآخرون الحلال» والبعض الآخر ستخدم 
ختارات انوا عن أمثلة التقويم القمري النقويم المجربي والصيني والعبري والحندي. 

تم العثور على تفويم مسي قمري في وارن فيلد في اسككلندا وقد ثم تاريخه إلى 8000 قبل المبلاد . بينما يؤر 


صموثئيل ل. ميسى الاستخدامات الأولى للقمر كهعلامة لمياس الوقت عود إلى 30000-28000 سنة مضث . 


عد اللقويم القمري سابمًا للتقويم الشمسيء حيث أن الشهر في القويم الشمسي إِمما هو مأخوذ في الأساس من 
التقويم القمري الذي بكون بين 30-29 بومّاء وتم زبادة أنام فيه حتى يكون مطابما لطول السنة الشمسية؛ والتقويم 
الميلادي الذي بعد الأول عالميًا من حيث الاننشار والاستخدام هو تقويم نمسي مطور عن تقويم قمري» حتى أن 
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ذكرنا ان النصوص التورائية لم تتحدث عن العرش الالمى وأكلفت بوصف حالة الله مشكل لا بلي بقّدرته وعظمته 
وم تدر الله حىّ قدره وعلى العككس من ذلك تحدث القرآن الكريم مرتين عن العرش قبل أن يحخلق الله السموات 
والأرض حينما كان عرشه على الماء وبعد خلتهما كما توضح لنا هذه الاية الكرمة : 


5 
3 


لله الي و السّتاواتٍ عبر عمد توه اشى على الخزش وَسَخَ الس وَلفمر كل يبخري جل 
مُسَعَى دير رفصل النَاتِ كم ا كم وقُونَ 4 [الرعد : <آ] 
فبعد ان رفع الله السموات استوى على العرش وسخر لنا الشمس والقّمر والأرض أنضا - وان لم تذكر في الاية - 
يحكم الارتباط الكوني والفلكي للاجرام الثلاث اذا ان وجود القمر بفترض وجود الأرض بأعتباره تابعا ددور في 
ذلكها وهذه التفصيلات الدقيقة لحركة الأجرام لا نجد لها مثيلا في النصوص التوراتية وهذه الحقّائق تيب وترد 
على من ددعي ان الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام قد أخذ ما ذكره في ( قرلنه ) من التوراة أو ان 
الأحبار والرهبان في زمنه قد لمنوها وعلموها له فكيف اذن بهذا النبي الأمي أن بأت بهذه التفاصيل الدقيقة عن 
خاق الكون ونشأته لاشك انه تعليم العزيز الحكيم . 

حركة دوران الكواكب وقانون الجاذبية 
دكرنا ان الادات الكونية في القرآن الكريم تعطينا صورة دقيقّة ورائعة لمرحلة التكوين والاق الأولى وفي مشاهد 
ملاحقة بكمل بعضها البعض وهذا ماعجزت عن الادات المعدودات التي تتعلق بالنشأة الأولى وذاك لسبب وجيه 
ومنطفي وهوان المتحدث في النصوص القرأنية هو الخالقٌ المصور دذاته « ذا يهلم من حَانَ وَهْوَ لليف الْخَييرُ 4 
[اللك : 14]. 


ان هذه الصورة الدقيقّة والرائعة التى تدفعنا للتفكر والتعقل وَل كوا 520 م خ الله السَّمَاوَاتَ 


وَالأرْضٌ وَمَا هما إلا بالحَقّ وَأجَل مُسَّى وَإِنَّ كثيرًا مِنَ النّاس بلقاء رهم لكافرُونَ 4 [الروم : 8] هذا التفكر 
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والتعمّل سيتودنا لاخالة الى الوصول الى تيجة منظنية واحدة وهى ان الله لق السموات والأرض ومابينهما 


الح اي لا عبنًا ولاسدى ووضع السنن والقوانين التي تنظم وتسير ذلك . 
وَسَحْرَ لكم الشَّمْسَ وَالََرَدَائيْن وَسَحْرَ لكم اليل وَاقهارَ 4 [إبراهيم : 33] 


والشسسن والتمرواقين :و بالنندوون» مرو القتي» فى الغذل غك عاد جحازية وقبل فانين:ق السنير امثثالا لأمر الله 


تعالى» والمعنى يحرنان إلى نوم القيامة لا شتران في حركة دورانية مستمرة سبحون في السماء 
وَعُوَ أي حَان الل وار ولس والفمركل في فك مون 4 [الأبياء : :3] 


وأ دان َ لله بو الل في الها وبي داري اليل وَسَحرَ ال 2 لم وَافع كل يجري إلى أجل مُسقى وان 
ال مما تون ير لقمان : 29] 


وكل ذلك يجري يدير العزيز العليم سير بعلمه وقدرته وعطمنه وتقديره 

وَالشسَ 0 جر لمشو لها َلك قوير العزيز اليم © [س : 38] 

ف إِنَّ ني حَن السَّمَاَاتٍ وَاوْض وَاخْيَانٍ الل وهار ات لأولي الاب 4 [ل عمران : 90م] 
إِنَّ في اخَاضٍ اليل وار وما حَايَ لهي السَمَاوَاتٍ وَالْْض نات لوم ُو 4 [يونس : 6] 
سادسا : اليوم السابع وخرافة ( استراحة الله ) في النصوص اللوراتية 


تأككك الشقاؤات والائض وكل حر ها: عو لله في ليم الّابع ِنْ مَل الذي عَبِل . فَاسْتَاح في اليم 


الكاعرق عيرم عقلة دوعيل وباك الله اليم الشّام وَقَدّسَهُ فيه اسْترَاحَ مِنْ حم بيع عَمَلِهِ الذي عل 


4 8 
الله خالما . 
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ان هذا النص التوراتي ؤكد لنا ان من دونه وكثبه هو مشر فلقّد حاكى عمل الله بما بصنعه الانسان فبعد ان 

يجهد الانسان وسعب فلا بد له من ان شرع للراحة وهذا ما فعله ( ربهم ) في اليوم السابع من عمله فاستراح . 

ان هذا التشبيه والتحسيم م د دكن سوى مؤشر على اقحام القصص الاسطوري في النصوص التوراتية في الأساطير 

وحدها تتصارع الالمهه وبجهد وتتعب وتحارب وتقائل وتفعل كل ما بفعله البشر . 

في حين ان الخالق القادر في النص القرآنى ( الذي اذا أراد شينًا أن ول لمكن فيكون ) 

وهو قادر أن يخاق مثل السموات والارض مرة ومرات (8 اوَلِيْسَ الذي خَلنَ السَّمَاوَاتِ وَالارْضُ ادر عَلى ان 

لق مهم بلى وَهوَالْتَلاقٌّ المليم » [بس : 82] 

ولا هسه تعب او لغوب 

ولد َك السَّمَاوَاتَ لض وَمَا بْتهُمَا ا م وما 'مَْسكَا نْ لغوب 4 َف : 38] 

فالنصوص الترانية تظهر الله عز وجل مسمنْعا بكامل صفات الالوهية والربوبية المطلقة وصفات الخلاقٌ العظيم 
السبت اليهودي وشرعنته 

مَثْل عطلة يوم "السبت'إحدى أكثر التقاليد البهودية قداسة» فاليهودي في بوم "السبت" برك أشغاله المادية ويستريم 

اماء وذلك تذكارا لليوم السابع من الليقة َيل ني ا اشَابع ِنْ عَمَلِهِ الذي حول . اسراح في اليم 

السام مِنْ جميع عَمَلهِ الذي عمل. تارك الله ع السَايمَ وَدرافية 5 فبه اسراح من جميع عَمَلهِ الذي عمل 

الله الها" - سفر الكون (دده وم . 

وقد وردث وصية تفقدس بوم "السبت" في عدة مواضع من سقر الخروج منها: "فقال الب لمُوسَى: إلى مََى انون 

و ا ؟ أنفلروا ! إِنَّ الب أغطاكم الليق إذلك هو ينطيكم في اليم السّاوس حو 


5 مين . الوا كل وَاحدٍ يني مكانه. ا نْ كانه ي اليم سابع" - سفر الخروح (16: 28 وح) . 
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وفي سفر الخروج (20: 8 م): 5 الت رن ينم ون لبر 
السَّامُ ففِيهِ سَبْتٌ ِرّبَ إليك. َع عَمَلا ما أت وافْك وا 2 وَأمنكَ وي َك وتيك الذي َاخلَ 
انلك 
وك الر عن تقدوي بق "انيت" بالقرل: لأ في سَة يام 18 صَْمَ ال السَّماء والأرض مكو وق ماقا 
وَاسَْوَاح ذ ني ودع سايم - سفر الخرويح (20: 8- 5) . ويقول: 5 
لوت موسق قائلاً: 0 هآ كلم بي إِسْرَائيل قَأئلاً: سبو رما لله عَلمَ يي 1 اه كر 
ورج اد لطر لكف 20 50 0-050 نكل من صَنَعٌ فيه عَمَلا 
تقطم َلك تعس م ِنْ بين شْعْبهًا سام بشتغ عمل نا بن شاع مسبت عط مس ب . كل من 
نَم عملا ي بم السَّهتِ بلقلا . مط يو إسْرَائيَ السَّبْت ليضتكوا لبت في جام عدا ًا . هو 
سق م سر 1 سس 3 1 ره 0 7 0 
ني وني إشوايل خلا إلى لد لني ةم صَنَمَ الرَبَ السَمَاءَ وَالارضء وي اليم الشّابع ستو 
0" ان لي عند اعد بن اكلم مع يي بحبّل سيكاء حي الشّهَادة: وحن يْ حجر لوي 
0 حت 08 . 
جاء في "قاموس الكتاب المقّدس"؛ وقد حاول البعض أن برجعوا السبب في حفظ بوم 'السبت" إلى حمظ البابليين 
له فقّد كان هؤلاء يحفظون اليوم السابع والرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين من كل شهرء مهما كان 
اسم اليوم؛ وكانت شرائعهم تقول إن الملك لا بأكل اللحم المطبوخ على الفحم في هذه الأنام» ولا بغيّر ثياب جسدهء 
ولا تلبس ثيانا نظيفة» ولا ندم ذبيحته» ولا يركب في عربة: ولا سَكلم في قضية» ولا يجوز للرائي في هذه الأنام أن 


هدم للناس ما برى؛ ولا يجوز الطبيب أن نضع دده على جسد إنسان. وعند الماء بأتى الملك سقدماته للآلمة. 


ودشير 'ليو روسان" إلى أن الباين كانوا شّدسون عيدا يسمى " أو "50200880" وعني الراحة والاستراحة . 


وكان الباءليون ممتعون عن العمل في تلك المناسبة» لكان محظورا علبهم الطبخ فيه كما كان محظورا عليهم "أن 
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خيروا ثيابهم وأن بقدموا ضحااء وكان محظورا على الماك أن كلم فيه الشعب؛ ويركب مركبته؛ وأن قوم بواجب 
عسكري أو مدنى» وأ 0-6 دواء' . 

حكم السبت في القرآن الكريم 
السبت هو احد أنام الاسبوع وحكم يوم السبت فى التوراة المنزلة على النبي موسى (ص) أنه يوم راحة من العمل 
الوظيغى حيث لا بجوز فيه للمؤمن الخروح للسعى خلف الرزفء ففي تفسير الطبري بشّول: “واصل “السبت” 
الحدوّء والسكون في راحة ودعة» ولذلك قيل للنائم “مسبوت” لمدوه وسكون جسده واستراحته» كما قال جل 
ثناؤه: توَجَعَلَا وْمَكُمْ سُبَانا” (النبً: 9) أي راحة لأجسادكم . وهو مصدر من قول القائل: “سبت فلان سبت 


سبئًا “.65) . 


وفى هذا قال القران: واسأئهم حن ال يكام حَاضِرَةٌ البخر إذ عْدُونَ فِي السَبْتِ إذ نبي جيه بم 
سَيْيهِمُ شُرَعَا ووم أ يبون بيهم كك اوم . 0 لمشتو" (الأعراف 2: 263) 

لا تعدوا فى السبت 
ذكر النص القرآني “لا تعدوا فى السبت” حيث تصرح القرآن: 7 وهم الطور بِنَاقهمْ وَقَكا لهم وا 
الاك ةا نكا م دوق القت وهنم مهم ماقا غليظا” (النساء 4: بمج2) 
وشول الطبري في تفسيره: “وذلك لما أمننعوا من العمل بمأ 4 الوراة وقبول ما جاءهم 3 موسدى, فيهاء بميناقهم”, 
بعني: بما اعطوا الله الميثاق والعهد: لنعمان بما فى التوراة ... “وقلنا لهم لا تعدوا في السبت” يعني شوله: “لا 
تعدوا في السبت”؛ لا تتجاوزوا في يوم السبت ما أبيح لكم إلى ما م ببح لكم. “وأخذنا منهم ميثاقا غليظا”” بعنى: 
عهدًا مؤكدًا شديداء بأنهم تعملون يما أمرهم الله بهء وبشهون عما نهاهم الله عنهء ما ذكر في هذه الانة وئما في 


تورات" 
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ين القرآن أن السبت هو بوم الراحة جعل على الذين اختّلفوا برضل دارع فيه والمراد فرض 

على الذين تحادلوا فيه وفى هذا قال القران :"نا ل السنت عا ادن اخ فيه وان كك بخكم ينهم ب 

العامة ما كانوا فيه يحَلفونٌ” (المحل 6<: ببده) . 

وفي تفسير إن كثير “قال مجاهد: ثم إنهم لم بزالوا متمسكين بهء حنى بعث الله عيسى ابن مردم » فيقال: إنه حوطهم 

إلى بوم الاحد . وبقّال إنه: لم [دترك شرعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها وإنه لم ] بزل محافظا على السبت 

حتى رفم وإن النصارى بعده في زمن قسطنطين هم الذين محولوا إلى بوم الاحدء خالفة للبهود» ونحولوا إلى الصلاة 

شرقا عن الصخرة» والله أعلم.” 

فحكم السبت هو حرم للعمل الوظيفى السعي في طلب الرزق . ومن ثم فالله لم يحرم المخرويح من البيوت لقضاء 

الضرورنات» فلو حرم ذلك لكان أمرا ضارا جدا بالمرضى وبالأطفال وكبار السن حيث يحناج هؤلاء الخرويج 

فحكمة تشرع بوم السبت لليهود هو أحدى الأحكام الشرعية ( المشددة ) التي فرضها الله على اليهود دسبب 

قساوة قلوبهم وننضهم لياف الله وعهده ونسيان فضله عليهم ولا علاقة له انا بمّصد استراحة الله المزعزمة 

بعد فراغه من خا السموات والأرض . 

ولد الغ العقل الديني البعودي في ربط هذا ( السبت ) دقّصة الاق أنظر الى هذه النصوص التوراتية : 

وتقول التوراة “)اذ لك يك 0 اسمن عَملكَ» وما الي ام 

إليك تتم ععلاما أت ولك واتك وعبذة ومن هبسك تك الذي دَاخل اواك ا 
َم ص لَب اَم وَالأَوْضَ وَالمْخرَ وكا ما فيهَاء وَاسَْرَاحَ بي الوم السّادع . ذلك تارك لَب يوم الشَيْتِ 


وَقَدّسَه” (التوراة الخروج 0<: 1-8) . وهي أحدى الوصاا التي فيها هدى ورحمة على من افون اللهء وقد 
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أعطاها الله انبيه موسى بون و ا يق عَنْ مُوسَى الفَضَبٌ أَحَدَ الواح وَفِي نُشْخَيهَا هُدَى 


م بره 


وَرَحْمَة لذن ة همْ رهم هَبُونَّ” (الأعراف : 4و) . 


وتشدد التوراة على حكم السبت “إن رََدتَ كن السّبْتِ رلك عَنْ عَمَل مَسَرَك بم قدي 0ه 
موقن ؤب كز وأ عن خكل مك وَعن او مال رَنْك َك وفك لبك كك جيكئز كذ 
اله كبك على مات الأرْض. وََطمِمكَ مرا توب كه نَم الت 3 (اتوراة» إشعياء 8-: 
دحوم . 


لعنة أصحاب السبت 


و 


لعدة أصحاب السبت مذكورة فى القرآن + كما 5 ادن ارلا اكاب آمكوا 8 لالد كفن قبل أن 
ع ا انا على ارما أو تمه كنا لهذا أضْحَاب الشّئِت وكان أَنْدُ الله مفقُون “ (النساء ب: جن) 
وشول إبن كثير فى تفسيره “وقوله: (أو نلعتهمكما ين ا عا السبت) بعنى: الذين اعنّدوا في سبهم بالحيلة على 
الاصطياد» وقد مسخوا قردة وخنازير.” وبقصد مويل أجساد الصياددن المخالفين لحكم السبت بالعمل فيه إلى 
ايلاد قردة مع بقاء نفوسهم كما هو مذكور في سورة البقرة: “ون ع 3 الذِنَ اعنّدَوا منكم في | لسَّئْت هّنا 
لهُمْ كونوا قَِدةَحَاسِبْينَ” (البقرة 65) . 

معنى عدم العدوان فى السبت 
معنى عدم العدوان فى السبت هو عدم السعى خلف الرزق فى السبت أو التعدي على حكم الله في السبت» 
ددليل أن الله عاقب من عمل بالصيد فى بوم السبت حسب سورة الأعراف : 
7 وَاسْالهم عن العرية 1 يكانث ححاضِرَة البخر إذ ون في لشت إذ نيه جبناه بم سَئهم شيا و 
بون 0 هه كارك تارقم : كان مون وإذ “الث 56 م وما لله ملكي أو مده عدا 


شَدِيدًا الوا مَعَِْة إن 000 وا اكوا اين يل ء عن السو وَأَخَدُن لين 
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ُو بداب بس بنا كوا َفْسْعونَ لا عا تحن م نا نه فلا لهم كا ةا 'نَ وَذ َذنَ وك يبن 
عليه 9 9 الام من مسُومُهُم سُوءَ العَذَاب 0 07 لسَرِع الاب وال 4 َحِيةٌ” (الأعراف 7: و6هج6) 
نسخ حكم السبت 

م برد صراحة فى القَرآن هذا القول بناتاء والبعض تقول بآن السبت نسخ بيوم الجمعة» لا بل أن الله أراد الجميع أن 
حبدوه في يوم الجمعة» ولكن اليهود إخاروا السبت والمسيحيين إختاروا الأحد» فالله سمح لحم بذلك» هذا كلام 
غير منطفي أبدا. كيف بعطي الله أمراء ثم 1 في البشر وخيروا حكم اللهء ثم بوافق الله على ذلك؟ هذا كلام لا 
عمل الل أحكانه لآ تين ثانياء إذا الله لم يختار بوم السبث للعبادة» لماذا بلعن اليهود لعدم حفظهم السبت» 
ولاذا لل بلعن من لم بحفظ الجمعة؟ 


هل يوم الجمعة يماثل السبت ؟ 


ومن ثم طرح السؤال» هل تماثل الجمعة السبت؟ لا بوجد وجه للشبه فالجمعة فى القرانكياقى أنام الأسبوع العمل 
الوظيفى كالبيع مثلا فهو موجود قبل الصلاة وبعد الصلاة وليس فيه أي نحريم لعمل او شغل أو طلب اللْفْرعْ للعبادة 
انما همي ساعة واحدة من بوم الجمعة دعى الله فيها المؤمنين لأقامة صلاة جماعية فيها قال سبحانه وتعالى : 


20 زرو 


3 1 الزن املا ذا نودي بلصلا من يوم الج مَاسْعوا إلى ذكر اله وروا لدم كر نكم 
ا ن” (الجمعة 62: و) . 

بينما خصص الله بوم السبت كاملا لليهود للعبادة» وحرم عليهم أن نشغلوا نامور الدنياء لانهم قوم لا يحافظون 
على العبادة في باقي الأنام» كان بنو إسرائيل بمستعون عن العمل والتجارة والصناعة والصيد بوم السبت» إذ كان 
هذا الأمر حراما في شرعتهم؛ ابّلاء لحم من الله 


لاذا يوم الجمعة للمسلمون ؟ 
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فد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن من أفضل أامكم بوم الجمعة» فيه خلق آدم وفيه قبض» وفيه 
التفخة؛ وفيه الصعمّة» فأكثروا على من الصلاة فيه" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم » وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي والألباني والأرناؤوط » وصح عنه أنه قال: "خير بوم طلعت عليه الشمس بوم الجمعة: فيه خا 
آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرح منها" رواه مسلم . فهذان الحديثان ببينان فضل بوم الجمعة على غيره بسبب 
ما امناز نه من الأحداث المهمة» ومنها : خاق آدم وقبض روحه فيه ودخوله الجنة وخروجه منها فيه» ومنها: وقوع 
النفخة والصعقة فيه. وقد امنازا أنضاً بمسائل أخرى غير هذه منها: وقوع صلاة الجمعة فيه, ومنها وجود ساعة 
الإجابة فيه. والله سبحانه وتعالى نفضل بعض الأنام على بعض» كما فضل بعض الشهور على بعضء وفضل بعض 
الناس واصطفاهم, له في ذلك الحكمة النامة سبحانه وتعالى لا تسأل عما بفعل وهم تسألون. والله أعلم . 


سابعا : خلق الانسان وخطيئثته في التوراة 
تبدأ قصة خان آدم عليه السلام في التوراة برواءة هي الأخرى أسطورية مثل الكثير من الأساطير التي يدها في 
امم ال وال الله عمل الإنسَانَ عَلَى صُور: 2 


فالأسظورة ة جسد الالهه وتصورها على انها مخلوقات تجمع صفات وأشكال مختلفة من هنا جاءت عبادة الأصنام 


والأوثان والتماثيل وصناعنها في صور وأشكال انسانية أو حيوانية أو الجمع ين الشكلين الانساني والحيواني . 


والواقع الخلقتي للانسان ببين لنا ان هذا المخلوق هو بالفعل حتاف عن سائر خلوقات الله بما ميزه من صفات مثل 


العلم والهدرة والسمع والبصر والموة وهي صعات حدودة حدا ولانقاس علم وقدرة ومع وبصر وقوة الله القوي 
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الجبار .من هنا نخطر للعمّل الديني اليهودي الذي صاغ النصوص اللورائية وأخرجها أن يضفي صفة الصورة 
والشكل الالمى على الانسان فجعلته هذه النصوص شبيها لله فى شكله وصورته أنضا 


ولاوجد نص قرأني واحد نر بهذا الشبه بل هناك الكثير من النصوص القرآنية التي تكد على تفرد الله سبحانه 


وتعالى كل صفاته تفردا مطلقًا لا مثيل له ولا شبيه ومن الادات الكرمة التي تؤكد ذلك : 
رتت كلل كن وهو اشيم العا) [الشررى: 2 
وجملة ( ليس كمثله شئ ) تفيد ان أي شئ أو خلوق أوكاتن لا يشبه الله لذلك تريحنا الاة الثانية 


( ول نكن له كنوا أحد ) من مسيرة البحث والتنقيب والتفكير بما هو عليه شكل الله أو صورته فليس لهكنفوا أي 


5 
5 


مكافمًا مماثلا له . 


حديث ( فإن الله خلق آدم على صورته ) 

هذا الحددث المنسوب عن النبي الكررم عليه الصلاة والسلام ( زورا ) هو نسبخة طبىّ الأصل عما قالته النوراة 
(وَقَالَ الله اقل الإضاق عآن صورها كتههن ) والقزمي: ان حضى التسسوى شروو إن ب مقا ابن 51 
(والمعنى عند أهل العلم: أن الله خلق آدم سيا قر فكي إذا قناء وهذًا عو وضت الله تعالى» وإنه سمي 
نصيرٌ مكلم إذا شاءء وله وجه جل وعلا.) ٠‏ ثم دنقون بعد ذلك ويحذرون من التشبيه والتمثيل لله سبحانه 
وتعالى وف تفسير له آخر نشول ابن باز (هذا الحديث قد أشكل على بعض الناس؛ وتأوله على أن المراد على 
صورة آدم» خلق الله ادم على صورة آدم» وهذا غلطء ويس من فصيح الكلام؛ بل المراد خلقه الله على صورته 
هو ولهذا في الحديث الآخر: خاق الله آدم على صورة الرحمن وهي روابة جيدة» أَثبتها الإمام أحمد وغيره» الإمام 
أحمد وإسحاق بن راهوبه وآخرون تفسر هذه روابة شبهة الضمير: (على صورته) أي: صورة الرحمن» والمعنى: 
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5 خاق آدم سميعًا نصيرا شكلم وله وحه وله بدء وله قدم» وهكزا ردنا سبحانه: سميع نصير تكلم وله وحه 


وله ددان وله قدم سبحانهكما أخبر عن نفسه: كل بَدَاه مبْسُوطنَان [المائدة:64] . 


فتولوا لي بردكم أليس هذا تشبيها ومَْيْلا بل هو قمة الغلو في التشبيه والتَمييل الذي يحذروننا منه وهم أنفسهم قد 
وقعوا ده بالرغم من كل حاولاتهم للف والدوران على النصوص كل ذلك لسبب واحد وهو انهم باخذون بالحدرث 


كووت نة الله لحي وان خالف هذا الحديث للنصوص القرآنية صراحة كما في حالئنا دا 
فانا اجزم هنا بان هذا الحددث (إذا قاتل احدكم اخاهء فليجتب الوجه. فإن الله خلق ادم على صورته ) . 


فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ددعو الى انالف والحبة والتعاضد والأخوة بن المسلمين ويحرم عليهم أن 
تباغضوا وحاسدوا فكيف علمهم ( آداب القتال ) فيما بينهم ثم اذا حصل مثل هكذا خصام وقال وخلاف 
وقد يحدث وهل المطلوب منا كمسلمين أن تتجنب ( وجه الخصم ) محجة أن وجوهنا على صورة 

( الله ) سبحانه وتعالى حاشى أن يكون ذلك فالحددث يضفي قدسية عجيبة على وجه الانسان وحينما كرم الله 
بني آدم ليس لأن وجوههم تشبه وجهه وانما بما منحهم من عمّل وقدرة الاختيار والتفكير وتحمل المسؤولية . 
وكذاك لا بمكن قبول من ان لله بد ورجل ووجه وغير ذلك ونحن نؤمن ونردد قوله تعالى ( ليس كمثله شئ ) 
والذى ننتى أى شكل أو ضورة أو ثيل أوتشبية مك للمثل التشترى تصوزها: عن ذات الله شال نل استحالة 
ذلك أما ما ذكره الله من صمفات جسدية له مثل (: كل تدَاهُ مبُسُوطئان [المائدة:64] . 

نما المراد من ذلك هو اللعبير مجازا عن الكرم والسخاء الالمى دون قيود وحدود 

وصفقهة به رسوله» من غير تشبيه ولا عَيل» ومن غير ثاويل ولا تعطيل . 
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وسأة اله أن كؤق ؤ شوض الع ىننا للقي تكنها أو عاق قإن الند تال طول لل كارة شو وقق 
السَمِيعٌ ا | الشؤرف 2 
ولوكان في شيء من النصوص ما شْنَضي ذلكء لما كانت دالة على الهدىء داعية إلى الرشد . 

خلافة أم للتسخير و التسلط 
جاء ثي النصوص اللورانية : 
كحَوّقَال الله 77 الإنسَانَ فيضو وا نا كته اه عَلَى سَمكِ البخر وَكَلَى طبر الشّمَاء ا 
تائم وَعَلَى طَ الأوضء وَعَلَى جمِيع الدَّيَانَاتِ الي 000 الأرض» . َدمْخَاقَ الله الإنسَانَ 5" 
عَلَى صُورَة الله لَه 0 وى خلهم: 8 عونا ركيم الله وكا أهم: اموا اكوا وَامَابُوا الوص 
00 وَتسَلطوا على سمَك البخر وَعَلى طير الما وَكَلَى طَ ران ين عن الأيْض» . ودوقال ا 
«إني هذ أغطيتكم كل بل مز با َل وبخه كل الأ وك َب فيه ف جر يا 7 مانا 
ككل زان ارط ّ طَيْر السّمَاء وك ناي عَلَى لض يها تقس َيه أَعْطَيِث كل + رفحي در 


0 


اما وكانّ كذلك . 
ان الله عزو وجل - على حد زعمهم - طلب من بني ادم أن شّروا ويكثروا ويملؤوا الارض ويخضعوها 
وسَسلطوا على مك البحر وعلى طبر السماء وعلى كل حيوان ددب على الارض فيها نفس حية . 


يهم من ذلك أ الأسان له معلق الصلدحية ف السيطرة على الأرض والتسلط على سائ المخوقات بشتى 


أجناسها وأنواعها فهو وفق هذا التفويض الالمي سيد الأرض والمتسلط الوحيد عليها وفيها . 
والسؤال هنا : أبن مسألة خلافة الأرض وأعمارها واصلاحها واعلاء كلمة الله بها وعبادته واقامة دينه الحيف 


والتي نجد الانات القرآنية تتحدث عنها وتحض عليها ولا نجد لا مثيلا في النصوص الورائية ؟ 
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فهل الغادة من خلق الانسان هو التساط والتحكم واخضاع المخلوقات الاخرى له وحسب ؟ 

وذ فَالَ رّكَ للملائكة تي جاعل في الْرْض حَِيمَةٌ الوا عل فيه مَنْ فد فيها ويَسفِكَ الدَماءً وَنَنُ 
سبح محمد وَنعَدَسُ لَك فال إن أغلَم ما تَعلْمونَ 4 [البقرة : 30] 

هُوَ الي بعكم حاف في الأض فُمن كر مَعليه كف وا د الكافرنَ كد رُم عد دهم ا ل 

7 5 إلا حَسَارًا 4 [فاطر : 39] 

© هُوَ أكم بن الْض وان : مركم ضيه َاسْعفُِوه متو إل إن بي َربٌ مُحيبٌ 4 [هود : 61] 

0 وما حَلتُ الجن ولس | 1 عبد ون [الذاررات : 56] 

فمشيئّة الله في خلمّنا هى اسسّخلافنا في الأَرض نستعمرها وتعمرها وتكون لنا ددارا لدنيانا هذه ولتعبد الله ونجعل 
كلمنه هي العليا ونقّيم العدل لذاك سخر لنا ما في الارض لتحمَيقَ هذه المهام وليس للسيطرة على ما فيها من 
خبرات وكنوز وخلوقات ثم تتنافس في ذلك وبقمل بعضنا بعضا وين بعضنا عضا كما الذي حصل في عصور 
التارخ. ويحصل الان من حروب وغزوات وقتّل وفساد وافساد وغير ذلك من شرور فعلها دنو ادم ونسوا مهامهم 
والغادة والحدف من وجودهم على المعمورة . 

مراحل خلق الانسان 
جاء في النصوص التوراتية 

7 وَحبَلَ الب الإله كم ثانا م لض اند داعا فار أد لاع 

في هذا النص الوراتي نيحد حمّيقَة واحدة نص عليه القرآن الكريم وهي خان آدم من تراب أما ماجاء في الشطر 
الثاني من النص والذي بول ( ونفخ في أنه نسمة الحياة , فصار آدم نفسا حية ) 

فهو بعارض ما جاء في القران الكريمكا لا بمكن قبوله منطقيا . 
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لعن ال ا وبين او اذ شوقن اق ثم رزاين روس نير لواو فد يل (رعد وك كز القن 
وَاأنصَارَ وَالأيدَ ليا ما تشْكرون 4 [السجدة : 9] أي من روح الله وفي الحقيقة نحن لا ندري ونعلم ماهي 

( طبيعة ) روح الله لكن بالنظر للشئ الذي بميز الانسان عن سائر المخلوقات الحية سنجد ان هذا الأمر هو 

( العمل ) الذي هو الامانة التي حملها الله لبني آدم وت كل خلوقات الله أن تحملها وقدتكون تلك النفحة الالحية 
هي ( ننحة العقّل ) والوعي الادراك وأعطانا الله الشئ القليل من هذه الميزة الفرددة ( وما أََينَم من العلم الا قليلا 


. 


لكن من الموكد أنها ليست نفحة ( الحياة ) والتى أصبح بها الانسان ( نفسا حية ) وفق التعبير التورائيي والسبب 
العمّلي في نمي ذلك هو ان جميع المخلوقات الحية دون اسسسّناء لما ( نفسا حية ) وف ماجاء في التوراة نفسها ( 
لكل يوان الأْض وك طبر السَّمَاء وكل الى الأْض فيه تسل حي عطي كل حلب أَحصرٌ 
طعَامًا» . ووفق ما قاله القرآن الكريم وم بر لذبن كوا ل 0 
بن الماء كل شَيْء حي هلا يرون 4 [الأنبياء : 30] فكل شئ حي ومن ضعنه الانسان له ( نفس حية ) لكن 
العيير القرآني الذي بفيد بأن الله قد ( نفخ في آدم من روحه ) هو الأنسب ويحنوي على حفيقّة مطلقة لا تعطي 
جالا للعقلكي يجادل فيها أو بعائد . 

خلق آدم من التراب 
قد ذكرنا ان التوراة تفيد بأن آدم عليه السلام ( خلق من تراب ) وكثير من النصوص القرانية تكد ذلك منها مثلا 
قوله تعالى :ا وَمِنْ ناه أن حَلَكم بن تراب © لذ 00100 [الروم : 20] 
والملفت للنظر ان النوراة قد أكلفت بذلك بينما النصوص القرآنية التي تحدُت عن خاقٌ الانسان كرت مراحل 
عدة الثراب ثم الطين ثم الصلصال فصار الانسان انسانا بعد مروره بهذه المراحل التي سماها القرآن الكريم 


( سلالة من طين ) . 
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ل ولْددُ حَلتنا لإِنسَانَ ِنْ سَُالة ِنْ طن 4 [المؤمنون : <3] 
وف النصوص القرانية التالية تين مراحل هذه السلالة : 
وَمنْ كانه أن حَلَكم بن راب م لذ أق مدز ترون 4 [الروم : مد] 

للا د عر نت لد 3 1 أت تروك 4 العام :د 
فَاسْهم نمم أَعَدُ ما أ من حَلْفنا ا لعا هُمْ ِنْ طن لازب ‏ [الصافات دآ 

وذ لَك للمابكة إني حَالنٌ شرا ِئْ صَلْصَال مِنْ 0 مون # [الحجر : 28] 

ود حَلنًا اسان مِنْ صَلصَال بِنْ : 6 مَسْكُون © [الحجر : 26] 
ا [الرحمن : 4د] 

2١‏ لكر ووارن ترجه فل اك القئه لاز رجه تراها ملكيوق 6 (السعدة0 وا 


« الذي خسن ما شَيْءِ خلفة لَه اَن الْإْسَان بن عبن (7) مم بعل شه + نْ سّلالة مِنْ مَاءِ مَهِينٍ (8) ثم 


تاقنر توعه وك كا الفاغ ورا كا لاولاقتةه بيلائقا كرو زو 16[ اده صات رو 


34 رط ا 00 ع هم ىه ع صمو لدم 
6م 5 7 0 ا 0 8 مم 7 اام مر 72 ف مير “يس أ«سن ميث 8 03 5 0 
وق قوله تعالى (هُوَ الذي حَلفَكم مِنْ طين ثم قَضى أجنا وَاجَل مُسَمى عنده ثم ام تشترون ) اشارة واضحة 


لحصول أجال بين كل مرحلة واخرى والتى سمه آبة أخرى ( اطوار ) : 
(م1 لك ]ا ا لو لك اموا ونج جد 
والتي تقول 0 ات طرك : ثم قلا للملابكة اسْجدُوا دم فسَجَدُوا إلا ليس لم تك مَنَ السَّاجِدِينَ 


"لبد 11 من سورة الأعراف 


110 


وهذه الأطوار نجدها في النمطين نمط خاق الانسان الأول ( آدم ) ومط ( الخلق الجنيني ) وهي ماهم عليه ( نو 
ام 

نمط مرحلة خلق الانسان الأول ( آدم ) 
نحن لا نهتم هنا فيما ستقوله بما جاءت به نظربة التطور لداروين سواء أكان كلامنا بعارضها أو بوافتها فهبي ليست 
الحكم في هذه القضية وهي نظربة وضعها دشر ( بغض النظر عن الانقادات الشديدة التي تواجهه اليوم علميا 
وعلى ضوء المسكشفات الحديئة ) فنحن تتحدث عمن بقوله صاحب الشأن في هذا الموضوع وهو الخال البارئ 
المصور ذلك ان الله سبحانه وتعالى ( 99م انود كان الشقاؤات ايض و ا ا 
الْمَضْانَ عَضّدًا 4 [الكيف : +ب] 
فلا خرف الحقيقَة المطلقة سوى من قوله تعالى وأخباره لنا عن مسألة خا الانسان وهنا لا دد أن ند أن لكل 
مجنهد نصيب في فهم النصوص القرآنية المتعلّة بذلك فمن الاجتهادات من بوفقه الله في اكتشاف معانيها وفهمها 
( ونرجومن الله أن تكون منهم ) ومنهم لا تقلح ورا أخرين سعون التأويل للوصول الى النتبجة التي برددونها هم 
وهنا بّع هؤلاء في مطبات كثيرة قد توصل بعضهم الى درجة ( الكفر ) مصرن على أراءهم التي تالف النصوص 
القرانية مشكل واضح وهذا درجة من درجات الكفر وليس الاجتهاد . 

لاذا خلق الله الانسان أطوارا 

قال الله سبحانه وتعالى فى سورة مماها الانسان (طعل أتى على الإنسَان خرة يق الأخرك يكن شين مَدُكورا 4 
[الإنسان : ] ونفهم من هذه الادة من أن الانسان مر عليه وقنا من الزمن لم يكن له ذكرا أي وجودا فهو في طور من 
الأطوار + يكتمل خلقه أو هيئته أو صورته أولم ننفخ فيه خالقه من روحه ليكون دشرا سوبا كائنا كاملا وهذا 
مؤشر قوي ان الانسان مر بمراحل أو سلالة او أطوارا من الاق والسؤال هنا هل يحتابج خلقٌ الانسان ليمر بكل 
هذه المراحل الْلمَية واللّه سبحانه وتعالى اذا أراد شيا أن بشول لمكن فيكون ؟ 
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والسبب في ذلك - في رأننا المتوضع- بعود الى نوع وطبيعة المادة التي خاق منها الانسان وهي الثراب 

وهي مادة دونية بالنسبة للماء والمواء والنار لذلك اعترض ابليس حينما أمره الله بالسجود لادم عليه السلام قائلا 
: (8 قال ما مََعَكَ آلا سبد إذ موك قَالَ أن حير مه حَلقسِّي من نار وحن مِنْ عن [الأعراف : 52] 
فالفرق بينهما هو في نوع مادة الاق والنا ركمادة خير من الطين وفىّ مارأى ادليس لعنه الله والملائكة عخلوقات 


نورانية لذلك عختّاف عن الانسان و الشياطين . 


فادم اذن حخلوق ترابي ثم صار طينيا ثم صلصاليا ( فخاريا ) ثم جعله الله في صورته التى هي عليه ثم نفخ فيه 
من روحه فكان دشرا سوبا ومرور خلق الانسان في هذه المراحل جعل طبيعته مختّلفة عن سائر مخلوقات الله 
سبحانه وتعالى فالانسان مسنوي مع الحيوان في تركيبة جسمه وغرائزه وغذاءه لذلك قال عض الفلاسفة عن 
الانسان انه حيوان ناطق وهذه الصفات أكتسبها من الثراب لذلك فأكثر المعادن الموجودة في الثراب موجودة في 
الانسان وتركيبّه هذه مزدجة فهو يجمع بن المادي الغرائزني والروحي والعّلي والوجداني لذلك قال الله عنه : 

( لدَدُ خَلَمنا السَاَ يي أَحْسَن تنويم 4 اق قو لشن من شيك تكله وروه وعقاه روماه 
ومشاعره وهو دذات الوقت مردود نجيوانيته وحينما بسخلى عن عفله الى أسفل سافلين . 

أن هذه المراحل الَلقّية التي مر بها الانسان هي مراحل زمنية لاثقال المادة وتطورها من صنف الى صنف فهي 
تحاف جذربا عن التطور ومراحله التي قال نه داروين الذي محدث عن تطور المخلوقات مكثملة الصفات دينما 
الانسان لم تصبح دشرا سوبا وم يكتسب صفنّه الانسانية وطبيعته البشرية الى الوقت الذي نفخ فيه الله امه 
وجعله في صورته وحينما أكتمل وصار انسانا دشرا لل تتغير وتتبدل أو تتطور تلك الصفة والطبيعة وتوارثها دنوآدم 


الى بومنا أ فى اضنة خلئية أضيلة وسيف مكدية. 
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لكن الأسف الشديد الكثير من المفسرين الجدد والعلمانيين حاولوا الجمع والدمج بين ما ذكره الله عن الأطوار 
والسلالة الخلقية التي مر بها خاق آدم قبل أن بكتمل خلقه وبين نظربة التطور التى تتحدث عن مخلوقات قائمة 
وقالوا ان القرآن الكريم لا بعارض هذه النظربة وأطلمُوا حكما سطحيا على مسالة عظيمة . 


نمط خلق ( بنو آدم ) 
دكرنا ان الأطوار الت مر بها آدم كانت في الوقت الت لم يكن فيه شينًا مذكورا لكن بعد ان سواه رينا الكريم 
جعله (نطفة في قرار مكين ) وفيى هذا الموضع جعله الله ( سلالة من نطفة ) كما كانت دابئه ( سلالة من طين ) 
وتتعرض النطفة الى عدة تحولات وتبدلات للوصول الى مرحلة اللكوين النهائي للانسان والتي تسمية الابة القرانية 
( خلمًا آخر ) والتى تتحدث ددورها عن هذه المراحل بالتفصيل : 
ل ا ل له سيو 
ليا المَصْعَة عظامًا كشو العظام لما ا خَننًَا أكْرَ صَيَارَكُ الله سه نُ الْحَالقنَ © المؤمنون: د 
05 . 
نطفة ثم علقة : لاحر خلمًا آخر ( مكثملا ) عد أن منحه الله صورته وشكله 
(8هُوَالَذِي؛ نصودَكم في الام كيت يقماء إل هو لعزي ؛ اكيم 4 [آلى عمران 6 
حلفم بن ننس وَاجدةٍ مكل لها رجه وَل كم من ااام نماي اواج يخلفَكم يني طون أمهَابكم 
خلا من يدٍ حَاقٍ في ي ُمَات تاثِ لَك اله يكم له له شل ] إِله إلا عر د شر 6[ 
ويختصر المولى القدير هذه المراحل الزمنية التى مر بها نو ادم بوصف دقيق : 
ظٍ َعم كم إِذ أنشأكم لض وَإذ ذ تم َي بون أهابكع كا وك وكا سكم وعم بن النَى ‏ 
[النجم : 32] 
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فهناك زمن طويل لا بعلمه الا اللّه وحده مرت نه مسيرة الانسان لكن المولى القدير يختصره فى آدة واحدة 


4 


در 2 0 
7 


(إذ انشّاكم مِنَ الارْض وَإِذ انم اجمّة في طون امَهَانَكمم ) من الارض الى بطون أماتنا ومن ثم الى الارض مرة أخرى 
ثم الى اللّه مرجعنا من جديد حمًا أنها رحلة طويلة مديدة مر بها هذا الانسان الجاحد لربه . 


نتيجة سريعة 


لد رأننا مرة ثانية ان النصوص اللوراتية هي سطحية وشكلية وقليلة تتحدث عن قضي ةكبرى عظيمة وهي خلق 
الانسان نادات قليلات وقد وقعت بها في أخطاء كبيرة وتناقضات ينما جد كيف عالجت النصوص القرانية هذه 
القضية بالتدرج المعرفي وبأسلوب قصصي علمي لتوصلنا الى تصور وفهم كامل عن كيف نشآ الانسان وكيف 
صار دشرا سوبا انكل هذا دليل آخر من ان الذي كب التوراة ليس هو نفسه الذي أَنِْل الكتاب على عبده ولم 


يجعل له عوجا . 


قصة آدم عليه السلام في الجنة 


في التوراة والقرآن الكريم 


أين هى الجنة ؟ 

9 5 5 5 2 م 177 20 ٠.‏ اماه 0 5 0 
جاء ني اللوراة عن قصة الني أدم عليه السلام : . ذَوَعْرَسٌ الرَبَ الإلهُ جَنة في عَدن شزقاء وَوَصْعٌ شاك دم 
7 7 و رع مر 9 2 7 4 3 1 .0 5 7 عي عر ع راي دي عر 0 . ري ره ا 
الذي جَبَله . ووَامّتٌ الرَبٌ الإله مِنَ الارْض كل شَّجَرَة شَهِيّةِ للنَظر وََيَدَةِ للآكل» وَشَجَرَةٌ الحَمّاة فى وَسَط الجن 
2 0 9 2 ع 1 7 57 و 8 8.30 ا ا مر هم 2 200 25 ا 2 
شجَرَةٌ مُعْرفة الخيّر وَالشْرَ. متوكانٌ هُرْ مَحْرْحٌ مِنْ عَذْن لِيَسْفَيَ البحنة, وَمِنْ هْتَاك بَنْمْسِمٌُ فِيَصِيرٌ ارئعة رؤُوس: 

0 2 0 _ ا 4 هه 0 7 ل 2 2 3 0 7 0066 
كاسم الؤاحد فِيِشُون وَهُوَ المحيط ببميع ارْضْ الحويلة حَيْتْ الذهّبُ. حَنَوَذْهَبُ تلك الارْض بيد . هناك 
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حِدَاقِلَ؛ لجار شري 5 اق - العرَاتُ . 

و اث الإله 25 1 جد كان 6 وَيسْمطها كفو رض الدب الإله 25 قائلاً: «مِنٌ جَمِيع 
شر الجن نكل أ56, جتوأنًا شَجََةُ مغرقة لَب وَالشََ هلل ئها لك بَوم تأكل منها موا تفوث» . 

5-0 من هذه النصوص مجموعة من المعلومات والروانات التي تعلق بالجنة وعيش آدم عليه السلام فيها : 

أولا :وصف الجنة 

ثانيا : تحذير آدم عليه السلام 

أولا : وصف الجنة 

َوَعْرَسٌ لزب الله جَنّة في عَدْنْ شَرْهَا : بفهم من هذا النص ان اللّه سبحانه وتعالى قد جعل ( غرس ) 

جنة في شرق عدن . 

ونفهم من ذلك ان الجنة التى عاش فيها آدم وف هذه الروابة هي على الأرض حاتم لآن التضيوضى 
الثالية تحدد جغرافيئها على التحو التالي : متوَكانَّ م3 حرج مِنْ عَدْن لِيَسْفِيَ الج وَمِنْ هَُاكُ ك يفم صر 
أوْعَة وُؤُوص: عاسم الْواجدٍ فِيشُونُ؛ وَهُوَ الفحيط مدي أوظن الكو كوك لهك جوذقك يلك لطن 
جَهَلٌ . َك الفقل وَحَجَر الجَرْع. َتوَاسْمُ التهر الثإنى جِيحُونُء وَهُوَ المحيط بجميع أرْض كوش . بَتوَاسْمٌ التهْر 
الث 10 وَهُوَ وَهُوَ البحاري شَوْقِيَ 56 وَالمَهْرُ الرَامُ الات . 

وهناك اخمّلاف في الروادات العبرية والدراسات والبحوث التي راحت خحَدد جغرافية هذه المنطمة ولنرى بعض 


هده الأراء التي أخذناها 30 المواقم العبربة وهو -[3.0/0/00015/08|001ااا-5://5م) 


امناط. 8 34/ لاون نه -لوء ام أ105/0مامعااع (موقع الأنبا دكا يما ترك :. 
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[(لطول" لبراكقل "اقراغرا" والآن لتنا فد نا هن فى للق دح النة الأرض رايد لتحي موعردان 
في مكان ما . وإذا ما دنا جيدًا في منطمة دجلة والفرات» ورأينا ملاكا حمل سيمًا ملتهبّاء وبققف حارسًا أمام 


ؤأنات ماه عدلائن نستطيع أن ننادي بأعلى صوت: ها قد وصلنا ! إنها هي» الجنة التي خلتها بهوه' . 


كنا بول " ليوتاكسل " أنضًا " أما فيما يتصل بالنهر الذي بدعوه سفر اللكوين جيحون» فإن خحطأ المؤاف " 
المقدّس " بعتبر خياليًا . إن هذا النهر «إبحيط بجميع أرض كوش 4 . . أثيوبيا سينها . أي أن نهر جيحون هو 
النيل الذي من المعروف أنه يجري في أفريقياء وفى احجاه معاكس للاججاه الذي يجري فيه دجلة والفرات» أي من 
الجنوب إلى الشمال» وإذا أخذنا نقطة انبثاقه في أفرمَيا الاسنوائيةه من منطقة مجيرة فيكثورياء فإن المسافة التي 
تفصل هذه النقطة عن المنطقة؛ التى تع فيها منابع الأنهار الثلاثة الأول» هي ثلاثة آلاف كيلو مثر. أما سفر 
اللكوين» فيعان عن الأثهار الأرحة تروي سنا واحدًا هو جنة عدن" . 
ويرى الدكثور سيد العمئي أن قصة جنة عدن رما كانت صدى لخروج أسلاف العبرانبين من أرمينيا وابجاههم 
جنواء فيمول د . كارم محمود عزيز ' برى ' سيد العمئي ٌ ان البحث» فإنه لا مكن العثور على موضع تنبع 
منه أربعة أنهار - وما للنص اللوراني- سوى قمم أرمينياء خيت نيع من نفس المكان نهران آخران تصبان في بجر 
فزوين» با نيو" أراكسل" واكرا " ومن هنا فَإِنْه يرى أن قصة التوراة عن خروج الإنسان الأول من جنة عدن 
ربماكانت صدى لقصة خروح أسلاف العبرانيين من منطقة منابع الأثهار الأررحة واتجاههم جنوبًا ليسوطنوا 
هناك. . . حيث أنه يفترض أن قمم أرمينيا هي موطن العبرانيين الأصلي" . 
لا بوجد من بعرف مكان الجنة بالتحديد» فكما قصد الله أن يحخفي قبر موسى حتى لا عبد له بنو إسرائيل؛ 


3- لم يذكر ( الوحي الإلمي ) النهر الرئيسي الذي كان بروبي الجنة» ولكنه ذكر رؤوسه الاربعة الني انقسم إليهاء 


ومنهما نهران معروفان جيدًاء وما زلا قائمين للآن» وما حداقل (دجلة) والفرات 
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4- قال الدارسون أن جنة عدن تفع في بقاع أراراط شرقا كما أشار إليها ( الوحي الإلمي ") وغرس الرب جدة 


في عدن شرق" (نك <: 8) . 


5- قال الكثاب عن أول أنهار الجنة " فيشون " وهو الحيط بجميع أرض حويلة حيث الذهب' (تك <: 52) 
ومعنى "فيشون" أي التهر الجاري» كما ذكرنا أنضًا هنا في موقم لأا تكلا هيمانوت في أقسام أخرى. وغاليًا هو 
قناة " بالككرياس " التي تخرج غرًا من نهر الفرات لتصب في الخايج العربي شرقاء فأرض حوبلة نقع غربي الخليج 
العربي» وتنسب إما إلى حويلة بن كوش بن حام " وبنو حام كوش ومصاريم وفوط وكنعان وبنو كوش سبا 
وحوبلة. ." (ك 20: 6: <) أو قد تُتسب إلى حويلة بن سّطان من نسل سام (نك 209: 29) والتهر الثاني من 


أنهار الجنة " جيحون هو الحيط بجميع أرض كوش" (نك <: 5()23) . 


6- تبعل الأب "سهيل قافنا " أن يكون المقصود دنهر جيحون هو نهر النيل» وأن المقصود بأرض كوش هي 
أرض الحبشة» فيقول " لا نستطيع تشخيص النهررن فيشون وجيحون» فمن المهم أن نلاحظ أن التهر الأخي ركان 
بحيط يجميع الأَرض كوش 50لا على حد تعبير التوراة. إن كلم ةكوش هذه تقّصد بها في الغالب دلاد الكاشيين 
6565م الذين أسّسوا في العراق سلالة بابل الثالثة» واححذوا من بال عاصمة لمم أول الأمر» وليس دلاد " 


النوبة " التي برد ذكرها بهذا الاسم أنضًا في الكثاءات المسمارية والميروغايفية" . 


ييل" أرمسوويع »كانه * الطيسة والإعلان “من أن بدا الم البشري طريقه؟ إن الما بون اه 
فيما يختّص بهذا الموضوع وفيما يختص بوحدة الجنس» إن الدولة المعروفة لنا حِرْئيًا اسم ارمينياء وهي المنطقة 
العالية التى فيها رؤوس أنهار الفرات والدجلة والسدء تعتبر مهد الجدس البشري» ومن الأسباب التى تدعو إلى هذا 
الاعتقاد هو أ نكل الثراث القديم مشير إلى هذه البمّعة كالموطن الأول للإنسان» فهذه هي المنطقة التي أمدت 


الإنسان بالطعام. . . والأيحاث التى بقُوم بها علماء " علم الأجناس "كلها تؤدي إلى هذه النتيجة" . 
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8- بقول عالم الطبيعة " هيجل " في كناده " تاررخ الخليقّة " إن مهد الجنس البشري» بناء عل أمتذن علنية لا 
تكن أن بجده في أورونا أو أمريكا أو أسترالياء ولكن أغلب الظروف تشير إلى آسيا الجنوبية كموطن الجنس 
البشري الأصلى" . 


ودالقرن ليع ناقة الأستك اسيدورس ]ل " الملا وادة على شهادة الآثار المدكورة لبوا جا تعره قري 
دلتشك " أستاذ اللغة الأشورية في كلية " لبسك " تحت عنوان ' أبن موقع الفردوس " نشره عام 1887م أثت فيه 
أن البقعة التي فيها عد نكانت ذلك القسم الشمالي من مددنة بابل الكائن بين دجلة والفرات» بسقّيها الأخير 
[الفرات) لأنه يحبط بها إحاطة السور بالمعصم؛ ثم ستفرع منها في جار ونصب في دجلة» ويُرجح أن أحد هذه 
الفروع وهو الثرعة المعروفة " الأكونياس "كاين فبشون التي تسمي "ون مسقو راس أبينا إبراهيم وقصب في 
الخليج العجمي» وجيحون وهو الذي سميه العرب شط النيل فرع آخر للفرات بتّدئ من بابل ويحبط بأرض كوش 
التي هي أرض الدولة العيلامية؛ وكانت تناخم بابل وتدعى كاشيء ولا شك أن هذا الوصف الجغرافي بطابق 
وصف موسى لمكان الفردوس ووصف النهر الذي كان سمّيه وفرع منه إلى أربعة رؤوسء وعليه أجمع أغاب 


العلماء" . 

0 بقول نيافة الانبا بولا استّف طنطا " لقّد حاول الكثير من الباحئين في البحث عن ناقي الانهار عبر التاريخ» 
وكانت اراء كثيرة في هذا الصدد» فالبعض اعلن ان المعصود بالنهرين فيشون وجيحون هونهر النيل» واخرون 
قولون أنهما " نهر آراس " أو " نهر المددوس " ولكن هذه التخمينات لا تق مع ما يذكره الكثاب المقدّس لبعد 
المسافة بين هذه الأنهار وبين نهري دجلة (حداقل) والفرات. 


واخترع البعض اسم نهر " كوخا " في جنوب إيران» حيث كان هذا النهر صب قدمًا في الخلييج العربي مع نهري 


دجلة والفرات» إلى أن أتى العالم والباحث الألماني (دلتش) واكتشف في باءل قائمة بأسماء الأنهار القدمة الرئيسية 
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التي كانت معروفة وقندُذء فوجد من بينها أسماء (فيشانو) وهو قريب من (فيشون) و(جيحانو) وهو متشابه مع 
(جيحون) ووجد أنهما كاذا قربين جدًا من دجلة والفرات. 
ومن الملاحظ عمليًا لاي نهر أنه في ددانه يكون كثير الفروع ثم منحصر عدد هذه الفروع تدريجيّاء وهذا واضح 
نضا بالتسبة لتهر النيل الذي يحكي لنا تاريخه أنه كان قبلا كثير الفروع» ولازلنا تكشف آثار للك الفروع القدمة 
للنيل. ومن هنا نضح أن جنة عدن كانت في أرض العراق» )) ٠‏ 
ان هذه الأراءتفيدنا في حمّيقّة واحدة وهى ان ماجاء في النص التوراتى المذكور اعلاه حول وصف الجنة 
وحدودها هو من وحي وخيا لكاتب التوراة وليس له علاقة بالجنة التي خلتها الله ودذكرت في كانه الكريم كما 
الجنة كما هي في القرآن الكريم 
الجنة فى السماء 
الدليل على أنهما موجودتان قوله تعالى: «وَسَارحُوا إلى مَعْفرة من يكم وَبجَنَّة عَرْضْها السّمَاوَاتٌ وَالَوْضٌ أَعِدَّتْ 
للمَمين», (الانة 3 من 00 عمران) . 
5 ف 4 0 4 2 2 3 ع كر 
وفوله تعالى اضا: «وَاتقوا التارّ الى اعذث للكافرىٌ», (الامة 133 من سورة ال عمران» . 
والذائل على أن اللبة موخوةة الآن قوق السناء الساعة قزله تدا لى؛ «غدة سدرة مدن عنقا حكد الداوئ») 
(الانة 4-وة من سورة النجم) . 
والنار في مكان علمه الله قال -تعالى-: «كنا إنَّكنَابٌ المجَار في سجن وها أذوَاك قا سكي كات مقو 


(الانات تو من سورة المطففين) . 
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ما معنى جنة عرضها السموات والأرض 
قال الله سبحانه وتعالى فى وصف سعة الحنة : 
ل وَسَارئُوا إلى مغ 0 وَحَدا جَنّة عَرْضْهَا السَّمَاوَاتُ وَالارْضُ عدك مي 4 [ال عفان 1و] 
فقّد وصف الله سبحانه وتعالى عرض جنئه التى أعدت للمنقّين فقال: وَجَنَة عَرْضْهَا كقْض السّمَاء ط الحديد 
ومعنى ذلك أن عرض الجنة كعرض السموات والأرضين إذا ضم بعضها إلى بعضء كما قال ابن جرير 
تشبيها في السعة والعظم . 
قال القرطبي: فلما كانت الجنة في الانساع والانفساح في غابة قصوى حسنت العبارة عنها بعرض السموات 
والأرض؛ وليس المقصود تحديد العرض وإما أراد دذلك ضرب المثل بأوسع ما رأسّموه. انتهى. منه يتصرف قليل. 


وصف الجنة 


2 0 9 0 6 0 ٍ اسم 08 ل 4 5 َه 
مَل البح الي وَعِدَ المسَقون فيا انهارٌ مِنْ مَاء غير اسن وَاتهَارْ مِنْ لبن لم يخيْرْ طغمة وَاهَارْ مِنْ خَمْر لذةٍ 
و 


ِلشَارينَ وَانهَارٌ منْ عَسَلٍ مُصَفَى وَلهُمْ فيهَا مِنْ كل النْمرَاتِ وَمَغفرَة مِنْ رهم كمن هُوَ خَالِنٌ في الثّار وَسُهُوا مَاءً 
حَمِيمًا نمع نافع © [ححمد : 15] 


م0 هر ٠‏ 43 0 0 2 
مَل ال اي جد امون ري ين تيه اهار مها انم وطلها بك فى الذي وا فى الكافريَ 
القازٌ © [الرعد : 35] 

«( سَابُوا إلى مَعفَِة من رك ويخ َرْضها فض التّمَاء وَاوْض َِذّ لذن اتا الله و رُسَلِهِ ذلك فضل 


الله مويه مَنْ تَشَاء وله ذو مضل العظيم » [الحديد : 22] 
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نلاحظ ان ماجاء في االضصوض القراية المتعلقة بالجنة هى نصوص واضحة جدا في بيان موضع الحنة وسعنها وما 
أعده الله للسقين فيها ولا نرى في هذه النصوص كما وجدنا في التوراة من مغالطات واضحة عن تحديد مكانها 
على الأرض أو غير ذلك من خرافات . 

ثانيا : تحذير آدم عليه السلام 

وفقّ ماجاء في سفر الكوون فآن الرب ( الله ) قد أخذ آدم ووضعه في جنة عدن 

1 ب لإله دم وَوَضَعَهُ في جَُّة عَدْن ع و لدان ار قور ار لإله ْم فَائاً: «ينْ بيع 
شَجَر اله كل وك جوأ جر تفرك لير ولط َك بها ا ان وت 

وهذا نص غامض فلم يحدد أن كان آدم قبل أن بضعه الله في الجنة - على فرض - ان الجنة هي على الأرض 
وفنّ ما صو ركاتب التوراة وقطعا فأن الله هوفي السماء فهذا بعنى ان الله أخذ آدم من السماء الى الأرض 
حيث الجنة وهذا تصور معكوس ماما لما جاء في القرآن الكردم اذ أن آدمكان في جنة الله في السماء مذ خلقه الله 
وتبيحة خاطة نه أنزله الله منها على الأرض ليعيش فبها : 

كما ان التوراة تتدعي أن وظيفة آدم في الجنة هي (ِلِيَعْمَلهَا وَيَحمطها ) وف النص التوراتيي والعمل والحفظ سطلبان 
مجهودا دشردا في حين النصوص القَرآنية تصف الجنة بأنها دار راحة وأمان لا عمل فيها ولا شمّاء 

ل إنَّلكَ أ تبموع فيها وك َعْرَى 4 [طه : 8] 

( وَانكاتظمًا فيهَا وا فريك | اميؤزة طه: 519] 

« وَقَلنَا ما دم اشكئ أنتَ رون العلا رك يها رعذ كلك فنا وا را ا ا 
الظالمينَ 4 [البقرة : 35] 

نام النصوص التوراثية قصة ادم عليه السلام وى ما ور كايا : 
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2 


كَوَأوْصَى الب الإله دم قائلاً: «مِنْ حمر جبيع شَجْر ال تأعل أكلد حَتوَأنًا ف جر مغر لير واو 96 


5 0 و 5 ا و 
مِنهَاء لأنك بَمَ تأكل مها مَونَا تقوثٌ» . 
_ د سر 


وفقٌ هذا النص التوراتئي وعلى خا :كنيه قا ن الله أو ى آدم نأن تأكل من جمد جميع شجر الجنة ماخلا شجرة واحدة 
سناها [ اتنجدرة ممرقة الذبو والشر) واذا أكل متها فسوف موت موتا . 

وى نصوص سانمقة قالت التوراة ان الله وضع شجرة معرفة الخير والشر مع شجرة أخرى سمتها شجرة الحياة 
وفك الكناء ون بلطل يكن وَسَكرة مقردة الحدر والشل )1 

ونسسخرِح من هذا النص المُصير خطابن فادحين وقع بهما كاتب التوراة أولمما الأول هو ان آدم م نكن بعلم معنى 
الخو الشراف اك مها اعتقاة ]نه اندايدل ذاق سيعاف القن والغتر جوهية | الخال ولط اللا نان النضن بصق 
تهمة باطلة وكذءا مفضوحا على الله سبحانه وتعالى وحاشى الله من ذلك حينما قال لادم سوف موت موتا ولو 
ان الله قد أراد فعل ذلك لما كنا اليومكلنا كبشر موجودين اذ كان سيقضى عليه الموت لأنه في التهادة أكل آدم من 
الشجرة الحرمة لكي الله لم بفعل نه ذلك فهل نقض الله وعده - وحاشى الله ذلك - وان الله لا يخاف أو برجع 
عن ميعاده وقوله أو ان الله بالأساس ل بقل لادم أنك سوف موت اذا أكلت من هذه الشجرة وهذا الذي حصل 


وَقَلنَا ما د ل ررقن لد رم وهار ةاعر دارا د اعدو الف كا يز 
الظالمِينَ ©* [البقرة : 35] 
2 م سم 7 ص 7 وغوه 0 وض ا 
َوَسْوَسَ ليه الشَيْطانُ قال نا ادَمْ مَل ذلك على شَجرَة الخلدٍ ار ذأكا مئهًا فَبَدَتْ له 
ا 


هما وطن يَحصِمَان لهم منْ وَرَقْ ال ذ وَعَصَى 5 3 ري 1 3 0 رك تداك لَب وَهَدَى ( 


ح2ن) © [طه : 220 - 2د1] 
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«1ذأكا متها كلت واه يما و طَفْقًا يَخصفان عَليْهمَا مِنْ وَرَقٍ الجنَّة وَعَصَى دم ره فى 4 [طه : 121] 
فهاتين الانين القرانية الكرمنين بين لنا دكلمات معدودات حقيقّة مع حصل وتكذب وتفضح الروادة اللوراتية : 
فهذه الشجرة ليست شجرة معرفة الخير والشركما ددعي كاتب التوراة وليست هي شجرة الخلد كما أوهم 
اليس أدم وزوجتّه والمران الكريم لم ببين لنا ماطبيعتها ولا نعلم عنها شيدًا سوى امرا واحدا وهوانها تسببت 
في تعربة آدم وزوجتّه لذلك منعه ربه الاقتراب منها ول يخيره بأنه سوف موت اذا أكل منها بل قال له سوف تكون 
من الظالمين وهذا الذي حصل بالفعل فلقد ظلم ادم نفسه وزوجه وذرسّه فاخرجهما الله من الجنة عفادا لمم : 

َم له خرن أبك من الك يع عَنْهمًا لِبَاسَهُمَا لِيُرَهُمَا سَوْاِهمَا نه يراكم هْوَ 
له ١‏ نرَوْهمْ ! م إن جعلنا الشَيَاطنَ ويا لذي ذا يمون نّ > [الأعراف : <د] 
هنا ُوقف النص التورائئي عن منابعة ما حصل لآدم مع تلك الشحجرة وذلك لسبب جوهري منع الكاتب من 
الاستمرار في روابة أحداث القّصة وهوأنْ [ حواء ) زوج آدم م ا ا 
في النص القرآني يحذر سيدنا آدم وزوجتّه (9 وَقَلنا نا آدَمْ اشكن نت وَرَوْحُكَ الحم وكا ها رَعْمًَا خَيِتُ 
شما وآ ْنا هَنْه جره كو من الطَالِِينَ 4 [البقرة : جو] . 
لذاك فكاتب الروادة التوراتية أجل ( ُشديد الجيم ) مصيرآدم في الجنة لبعد الحددث عن قصة خاقٌ ( حواء ) 
زوجنّه وهذا ما سنراه فى المّرات القادمة . 

تلقين آدم الأسماء 

تتحدث الرواءة التوراتية عن هذا الحدث بقولها قوَقال الب الإله: م هذ أن بون قم وخةة. ضع َه 


نينا خارقة + ونويع الث الإنةر الأدض كز يو ناك ابرنة وك مقو الكتقاءء لامها إلى مم لِيرَى مادا 
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كر عُوهًا ُوقاء وك ما عا اال تارم . مدمْدَعًا هم نسْمَاءِ جيم الاثم لقنا 
وَجَمِيعٌ حَيْوَا عَيَانات البرلة: اديه 1 يحل معيًا م 

دعي الروادة من أن آدم عليه السلام علم كل أسماء المخلوقات دون استئناء وكل ما ذكر اسم شيراة حرق 
أمام الله فيكون مطانًا لأسمه الحقيققي وهذا افتراء وتركيب كاذب من جملة ما أفترت به التوراة على الذين بؤمنون 
بها والى اليوم وهو قول لا شّبله العمل والمنطق اذا كيف لمخلوق ( جديد ) أن بعلم من تلقاء نفسه اسماء كل شئ 
و علمه 5 من قبل 5 

وهنا تيكل الضوض الثراية لتصحيح كلام الله ما وقع فيه من تزييف وتحرض على بد كثبة التوراة والكهان 
والأحبار فتعطينا الصورة الحقيقّة كيف علم الله سبحانه وتعالى الأسماء وكيف تعلمها آدم بعد ذلك 


7 لم دم الأسماء 004 1 ضْهُمْ على الملابكة فَعَالَ ني سما هَواء إن 3-4 م صَادِقِينَ 4 [البقرة : +3] 


«قالوا سُبِحَائَكَ )ا عل َ / ما عَلدننا َك تَ اللي الحكيم 4 [البقرة : <و] 

قال آم َه شماه م قا ممم بأ أسمائهم ل ألم أل لك يي ألم عَيْبَ السّمَاوَاتٍ وَارْض ألما 
2000 00 © [البقرة : 33] 

وفي هذه النصوص القرانية الكرمة نرى الحمائق الثالية : 

- فالله سبحانه وتعالى هو الذي علم ادم الأسماء كلها وليس فقط اسماء الأحياء ومن ضمنها أسماء الملائكة 


- ان الله تعالى عرض هذه الاسماء على الملائكة فلم بعرفوها أو علموها وان جملة ا نكنم صادقين جاءت 
سبب ان الملاتكة قد قالوا لله تعالى ان هذا الخليفة في الأرض ( أدم ) سوف فسد ويقمل وغير ذلك فاراد الله أن 
علمهم انهم عاجزون عن الالمام بعلم الله وحلمه وقدرته لذلك قال لحم انكنت صادقين حمًا في معرضكم للغيب 


وما حوره من احداث ٠.‏ 
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- وهنا وبعد أن أمره الله بذاك أعلمهم باسمماءهم وهم أنفسهم ماكانوا تعلمونها . 
( رواية خلق زوج آدم ( حواء ) 
في الرواية التوراتية 

وان ا لم تحذ تحذ مُعيًا تنا حار مكارت ادب الإله سانا عَلَى آَم فكَام د وَاحَدَةٌ من 0-0 7 
54 هما موتى 7 الإله الصّلم لبي دما ٍَ 25 مرا 00 إلى أ مال 5 «هزه الآنّ 
مكل وز تعطاتى واكل رن لون عرو نكن ال لاما من اثرء اق مطلذلك مرك د وجل أ وَأَمَهُ 
0 مره كان جْسَدًا وَاجدًا. صدوكانا كَلاَهُمَا عُينا رامين دمو ماله نذالا كاد 
مرا خضو غير بباترة زرا ين عان وى عم علد الج اردص بدادة ان اسم حواء ورد في النص 
التوراتييهمَوَدَعَا دم اسْمَ مويه «كراء» للها ُ 0 حَيّ . َنَوَصَئَْ از لإله ادم اموه كسم 7 جا 
والبقهةا رةه للنسيية سشيوية ال نظيو لذن ست رمف حيزاه وضلة تلك وق ولد التررافية لأنها مكل 
حي وهي تسمية لفظية مركبة ومشلقة ولا تشير الى صفة حقيقة فزوج آدم لم يكن عندها أولاد كما أن آدم هو 
مخلوق حي ١‏ تنجبه زوجنه فهي لبست أمكل حي فعلا ومنطقيا لأنكل المخلوقات التي خلقها الله وفق التعيير 
التورائي ( هي ذات نفس حية ) ومن المؤكد ا نكثبة التوراة هم الذين بوضع هذا الاسم وأخترعوه وم برد اسمها في 
لقان الكريم ودخل في الثراث الاسلامي عن طريق مجتهدين ومفسرين وهذا ما سنراه في الور التالي . 

هل زوج آدم اسمها حواء حقا ؟ 
ل ذكر اسم حواء في القرآن الكريم ؛ إلا أنه ذكر في صحيح السنة النبوية فهل حمًا قد ثم كره حددث صحيح قاله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فقّد عرف المسلمون اسم ( حواء) عليها السلام بهذا اللفظ من السنة النبوبة المطهرة؛ فمّد ورد ذكرها في 


أحاددث منها «لؤْلا حَوَاءُ لم ئَحَنْ أ رَوْجَهَا الدَّهْر منفق عليه. 
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فنّد روى البخاري ومسلم عَنْ أبي هري رضي اله عله »كا قال الي صا 3000 هَوَسَلمَ : لزلا يكو 


إسْرَائلَ لم يشر الخ وَولاعَوَاءُ ل َحْنْ أل روه الدَّهْرَ 


ومعنى قوله : ( لم يختز اللحم ) : يتح النون » من خنز اللحم بالكسر : تغير وأنئن . بشير إلى أن خنز اللحم 
دشيء عوقب به نو إسرائيل » حيث كفروا نعمة الله - تعالى - حين ادخروا السلوى » وقد نهاهم الله - تعالى 
- جل جلاله عن الادخار ؛ وم يكن اللحم نصيبه الفساد قبل ذلك » فحدث التغير لسوء صنيعهم » وهو الادخار 


الناشئ من عدم الثقّة بالله . 
وفوله: ( ولولا حواء ) : بالمد اي : لولا خياتها في خخالفتها . 


متخن أنثى زوجها ) : أي : م خَخالفه ( الدهر ) : أي : أبدًا » وكآن الخيانة تححصل من العويح الذي في طينتها أو 


جبلها . 


قال المقاضي ي : أي لولا أن حواء خانت آدم » » في إغرائه ونحريضه على مخالقة الأمرء , سّناول الشحرة » وسنك 


عا اليا ا اشاكيا أنثى مع زوجها . 

وقيل : إن خيائتها أنها ذاقت الشجرة قبل آدم » وكان قد نهاها » فغرته حتى أكل منها . 
وقيل : خياتها أنها أرساها آدم لقم طع الشجرة فقطعت ستبلتين وأدته واحدة » وأخفنه أخرى . 
دنظر : "مرقاة المفاتيح" (5/ 8تد)» و"إكمال المعلم' (4/ 682) . 


وقال ابن هبيرة في "الإفصاح" (7/ 230) : " إن خياتها لزوجها ؛ انها لما رات ادم قد عزم على الآكل من الشجرة 
؛ تركت نصحه في النهي له ؛ لأن ترك النصم له خخيانة ؛ فعلى هذا »كل من رأى أخاه المؤمن على سبيل ذلك » 
فتك نصحه بالنهي عن ذاك» فقّد خانه » ولا يخرح هذا من تسمية الخائئين الذين جزم الله سبحانه منهم إن 


الله لاتحبٌ الاين ) ؛ اللهم إلا أن نسكت نقية » فذاك له حكم تعلق .نه " انتهى» نتصرف سين 
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وورد اسم حواء ابضًا في عدة احاديث لا مخلو اسانيدها من ضعف » منها ما أخرجه التزمذي (3072) وغيره » 
عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه , عَن اللي صَلى الله عَيْهِ وَسَلمْ » قال : كا عماك خزاء طاف ها اسن 


4 000 :فال : سَعيه عبد الحارث » سمه عد الحارث , فَعَاشٌ » وكان ذَلِكَ م وبحي الشَيطان وَأمْره 
7 000 


0000 " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غرربٌ » ل شر َه إن من حَدثِ عُمَرَ بن | إِبْرَاهِيمَ عَنْ 


9 
200 ا ده هه رو هوثم (١‏ 


ناد 2 وَرَوا رَوَاه تعصهم عن عبْدٍ الصَمّدِ وَل يرقف 
وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" (342)» والأرناؤوط في "حرج المسند" (202) . 


وقد صرح أكثر الأئمة والمفسرين بأن اسم زوجة آدم عليه السلام هو " حواء " » ولا نعلم أحدًا من العلماء أنكر 
ذلك . 


من ذلك فنأ حاء فِ "سئن ان ماحه" 2/ 024 عن / اليكان المضري 4 قال : سَالتٌ الشَافعي 4 عَنْ حَدِيثْ 


فوم 


الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ : نش من نول الم م و البجارية : وَالماءئان يما ا 


َال :نَل الام م الماء اَن » وبل البجارية بن الحم وا لدم » مم قال ة 
َال : قلت :ل . 


9 
و2 


فال : ' ناهتما لى » لما خَانَ دم » حك حَوَاءُ مِنْ ضِلعِهِ فصي قَصَارَ ول الخأم م مِنَ الماء وَالطن » وَصَارٌ 
ناكار ون لكي وَالدّم . 


وه 


قال » فال لي : فهنت ؟ قلت : كك م ٠‏ قال بي :نمك الله به" انتهى . 
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5 «#ام ل" لضة 5 1 ل ع 00 4 2 37 6 أ . 7 8 3 
وقال نتالزتق سوير هال : أنهَا لاس اتقو ربكم) يجخوفهم بقول اخشوا ربكم الذي خَلفَكم مِنْ نس 
واحدّة) عن عنى آدم (وَخَلنَّ منها وها ) قال : نعني من نفس أدم من ضلعه : حواء» وإئما معميت حواء ؛ لأنها 
خلقّت من حي آدم " انتهى من "تفسير مقائل بن سليمان" (2/ 355) . 
وجاء في "تفسير يحبى بن سلام' (2/ 285) في قوله تعالى : ( فَبَدَتْ لهمَا سَوَْانهمَا ) [طه: جدم] وال العندي : 
ون عر نوات ين ألو مق مراها عند داك 0 نت لَه عظةٌ » ولك نا كل دم مدت لهم ايها ١‏ 
امه : 
وقال ان جرير الطبري في قوله تعالى : ( وخلق منها زوحها ( [النساء: 1] 4 وخلق من النفس الواحدة زوجها 3 
عن د " الزوح " الثاني لها » وهو فيما قال أهل الثاويل : امراته " حواء "اننهى من "تفسير الطبري" [6/ 40و) . 
وقال البغوي في قوله تعالى ( وقلنا با آدم اسكى أنت وزوجك الجنة ) 3 وذلك أن آدم لل كن في الجنة من 
يحانسه » فنام نومة فاق الله زوجنه حواء من قصيراء شقّه الأسر » وسميت حواء ؛ لأنها خلقت من حي" 
اننّهى من "تفسير البغوي" (2/ 82) . 
والحاصل : أن اسم حواء ثادت في صحيح السنة النبوية » ومشهور دن أهل العلم . 

هل فهمنا من هذه الروايات المتناقضة شى ؟ 
الذي رواه البخاري ومسلم عَنْ ابي ؤرة رضي اله عن قَال : َل لي صَلَى الله عي وَسَكُم : لولا نو 
إسْرَائلَ لم يشر اللخ ولا حوَاء لم يَحنْ أن روه الدَّهْرَ 
ونحن بهمنا هنا ذكر ( حواء ) في هذا الحديث المدسوب الى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتكاد تعمد جازمين 


أنه حديث ( مدسوس ) وذلك من خلال مناقشة عمّلية منطفية فنهية : 
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ه ان القران الكريم لم ذكر اسم زويج ادم ومن المؤكد ان الله سبحانه وتعالى حاشاه أن بخفل عن ذكرها من هنا 
فآن هذه النسمية لزوج آدم والتى تتسب للنبي عليه الصلاة والسلام وتجديث واحد فيها شك كبير اذا انها 


لانسدد لنص قرآني بل هي تزبد على هذا النصوص القَرآئية ( صفة واسما لزوجة آدم عليه السلام ) ليس فيه . 


ه ان هذا الحديث بالرغم من تفرده بذكر ( حواء ) فهو بهمها جزافا بأنها ( خائنة ) خانت زوجها بل ان لولاها 
وشيها تفوت طاهر يانه زوزلا كرا ا روْجَهَا الدَّهْرَ ) أي ان مافعلته حواء كان سابقة خطيرة 
علمت به نساء العالمين ( الخيانة ) ومن البدهي ان مفهوم الخيانة هنا عام بنطبق على كل ما تفعله المرأة الخخائنة 

فمن الناحية الفقهية فالحديث- عبر ضمنيا- ماقامت به ( حواء ) أنها قد سنت سنة سيئّة وحاشاها ذلك 
وعقوبة صنع مثل هذه السنن معروفة التي فصلها حددث نبوي جاء به (من سن في الإسلام سئة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن بنقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سّة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن نقص من أوزارهم شيء . رواه أحمد ومسلم والترمذي. فهل تعمل 
أن بهم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أمنا زويج آدم بهذا الفعل © ولترى ما الذي فعلته زويح آدم عليه السلام 


هنا تتضارب أراء كل الحدثن والمفسررن فى بيان ذاك : 


قال القاضي : أي لولا أن حواء خانت آدم » في إغرائه وتحريضه على خالفة الأمر » سّناول الشجرة » وسنت 


6 


هذه السنة » لما سلكتها أنثى مع زوجها . 


ذكل مافعلته وفق راي القاضي انها اغرته وحرضته على خالفة الامر سَناول الشجرة ناسيا أو مّناسيا ان من 
أغرا وحرض هو أبليس كما نسي أو تناسى ان الأمر الالحي الموجه لمما بأن لانقربا هذه الشجرةكانا موجها 


للأثنين وقد خالفه الأثنان معا ونالا عمّاءا واحدا . 


129 


طوفلا ما دم اشكن أَنت وَرَوْحَكَ اله وكا بره ارك ونا نامزو ال : ف 7 
الظالمينَ 4 [البقرة : 35] 

0 دا لشّيِطانٌ قال ا آدمْ هَل أَدْلكٌ عَلَى شّجَرَةٍ الخلدٍ وَمُلكِ لا يَبْلى (20) فأكنا منْها مبَدَتْ له 
ا 00 يَحْصِمَان عَليهمًا ِنْ وَرَقٍ الجَنَّة وَعَصَى دم 3 وى 69 2 للعافرة كان عه وقد[ 


ح2ن © [طه : 220 - 122] 

لأا منها صَدَتْ ما سوُّما وَطَفايخْصفَان هما نْ وََقٍ الجن وَعَصى كم ربّه عو 4 [طه : جدة] 
لذاك فآن الانة الأخيرة تشير الى أن أدم هو الذي عصى ربه ولذلك طلب العفو والمغفرة من ربه وم نجد في 
النصوص الترائية ان زوجه عوقبت لأنها حرض على الفعل بل كانت فاعلا وشرنكا في الفعل الذي هو الأكل هنا 
فعلى أي أساس تنهم زوج آدم بفعل ( الخيانة ) 

ان هذه النصوص القرانية بل القرآ كله نزل على الرسول الكررم عليه الصلاة والسلام وهو بعلم حقّ العلم تفسيرها 
وتأويلها فأنى له بعد ذاك أن يحمل زوج آدم المسؤولية بهكذا حديث منسوب اليه زورا وبهناا . 

أما البغوي فيآتي باجمهاد منه مرة وباسناد من الاسرائيليات نفس الوقت 


وقال البغوي ف قوله تعالى ( وقلنا دا آدم اسكى أنت وزوجك الجنة ) : " وذلك أن آدم لم نكن فى الجنة من يجانسه » فنام نومة 
فخلق الله زوجته حواء من قصيراء شقّه الأسر » وسميت حواء ؛ لأنها خلقّت من حي ي" أننهى من "تفسير البغوي" (/ 82) . 
فهو سند الى الاسرائيليات في قوله وذاك أن آدم لم نكى في الجنة من يجانسه . فنام نومة فخلق الله زوجته حواء 
من قصيراء شمّه الاسر »وهي مقولة توراتية وهو اي البغوي ددعي ان اسم حواء جاء من كلمة حي لانها خلقت 


بن حى. 
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وخلاصة الأمران هذه النسمية م تدكر في القرآنْ الكريم وليس هنا أدلة قوبة صحيحة من السنة التبوية على 
تسميئها باسم ( حواء ) وائما جاء في ثراث السلف عن هذه التسمية اما هو محض اجتهادات فيها الكثير من 
الافتراءات . 

هل حقا ان الله خلق زوج آدم من ضلعه ؟ 


شاع لنرى ما قالنّه الوراة : 


سه 
2 52 


0 د ب الله سَيَانا عَلى آَم َم فأحَدَ وَاحِدَةٌ مِنْ أَضصْلاَعِهِ وَمَلاً مَكانها لَخمًا. حدوبئى لزب الإله الصَلم 


لبي حدما مِنْ دم 12 وَأحْضَرَهًا 0 تال 5 «هذه ل 0 من امير وَل من لين هذه 


4 2 


تعن ائراة لأنها من ار 5-1 ٠‏ مطذلك > تك اتكل 1 37 و صن باثرأته و أن جَسَدًا وَاحدًا . 
و كلاَهُمَا عر عُرَامين؛ دم وا امرأله, لا متكا 
هذا النص التوراتي بحب ركارثة على الذين كثبوه فهو من الادلة الكييرة على تزوبرهم وتحرينهم لكلام الله وأغلبه 


-فهذا النص بصور ( الرب الاله ) على أنه جراحا ماهرا فينتظر آدم حنى ننام لكي لامشعر بالأم على ماببدو ثم 


أن ولحرة مق أطلاطه ووضع بدل الضاع المسحوب لما ثم نصنع من ذلك الضاع أشرأة + 
- والأدهى من ذلك ان ( الرب الاله ) بأخذ دنفسه هذه المرأة الى عند آدم ( ويقول هذه امرأتك ). 


86 ل ل 


اما 5 0 ائأَخِدَتْ 6. 


- وفوق كل ذلك (وكنا كَلاَهُمَا عر عُرَاتنء لم وَهُمَا لاتخجلان ). 
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فتونوا لي برنكم من بصدق ان هذا كلام الله وقوله وحاشى لله العلي القدير أن بصدر عنه هكذا قول انما هوكما 
ذكرنا افتراءات وكذب على الله ولد صدق ربنا الكريم حينما قال فيهم (8 ويل لذن بحبو ادا ب نيم 
َه يونَ هذا من عفد الله سوا هتما في لهم ما كت أيدِمْ وبل َم ما يبون © [البقرة : 
79 

الرواية القرآنية في خلق زوج آدم 


ليس ف القرآن الكريم أدة واحدة تتحدث من ان الله خاق زوجا لادم عليه السلام من ضلعه 


ول دذكر لفظ حواء في القران الكريم قط بل 3 رت على انها زوجة ادم عليه السلام في ثلاث سور وهي البقرة» 


والخرافوطه 

فال تعالى: "وقلنا دا أدم اسك أنت وؤوخاف الية و منها" البثرة: و 
قال قال نضا "ونا آذم اسكن أنت وزوجك الجنة" الأعراف:29, 

وقال أضا "وقال با أدم إن هذا عدو لك ولزوجك" طه: 2117 

وف سورة واحدة ذكر ان الله خلتها من نفس واحدة وخاق منها زوجها 


ها القَاسٌ العا بك لي حلدكع بن َس واجدو وك به يه و ديا رجا كيرا اما 


َال كوا الله الذي من ون بد احم إنَّ اهكان علب قبا [النساء : ] 
وفى سورتين ذكر الله تعالى ان الله خلقها من نفس واحدة وجعل منها زوجها 


«هوَالذِي لتم بن تس وَاجدَةٍ وجل مله رَوْجَها سكن بها نا يَدَشَّامًا حم ؛ أت ححا حَفِيا َمَرتْ به 


كا نمت دعا 2 ليك اناضاها 2-5 ص نَ الشَاكرينَ © [الأعراف : و8] 
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38 3 ادوم كل به وَؤجها ول لكم بن انكام تاي أو َك 6 
لما نب حاو في ُلْمَات ناث دَلْكم لله ربكم له لق لإ وى ضرفن 4 [الزمر : 6 
مالفرق بين الخلق والجمل في السورتين 
الفرق بين "خلق منها زوجها" و"'جعل منها زوجها" "الجعل" في الغالب حالة بعد الخلق» فالا أقدم وأسبق. 
جعل الزرع حطاماً يست مثل خلق الزرع حطاما . 
'جعل' بمعني صيّر. هوخلقه ثم جعله . 
'وََعَلَ نهم ارده حاير" (المائدة: 60. 
لا عني خلتهم وإما يعني صيّرهم . إذن في الغالب الجعل بعد الخلق . 
قال ني جَاعِلكَ قاس إمَامًا' (البقرة: 4دد. 
مور إنأها "ولد قلق ناما ” 


7 1 


عندما قال تعالي: "خَلقَّ منّهَا رَوْجهًا" بصد حواء . "وجعل منها زوجها" الكلام عن الذربة . 


4 


فلما كر حواء قال "خََقٌ مها رَوْجهَا". 
ولما ذكر الذربة قال: "جعل منها زوجها" . 


أما مجخصوص الآنة في مطلع سورة النساء» الله تعالى خلمّنا من ننس واحدة وخاق منها زوجهاء قال تعالى: (] أنه 
القَاسٌ تتا ربك الذي كم ين نس وَاجدةٍ وح بن رجه ون مهما رجا كرا ويسَاء واوا يوا الله 


الذي نّسَا لون به وحم إن لكان علي رقي (2) (النساء) 
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من نفس واحدة: النفس الواحدة خاق منها آدم باتقاق العلماء وخُلِقت منها زوجته فهي لم اق من آدم ونا من 
النفس . للأسف لا أحد بننبه للتعبير الأدائي فنحن تصورنا أن الله تعالى خلق آدم من نفس ثم خلق حواء من آدم 
م 

|أ. قال الشيخ منولي شعراوي رحمه الله : إن حواء لوكانت ضلعا من ادم لقال الح تعالى: جعل منها زوجهاء 


ذلك أن الجعل بعض الأخذ من نفس المادة وصناعة ما بربد» وهو الحيّ المالك لكل الكون . 
إن قول الله تعالى: 'وَخَلقٌ منْهَا رجه" هو تعبير عن خلق جديد مستقل. إلى ان قال: اي خََانّ حواء مثلما خاق 
آدم؛ وكما أوضح لنا الح تعالى أنه خا آدم من طين» فكذاك خخاق حواء 


ب. قال الدكثور صلا الخالدي: وقد ذهب بعض العلماء المفسرين إلى أن حواء مخلوقة من نفس آدم؛ واعتمدوا 
في ذلك على ظاهر قوله: 'وَحَنّ نا روجا" أي إن حواء مخلوقة من بعض جسم آدم؛ لأن "من" تدل على 
التبعيض؛ وهذا المعنى هو ضلع آدم. 

ولا نعتبر الآنة دالة على هذا؛ لأن الآنة تتحدث عن تكريم الله للرجال والنساء جميعاًء ويخبرنا الله أنه خلقنا نحن 
البشر "من نفس واحدق'» وخلق من هذه النفس الواحدة زوجهاء والمراد النفس الواحدة هنا انض الإنسانية 
التي تتم فيها الطبيعة البشردة» هذه النفس المكؤنة من مادة وروح والمميْل فيها الكيان البشري بما فيه من 
أعضاء وأجهزة: بوم عليه جسمه المادي بما فيه من مشاعر وأحاسيس وصفات وسمات وغرائز وشهوات وآمال 


وتطلعات» وما فيه من قلب وروح وتصور وفكر وخيال» هذا الكيان الإنساني كله هو النفس التي خلنيا'الله: 


وخاق الله من هذه النفس الواحدة المكاملة الرجل» ثم نخاق من هذه النفس الواحدة المكاملة المرأة. وأول نموي 
عملي للنفس الواحدة هو آدم أنو البشر عليه السلام» الذي مَدْلت فيه النفس الواحدة بكامل خصائصها وسماتها . 
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وثاني مُوذج للنفس الواحدة زوجه حواء التي خلفها الله وجعلها وجا له؛ وتَثلت فبها النفس الواحدة يكامل 
خصائصها وسماتهاء مع فروق فرددة جعلها الله الحكيم -بيولوجيا وعاطفيا- بين الرجل والمرأة لِيقّوم كل منهما 
وهذا معنأه أن الرحل نفس إنسانية سودة كسمه وروحه وشخصيته ون المرأة نفس إنسانية سودة لما حسمها 
وروحها وشخصينهاء وهي معززة مكرمة كالرجل» وليست ادنى أو احط منزلة منه» وهذا تكريم وتشريف 
عظيم للمرأة. 
ليس المراد بالنفس الواحدة في الانة آدم عليه السلام حتى تقول: إن الله خاق له منه زوجه حواء؛ إِمما هي النفس 
واللطيف أن هذه الانة التى تتتحدث عن النفس الواحدة التى خلق الله منها الرجل والمرأة في صدر سورة النساء» 
التي تتحدث كثيرا عن النساء وأحكامهن» وبهذا نرى أن القرآن - والإسلام - قد كزم المرأة تكربما عظيما عندما 
اعتبرها كيان شريفا فاضلاً مخلوقا من النفس الواحدة التى اق منها الرجل . 

دليل قرآني قاطع على ان خلق آدم وزوجه كان من نفس واحد 
ان الله قد خلق من كل شئ زوجين ( الذكر والانثى ) وعبارة كل شئ تضمن كل مخلوقات الله الحية من بات 
وحيوان وجان وانسان ولولا ذلك لم تسمّمر الحياة على الارض فوجود الزوجين امر مّلازم تكمل بعضه بعضا حنى 
في ان جزمًات المادة الجامدة تتكون من قطبين أو روجين ذكر وانثى أو سالب وموجب هذه الثنائية في الخلق هى 
من تواميس اللّه سبحانه وتعالى وهذا الناموس الكونى الخلقى من المؤكل ا طبق على الانسان فحلق مئه زوحجين 


وهما الذكر والانثى ( حواء وزوجه ) 


وَمِنْ كلّ شَيْءٍ حلفا َوْجَيْن لحلكم كرون 4 [الذاريات : و4] 
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وله َي ليبن لكر وى [البجم : 5] 


وبعطينا الله سبحانه وتعالى لنا مقارنة انفهم كيف خلقنا نحن كبشر فيقول : 
«إخَلَكْ بِنْ نفس وَاحِدَة ث بعل مثها رَوْبهَا وال لكم من الاضام مايه واي يلمك في فطون مها بكم 
2 ا 6 وو 4 رمه و و ل ل سه 2 0 
خَلمَا مِنْ تعد حَاقَ في ظَلمَاتٍ ثلاث ذلكم الله ركم له الماك ذا إِلهُ إل هُوَ فانى تَضْرَفونَ 4 [الزمر : 6] 
خلقنا الله من نفس واحدة فسوى من هذه النفس زوجين ( ادم وزوجه ) ماما كما خلق من كل شئ زوجين اثنين 
وضرب لنا في الابة خاق الانغام وهي أربعة أنواع ( الغنم والبمّر والماعز والابل ) فخلق من كل نوع زوجين فصاروا 
جميعا مانية أزواج ثم تنقل الابة للحديث عن نوع جديد من الخلق وهو الاق في الأرحام . 

خلق زوجة آدم من ضلعه 

رواية يهودية بحتة 

قلنا ان في القران لا نيحد ذكرا لحواء أددا (الزي ‏ خَلفكم من نفس وَاحِدَةٍ وَخَانَّ مها رَوْجَهًا) لم ستعرض خاق 
حواء كما افرد للق ادم في سبع سور وكل سورة فيها اختّلاف. ليس في القران شيء عن حواء وعن انها خلعت 
من ضاع آدم عليه السلام ونحن كمسامين دكتاب الله العظيم الصادف المهيمن علينا أن لا نلتقت الى ماجاء في 
التوراة وقراننا يخيرنا من انهم قد حرفوها وددلوها وزورها . 
ان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام اعلم خاق الله سير القران وفهمه وتديره وما نفهمه من قوله تعالى : 
( (الذي خَلفَكم من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلقّ مها رَوْجَهَا) كان الرسول الكردم قد فهمه وعرفه وهو أول العارفين به 
فكيف بعد ذلك ينسب اليه أحاددث نول فيها ان ( حواء ) خلقّت من ضاع أو أنها قد خانت وهي أول 


الخائنات من النساء قطعا ان رسول الله ل بهّل ذلك وحاشاه أن بول ذاك . 
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أنظ ركف أخذ المفسرون من الاسرائيليات وبدعون أنها من كلام الله وهي ليست منه في شئ وهنا كين وجه 
الغرادة حينما لا بنسبون أقوالحم ( التوراتية ) الى مصادرها اللوراتية بل شسبوها زورا الى الاسلام قال ابن كثير : 
' شول تعالى آمرًا خلقه سواه » وهي عبادته وحده لا شرءك له » ومُتبهًا للحم على قدرته التي خلقهم بها من نفس 
واحدة » وهي آدم ؛ عليه السلام ( وَخَلقّ مِنّها روْجَهَا ) وهي حواء عليها السلام » خلقت من ضاعه الأسر من 
خلفه وهو نائم » فاستيقظ فراها فأعجيته » فأنس إليها وأنست إليه وروى ابن أبي حاتم حدثنا أبي؛ حدثنا 
محمد بن مقاتل حدثنا وكيع » عن أبي هلال » عن قتادة عن ابن عباس قال : حلفت المرأة من الرجل " انتهى من 
" تفسير ابن كثير" (< /206) . 


فمبداً البشر آم » ثم جاءت منه حواء » ثم جاء منهما البشر جميعا . 

يوا الل الكو حرا من لوا كد ْلب الإ سا على هم كا 00 عداي اماوع ةو 
مَكانها لثما . حموبتى الب الله لصم لي حا مزه إلى أدم. 23-6 

لكى الغررب ان ابن كثير بوك هذا القول التورائتي وبدعمه دنصوص قرانية وبضيف قائلا : 

( وضح ذلك قوله تعالى : 

خَلْتَكم بن نفس وَاجدةٍثم كل لها روجا ) الزمر/ 6 . 

فقوله : ( ثم جع منَْارَوْبهَا ) واضح الدلالة على أن خاق آدمكان أولا ‏ ثم خلقت حواء منه بعد ذلك 


وروى البخاري (3332) ) ومسلم (5468) عَنْ أبي حبر وَضِيَ اله َه َال َل و ل الله عانه 1 
وَسَلم أ 20 صُوا بالنساء فَإنَّ الم 1 ا * 7 ل ل ل 


2 


كز ون تكله َم َل عوج » فَاسْوضوا بالقسّاء ) . 


وهذا ببان من السنة الصحيحة ان حواء خلقت من ضلع . 
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وعد ان سسشهد «نصوص قرانية - بينا ان المقصود منها ان الله خلق آدم من نفس واحدة وخلق من تلك النمس 
زوجته أنضا - سّشهد بأحاددث نبوية [ مدسوسة ) وف التهابة طلق حكما عاما من ان السنة وبالثالي الاسلام 
والقران والحديث النبوي كل ذلك يؤكد ان ( حواء خلقت من ضع آدم ) . 
ابس مثل ابن كثير وغيره هم من دس في دين الله السم التورانيي وبعد ذلك بدعونكذبا وزرا ان هذا هو دين 
محمد عليه الصلاة والسلام . 
الوقوع في الخطيئة 

هل كان آدم وزوجه عريانين ؟ 
1 ِ 1 ش لطر ون مم ع 
تابع روادة خاق ادم عليه السلام النورائية فلقّد جاء في سفر التكوين : (5دوكانا كلاَهُمًا عُرْنانيْن» ادم وَامَْانهء 
وَهْمَا لاتخجلآن.) . 
فهذا النص سُحدث عيد خاق الله لادم وخلقٌ زوجتّه ( من ضلعه ) كما تدعي التوراة أي قبيل الوقوع في الخطيئة 
وهو نص بعارض ماما ما جاء في القن الكريم الذي بين لنا ان حالة العري قد حدثت بعيد أكل ادم وزوجه من 
ايد 
ا كك ئها مدت نما سوْأهُمَا وما حصان لما بن ورف الجئّة وحَصى كم به وى 4 [عله : جدة] 
لكن التوراة بعد عدة نصوص تعود لتروي ان آدم وزوجته ( تعربا ) بعد أن أكلا من الشجرة ناسية انها قد أدعت 
أنهما عرانبين حين خلتهما (١ ١:‏ فأحَذّت بن مرا وك ولف اوقها لطايكها نا ب لتك اننا 
وَعَلمًا اهما راان َحَاًا راق بن صا هما مآزر) .: 

و لك اله وو 


نانع روابة قصة خا آدم عليه السلام في التوراة : 
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2 
ا 


70 6 روه 0 12 7 رو زر زر 3 6 از 0 0 
توكانك الكيّة أل بججبيع حَيوَااتٍ البريّة الي عملا الرَبّ الإلهء َال لِلمَرأَة: «أَحَهَا فال الله لا اكلا مِنْ كل 
مه 5 نه 01 1 0 
شَجَر الجنّة؟» دالت المزأة للحيّة: «من تمر شَجر الج تأكل ووَأما تمر الشّجَرَة ابي في وَسَطٍ الج َال 
7 0 58 ام 7 إن 0 0 .7 2 
الله: لا تأكلاً م 00 كاك د مونَا» . مقمّانت الكيّة للمرأة: «ان َو ! يل الله َال ا أن بئه تف 
00 0 217 2 2 3 0 12 مر مسف 58 ما عة اخ مأ 
غَيتكما وتكونانكالله عَارفيّن الخيْر وَالشّرَّ» . كفرّات المَْاةٌ جره هده بلأكلء وأها بجة البون» وأ 
7 ا رقة 2 دكراء 34 ا 2 ص #22 يه 0201 

ل لشَجَرَةٌ شَهيّة للنظر. فَاحَذْتْ مِنْ ثمَرهًا وأكلث؛ وَاغطتُ رَجلهَا انضا مَعَهَا فأكل. #فانفتحُ أغينهما وَعَلِمًا 


04 
07 


انهمًا عُريانان 000 واف بين وَصَنًا هما مار 

سنطع النقاط الأساسية في هذا النص ثم نقارنها بالنصوص القرائية ونعلق عليها : 

0-1 ان الحية هي التي أغرت زوجة آدم للأكل من الشجرة وليس اءليس . 

جه ان الحية تكذب [ الاله ) نقوطا ١‏ انقو عق :تان نا لا كلاد ولفازل من دار مرا 
3- ان هذه الشجرة هي شجرة معرفة الخير والشر 

4- أن زوجة ادم هي التي أكلت ثم | طعمت زوجها أدم 


أنهما بعد أكهما للشجرة تعربا ( وقد وضحنا هذه النقطة ) 


الحية أم ابليس ؟ 


دلاحظ هنا ان النص التوراتي يذكر الحية على أنها سبب الاغراء والشر الذي لمق نادم وزوجته عليهما السلام بل 
ان اليس ١م‏ بذكر في التوراة اطلاقا 


العبريون الأوائل لم مشعروا بما ددعوهم إلى إسناد الشرور إلى شخصية شيطانية؛ لأنهم كانوا نوقعون أن تصدر من 


الإله أعمال كأعمال الشيطانء بل وكانت الأعمال عندهم مرة تتسب إلى الإله» ومرة إلى الشيطان . 
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مع ذلك» لم يرد ذكر الشيطان قط في كاب من كلب ما قبل عصر المنفى إلى أرض بابل سنة 586 ق.م. كانت 
فكرة “الشيطان” تذكر بالوصف لا بالك ية فمرة مجيء بمعنى خصم في قضية» ومرة بمعنى مقاوم في الحرب» 
وهكزا.. 


حتى إن الشيطان لم يكن هو الذي أغوى حواء بالأكل من الشجرة الحرمة؛ إِمما كانت الحية هى صاحبة الغوادة - 
سبيل اجاز. 

نا لزه لاون القي ورد فيها اسم الشيطان بصيغة العلم» فكانت في الإصحاح 2 من سفر الأنام الأول حيث إن 
“الشيطان” هو الذي أغرى داوود بإحصاء الشعب. 


لكها منسوبة للإله: “حمى غضب الرب على إسرائيل فاهابج عليهم داود قائلا امض واحص إسرائيل وبهوذا...”. 


اا 0 
وحدانية بهوهء وتنقية منهوم الإله الأعلى من أنّة ظلال قد تنح به إلى ثنوية أو تعدددة كان الدين الشعبي اليهودي 
ميان إليها على الدوام. ولكن الأمركما نراهء هو أنّ غياب الشيطان الكوني واقتصار ممثل الشر في التوراة على دور 
ني جداء برجع بالدرجة الأولى إلى قيام إشكاليئين رئيستين لم بوصّل الفكر التورائتي إلى حلهما حتى نهادة فترة 
تدوين الأسفار القَانونية وهما إشكالية التوحيد وإشكالية الأخلاق. فمن جهة أولى» لم تتوضّل الأندبولوجيا 
التورائية إلى منهوم صافٍ للوحدانية مجخصوص الإله بهوهء كما لم تنوضّل إلى ربط الأخلاق بالدين وإلى رسم صورة إله 
أخلاقي يجمع إليهكل الكمالات؛ ورؤسّس لصلة بينه وين العالم والإنسان قائمة على الأخلاق» الأمر الذي حَرّم 


الأندبولوجيا التوراثئية من أهم عنصرين لازمين لبناء شخصية متكاملة للشيطان في أي معتهد دبنى . 


1040 


7 


انَّ عدم توضّل الأدديولوجيا التوراتية إلى صياغة معتمّد واضح منّسق حول وحدانية الإله وأخلاقيته» وتقصيرها 
عن نلوغ مفهوم الكمال والخبر المطاق في شخصية ذلك الإلهء الذي بفي تَصرَّف حتى النهادة كرعيم قبلي مدفوع 
ردود أفعاله الاي وبعواطفه الفطردة مثل الغضب والغيرة» قد دفع الشيطان إلى دائرة الظل عبر أحداث الروابة 
الترواقة: فإله التوراة هو صانع الخير وصاع الشر في أن معاء وها هو النبى إشعيا نُقَدَم لنا ما تسكن اعّباره 
خلاصة تجربة شعب التوراة مع إلمه: وان ارت ولس حر مصور النور وخالق الظلمة. صانع السلام وخالق 
الشر. أنا صانعكل هذا» (40: 77) . وثقراً في سفر بشوع بن سيراخ : «الخبر والشرء الحياة والموت» الفقر 
والغنى من عند الرب ... الظلال والظلمة حلا مع الخطأة» (10: )١١-‏ . وأضًا: «أناء أنا هو الرب وليس 
إله معي . 3 مكار حين, سحفت وإني أشفي» ويس من ددي عخلص . إني أرفع بدي إلى السماء وأقول: حي 
أنا إلى الأعد . سللت سيفي البارق وأمسكت بالقضاء بدي أَرْد نقمة على أضدادي وأجازي مبغضي . أسكر 
سهامي ددم وبأكل سيفي لما ددم الى والسبادا ومن رءوس قوات العدو» (اللثنية ؟6: -48) . وبذلك يم 
2 الإله والشيطان في شخصية واحدة هي شخصية بهوه الذي نراه بلعب الدورين ببراعة» رغم أَنَّ العناصر 
الشيطانية في شخصيته تطنى على العناصر الإلمية. فآي إله هذا الذي تسكر سهامه بالدم وبأكل سيفه اللحم 
مغمسًا يدم القتلى والسبادا ورءوس قوات العدو؟ وأي إله هذا الذي بشبهه مقطع آخر بالعملاق الذي تعتعه 
الشّكر فراح بضرب ذات اليمين وذات الشمال: «ثم استيقظ الرب كنائم» ومثل الجبار الذي رانت عليه الخمرء 
فضرب أعداءه إلى الوراءء جعلهم عارًا أبدًا» (المزمور 78: 3-+7) . وأي إله هذا الذي يخرج من أنه دخان 
وق كقنانان أكلة: طعت الأرض :وازقت:. اسن الخبال رترت عت مظتني م ا لد 
ونار من فمه أكلتء جمر اشتعات منه» (المزمور 1: 8-9) . وأي إله هذا الذي يحف بهكلما خريح شيطان 
الوأ وشيطان الحمى: «قدامه ذهب الوناً وعند رجليه خرجت الحمى ... وقف وقاس الأرض» انظرء فرجف 


الأمم» (حبفوق *: 5-4 ). 
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لهذه الأسباب فآن التوراة قد خالف القرآن الكريم في اعبار الحية هي المسؤولة عن فعل التحررض على الخطيئة 
حيث المسؤول عنها هو ادليس اللعين بالرغم من التوراة قد سبقّت القرآن الكريم بالتزول . 

ولد بين القرآن الكريم الدور المقّدم الذي لعبه ادليس في حياة آدم عليه السلام مدن خلقه الله وسدئبت أدناه 
التفوض الث انه ال تتموك غز هذا الديوو وهو امداامن وستمن سيق 

وَإِذ قلكًا الملائكة اسْجدُوا ندم فسَجَدُوا إلا يس أبى وا سكي وكان بن الكاؤرق 4 البشرة : 4 


2 22 


«(وإذ كلكا للملائكة ا.: سْجُدُوا لدم فُسَجَدُوا ِ! ِب سَكان من الجن فسن عَنْ أثر وه امتحدونة ودرئة 4 وا 


نْ وني وَهُمْ لكم عَدُوٌ سس للظالمين ؛ د 4 [الكهف : 50] 
إلا إنليس اسْتَكيرَ وَكانَ مِنّ الكافرنَ 4 [ص : +7] 


َوَسْوَسٌ لْهُمَا الشَّبِطانُ لِيبدِيّ هما ما وُوريّ عَنْهُمَا ما نْ سَوْهمًا وَثَالَ ما كما كما عَن هذ الجر 0 
تكونا ملكين أَوْ تكونا مِنَ الخَالِدَِ 4 [الأعراف : 0د] 
إذام زور لم ذاقا الشَّجَرَة بد لهُمَا سَوْائهُمَا وَطفقًا حصان عَليْهمَا مِنْ ورَقٍ انه وََادَاهُمَا رَهُمَا ألم 


أنيكنا ع : 0 لشّجرَة وَل لكما ِنَّ لبان كنا عَدُوٌ ميد 4 [الأعراف : 2د] 


0 اك كن زفي تقار امهنا رهما انهم هيرك هو 


وذ 7 لم الشَّبْطانُ أَعْمَالهُمْ وَقَال لا غالت 7 اليو من اناس وَإنَي ا ًا بَرَاءَتِ الفّان كص على 
عَمِْبْهِ وََالَ َي برجي نكم إن أرَى ما لا تَروَ تي أَحَافُ الله وَالله شَدِيدٌ الاب > [الأتقال : 48] 


َال نا يلا َقصْصُ روباك علَى خوك فيكيدُوا كيدا إِنَّ لطن سان عَدُوٌ مين © [بوسف : 5] 
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وغل لعبَادِي تقولوا ابي حي أحْسَنٌ إِنَّ الّمِطانَ َع هم إن لشَبطا كان لان عَدُوا ميا [الإسراء : 
53] 

فقصة آدم عليه السلام تبدأ مع اليس من الوقت الذي طلب الله 00 سجد لادم وسجد جميع 
الملائكة الا اميس أنى وأستكير : 

وَإِذ قلكَا للملائكة اسْجدُوا ندم فسَجَدُوا إ| يس أبى وا سكير وكان بن الكاؤرق 4 البق : 4د 

«(وإذ كلكا للملائكة ا.: سْجُدُوا لدم فُسَجَدُوا ِ! بي سَ كان 1 الجن فمْسَنَّ عن أمْر 2 لخدو ودرب 4 وا 
نْ وني وَهُمْ لكم عَدُوٌ سس للظالمين ؛ د 4 [الكيف : 50] 

متذرعا محجة أنه أحسن منه اذ خلقه الله من نار وخلق ادم من تراب . 

ومنذ ذلك الحين طلب ابليس من ربه ان شوم ددور ( الغاوي ) لادم وذرنه : لقال رَبَ ا وي 1 ضِ 
أرق و مرق لحي سسور ةاعر وان 

ا 0 

لإ وَاسْنْفزز من اشتطفتٌ مِنْهُمْ ِصَوْتَك وَاجلِبُ عَليْهمْ يلك وَرَجلِك وَشَاركَهمْ في الاموَال وَالاوْلادٍ وَعَدْهُمْ وما 
عدُهُمْ الشَيْطانٌ إلا عَرُورًا 4 [الإسراء : 64] 

وقبل أن ادع قراءة النصوص القرانية المتَعلقة يخلق آدم عليه السلام دعونا تتوقف على مسالة دور اليس في حياة 
الانسان وما الحكمة الالمية من ثرك هذا المخلوق اللعين ليلعب هذا الدور التخربى في حياة البشر وبعبارة أخرى 
لماذا منحه اللّه هذه الفرصة وجعله من المننظرين الذين سيحاسبون نوم القيامة وهذا سيجرنا لا حالة التساؤل عن 


| 1 من خاق الانسان ل 
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ان الاجادة على هذه التساؤلات الجوهرة يحناج الى كاب خاص بها لكننا سنحاول قدر الامكان الاجاءة عليها 
كار راتما 

العلم والحكمة والامتحان والابتلاء 
في بدابة حديئنا يحب أن تذكر أمرين أثنين أولهما : ان الله الخالق له الارادة المطلقة فيما يخلق ويختار [ وَرَدُكَ 
حل ما بََاء ويخَْارُ ما كان لهم لخي سبْحَانَ الل وتَالى حَمًا ركو * [القصص : 68] ) 
وايس للانسان وهو خلوق أي اعتراض أو تدخل أو الخيار في ذلك فليس لنا أن تقول لماذا خلق الله المشرات مثلا 
ان معنا ولاذا خا هذا الكون الشاسع وكاذا :اذا علينا عط أن اول معرفة الليكنة مق وراء خداق 
هذا أو ذاك, . 
وثاني أمر وجب علينا أن لا ننساه ان الله عليم حكيم ليس لعلمه وحكمنه حدود فهو بعلم اميق ا 
وماتوسوس نه الأنفس ( ا وَعِثُدَ ثُدَهُ ما ماي اليب ل تخلنهًا | 1 م هُوَوَيعْلم ما في البر والبخر و" وما 0 1 رق 
كُلمها وآ عََة في ظَلْمَاتِ لرْض 0 رطب و نس ا ف يكاب بين 4 [الأأعام : و5] . 
اذا نحن تذكرنا هذين الأمرن ووضعناهما في حسباذنا فيسهل علينا ذاك معرفة الحكمة من وراء خلقنا وخلق 
اليس وغير ذلك . 

مخلوقات الله قبل خلق الانسان 
لتق اق الل شيعا نه بوتما ل السشواك والأرض وبيقهما وخاق الأرطن ورت ءفبها امن كل دالةتوضاق متك 


والجان وخلق كل ما نعلمه والذي لا نعلمه . 


144 


والشئ المؤكد من ان سبحانه وتعالى خان الأرض لتكون مستقرا لبني أدم 1٠(‏ هُوَ الذي حا لكم ما في الأرزض 
جمِيعًا 4 [البقرة : 9<]ط فَأرَهُمَا الشَّبِطانُ عَنْهَاوأخْرَجَهُمَا مما كانا فيد وَقَكَا امبطوا يمْضكم لبغض عَدُوٌ 


ور 


ولك في الأض مسر َنم إَى جين 4 [البقرة : 36] 
فأوافة الله روعلظ الاذق :فقن أن اق الاننا نوفقي كله امن عل الأرضن روقص أن كر متنا 
ومن لبن آدم الى وقت معلوم عنده . 
لكى هذا الانسان يختلف عن سائر المخلوقات بأنه ( حامل أمانة المية ) وزوده الله عمقل ومنحه حرة الأختّيار 
ذلك انه من المبادئ المعروفة ان العمّل وحرية الاخّيار أمران مرتبطان ومتلازمان . 
والذي تعهد مجمل [ الأمانة ) حملها برضى واخميار لآنكل الذين رفضوا تحمل الأمانة من المخلوقات م يكن لحم 
حربة الأخثيار ليتحملوها ذلك ان حربة الاخّيار دترتب عليها تحمل مسؤولية وتحمل المسؤولية دترتب عليه جزاء 
وأغلب المفسرين أَتفْموا ان معنى الأمانة إِمما هو أبونا آدم عليه السلام» كما ذكر غير واحد من المفسرين عن ابن 
عباس قال: بعني بالأمانة: الطاعة» وعرضها عليهم قبل أن بعرضها على آدم؛ فلم يطقنهاء فال لادم: إني قد 
عرضتٌ الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم طتتهاء فهل أنت لحن بما فيها ؟ قال: دا رب» وما فيها ؟ قال: 
إن أحسنت جزنت» وإن أسأت عوقبت. فأخذها آدم فتحمّلها ه. 
وف تصورنا ان الأمانة التي حملها الله للانسان هي العمل وقد بينا فيكنادنا ( العمل البشري وفلسفة القرآن ) 
أدّنا على ذلك . 

اعداد آدم عليه السلام لهمة الخلافة 
قلنا ان الله سبحانه وتعاللى منذ ان خاق الأرض وقدر فيها أقواتها سخ ركل ما فيها كان في علمه أن يجعل له 


خليفة فيها فخاق آدم وزوجه ومنحهما العمل وحربة الأخنيار وعلمه الأسماء كلها وطلب من الملائكة والجان أن 
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سجدوا ااا سير تابور مرضي رجز تاقينا رد ين 
ودار أنه مخلوق أعلق ترطينة يرن اذه بو غنيك :ناوه لكان ل( ذال خا نطف ١‏ اناده 0 إذ أمرْيكَ َال 

ذا حير بئه حلي من ار وف بن عي » [الأعراف : 52] فوازن نه وبين 7570 
انثاق ]كم ااانه وعال أدرى وأعلم بما خاق جعل آدم مميزا عن خخلوقاته بالعقل الذي هو تفحة منه 
والنكل خيدا أمين عن لافقا 

موقف الملائكة من آدم عليه السلام 

تعترض ملاتكة الرحمن وسجدت لآدمكا أمرها الله لأنها مخلوقات ( ,ا يحَافونَ رهم من فوم وتعلونَ ما 
ُوْمَرونَ © [النحل : 50] لكن حينما أعلمهم ربهم نه جاعل (آدم) قِ الأرض خليفة فقّد أعلمهم ربهم أنضا بمأ 
ستفعله ذربته من افساد وسفك دماء بدليل أنهم قالوا لله سبحانه وتعالى 8 وَإذ َال ربك بلمكابكة يي باعل 
في الأْض مه َو تمل ذيها ف وك الاماء وتعن تيم بخنيلة ودس لك َل ني أ 
ما لا تََلمُونَ 4 [البقرة : 30] 


وهنا نجد ان الملاتكة بفاضلون بينهم وبين بني آدم مفاضلة لا تقوم على أساس مادي فهم خلقوا من نور وأدم مخلوق 
ترابي بل على أساس طاعة الله وتقدرسه فهم أفضل منه . 
وقوله تعالى ( اني أعلم ما لاتعلمون ) بفهم منه بأن لله حكمة بالغة من وراء هذا الاستخلاف لا بعلمونها ولكن الله 
يعلمها . 

لكن هل آدم عليه السلام يعلم ذلك ؟ 
النص القَرآني الوحيد الذي بفيدنا بأن أبانا آدم عليه السلام كان بعلم 0 
الأرض هو قوله تعالى ( 9 وإذ فال بك بلمابكة مي باعل في الْأْض حي لوا َل ف ها هيد يها 


وَيسْفْك الدَمَاء وف نكن يكنز وشؤس أن قال إلى * ما لون 4 [البقرة :00 
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فحينما أعلم الله ملاتكته بأمر الخليفة علموا ان المقصود هو ادم وعلم آدم أنه المعنى هنا بدليل انه كان موجودا 
أثناء هذا الحوار وبدليل ان الله علمه الأسماء كلها وطلب من الملائكة أن بعرفوها فجهلوها ثم طلب ربنا الكريم 
من آدم أن تعلمهم أسمراءهم : 

7 عل دم الأشما 27 6 ضَهُمْ على الملابْكة فال ونيب أسشمّاء هَوْلاء نكت صَادِنَ 4 [البثرة : 35] 
ط تاو سَبحائك )ا عَم ها إلا ما علا َك أت الهلِيم الحكيم 4 [البقرة : <و] 


فاليا دم مه سام كنا ََهُمْ أسْمائهم قال 01 أقل قل لكم إبي أ غلم غَيْك السعَاوات ادم ض ْله ما 
بدُونَ وَمَا ماك م كمون 4 [البمرة : 33] 

هنا طلب الله منهم أن بسجدوا لادم وكل هذه مؤشرات نفهم منها بأن أنانا آدم كان على علم بهذا اكليف 

الالحي لكنه كان يجهل توقينه وموعده . 

ولوق ونال عل عرقنا كن اللشرماللكة بو توراء خلتا وامتتدلاتا © 

الجواب تكن في قوله تعالى : 9 وما حَلمَتٌ الجن وَالإْسَ إلا ليَعْيْدُون ‏ [الذاريات : 6؟] 

فعلينا أن تنهم نحن معنى العبادة في الابة وسنعلم بعده لماذا خلقنا واستخلفنا الأرض . 

فالعبادة لا تعنى فقط أداء الفروض وطاعة الله اذ ان ملاتكة الله بفوقون بنى آدم في عبادتهم وتسبيحهم لله 

لكنها العبادة الاختياربة الرضائية وملائكة الرحمن بعبدن الله لأنهم بروه وعباد الرحمن بعبدون الله وهم لا برونه 

لكتهم على اعتقاد جازم نأنه براهم : 

عبادة تشم لكل نواحي الحياة فالأمان بالله بعمّل وبصر وبصيرة عبادة . 

وأعمار الأرض عبادة 
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والتفكر والتفكير ,الله وقدرته وما خاق عبادة 

اعلاء كلمة الله في الأَرض عبادة 

اقامة العدل عبادة وهكذا فالعبادة تشمل كل مناحي حياتنا فههي التقوى وخخافة الله وعدم حخالفة أوامره 
وعليه مكنا لل مسد ولد فضلنا على الكثر من خلقه 


وقد كينا ؛ ني آَم وَحَمَلنا ني ا وخر وز ابن لمات وام م عَلَىكثير من حلفا 


مضي © [الإسراء : 70] 

فضلنا بأنْه اوجدنا والوجود خير من العدم 

فضلنا بالعقل على كل مخلوقاته وبه أصبحنا مستعمرين هذه البسيطة 

فضلنا بأنه سخر لنا كل ما في الأرض جميعا 

فضلنا نا عياله وعباده ومن خلقّه وجعلنا في أحسن تقويم 

فضلنا بأن جعل الجنة لعباده خالدين فبها 

فالمطلوب من الانسان خليفة الله في الأرض أن بعلم مكانّة وجسامة مهمته وقدر نفسه ولا سَخلى عن عله 
فعندها سيصيح كالأخام بل أضل ويهبط الى أسفل سافلين . 


ف وما طن لذن ترون عَلَى الله لزب ْم الام إَّ اله لذو مضل على القاس وَلكق ترم نا مشكزون 4 


[ وس 8 60] 
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عود على بدء 
دور أبليس في مسيرة آدم عليه السلام 

ا السؤال الثالبي مع ددادة الحديث عن دور ادليس في مسيرة آدم وقلنا ما الحكمة الالمية من ترك هذا 
المخلوق اللعين ليلعب هذا الدور التخربي في حياة البشر 
هذه النصوص القرآنية تتحدث بالتفصيل عن اسسكبار ابليس وتوعده بأدم وذرينه 
8 0 0 002 0 قلا لمكابكة اسْجُدُوا لدم فُسَجَدُوا ا بيس 46 الشَّاجدِينَ (0 فَالَ ما 
مَك لا مد إِذْ مَك فَالَ نا حي مئة حي ين نار ونه طن (2:) كَل بط بئها ما يكو َك 
20 خرن د من الضَاغِِنَ (3) كال لزني إلى ذم تون (24) فَالَ َك من الْمْطرينَ (25) قال 
با أ فى ادن م مراطف اديه (6) 18 اينهم من بين نهم ومن حَلْفهمْ ون ماهم وَعَنْ سَمَائه 

ا م شَاكرينَ (62) قَالَ اخْرْ مها مَْءُومًا مَدحُورًا لمَْ بعك م فك ال كيك ين بن [8) 
الك ةك 0 نا هنو الشّجَرة فكو من الطَالِيينَ (19) 
وسو سْوس لَهمَا الشَّيْطان يدي ما ما وُوريّ عَنْهمَا من سَوْهمًا وَقَالَ ما ناكما ركنا عَن هذ الجر 0 
0 لكين 2 مِنّ الخَالِوِنَ (20) وَقَاسَمَهُمَا ني لكنا ' د الا صيمق للم كداهنا غرُور لما َاَا 
الود ين عرانيها وطن يَحْصِمَان عَليهمًا ين وق الكنة وا فقا رهما 01 يكنا خا اعرد 
ول لكنا إِنَّ لشبْانَ > : ذو ني (حدا َل را لها سه وإ لوحف لك ب 
الحَاسِرينَ (23) َال 2 0 يض عَدرٌ ولْكم في الْأْض مُستقرٌ وم إلى جين (24) فَالَ يهَا تَحيَو 
وَفيها : 00 ا تَخرّجُونَ (25) نا , ني أدمْ 3 قل د امن َي بَاسَا تواري ا ورا وَلِبَاسُ وى ذَِكَ 
حَيْد يك من نات الله لهم كرون (26) ما ني ذم ا تدك الشبطان كنا أخر رج بكم بن ةبرع عنهَا 
يَاسَهُمَا ل هما سرهم هبرك هو وقيبلة ِنْ حَيثُ ل َوه نا علا الشَّياِينَ ويا لذن ] ؤْممُونَ ( 


02 4 [الأعراف : 10 - 27] 
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فقّصة هذا العداء ددأت منذ الساعة التى طلب منها الله من ابليس أن بسجد لادم ورفض مستكيرا بحجة تفوقه 
على أدم ( بمادة الخلق ) فهو لوق ناري وادم مخلوق ترابي وقد ذكرنا ذلك أكثر من مرة 
لكنه هناك سؤالا لا بد من محاولة الاجاءة عليه وهو لماذا امره الله بالسجود مع الملائكة وهو ليس منهم كان من 
الجن ؟ 

اذا أمر الله ابليس بالسجود لآدم وهو من الجن 
د القاسمي في هذه المسالة, ونه بتكشف الإشكال, قال للعلماء في إ«ليس» هل كان من الملاتكة أم لا؟ 
قولان: 
أحدهما: أنهكان من الملائكة» قاله ابن عباس» وابن مسعود» وسعيد بن المسيّب؛ واختاره الشيخ موفق الدين 
والشيخ أبو الحسن الأشعريٌ» وأئمة المالكية» وابن جرير الطبريّ» قال البغوي: هذا قول أكثر المفسرين؛ لأنه سبحانه 
أمر الملاتكة بالسجود لآدمء قال تعالى: وَإِذْ قلنا إلملاتكة اسْجْدُوا نادم مُسَجَدُوا إلا إبليس . فلولا أنه من الملائكة, 
ما توجه الأمر إليه بالسجود؛ ولولم سوجه الأمر إليه بالسجود لم يكن عاصيّاء ولا استحق الخزي والتكال. 
والقول الثاني: أنه كان من الجن» ولم نكن من الملائكة, قاله ابن عباس في روادة» والحسن» وقنادة» واختاره 
الزْشريّء وانو البقاء العكيريء والكواشئ في تفسيره؛ لقوله تعالى: إلا إِيْلِيسَ كان من الجن فمْسَقّ عَنْ ار رَكه 
« الكهف: 450 فهو أصل الجن» كما أن آدم أصل الإنسء ولأنه خلق من نار والملاتكة خلموا من نور» ولآن له 
ذربة» ولا ذربة للملاتكة» قال في الكشاف: إِما تناوله الأمره وهو للملاككة خاصة؛ لأن إباييس كان في صحبئهم؛ 
و عبد الله عبادتهم؛ فلما أمروا بالسجود لادم والتواضع له كرامة له كان الجن الذي معهم اجدر بان بنواضع . 
ونحن ميل بقوة للراي الثاني فتقول ان اليس كان من الجن لوضوح نص الابة التي عخيرنا دذلك ( إلا إِبْلِيسَ كان مِنّ 


الجن فمَسَنّ عن أثر َه ط( الكهف: 450 
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من النصوص القرآية تنهم ان المخلوقات التى كانت في البدء تقيم في الجنة هي ثلاثة أصناف وكل لوق يختّاف عن 
الأمرية جيف ناد لق ) فَخلقٌ الله الملائكة من نور والجان من نار والامسان ( آدم ) من ثراب وقد أعلم الله 
مخلوقاته الثلاث بأنه احتار آدم لخلافة الآرض التى هيمها وقدر فبها أقواتها لذلك أمر الحاضررن وهم الملائكة 
والجان أن بسجدوا له فأنصاع الملائكة والجان للأمر ورفض أحد الجان و ربما كا نكييرهم ونعته الله باللعين 

( اليس ) وذربّه هم ( الشياطين ) ونفهم من قوله تعالى 0 ئيس أبى 2 مَعَ السَاجِدِينَ 4 [الحجر : 
تج] طقال نا يليش ما اك آنا تكو م مَمَ الَاجدِنَ 4 [الحجر : <3] 

فكلمة ( الساجدين ) في الابة الكرريمة تعني كل من كان في الجنة من ملائكة وجان . 
كان موقف الله منه في ذلك الحين أنه قال له : (قال فا هبط مِنًْا فمَا تكون لك أنْ نكر فيها فَاحرْيٌ نك مِنّ 
الصَّاغْرينَ (73) والنص واضح ومفهوم من ان الله تعالى قد طرد ابليس من الجنة لك السؤال هنا هل طرد الله 
حينها اليس مباشرة وكيف عاد ودخل الجنة حينما وسوس وأغرى ادم بالأكل من الشجرة ؟ 
في تصوري واعنّقادي وأرجو أن يكون صحيحا ان الله قد طرد ابليس من الجنة لكن اديس طلب الرحمة من الله 
تآجيل عمّابه وهو أن يلد فى النار (قال نظزني إلى بم يبعُوَ (14) كال نك من رن (5) لكن هذا شر 
سؤالا مباشرا 

كيف علم أبليس أن هناك يوما للبعث وطلب من الله تأخير حسابه الى ذلك الوقت ؟ 

قد فهمنا من النصوص القرآنية ان الله تعالمى أعلم كل خلوقاته ( في الجنة ) من ملائكة وجان وآدم نقصة خلافة 
الأقينونا جه وعلنيا وأن هناك بحث وقيامة وحساب وعمّابٍ ولذلك طلب اءليس من الله أن منظره الى ذلك 
اليوم ولقّد استحاب الله له فمهمة ادليس ل تنه ولقد شاء الله ان مسمّمر هذا اللعين قي دوره الخبيث على الارض 

نى تقوم الساعة . 
ونا آدُْ اسك نت وَرَوْبْكَ الحمَة مكنا بعك انوا د كا لكر 52 يد لقال )9 
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أسكن الله تعالى آدم وزوجنّه الجنة وأعلمه بأن بأكل منها مامشاء رغدا وحذره من الاقتراب من شجرة بعينها م 
تسميها النصوص القرائية بعكس ما أدعت الوراة التي مثها مرة بشجرة ( معرفة الخير والشر ) ومرة ( مشجرة 
الحياة ) وسيأتي خبر هذه الشجرة لاحمًا لكن اديس حينما أغرى آدم عليه السلام الآكل منها كذب وقال له انها 
شحرة الخلد والملك : 
وقد حذر الله تعالى ادم من ادليس دنفس الوقت وكراهيته له وما سيقوم نه من دسائس وهو عدو له (8 فمَلنَا ما 
دم إنَّ هذا عَدُوٌ لك وَرَوْجِكَ فلا يُخرجَتّكما مِنَ الجَنَة فتَشْفَى 4 [طه : جم] 
موَسَوَضٌ ْنَا التيْطاقٌ بدي هما ما وُوريّ عَْهُمَا م' ِنْ سَوتهمًا وَكَالَ ما يهَاكما ركنا عَنْ هَذهِ الشّجَوَةٍ ! لا أن 
تكو سكين 2 ِنّ الخَالِدِنَ [0ه) 
لعد دكن ان الله سبحانه وتعالى قد أخري اءليس من الجدة عبرم العبارة فانى له أن بعود اليها مرة ثانية 
وكيف دخل إبليس الجنة إِنْ الاراء فى ذلك كثيرة ومنعدّدة » ذكر العلماء أَنْ إبليس قد أخرجه الله من الجنة, 
5-4 وسوس لادم وزوحته الأكل من الشحرة؟ وف ذلك نقات الإسرائيليَات ئصة مضمونها أنْ إبليس دخل في 
وهنا ند مرة أخرى حينما بعجز المفسرين عن فهم آدة قرآنية هرعوا مباشرة للاسرائيليات ليجدوا مخرجا لحم 
وهكذا أدخلوا موضوع [ الحية ) التى حولوها الى اديس . 

لفز الوسوسة 
لد وصل ابليس اللعين الى أدم عليه السلام وزوجه «الوسوسة 


عن طريقٌ الوسوسة : ( فُوَسْوْسَ لَيُمَا الشَّيْطانٌ ) ( وَقَالَ ما كما نكما عَنْ هذه الجر 0 


تكونا مِنَ الحَالدِينَ وَقَاسَمهُمَا َي كنا مرق اجن يدا ذاقنا حرون) 


م 
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ولقّد حذر الله آدم من ابليس من أنه عدو له وآدم علم ذلك من اللحظة التى سكير وعصى فيها ابميس أمر الله 
وم سجد له والطريقة الوحيدة الت لجأ اليها أدليس لأغراء أدم هي الوسوسة (فَوَسْوْسَ لَهمَا الشَّبْطانُ ) عن بعد 
وفعل الوسوسة هذا هو طرمّة تواصل ابلييس مع آدم ومع ذرينه الى يومنا هذا وهناك في سورة الناس أبة ترشدنا 
للتعوذ منها ( الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس ) 6-5 سورة الناس . 

ولان الله تعالى بريد أن نمضي مرا كان مفعولا وهو ( جعل ادم خليفته في الأرض ) لادد أن يخرجه من الجئة لكن 
آدم ليكون عبرة له ولذريّه دكر فحواها قوله تعالى ار | 507 
ع عَنْهُما لَاسَهُمَا لِيرنهُمَا سَؤا نما إِنّه يراكم هو وقبله ب حت نا توم نا جلها الاي أؤْقيء بلي أ 
ُؤْمُونَ (2) © 


فكان سبب طرد ابليس وآدم وزوجه من الجنة هو عصيان أمر الله تعالى والسؤال الذي يطرج 
نفسه لولا وسوسة أبليس لآدم هل كان سيعصي أمر الله ؟ 


من المؤكد ان آدم عليه السلام وزوجه ماكانا بعصيان أمر الله لولا وسوسة ابليس لمما والله حذرهما منه أن 
بغرهما أو شّتهما وبعبارة أخرى أن يحرك فيهما غريزة حب الماك وحب الخلود لكن ل بامرهما عدم طاعة 
ابليس بل أمرهما بالا شتريا من الشجرة الحرمة فلو ان الله تعالمى أمرهم بعدم طاعته لكان عصيانهم لأمره تعالى 
مُساوى مع عصيان اليس لأمر الله لكى لماذا كان عمُوسهما جميعا الطرد من الجنة ؟ 

( قال المبطوا تغضكم بض عَدُوْ وَلكم في الأَرْض مُسْسَقرٌ ونام إلى جين (24 
ان هذه العقوبة كانت عقوبة مؤجلة لأنه تعالى بعلم ما سنؤول اليه الأمور بين آدم وادليس وهو بريد كما ذكرنا من 


قبل ان نض أمرا كان مفعولا وهو أن بدأ آدم مهمه كخليفة لله في الأرض وأن يكون اءليس عدوا منافسا غير 
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ظاهر له لكى مركر عمله في باطن آدم لذلك فهو برانا ولا نراه ( م اهن بين أدبم وَمِنْ حَلئهم عن مان 
وعَنْ َمَائِهم و مد وهم شرن (جدا 

هذا المشهد بلخص لنا لغز حياتنا وكيف ؤسس علاقة منينة قوبة مع الله ون هو مصدر الشرور فينا 
وكيف ني أنفسنا من الوقوع في الفتنة أو الأغراء . 

مامعنى الوسوسة ؟ 
الؤسوسنة في علم الننس هي : الوساوش هي أشياء لاانستطيع الم أن توقف عن التفكيز بها حتى ون كان نر 
ذلك .قد تكون هذه الوساوس حخاوف» أو أفْكارًاء أو صورًاء أو دوافع على فعل شيء ما .يدي وجود الوساوس 
إلى جعل الشخص شعر تالقان والانزعاج عادةٌ وهي بشكل عام الأفكار والصور والدوافع الغريزية التي قد 
تحدث بشكل مسكرر وهي خارجة عن الإرادة. وعادة لا بريد الشخص أن بفكر بهذه الأفكار ويجدها مضابقة له 
ويحد نفسه مرغمًا عليها ويحس عادة أن هذه الأفكار لا معنى لما فى الحقيقة . 
الوسوسة لغة: مصدر قولهم: وسوس وسوس مأخوذ من مادة (و.س.س) التي تدل على صوت غير رفيع: تمال 
لصوت الحلي: وسواس, ومس الصائد: وسواسم وإغواء الشيطان ابن أدم وسواس . 
مفهوم الوسوسة 

يلف مفهوم الوسوسة عند الأطباء وغيرهم بالنظر في أسبابهاء فالأطباء دنظرون إليها على أنها مر ض كسائر 
الأمراض» لكتها تحاف قوة وضعمًاء وهو ما بعرف بالاضطراب القهري» بينما الفتهاء والمفكرون دنظرون إليها 
على أنها مرض متعاق بالشيطان. 
الوسوسة عند الأطباء برى د. طارق الحبيب أن الوسوسة: هي أفكار أو حركات أو خواطر أو نزعات مكررة 
ذات طابع بغيض يرفضها الفرد عادة ويسعى في مقاومتهاء كما يدرك أنضًا بأنها خاطة ولا معنى لا » لكى هناك 
م تدقع إليها دف #«ويقتلى أغلت الأحيان.ى مقاوستها: 
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الوسوسة عند المفكرن والفمهاء والمفسرين المسلمين 
قال أبو حامد الغزالي: هي الخاطر المذموم . 
وقال الكفوي : الوسوسة القول الخنيَ لقصد الإضلال. 
والوسوامن::ما شع في الس من عمل الشْرٌ وما لاخر فيه. 
وقال الخازن: الوسوسة: هي الكلام الخفي الذي نصل مفهومه إلى القلب من غير سماع . 
الفرق بين الوسوسة والالهام 
تقال الوسوسة لما بقع في النفس من الشّرٌء أما الإلحام فهو لما بمّع فيها من الخيرء ولما َع فيها من الخوف إيجاس» وما 
شع من تقدير نيل الخير أمل» وما بمّع من تقدير لا على الإنسان ولا له خاطر. 
الفرف بين الوسوسة والشك 
إن من الوسوسة والشك نؤدي بالإنسان إلى حالة عجيبة من الحبرة والاضطراب نحيث تصبح الرؤبة غير 
واضحة؛ فينناب المرء الترددء وعدم الجزم في الخاذ القرار الحازم في الأمر. 


إلا أنهما يفترقان في أن الشك هو التردد في الوقوع وعدمهء وهو اعنَقاد أن سَمَاوم تساويهما لا مزية لأحدهما على 


الآخر. 


ومن حيث النشاأة: فإن الشك ننشا عن سبب معببر» وهو وحود امارين منساوبيين عند الإنسان في النقيضين» 


بخلاف الوسوسة فإنها تنشأ عن عن أوهام لا اعتبار لا . 


عود على بدء 
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فنا معنى الوسوسة وقلنا انها الطريق الوحيد والسبيل الوحيد الذي تركه الله تعالى لابليس للوصول الى الانسان 
ولا طريق آخر له لذاك الشيطان بدافع عن نفسه نوم القيامة بشوله ( © وَقَال الشَّيْطانٌ لا فَضِيّ الم إنَّ الله 
ع وَعْدَ و51 الخدت وما كآنَ يليك , بن لان ل ١‏ أن دعوبكم واستعر إن فلا ونون 
24 م ا 0 70 سر 0 402 40 اس .0 امن م 
موا 0 مضرخكم وَمَا 2 شوخ إن كلاف ا أشركتون رن مَل إن الطايين أيه عدا 


أيه 4 [إبراهيم جد] 
فكل مايستطيع فعله هو أنه ددعو ويحرض الانسان لعمل الشر يطلب خفي داخلي ( بوسوس ) . 
ونستطيع أن نقول بعد ذلك ان أنليس اللعين لم بعود الى الجنة مرة ثانية ليغوي آدم انما همس في أذنه وحرك في نفسه 
حب التملك والسيطرة والله خلق آدم وخلق معه هذه الشهوات فأستجاب آدم لشهواته وغرائزه . 
-ما تبقى من قصة الخلق كما ورد في القرآن الكريم 


تالا سافان 


وَسْوْسٌ لها شان يي لما مَا وري عَنْهُما من سَوْتهمًا ا عَنْ هَذهِ الشّجَوَةٍ ! ا أن 
54 لكين 2 بن الحايدين قف يها بي لكنا ' لك لاعس هنا اهنا زور فنا 38 
الشجرة يرث هنا سَرا ع نيما وطنها حصان عَليهمًا مويق اكه واذامما هما 4 عن بلك المعو 
وَل لكنا الشّْطانَ > ١‏ عَدُوٌ مين [هد) قا رن ما انه ون لم نغ لا ولد رح 07 
الحَاسِرينَ (23) كال - 2 يض عَدرٌ كم في الْأْض مُسَقرٌ وم إلى جين (24) فَالَ يها نحو 
وَفِيهَا مو 0 ون وها 2+ تَخرّجُونَ (25) نا , ني أدمْ 3 قل امون ع لِبَاسًا تواري 35-7 رشا وَلِبَاسُ الى َك 
حَيْدٌ ذلك مِنْ مات الله 56 و (26) نا يني دم 1 428 غ شان كما أَخر ا من الجكَة يع عَنْهُمًا 
َِاسَهُمَا لِيرهُمَا وما إل ركوو ين كيك ١‏ روك زا عند اقباط أرفاة از اوبره 1 


02 4 [الأعراف : 120 - 27] 
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وَسْوْسٌ لهمَا شان يبي هما ما وري عَْهُمَا من سَوْاتهِما ود الفا يكنا كما عَن هذ الجر 01 
كين 2 من الْحَالِدَِ (0ه) 
قلنا ان الشيطان وهو خار الجنة قد جعل له طريمًا للوصولا الى آدم وذربّه من بعده بواسطة ( الوسوسة ) وان 
آدم قد خلقه الله وفيه غرائر عدة منها حب التملك والسيطرة فدغدغ ابليس هذه الغريزة في نفس آدم ظنا منه ان 
هذه الشجرة التي حرمه الله من أكلها ستّجعله وزوجنّه ملكين خالدين وهو ماطمع به أدم . 

كيف تعمل الشياطين في افساد البشر 
في الحقيقة نحن نجهل آلية عمل الشيطان وقيامه بفعل الوسوسة لأغراء البشر وتوربطهم سبب جهلنا لطبيعته 
الخلقية والكوددية وقدراته التى تفوق على ما بدو قدرة الانسان لكن عدة أنات قرائية تعطينا فكرة عن عض 
. فله قدرة على المس (إلا كما يموع الذي تَحْبَطه الشَّبْطانُ مِنَ المس ذلِك نهم قالوا . . . 900 البقرة6 
. وله القدرة على ان نكون قربنا للانسان (وَمَن تكن الشَّبْطانُ لهُ قرسا فْسَاءً قَرمًا ([8" النساء) 


.وله قر غا أمر البعض من الببشر عي متي رار 1 يي كّ ذال نام اليه مر 3 
الله 1 لبان و لو ال فد لير و انا كه يانه 


٠‏ وله القدرة على اثيان الئاس من كل الاتحاهات 5 م م ائنهم سن سس نهم ومن خَهمُ وََْ و 


شَمَائهم واي كر م شَاكرينَ 4 [الأعراف : 2] 


. علمون الناس السحر ا سَكِمَانُ وَلَكيّ لان كوا تحلمُونَ اناس السَحْرٌ وما . . . ٠١77‏ البقرة) 
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. وهم بوحون الى أولياءهم (وَإِنَّ الشَّيَاطينَ يحون داك تائم 0 إن أطوم 2 م لمشركون 1 
الأنعام) . 

. وسخرون للعمل أضا : (ومن الشَّمَاطنِ من تعُوضُون | وان عم دُونَ ذلك وكا َهُمْ حَافِظِينَ (81 
الأبياء» 

. وهي تنزل على من سبعوهم من البشر ع بنك عل من مول الشََّاطِينُ (710 الشعرا 

5 ) هم برونا من حيث لا نراهم : هيراك هو وَقيله بن حَيِثُ ل رَوُهُمْ‎ ٠. 

5 ومهمنه الاساسية الوسوسة : اح سُوسٌ في صَدُور ال]اس ) (ه الئاس 

آدم وزوجته مذنبان 

ددعي النص التوراتي ان الحية قد أعلمت المرأة ( زوجة آدم ) (بعَمَاتٍ الحيّة للمرأة: «نْ تَُونًا ! صل الله عام 
3 تلان بئه 2 - كيت كنا وَتكونان كالله عَارمين الْحَيْر وَاشَّد . 
أما النص القّراني فيضع المسؤوليه على كلاهما : 


01 َدَلاهُمًا زور 0 اها اشر َرَت باشل هما نا يَحْصِمَان لهم مْ وَرَفْ جك 50 هما‎ ١ 


-_ 


كما 5 النكرة َكل كما 0 الشَّيِطَانَ لكما عد مين جد 


وتوضح الآنة ان آدم وزوجته هما الاثنان اللذان ذاقا من الشجرة وليس زوجنّه هي التي حرضتّه على الأكل 


والتيجةكانت أنهما قد تعرنا وراحا تطعان من ورق الجنة لتخطية عورائهم فرآءه مربهم . 


تالا وكا طلقكا اهما ماد 3 عفد لكا وَبرْحَمًْا لنكونّ من الحَاسِرنَ (23) 
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وطليا الرحمة والمغمرة مقرين دذنبهما 


لكن عقوبة الله هما كانت قاسية 


و لام لوو ا وس امف ا ا ل ل 
قال امبطوا بَعْضْكم عض عَدُوَ وَلكم في الأرض مُسسَمْرٌ وناغ إلى حين (24) قال فيا تَحيوْنَ وَفيَا تموتون مها 


57 
تحر 


جُونَ (5د 


ولقّد بينت الأنة الكرمة ان الله تعالى أهبطهم من الجنة الى الأرض للكون مسقرا وسكا ديك تون وترون وزمنة 
أحداث ووقائع لا قيمة لها في النص التوراتي 

لقد بينت النصوص القرآنية خطيئة 5 وعفُوبنه بحمل قليلة معبرة ومركزة لا حشو فيها ولا زبادة عكس النصوص 

التوراتية المشابهة حيث كان هناك اطالة في سرد الحدث واضافة أحداث ووقائع للقصة لا لزوم لما وتخرج عن 

وان اللموارد دليل على انكاتب اللوراة قد أطاقٌ عنان خياله عيدا وو في تصورات أسطورية . 


فَوَسَمعَا صَوْ تَ الرّبَ الإله مَاشيًا في الجَنّة عند بوب رج التهار. وَاخْياً 5 وَامْوَأئهُ من ويه الوب | ال 4 في 
لما ومتَادى الدَتَّ الإله دم وا وَقَال لَهُ: دن أنتَ ؟» . مقْمّال: «سَمعْتٌ صَوْنكَ فِي الجن 
فخشيتٌ: َ عُرَْانُ 0 ٠.‏ تتقال: «مَنْ لمك نك عَرَْان؟ مَل أكك باكر ان أَوْصَينكَ 0 , 
0 مها ؟» حتفقال دم : «المئأة لبي علا معي هي هي أغطيني من الجر فَأكْثُ» . وتثَالَ لزب الله لمزاة: 
دما هدًا الذي تلت ؟» كانت المرأة: «الحيّة عَرَئِي 001 لإله لحيّة: «لألك تلت هَدّاء 
و أت من بيه يع اليهَائم وَمِنَ حمر بيع وحوش البزّة. عَلَى , تنك تَسْعَينَ بن ورا تين كل أ م حَيانك . ٠‏ مَنوأضَع 
عَدَاوَةٌ يك وين المأ و و 00000 هُوّ نَسْحَقٌ 2 رَأْسَكِ» وا وَانت تين عَقَبَة» 00 317 
«تكنرا 6 باب ت حبّلاك» به لوجع لدي ْلَه ٠‏ إلى رَجْلك تكن اشْبيادكِ وَهُوَ مَسُودُ عَائف» . حَتوَقَال لادم: 


ل 


«لأكَ سَمِكْء سَعْتَ بِقَول اميق م دب ل يك 5 
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أكل بها كل أنام خبابك» ترف وكا بت لك وتأكل عُسّْبَ الكَمّل. ودََرَقٍ وخهك تأكل خُيْرًا حنى 
: و إلى الأْض الي أَحدّتَ مها 5 ١‏ إلى اب و 

فكاتب التوراة حدث في واقع الأمر عن ( اله ) من ألمه ( السومرين أو اليونانيين ) وليس عن الله رب العالمين 
فهذا ( الرب الأله ) كان بسسشى وقت الظهيرة في الجنة فرأه آدم وزوجتّه ( وهما عربانيين ) ومن قبل قالت أنهما قد 
اخاطا ثوبا من ورف الجنة دسترون عوراتهم وهذا الرب الثوراتي لا علم ابن هو ادم فراح دسال عنه : 

الرف :«أبنَ انتَ؟»4 

أدم ؛ «سَمع 0 0 ف الحَنّة ره لذَّى نان َاحسَاتُ» 

الرب :من أَعلمَكَ لك عا كهَل كلت من الشَّجَرة اام طك أن أي يها 4[ ونان وى عصان 
أفلم برى زوجته بحانبه عربانة ) 

آدم :«المَزأةٌ ابي عَلنهَا معي هي أغطبي من الشّجَرَة فأكلتٌ» . ( دلقي النهمة على الأمرأة التي معه ولم عرف آدم 
الى ذلك الحين أنها زوجته ) . 

الرب :( موجها كلامه للمرأة التى نس ىكاتب التورة أسمها ومن تكون ) «ما هذا الذي فعلت؟» 

المرأة ؛«الكيّةُ عرّتبى فأكلت» .. [ ددورها ثلقى الهمة على المية وهى من الحيوانات ) . 

0 ل 5-2 حَيَاتك . 0000 وي نلك وسنها: 
هو نسح رأْسَكِ» وا وَانتَ تَسْحَيْنَ عَمْبهه . 

وعقوبة للمرأة أأضا :«مكئيرا أككر عاب حَيلكء ,لوجع مدن ألا . وإلى رلك يكون اشبمافك وهو مشو 


ب 
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وعتونة لادم مخقفة أنضا 5 ع عت لامر َك وَأكلت مِنَ الشَّجرة ابي أو ل صَيْنَكَ قَائلاً: 0006 مثهاء َموي 
دض سبك . لعب كل ب ا حَيانك. وس وَحَسَكا ع 0001 9آحَرَقْ 
وَبهكَ كل خُيْوًا حَلّى و 3 ايض لبي 3 مها . لك يات وإلى تراب توة» . 

ان دل هذا السيناريو والحوار على شئ فأنه بدل على غباء وسذاج ةكاتب التوراة ومخرجها وهو أثبات على أن 
الكاتب قد أقتبسه من نصوص أسطورية ولد صدق الله العظيم حينما كشف حمّيقَة ما بين بدي اليهود من توراة 
محرفة ومبدلة ولا علاقة لما بالله وبالنبي موسى عليه السلام ولا موراته . 

وي 

فعقوبة آدم بأخراجه من الجنة تطابق عفَوبنه في القرآن الكريم وجنة التوراةكما ححَدئنا سابقًا هي في الأرض وتصور 


النوراة عملية الطرد بأنها من مكان الى مكان أخر على الأرض . 


خطيئة ادم 
تناسب الفعل مع العقوبة 
كثيرا ما قرأنا عن قول بعض المشككين يكاب الله الذين دبحئون عن [ اشكالات أو تناقضات ) هنا وهناك في 
الانات القرائية ومن دبن هذا الشكوك قولهم ان اديس وأدم كلاهما عصيا أمر الله وكلاهما طردا من الجنة فلماذا 
عفى عن آدم ول يعف عن ابليس ؟ 
رأننا في قصة خاق آدم واعداده ليكون خليفة الله قي الأرض وان ردنا جلا وعلا الذي قضى دذلك سَدبيره وعلمه 


وحكمته وقدرته فهوعالما بكل ما حدث ويحدث وسيحدث وقد قضت مشيئته أن بهيا الارض للكون مستقرا و 
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مكانا لأدم وبنيه لكنه سبحانه وتعالى لم دشأ أن يجعل ذلك كله بقولة كن فيكون انما ترك الأحداث والأمور تسير 
لتصل في النهابة الى ما أراد وقدر وهذا الذي حصل . 
لكن اين الحكمة من وراء ذلك كله ولماذا كل هذا السيناريو وهذه الأحداث كلها ؟ 
والحكمة من وراء ذلك في تصورنا هي تُهِيئّة الأمسان ذو الاق المركب والمعقّد لخلافة الله في الأَرض ان ربنا الكريم 
قد وضع في هذا الأنسان اسرار خلقه كلها ففيه روح لا ندري عنها شيئًا وفيه عمل لا بعلم عنه الا القايل حتى 
ومنا هذا وفيه تفحة روحانية لا غلم ماهي وهو حاوقٌ فيه النجدين وله ارادة ومشيئّة ونصيرة وخاق في أحسن 
تقويم وفضله الله على كثير من خا كل هذه الأمور تعطي للانسان قيمة عظيمة عند الله الانسان يجهلها أو 
مجاهلها . 
وعليه فآن الله شاء أن بعد هذا المخلوق ليعيش في مناقضا ت كثيرة عديدة فهو حمال الخير بما بحمله من فطرة 
وتفحة الحية وفي نفس الوقت حمال الشر بما فيه من غرائز وأهواء في نفسه وتركها مكشوفة لعمل أدليس ووسوسته 
2 

تهيئة أبليس أولا 
ان وظيفة اديس كما ارادها الله له ولذربته الشياطين هي ( تحريك الغرائر والأهواء عند الانسان وأعطاءها 
رما ومددا وقوة لتعمل نكل قواها وتخريح عن سلوكها الطبيعي ليصل بها الأمر الى درجة التحكم بالأنسان تحكما 
كاملا تجعل الانسان بنسلخ عن فطرته ومبادءه وقيمه ونرى مثل هذا التوصف في قوله تعالى (( وحمي 
الذي تيا 5 انسل ئها عه الشَّيِطانُ فَكانّ مِنَ العَاونَ 4 [الأعراف : 575] 
فمهمة اليس هي تتبع حالات الانسلاخ والقطيعة عن الله فهؤلاء الذين انسلخوا وقطعوا حبالحم التي تصلهم مع الله 


هم فرائس سهلة للشياطين لأنه داخل في صلب عملها . 


2ظ1 


فأول تجرد ة كانت لأبليس اللعين حينما أمره الله أن مسجد لآدم عليه السلام واللّه بعلم ويريد في نفس الوقت أن 
لاسجد لادم فعصى أمر الله تكبرا وغرورا ما دفعه لآن يخ آدم عدوا له بتوعده هو وذربّه والذي حصل كان 
الله علمه ويرددهكما قلنا لتحقيق حكمة الله في صد عع كزرار تسر الوورك الم 
زات عا لارصيه شول اسه فضي لمر إن الله وَحَدَكم 2 عر 
ووَعَدْتَكم الك وما كن بي علي بن شلطان لأ ١‏ أن دعوتكم قا حلي رق يز ول لون 
الي وذ لاقع اعرف درك ن بن قبل إن الاين لهم عَدَاتٌ أي 4 [إبراهيم : 22] 
فماقام به اليس هو تصرف حر ارادي من حيث الشكل وبعمد واصرار لذلك فعقوبة الله له مت بناء على قيامه 
عمل خالف فيه امر الله مخالفة صريحة ظاهرة . 
و زاده الله عمّوسَان أخربان عقوبة اللعن وعمّوبة الحرمان من رحمة الله ليس لأنه أبى وأسسكير فقط نل لأنْه توعد 
بملاحة آدم وذربنه وكيدهم واغراءهم عن ساب اصرار وتعنت وتجبر ( َال أ 000 الذي كرشت كَ ع لي لين 
0 إلى نَم لام حبكي ذ دري كي 4 [الإسراء : 62] 
فى الخطاا . 

تهيئة آدم عليه السلام وعقوبته 
لد تَدئنا في اكثر من موضع عن تهيئة الله تعالى لادم عليه السلام وهي مقّدمة لاستخلافه على الأرض وأول 
لا اا 0 الشجرة 


© وََدَاهُمَا 026 ما عَنْ تلكما الشّجرَة َكل لكا إن الشّبِطَانَ لكما عَدُوٌ مين 4 [الأعراف : <د] 
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وحذر ذربه من بعده : (98] أنَا اناس كلوا مما في الأرْض حَلانا طيبًا ول تَنَبعُوا خطَوَاتٍ الشَّيْطان نه لكم 
عَدُرٌ مين * [البقرة : 68] 


و 0-4 


لكن الله كان بعلم بآن آدم ( سينسى ) (ظ وَلِقَدْ عَهدْنا إلى آدَمَ مِنْ قبْل فتسيّ وَلمْ نج له عَرْمَا 4 [طه : 2-5] 
فوقع ادم وزوجه في الحذور وأكلا من الشجرة الحرمة عليهم هنا استغفر ربه فاب عليه فَلقى ادمُ مِنْ رَكه 
كلماتٍ اب عليه إِْهُ ُو لواب الرّحِيمٌ 4 [البقرة : 37] 

وبالرغم من ذلك عاقبهم الله جميعا : (8 قال امبطوا بغضكم لبغض عَدُوْ وَلَكم في الأرْض مُسفرٌ وَمَاءٌ إلى 
حين 4 [الاعراف : 24] 

والغارف بين ادم وزوجه عليهما السلام واليس هوان اليس كان مصرا على رفض الامر الالمي ول سسغفر رنه 
ل طلب منه أن مهله في تنفيذ عقابه الى بوم ببعثون بينما ام وزوجه كان فعلهما وعي لكنه ثم سحرض شبطاني 
لا داوم ثم انهما استغفرا ربهما . 


والسؤال هنا ما الحكمة من ان الله تعالى قد قبل استففار وتوبة آدم عليه السلام وعاقبه بالطرد 
من الجنة ؟ 


عض من هذه الحكم د ره ابن القيم فقال: فإن الله سَبْحَانه لما أهبط ادم آنا البشر من الجنّة لما له في ذلك من 
الحكم التي تعجز الول عن مَعْرشَهَا والألسن عن صفتها فَكانّ إهباطه مها عينكماله ليعود إليها على أحسن 
أحواله فآرَاد بان أن ركه وولده من نصب الدَييَا وغسومها وهمومها وأوصابهًا ما بعظم به عندهم مِقدَار 


دُخُوهُمْ إليها في الذّار الآخرة فإن الصَّدَ بظهر حسنه الصّدَء ولو تربوا في دار النَعيم م بعرفوا قدرهاء وَأَنِصا فإنه 


جم 


ره 


سُبْحَائهُ أراد أمرهم ونهيهم واملاءهم واختبارهم؛ وَلِبْسَت الجنّة دَار تكليف فأهبطهم إلى الأَرض وعرضهم 
دذاك لأفضل الثواب الذي ١م‏ نكن لينال بدُون الأمر وَالنَهْي؛ وأنضا فإنه سَبْحَائه أرَادَ أن بسحن مِنّْهم أنبياء ورسلا 
واولياء وشهداء تُحبهُمُ ويحبّونة فخلى ينهم وبين اعدائه وامتحنهم بهم فلمًا اثروه وبذلوا نفوسهم واموالهم في 
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مرضماته وبحابه نالوا من حبته ورضوانه والقرب مِنهُ مَا لم نكن لينال بدُون ذلك أصلا. . . وأنضا وه بات له 
الأساء الحسنى» قن أسعاته انور جيم لولحم لاض راف لم مدل الي لمميت الوارث 
الصبور» ونا د من طهُور أثار مَذِه الأسماء فاقتضت حكمته سُبْحَانهُ أن منزل آدم ودرب دارا ظهر عَايِهم فيا أثر 
أسمائه الحسنى فيغر فيهًا لمن مَشّاء وبحم من بَشّاء ويخفض من بُشاء وير من بَشّاء وبعز من شا ويذل من 
مَشّاء ويشقم ممّن مَشَّاء ونقطى وَمْتّع عن ضرا دعن لور ألا أسدافد وعد تارايط اقإن قيكاء 
11 لفقي العزا رو لي ا فب ادق انون و يله هنا ريسع لزاه نشو العيرن 
ويُحب الشَّاكنَ وا ححبته أعلى أنواع الكرامات اقنّضّت حكمته أن أسكى آدم وبنيه ارا 0 يها هذه 
الضَفّات لبي شالون بها ع الكزاماك مه كام إنزالهم إلى الأرض من أعظم التعم عَليّهم: وَاللْه بخص 
برحمته من بَشّاء َال ذو الفضل العظيم . 
نتيجة 
( أَمَحَسِبْتُمْ أَنّمَا حَلَقَنَاكُمْ عَبَخَا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَالَا تُرْجَمُونَ ) [المؤمنون : 115] 

ان قضية خلق الانسان بل قضية الحياةكها تلخصها لنا هذه الادة الكرمة فالانسان في المنظور الالمي هو أعظم 
يكيرما مصوره ويظنه بني أدم عن نفسه : 
فالله سبحانه وتعالى : نف في الانسان من روحه وأعطاه العمّل والفهم والوعي و خلقه في أحسن تقويم وخاق له 
الأرض وسخ ركل ما عليها له وجعله خليفة له فيها وكنب له الخلود والبقاء وأن نعد نعم الله علينا لا نحصيها . 
هزه القيمة العظيمة جهلها الانسان نفسه وماقدر الله حي قدره وظن انه مخلوقا عبثيا طبيعيا لا قيمة له ولا 

مساءلة 9 وتعوهُمْ نه مسو 4 [الصافات : إمد] بل انه عاش وسيموت حياة ددناميكية طبيعية. [ل وَقالوا 
ئُ 2 ديا قر ونا كا ا الدَّهْرُ وَمَا ما لهم بذك نْ علم إن م 1 ا ١‏ مون 4 [الجائية : 


4 وظن وحسب اله : ( 9 ايَحْسَبٌ اسان ل 1 سُدَّى ‏ [القيامة : 96] . 
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ان هذا التنبيه الالحي لقيمة الانسان وحياته ودوره ورجوعه لخالقه بعد من أعظم الحكم التي بينها لنا القران 
الكريم وهي حكمة لا نجد لها مثيلا في التوراة التي تختصر البش ركلهم في فنّة وذربه واحده هم بنو اسرائيل أحباب 
الله أورثهم الأرض وسيورثهم الجنة كما بدعون وهذا من أقبح أشكال التمبيز البشري . 

أنظر اليوم الى دنو آدم كيف نسوا الله فأنساهم أنفسهم ا د 
الأَرض فسادا وإ لَك لبك تي باعل في الرْض ايم َالو ضام - عد نا وشنك 
الما وحن نه مرك ودس لَك َل مي ألم ما تلو 4 [البقرة : 30] بلى صدفق ظن الليس نفسه 
فيهم : (8 وَلنَد صَدَقَ عليه يس طَنه ابو إل فر من المؤْمِدنَ 4 [سبأ : م<] 

لكن لله تعالى حكمة وشأنا عظيما من خلقه لنا تتجاوز بكثيرمما فعله دنوآدم من فساد وافساد وقتل وتدمير 
وعبث في الأرض التي أورثها لحم والتي لا تساوي عند الله جناح بعوضة فليفعلوا فيها ما يفعلوا وفي التهادة 
سيجعلها صعيدا جرزا . 

لقّد كان من هؤلاء البشر أنبياء ومرسلين ومصلحين وبحسنين ورجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه استشهدوا في 
سبيل اللّه وبذلوا أموالحم وأقاموا مساجد .عبد فيها الله ومنهم من كلمه الله ومنهم من جعله خليلا له ومنهم من 
كان ذو خلق عظيم وسيد الانبياء والمرسلين هؤلاء هم ورثة الفردوس الذين سيجاورون الله ربهم في مكان عظيم 
لم صل اليه احدا من مخلوقات الله . 


66ظ1 


الأنبياء والرسل 


في التوراة 


حياة آدم على الأرض 
م تتطرق النوراة لحياة أدم عليه السلام بعد أن أَنْزله اله على الأرض وكذلك القرآن الكريم لك هناك رؤية اسلامية 
تأثرت د الإسرائيليات والنوراة والكتب القدمة؛ وقد تتشكلت فى هذا الأمر من خلال كنتب الأحادث 
وموسوعات التفسير والكثب التاريخية : 
لصحن لحري 


شول حد ثنا أبو حازم وهو مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن ادم اثى البيت 


أ أيةن] ,كن قلاقيو دن الل عن رديه الت أجه فى ألفن مزه 
وجاء كنب التفسير 
الجامع لاحكام القران للإمام القرطبى 


فول القرطبى فى تفسيره المشهور باسم تفسير القرطبى" 'اهبط آدم سرندب فى المتد يبل تقال له "بوذ" ومعه 
ريح الجنة فعا بشجرها وأوديثها فامئلاً ما هناك طيباء فمن ثم بؤتى بالطيب من ريح ادم عليه السلام؛ كن 
السحاب مسح رأسه فاصلع» فأورث ولده الصلع . 


لا ندري من آني القرطبي بهذه الخرافات وكيف نظمها في كناب كان الغادة منه تفسير القرآن الكريم فهل وجد نصا 


قرآئيا اسسّدد عليه ل يده أحدا قبله اومن بعده . 


تسو ايحن حيط اذ اى عبان الأندلسن 
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فى تفسيره لامات الي فى سورة البقرة قال عن جبل 'عرفات" وفى تعيين المعرفة اقاوبل» فميل لتعارف أدم وحواء 
بهاء لآن فبوطه 35 بوادى سرند دب» وحوطيا 36 لحدة وام الله دبناء الكهبة» فحاء مسدُلاء شعارفا بهذه 
البقعة. 

وتعلينا على ماجاء فى كاب القرطى دنطبق على ماقاله اان حيان الاندلسى . 

كناب التارخ ذ ابن الأثير 

ومن الكتب الى انشغلت بهذا الأمر هو كناب الكامل فى التاريخ. لابن الأيْر الذى تحدث تحت عنوان (ذكر 
خاق آدم عليه السلام) "قيل إن الله تعاللى أهبط آدم قبل غروب الشمس من اليوم الذى خلقه فيه وهو بوم الجمعة 
م زوجنّه حواء من السماء فال على وان عباس وقتادة وأو العالية: إنه أهبط بالحند على جبل شال له نود من 
ارض سرنديب وحواء بحَدَة. قال ان عباس: فجاء فى طلبهاء فكان كلما وضع قدمه بموضع صار قربة وما بين 
عرفات. واجتمعا يجمع فلذلك سميث جبعا . وأهبطت الحية بأْصْفَهَان وابليس مَيْسَان". 

ودلاحظ ان ابن الاثير قد 6 عضا ما قالله التوراة حين ذكر ( الحية ) التى هبطت في اصنهان وهذا حددث 
خرافة لا .سند الى أي نص ودليل . 

وشاع "ابن الاثير" قال ان عباس: فلما اهبط ادم على جبل ود كات رحلاه عسل الارض وراسه بالسماء جم 
تسبيح الملاتكة فكانت تهابه» فسالت الله أن نقص من طوله ذنقص طوله إلى سين ذراعا" 

تارخ الطبرى 

قال جربر الطبرى فى كاءة المشهور باسم "ثارث الطبرى" حدثنا أبو همام» قال: حدثتى أبى» قال» حدثنى زباد 


بن خيمة» عن ابى يحبى؛ عن مجاهد. قال حد ثنى ابن عباس» "ان ادم عليه السلام حين نزل الحند؛ ولقد حج 
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#اعب 0 ا أنا ا الحجابج ألاكان يركب؟ قال: فأى * شيء كان يحمله؟ فوالله إن 


خطوه مسيرة ثلاثة أنام وإن راسه ليبلغ السماء» فاشتكت الملائكة نفسهء فهمزه الرحمن همزة فتطاطأ مقدار 40 


ل 


سئهة 2 . 

وهذا حددث خرافي اسطوري بحت فهو سحدث عن اعادة ضبط طول آدم عليه السلام سبب شكوى قدمئها 
الملاتكة الى الله تعالى . 

مقدمة ان خلدون 

كنب ابن خلدون فى مقدمه الشهيرة» وأما غير هذه المساجد الثلاثة المعروفة ويقصد (الحرام والنبوى والأقصى) 
فلا نعلمه فى الأرض إلا ما شال من شأن مسجد آدم عليه السلام سرنديب من جزائر الحدد» لكنه لل يبت فيه 
كول عاية. 

نرى في قول ابن خلدون واقعية حيث انه صرح بعدم وجود دليل على ان أدم قد نزل بالحند . 

ةعرد 

وصل ابن نطوطة إلى جزيرة سرنديب قبل مُانية قرون» وقال عنها "ليس مرادى منذ وصلت هذه الجزيرة» إلا زبارة 
القدم الكرمة, قدم آدم عليه السلام؛ وهم تسمونه "نابا" ويسمون حواء " ماما ". 


وهنا وجبت الإشارة إلى أن سرنديب هو الإسم القّددم لجزيرة سيلان فى الهند . وكان اسممها سيلان بعد 
الاستقلال عن الحند عام 1948 إلا أنه أصبح سيرلاتكا منذ عام 2972 وتقع فى الحيط الحندى جنوب الحند 
(شبه الجزيرة المندية) . 


169 


استنتاج ونتيجة 
لاذا ذكرت عرفة في القرآن الكريم 
عرفات 
عرفات والمشعر الحرام ذكرهما الله جل وعلا في أ واحدة قال رينا: ل فَإذا أَقْضَمُ مِنْ عَرَفَاتِ فَاذْكروا الله عمد 


المشْعَر الكرّام 4 [البقرة:158] . 


وعلى وجه التفصيل : هما مكانان مباركان متجاوران لا بفصل بينهما شيء إلا أن الفْرقٌ بينهما: أن عرفات من 
الحل والمشعر الحرام من الحرم؛ ولحذا قال الله: ((المشعر الحرَام)) وم دشّل عرفات الحرام» وبترتب على هذا ان اهل 
مكة أو من كان في مكة ويريد العمرة حرم من الل من خاريح مكة, فلو أحرم من عرفات صحء ولو احرم من 
مزدلمة لم صح» ولو احرم من أي مكان في عرفات أو غيرها من الحل جان» لكن إن احرم من مزدلقة لا بصح؛ لان 
مزدلفة من الحرم هذا الفرق الأول. 

الفرق الثاني: الوقوف بعرفة ركن بإجماع العلماء» أما المبيت في مزدلفة فمختلف فيهء والأشهر أنه واجب عند 
جماهير العلماء . 

هذا ما تعلق بأحكام بوم عرفة. 

عرفات جاءت في التران صيغة الجمع قال تعالى: فَإذًا فضٍ سُْ عَرَفَاتِ 4 [البقرة:.158١]»‏ والّنوون في عرفات 
سميه التحويون تتوين المقابلة» أي: مقابلة النون في جمع المذكر السالمه وجاءت في الحددث مفردة قال صلى الله 


لكن ناذا ذكر الله عرفات وصير الوقوف عليها وشعيرة أساسية من شعائر الحج حتى أن الرسول 
الكريم اعتبر 


( الحج عرفة ) وأهمية هذه المكان وقدسيته ؟ 
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مناسك الحج 


الإحرام هو أن ينوي الحابج الإحرام -الدخول في نسك الحيم- لبه مستحضرًا النية لذاك» وسبب تسميته 
الإحرام لآن الحابج بمجرّد الدخول فيه يحرم عليه أمورًا كانت حللة لهء وقد تعددت آراء الفقهاء في حكم التلبية 


عند الإحرام بين الاستحباب والفرضيّة والمشهور عند جمهور العلماء القول باستّحبابها . 


طواف القدوم طواف القدوم سئّة من سنن الحم حسب قول الجمهور» وسمى نطواف الورود» وطواف 
الزارق وكلزات الي نه شرع للقادم من غير مكة المكرمة, بدأ طواف القّدوم ددخول الحاجج إلى مكة 


المكرمة» وذلك لتحيّة البيت العنَيقٌ» وآخر وقنّه الوقوف نعرفة عند جمهور الفقهاء . 


السعي ركن من أركان الحم رقن البو ان الشرط في السعي ام سبعة أشواطك قال -تعالى-: (إنَّ 


العا زوالف ون مات للد من حي البرك أو مر فلا ججتاع عليه أن تَطوّفٌ بهما) . 
يوم التروية نصادث بم التزوبة اليوم الثامن من ذي الحجة» ومسسّحب للحابج أن يخريح من مكة المكرمة إلى 
8 5 2 5 م 0 مه 3 ك 
منى في يوم التروية» فيصَلي بجنى خَمْسَ صلواتٍ هي: الظهّرٌ وَالعَضْرٌ وَالمَخربُ» وَالعشَاءء وَالفَجْرٌء وذلك باتفاق 
عرفة» وهو سئّة عند الجمهور.[4] 
الوقوف بعرفة حكم الوقوف عرفة وشروطه الوقوف بعرفة ركيٌ من اركان الحيج لا سم الحيم إلا دهء 
المبيت بمزدلفة حد مزدلقة ما بن مازمي عرفة؛ والمآزم هو الطريق بن الجبلين» وقرب مُحسر ميئًا وثمالاء 
متوسطة ما بين عرفة ومنى؛ وف هِينّة مشية الحاج إلى مزدلفة؛ فكون في سكينة ووقار» وبسرع إذا ما وجد 


فرجة 
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رمي جمرة العقبة تسنى بالجمرة الكبرى» وتقّع في آخر منى ناه مكة» واتنق الفقهاء على أنّ رمي الجمرات 
واجب من واجبات الحبح» وترمى في الأماكن الخاصة للرمي؛ وترمى هذه الجمرات من جميع الجهات» 

التحلل من الإحرام وراد بذاك الخروج من الإحرام, . 

طواف الافاضة وقت طواف الإفاضة وسنّى نطواف الزنارة؛ وهو ركئ من أركان الحم اتفاق المذاهمب 
الأرطقة 

رمي الجمرات الي الممهاء على أن رمي الجمرات واحب من واحبات الحي» ومن رع بلزمه دم دس 
هدي- لتركه واجبا من واجبات الحبج» والجمرات ثلاثة, 

طواف الوداعج ستى طواف الصَّدرء وطواف آخر العهدء وسبب تسميته بذلك لأن الحاج يودع به البيت 
الحرام» وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه واجب, ووقته يكون عب اننهاء الحابج من جميع مناسك الحيج» وأي طواف 


شعله الحاج بعد طواف الزيارة بخزئ عن طواف الوداع . 


نلاحظ من أركان هذه المناسك ما بلي : 


ان عض هذه المناسك مرتبط مّصة ابراهيم و اسماعيل عليهما لبقام حينما أمر الله أبراهيم أن سكن 
اسماعيل عليهما السلام وأمه في مكة ( ربا ني أشكفتُ مِنْ ذريّي بوادٍ غَثْر ذِي رَرْع عِنْدَ بنك المحرّم ريا 


م 


ليوا الضَّلاةَ فاجكل أفبْدةَ مَِ النّاس تهوي إِلهِمْ وَارْرْعَهُمْ مِنَالمَرَاتٍ لعلهمْ تشْكرون # [إبراهيم : 37] 
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فالسعي والذيم والطواف اما هي سنة ابراهيمية أما عرفة والوقوف فبها فليست من تلك السنن فاذا فهي ترتبط 
بمناسبة لد ذلك المكان الذي ماه ربنا الكريم ( عرفات ) . 


رن 
ا 


وف آبة أخرى بين لنا الله تعالى أهمية هذا المكان : (مإِنَ ْ اول وَل بيْتِ وْضْع قاس للذي ببكة مُباركا وَهْدَى 


للعالمينَ 4 [ألْ عمران : 96] والسؤال هنا من أقام هذا البيت الذي وضعه الله للناس في مكة المكرمة ؟ 


َّ أوَّآ 


ى " الوضع " في قوله تعالى : ( إن يت وْضِعْ قاس لي بيبكة بار وَهُدَّى لَلعَالمِنَ ) آل عمران/ 
6 فهو بمعنى التأسيس » وتدل تلك الكلمة على تقريب البيت ودنوه لانتفاع الناس به في الطاعة والعبادة » 

الل ل يه م التي كانت محدد 
مكاز ن البيت فالبيت كان مؤسس من قبلهما (2 وَإذ َم را هِيمُ الموَاعدَ من الييْتِ وَإِسْمَاعِيل كا نبل من َك 


أت السَمِيعْ العليم © [البقرة : 27-] 


قال الشيخ الطاهر بن عاشور - رحمه الله - : 


3 


ومعنى ( وضع ) اسَسٌ وانْبتٌ » ومنه تمي المكان موضعا ؛ وأصل الوضع : أنه الحط » ضدَ الرفع » ولا كان 
الشيءٌ المرفوع بعيدا عن التناول : كان الموضوع هو قرب التّناول » فاطلق الوضع لمعنى الإدناء للمتتاول » والهيئة 
للاشفاع 1 

والكلام عن الأولية في الانة - ( أول بيت ) - هوعن أول ديت بن لعبادة الناس وهد انهم لشن اول ليك باة 


اتن بطلاب 


قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب : 


ا 


آدم هو الذي أنشآه وأقامه » فهو أقدم من إبراهيم بأزمان بعيدة » وفى هذا بقول الله تعالى ( وَعَهدْا إلى إثراهِيم و 


بناجل أن ابي اولمكي والح الشجوو ) بتر وحد» ففى قن تا وي هذا إلى باهم 
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وَإسْماعِيَ أن هرا ب 2 بِيّ ) إشارة إلى أنه كان با لله قبل أن بعهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل طهيره 2خ الاوثان 


الق:عتدها العاتدون افنه.ء 
١‏ التفسير القراني للتران "د )1 


<. فوله تعالى ( وذ 3 إراقيم المواعدّ مِنّ البَيْتِ وَ إسْماعيل ) البعرة/ 127 » وذكر رقع إبراهيم عليه السلام 


للقواعد ددل على أنها موجودة قبله » وما عمله الكشف عنها ورفعها , والبناء عليها . 
قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب : 


وفى هذا إشارة أخرى إلى أن البيت كان قائما على قواعد » وأنها كانت إلى عهد إبراهيم وإسماعيل قد 


تهدمت . . فكان عمل إبراهيم وإسماعيل فبها هو إقامتها على أصولها التي كانت عليها . 

" التفسير القراني للقرآن " ( < / 4و5 ) ٠‏ 

قوله تعالى ( ربك 5 ١‏ 

7 . قله تعالى ( وَإد ونا اجيم مك بيت أن لا مرك بي و ني بلطانن وَاَائِنَ ورك 
السَّجُودٍ ) 

فظاهر لاسن ددل على وجود البيت قبل إبراهيم عليه السلام » بل وعلى لسانه . 

قال الشيخ حمد الأمبن الشتقيطي - رحمه الله - : 


فقوله ( وَإذ ونا لِإبْرَاهِيمَ مَكان البَيْتِ ) أي : هيأناه له » وعرّفناه إناه ؛ ليبنيه بأمرنا على قواعده الأصاية 


المعدرسة , حين أُمْنا ببنائه »كما ثهياً المكان لمن بريد التزول فيه . 
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وغابة ما دل عليه القرآن : أن الله بوأ مكانه لإبراهيم » فهيأه له » وعرفه إباه ؛ ليبنيه في محله » وذهبت جماعة من 
اهل العلم إلى أن أول من يناه إبراهيم وم بين قبله » وظاهر قوله : حين ترك إسماعيل » وهاجر في مكة ( ريا إني 
أشكلث بن دوي بود َي رع ل بكَ المحرّم ) ) دل على أنه كا ودر كا ددل عليه قوله 
هنا ( مكاق البْئّتَ ) ؛ أنه دل على أن له مكانً شاننا كن مغرونا ؛ والله أعلم فاقوا الاق 7[ 
4 / كود ) 

5 كون الكعبة قبلة الانبياء قبل إبراهيم عليه السلام . 

قال ابن عادل الحنبلي - رحمه الله - : 

فدلت هذه الأقوال المّقّدمة على أن الكهبة كانت موجودةٌ في زمان آدم عليه السلام . ؛ ويؤيده أن ع 
لازمة في جميع أدمان الأنبياء ؛ لعوله ( أونك الذين أَهمْ اله لهم من ان من دري لم وم حملن نا معنف 
ومن ري اهم وَسْرَائلُ وَممّنْ هَدَنْنًا ذا تل عَلَيِهم ناث اهما 0 م 5 ( مريم / 58 
فلاكانا سجدون لله ا فالسجود لا بد له من قبل 2 ذلوكانت قبلة شيث وإدرس ونوح موضعا آخر سوى 
القبلة : لبطل قوله : ( إن لَ وَل نيْتِ وْضِعٌ ناس للذي ببكة ) » فدل ذلك على أن قبلة أوك الأبياء هي الكمبة 
أن الذي ترجم عندنا هو أن آدم عليه السلام ناني الكهبة المشرفة » والمسألة ليست من القطعيات . 

هذا راي العلماء والمفسرين في ان من ننى بيث الله الحرام هو ادم عليه السلام وهذا بشيدنا بامر هام جدا وهوان 
ادم عليه السلام كان في تلك المنطقة خين ازدلد الله مو احدة وان ن مكان نزوله هو في عرفات وفي تصوري انها 
ميت دذلك لأنه أول ما عرفه من الأرض ولامسه وأسنّقر فيه ولذلك صار الوقوف فى ذلك المكان المقدس في 


شعيرة يجمع مختلف اشكال والوان الجنس البشري وفي مشهد مهيب هو اشارة بان آداهم واحد فهم جميعا بنيه 
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وذربّه وان اخمّلفت اشكالهم وصورهم وقبائلهم ودلادهم مستذكرون وقفئه والمكان الذي هبط فيه هذا والله 


١ اعلم‎ 


وفق الرواية التوراتية 


تتحدث النصوص التوراتية عن قصة ولدي ادم في الاصحاح الرابع من سفر التكوين : 
تَوَعَرَفَ 5 0 الرأله و تُ وَوَلدَتُ فَامِنَ . وَقَالتِ: «اقتيْتٌ رَجلاً مِنْ عند الرّبَ». ثم عَادتْ فَلدَتُْ 
8 ابيل. وكا عَابيل رَاعِيًا لم وك كان قاين عَاملاً ني الارُْض. وَوَحَدَتٌ مِنْبَعْدٍ أنام أن قانَ دم مِنْ أثمار 


رض تمان لزه وقد مايل نا بن كار داور سمّابهًا ا ا إلى َابيل وفيا موَلكن إلى 


الو ا ل 


ابن وَرَْانه 0 تلظز. فاغاظ قاين جدًا ل وَجهَة . َال اليب َاينَ: «لماذا اعطاق وَلْمَاذا 0 


1 0 56 و ا عض 0 
و ؟ عن ه61 أفلا َه ؟ وَإن 097 1 فعددٌ لباب حي رَاِضَةء ويك اشييَافها ل و 


عَليْهَا». 


2014 


فرك قاين عَامِلَ كاه مَكَدَثَ إذْكنا في لحل أن فا ا ام على َابلٌ أخيه وقنله. مال الت لان دن 


6 


> ا 


َابيل أو ؟» كذال: 3 أله ! ارين 1 لخي ؟» ال : مادا ا صَوث دم ين صَارِح إِيّ 9 

ال بن الأْض الي 0 مكف فاه تمل 5 م َك نيك فض عملت الأرض لا تمه 
قنك نوها اها ارا تكون 2 الأرض» ٠‏ 'َاقمَالَ قَابِنُ للرتَ: «ذنبي غم ب أن 2 عل متنك قر 

طَرَدْنَي ام عَنْ وَحْهِ لض وَمِنْ و كيك عق أكون 5 وقارنا ضِ الأوضء يَكون كل مَنْ وَحَدَنٍ 


مور ا "هن 


تصني 3 ٠.‏ مال َه الدَبّ: جنغ نكل تين تتبعة نان بق منة» ٠‏ وبعل الب لَِاينَ عََمَة بكي لا 
عله كل مَنْ حدهة. سرج دين بن دن الب وسَكن بني أ رض نود شَرْي عَذن. 
ابني أدم وفق الرواية القرآنية 
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< وَائل عَلهمْبَا قم لعن إذ كا ون م أحوجما وف َل بن الكل كك داب 
اله 7 ات )27 تشلك ل ؛ َك َي ما 3 بَاسِط بد إِِكَ 5 إنى أَحَاتُ لله وتُِ العالّمينَ ( 
6 يأ 7 سأ و ؛ ثبي و! 4 أضححاب اثّار وَذَلكَ جَرَاءُ الظَالمينَ (9<) مَطَوَّعَتُ لَه نفْسَهُ قل 


له 
220 2 ء مر 


أجيد َه أضيع بن لاسن (دو فيصك الله عا يك حت يني الذض إبرنة كف بواري سو َه اخيه قال ا 


5 


1 أ عات أن أكهنَ و هذا ال رَاب واي سو 8 خى ضيح من التَادِمِينَ (3) * [المائدة : 26 - 31] 
وهناك كما نرى تقاط اختلاف بين الرواين نوجزها في مابلى : 


٠‏ ان الروابة التوراتية تتسمي الأب الأكبر ( قابيل ) و الاصغر ( هابيل ) وكان الأول بعمل في الارض والثاني راعيا 


للأنّار بينما الادات القرائية أكتقت بولا ( ابني آدم ) دون أي تفاصيل أخرى . 


٠‏ تبين التوراة نوع الربان الذي قدمه كل واحد منهما للرب فقّدم ( هابيل ) من سممان أبقاره وقدم ( قابيل ) من 


مار الارض ينما القران الكرنم لم ببين نوع القربان الذي قدمه كل واحد منهما 1 


. ان النصوص التوراتية تربط قبول الرب لقربائي ( قابيل ) و( هابيل ) بقيمة القران فيتقيل أنقار هابيل وبرفض 
ما قدمه قابيل من مار بينما تبرر النصوص القرآنية سبب قبول القربان من أحدهم ورفضه من الأخر على أساس 


فوخعة التتوى :اها نش الله من لمكن 


. في النصوص التوراتية عامة ند حالة عدم تقدير واحترام الرب أثناء الحوار معه وفي هذا النص نراها واضحة 


في قول ( قابيل ) للرب بعيد قله [ أخاه هابيل ) وسؤال الرب عن امول ( وِعَمَال اليب لعَاينَ: «أبنَ هَابِل 


ب رز 
27 


خوك ؟» مال جلا أغلم ! أ رس أن أخي ؟» فالرب هنا لا ددري أبن أختفى هابيل لذلك راح .سأل قابيل 


عنه والذي أجانه هكم وسخرية ( أحارس أنا لأخي ) . 
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٠‏ في النصوص القرائية مُحدث ردنا الكريم عن حادثة القت ل كشاهد عيان إن لكان 0 شَيْء 
شَهِيدًا 4 [النساء : 33] فهو بعلم كل تفاصيل الحدث وقد علم به قور حدوثه بعكس مابرويه كاتب النصوص 
التوراتية الذي راح يكب مشاهد القصة والحوار بالكيفية التي صورها وبّخيلها هو ولي س كما جرت وحدثت 
على أرض الواقع . 

. في النص التوراتي يخترع الكاتب حوارا طوبلا بين الرب والقائل وفيه يحدد الرب عمونه ثم خفضها ثم تكثني 


عقودة النفى دون القَمل بينما لا يد لهذه التفاصيل الفارغة مكانا في النصوص القرانية . 


م تذكر التوراة واقعة دفن ( هابيل ) القتيل بينما دكرتها النصوص القرانية مشكل واقعي فحادثة القل هذه هي 
أول جرمة وقعت على الأرض والمتتول هو أول ( منوفي ) فيها كيف سيتصرف الانسان بحسد المنوفى ( جلنه ) 
هنا شرع الله لعباده طريقة الدفن في التراب فظهر للقائل الحتار غراءا راح بحث في الأَرض وصنع على ما ببدو 
( حفرة صغيرة ) وقد وصات هذه الفكرة لقال وقام ددفن جئة أخيه في التراب . 


4 


هذا الموقف الذي فعله حيوان مسخر من الله ين لقاديل جسامة جرمته وفعلته فقال : (قَال ا وَيْنَا عات اذ 
0 ال رَاب فا َأواريّ سوْءة أي فض من لاون ) 1 

قصة نوح عليه السلام في التوراة 
في الأصححاح السّادِسٌ في التوراة ببداً كاتب التوراة سرد قصة نوح عليه السلام بمقدمة غرمة فيها وقائع غامضة 
فبعد الحددث عن تكاثر الناس على الأرض في زمانه يضفي النص وقائع اسطورية عن زوايج حصل بمن ماهم 
( بنات الناس ) مع من سبماهم ( انناء اله ) فنسب الاناث للناس والذكور ( للرب ) تيم عن هذا الزوابج الخرافي 
( الجبايرة ) ثم يحدد النص التوراتي عمر الانسان على الأرض كما قال يذلك الرب (وعَمّالَ الَتُّ: ملا دين زوحي 
في الإنتسان إلى الندزفاف نوكه بوكر للدي وَحشْرنَ سَنَةه . وهو تحديد جزافي لا أصل له فهناك 
الكثير من البشر جاوز هذا العمر بل ان التوراة كرت ان أعمار نوح عليه السلام تجاوزت مات السنين . 
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تَوَحَدَتٌ لما اند النّاسُ بَكديونَ عَلى الأرْضء وَقُلدَ لهم يكاحة 0 قا لله ا بات القاس هن سات . 


فَاتَحَدُوا هم : نغاف اين كل كا لكاروا وال ونه «لا كز روس فى الإنسان الات واسعطد 


و 


م 
على مض 


سر . 0 امه مه وَحشْرينَ سَكَة» ٠‏ كان في الأض ملمَاة ني َك الام ٠‏ وَعْدَ ذلك أئضا إذ دخ كو الله 
عَلى بَنَاتَ القّاس 0 هؤلاء هُمْ ال يا اير لذن مذ الَهْرذوُو اشم. 
وى الرّبٌ أنَّ شر الإنسَان قد وم أن كل تصَوّر افكار قابه نما هُوَ سر كل يم . فزن الب 
3 عَمِل الإسَانَ شي الهم ض» و وََأمَّنْ ضّ قَلبه. قال الدَتٌ: ا عَنْ وَحْه رض الإنسَانَ الذي خَلقَهُ 
الإمسَانَ م مَعَ َم وَدَثَانَاتَ وَطيور الَمَاءء لي حك لوقيل . ونا فود مه يفي عَْي لوت 
في النص التوراتي الأخير صور لنا الكاتب ( حالة الرب وحزنه وأسفه ) لكثرة الشر الذي فعله الانسان في الأرض 
[وَنَاسَّفَ في قلبه. 
ان مثل هذه النصوص اللوراتية الى تَضفى حالات ( انسانية نفسية مزاجية ) على الرب كثيرة فى التوراة وقد 
ذكرنا من قبل أن هذا بعد أكبر دليل أن ( الاله الرب ) في التوراة ليس ( الله العلي القدير ) الذي عرفنا به القرآن 
الكريم بل هو أحد الالحه الاسطورية . 

سيدنا نوح ( ع ) و قصة الطوفان 

في التوراة 

دا الوراة تمتها عن النبي نوح عليه السلام سرد تاريخ حياته وسيرته 
وهو مَوَالِيُ وح: كان نح ولا ارا كاملاً في اجْيَاله . تومه وود نو ثلاآثة بَدِينَ: سَاماء 
وَحَامّاء افك مودت لاوس ا لله وَامْنَلتَ دض ظَلما ٠‏ حكوَرَا أى الله لض َإذا هي فد فَسَدَتُ» 


واد قَسَدَ ا 
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دلاحظ في هذه النصوص المدونة أن التوراة تذكر لأول مرة اسم ( اللّه ) ددلا من ( الرب الأله ) وهذا تطور بدل 
على نا كاك نيه و ان جامع كاب التوراة اخار هذا الاصحاح لعفيو ا ١‏ 


الطلب من نوح ( ع ) صناعة الفلك 


وفق ماتدعي التوراة فأننه سبب الفساد والظلم الذي ملا الأرض فَلمّد أعلم ( الله ) نوحا أنه سيضع حدا للبشر 
ونهائهم أصبحت قرربة وهو لادد ملهكهم والأرض الت تحملهم فطلب من نوح صناعة الفلك وحدد الله له 
أوصافها وأطوالحا وأنوابها وما ستحمله فوقها وقد أَنجر نوح عليه السلام كل ما طلبه الله منه . 


7 
عه 


َال الله إفوح: «هاءة كل شر د أ ناي أن الوص امتَلث ظُلمَا مهم . ها أن 54 م َع الأرْض . 


00 3 فلكا منْ َ : جف . بعل الاق م 000 0 07 


و وروه 


َصْكَعه: ثلآَتَ من م اء بكرن 0 الفك؛ وحَمْسِينَ ؤرَاعًا عَرْضْه» وَتَاينَ ورَاعَا ارتقاغة آونْصْئَةُ سك كي 59 
1 إلى حَدَ راع مِنْ فَوق. نض باب الذاكِ في ججانيه. لا شط ونويئعة وكاو بَجْعلهُ. 17 

طوفان يهلك كل ما في الأرض 
مها أنا أت بطوقان الماء قن انض لانلك يي غك الات واه م في الأَوْض 
تمُوتَ ) . 

يحدد من سيكون معه في الفلك من أهله 
( فَتَوَلكن 2 عَهْدِي نر الشاك أت ل اميق وَيْسَاءُ ينيك مَعَكَ ) . 
تضارب في عدد الحيوانات 

مرة زوجين اثنين ومرة سبعة سبعة : 
دزي كل حي مذكى ني بجسدء ال مكل ل إلى لذ ايا معك. تكن كرا وى . مدي 
لبور 32 َم الاثم ايا ؛ ومن 0 َنَامَاتَ ايض ا ٠‏ اين 9 51 0 إِيكَ 
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ًَ عر ال هر د ا سر 2 مو ا ار "م ع برط ل ون 

لاسْيْبقاها.. تدوَانت» فخذ لِتَفسك مِنْكلّ طعام يوكوَاجْمَعْةُ عنْدَكء فيَكونَ لك وَلهَا طعَامًا» . <دففكل نو 
2 0 وخر اعم ار 

حك كينا انه وه الله بعك هل 
7 7 ه 0 4 0 7 مره َّ 15 2 زر ار رااه 
تقال الرَبّ لنوح: «اذْخل نت وَمِيمٌ بك إلى الفلك» لأ اك رَآنْتُ بارا لدَيّ في هذا الجيل. <مِنْ جمِيع 
3 4 1 7 4 ا 8 3 ١‏ 4 7 3 5 3 0 ع َ 
لبهَائم الطاهرة تَاحن مَعَك سَبْعَة سَبْعَةْ ذكرًا وان . وَمنَّ لبهائم الي لِيسَتْ بطاهرة اثين: ذكرًا وَاضنى. وَوَمنْ 


ع 2 


و 7 26 2 2 ع ئَ' 2 4 00 عٍْ 1 
عور السَمَاء أئضا سَيْعَة سَبعة: ذكيا وان + لاشيئقاء مل على ونه كل الأرض + هلاني نشد سَنْعَة انام نضا 


ِ 7 ا 5 د 9 عه م مو رم مي ا 
امْطِرٌ على الارْض ارْبعنَ بَوْمًا وَأرَْعِينَ لْلة. وَامْحُو عَنْ وَجهِ الارْض كل قائم عبللة» . وففعل نوج حَسَب كل ما 


5 و و 
اموه يلوت 


عمر نوح عليه السلام وقت الطوفان 


مير عر 2 0 75 2 20 0 و ءًَ ا مر و 
6[ وما كان وح ابنّ ست مِنةِ سَتَةٍ صَارٌ طوفانٌ المَاء عَلى الارْضِء <قدَخَل فح وََنُوه وَامْرَانة وَنْسَاءٌ نيه مَعَهُ 
3 0 : 3 م 5 7 5 1 2 7 5 2 2 و 
إلى الفلك مِنْ و مِيّاهِ الطوفان. هَوَمِنَ البَهَائم الطاهرّة وَالبََائم الب لِيْسَتْ بطاهرّةء وَمِنَ الطبور وكلَ ما يِب 


عَلى الأرْض: وَدَخَلَ اثثان اثان إلى نوح إلى الفل» ذكرًا وَأنئى» كما أَمَرَ الله نحا ) . 
يوم الطوفان 


٠‏ كان عمر نوح 600 سنة 
5 اسمرت الأمطار وتفجر الينابيع اربعين بوما عن ليلة 


1 ذكر النخص اهل توح الذين ادخلهم معه قِ الفلك وح وزوجحه واولاده سام وحام وبافث وزوجاتهم الثلاثة م 
كل الوحوش والبهائم واجناسها والدبادات التي تدب على الارض واجناسها وكل الطيور وأجناسها 


7 7 و 7 
7 7 2 00 ل" م 5 يس و 7 
ب 6 4 5 4200 اومان عاك ع 2 و 0 0 8 00 0 ل 
0!وحدت بعل السَبْعَةٍ الانام | مِيّاهَ الطوفان صَارَتَ على الارْض. لي سَنَةَ ست مة مِنْ حَيّاة ىو في الشهر 


9 3 0 ا 7 ًُ 2 20 20 3 20 4 792 
الثاى» في اليم السَّاامَ عَسَرَ مِنَ الشَّهْر في ذلِكَ الوم انمجرثُ كل تتابيع الَْر العظيم, وَانْيَحَتُ طَاقَاتٌ السّمَاء . 


4 
10 
ب 


ا 2 1 ا عرو 2 2 ام ا. 0 3 5 هم 0 جر حبر غي "مر ا 3 
صَوكنَ المَطرٌ عَلِى الارض ارتعين نوما وَارتعين ليْلة. ولفي ذلك اليُوم عَيْنهِ دحل 2 وَسَام وَحَام واف كو نوح» 


1652 


ا ل ا 
نابا ابي َب على الأَْض جئاه وك العو ركأجكاسها: كل حضفو كل في بجماح. وعووحَث إلى 
إلى اله التي انين ب كل سد فيه زوج حماةٍ. 6نولةالجلآث حلت ذكرا وى نكل ذي سد ؛ 
كنا مره الله 00 الرَتّ عَليْه. 

وصف تعاظم الياه و مافعلته 


. تعاظمت المياهكثيرا وغطت الجبال الشاخة ويحدد الكاتب ارتفاع المياه 5 ذراعا . 


. مات كل جسد حي كان ددب على الارض والطيور والبهائم والوحوش والرزحافات وجميع الناس وكل ما في أتقه 
نسمة روح حياة فمحا الله كل قائم على وجه الارض ولم بِقى سوى نوح والذين معه . 

لق و2 7 6 بز 8 7 مره ر م سم 5 لس 0 
توكانَ الطوفانٌ أرْيعِنَ بوْمًا على الأرْض . وَتَكاثْرتٍ لماه وَرَعْعَتِ القكء فرتم عن الأرْض . 3 تَوَتْعَاظمَتٍ المِيّاة 
وتكاترث يندا عل الأؤطن». فكان العلك تنيت على ونه الما :. قنوتها طلنت لماه كثرا بخدًا على الارض: 
شَعَطتُ جَمِيمٌ الجهّال الشَامِحَةٍ لبي نفك 1 اققاةء ميكسن عكر وزاغا في الارتمًا قاطية الكاة 
سر م 3 و 1 ١‏ 0 7 و 97 3 2 3 0 1 20 “د 
فتغطت الجبّال. :1دفمَاتٌ كل ذي بْسَدٍ كان يدب عَلى الارْض مِنَ الطبور وَالبََائم والؤنحوش» وكل الرحَاذاتِ 
ل “ل 5 و 00 0 ه 
لبي كانث تَرُحَف عَلى الارْضء وَجَمِيمٌ النَّاس. <دكل ما في انفه نسَمَة رُوح حَيّاة مِنْكلَ ما في اليَاسَة مَاتَ. 
قمحا الله كل قَائمكانّ على وه الأرض: النَاسٌ» وَالبهَابْم» وَالدَّنَاَاتِء وَطْيورَ السّمَاء . فاتمحث مِنَ الأض . 
وَتَبْقَى نوج وَالذِنَ مَعَهُ في الفلك فقط . +دَوَتَعاظمَت الميّا عَلى الأَيْض منة وَحَمْسِينَ َم . 

نوح ينتظر وهو في الفلك انحسار مياه 


. بفعل الريم الت أرسلها الله هدأت المياه وف زعم التوراة وأنسدت الينابيع طاقات السماء ورجعت المياه متواليا 
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٠‏ بعد منّة وخمسون بوما نقصت المياه وأستقر الفاك على جبال أراراط في الشهر السامع وفي الشهر العاشر ظهرت 


رؤوس الجبال . 


ثم ذكر الله وخ وكل الؤنحوش وكل البهَائِم ابي مَعَهُ في الاك . وجا الله ريا على الأَرْض هَهَدَتٍ الميّاةُ. 
0 0 اث المَطرٌ مِنَ السّمَاء ٠‏ وَورَجعَتٍ لياه تن لض 0+ وكا ونيا . 


م 
3 14 


سا كه قفا ال القلك فِي الشّهْر الااع. في اليم بح عَشَرَ من اشر عَلَى 
ال أَرَارَاطٌ. 1 الميّاة تنص 0 1 نا إلى الشَهْر الغاشر. ٠‏ وني الماشر نبي ول لَه 1 1 


الحيال. 


2 


نوحا يفتح طاقة الفلك 
. بعد أرعين ليلة فتح نوح طاقة الفلك وأرسل غرانا للاستطلاع م تذكر التوراة مصير مهمه 

. ثم أرسل نوح حمامة فلم يد مطانا تضع فيه رجلها فعادت فمد نوح بده للحمامة وأدخلها مرة أخرى الفلك‎ ٠ 
بعد سبعة أنام عاد وأرسل الحمامة من جديد فرجعت عند المساء وقد يجحت في مهمنها وأحضرت ورقة‎ . 
زسُون خضراء في فمها فعلم نوح ان تفرك قار سيفة أنام وار الشسافة للمرة الثالثة لكى الحمامة م ترجع اليه‎ 


(رعا ملت من هذه المشاوير ) . 


4 0 


2 و 2 م ام هترة 4 2 7 3 64 مقو 
موَحَرَ نّ مِنْ بحْدٍ ا ْم ل وكا فم طاقة الاك الب كان قَدْ حَمِلَها وَارْسَل العْرَابَء فَحْرْجَ مود 0 


و ا 


شت الِياهُ تمن لض . 2 لي هن عفد ليزى هَل َْتِ الي عَنْ وه الرْض» وعم جد 
ا لها 0 ِل إلى الى ايها ل د 1 الأرْض. ة فم ده وَأَخَدَهَا وَأَدْكَلَها 


ده إل ى القلك . قبت 2 سبعة 0 كر وَعَادَ ََرْسَلَ الْحَمَامَة من ماله 00 ليه الحمامة 3 
النضاى وذ وَرَقة نون حَصْوَاءُ في 5 ٠‏ فلم 2 الئاه مد لت عن الأدضن: دلبت ع ع 0 


ص 
هه 


كر وَل الْحمَامَة َل د نحم ليه نضا . 


5 
له 
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الهبوط من الفلك 
٠‏ تأكد نوج بنفسه ان وجه الْأَرض قد نشف . 


٠‏ بنى نوح مذجا للرب ( تعود هنا النصوص التوراتية لاستعما ل كلمة الرب ) وذيح من ككل البهائم والطيور 
الطاهرة ( ١‏ درك منها شيئًا اللكاثر ) . 


درمتي و ارود بوكر أن لا نعود وسيد البشرية وَل الب في قلبه: دلا أعُودُ أن الأوْضٌ 


8 سْ كل الإنضانه لان تصَوُرَ قلب الأْسَان شري مُكدْ حَدَائيِ. وا 


5 86 7 1 3 جر جر 0 اع ع 
06 رك ( الرب ) كل شئ على حاله (حَمُدَةٌ كل أنام الارض: ززع مَحَصَادٌء ورد وحر» وَع وشا 3 
0 


ول لا نرّال». 


34 


وان في السّئَة الواجدّة وَالسَتٌ مد في ص 0 في وَل الشَهْر 1 الما مشت عَن الأرْض. 20 
6 0 ار ذا و , َه الأرض ة قن نشف. توفي الشهْر ري ؛ في اليم الاح وَالعشْرينَ من 


ووه 0 


كوكم الله نحا قَائلاً: 6«<الخرج مِنَ القلك أَنتَ وَامْرَ ولك وكرك ويفا ةفيك يفك توك ليوات لبي 176 


ره 3 0 1 1 
صُُ ل ذِي جْسَد: الطيور ؛ وَالبْهَائم؛ وكل الدَنائَاتِ لبي ترب عَلَى لض 3 خها فك قر 2 دض 


38 


ريش مامس 


و شق رم 2 0 فيك ل اك رن و2 
وَسُمر وَتَئر على الاض» . 8 هحرج نو وَبَنُوه وَأ مايه وَمْسَاءٌ تنيه مَعَهُ. وتوكل الحَيوَاناتِء كل الدََاَاتِء وكل 
إزيكن 


الورء كل ما يب عأ ى الأضه كوه ريت بن الذ.. 


ممويتى وخ مَذْيَا رب 1 اهام الطاجزة وء نكل الطبور الطارة وَأطْوة مُحْرَقَاتِ عَلَى المذْيم) 


تسم الرّبُ رَائحَة الرضًا . وَقالَ الرَيُ في قلبه: دلا أحُوة الع الأَوْض صا : 00 الإمان: لان عرفت 
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0 
َه 2 


و وا ير سه رن 1 له ل ا 
الإأمان شو م حَدَائيه. ولا عو د انضا اميت كل حَيّ كما فعَلتُ. حَمَمُدَةَ كل انام الارْض: :رو ّ 


5 


و0 
سق شه 1 


وبرذ وحر» ل وك 5 وَكئل لا توَال» . 
حياة نوح بعد الطوفان 


الاصحَاح الاسم 


تارك الله رحا نيه وَقال لهْ: <أتمرُوا اكوا وَااذُوا لض . 2 كه 000 بوانت 
لض وَكلَ طبور التمَاءِء مع كل مات عَلَى الأوض» وَكل ساك انبخر. كد فت إلى يكم . وكل ا 


رقفو 


ةن كالْمَكْب الأَخْصَرِدقَْتْ 3 تي ٠‏ غير أَنَّ هما ام عر 


4 


وماك 1 2 سكم ا ا حَيوَان طايه . مِنْ كل الإنسان ات 00 الإنسانء مِنْ كَل 


لمان أخيه. مم ره الإنسَان يُشمَكَ ومه. اه قن مروف الإْسَانٌ. موا 3 


كرا وَتَوَالدُوا ضِ رض ا فيها» . 


0 
عر 


82 الله بحا وََنيه مَعهُ قَائلاً: ودوَهًا آنا مقي اي 4 وم 0 سُ 0 مومع كل ذَوَاتَ الس 
لحي ابي ممك: لبور وان 1 وش الأرْض الي تعكم. بن جب احاجن بن الح يان 
لض . قي مِينائي 4 انرص كل ذي جْسَدٍ ع يا الطوقان. أكون نضا طوفان ليرب 
الأنطن» فترنال ان: «هذه عَاومَة الِيناقٍ الذي أن وَاضِعُه يي كيز دراك 5 العيّة ابي 
6 م إلى َال الدّهْر: وَتَوَضْعْتُ فَوْسِي ضِ السََحَاب 9 عَامَة ان يني وبين الأرْض. ماتبكون م مى 


شر سحَابًا على الأْضه وَتَظْر الْفْسُ يلحاب 5 ي أ يسأتي لي يي ويك وي كلس حب 


في كل 1 ٠‏ ف تكن أ أنضًا اميا ملومان لهاك كل ؤي سد . 6تفمسى كانت الفَوْسُ في السّحَابء أنُصِرْعَا 
ل ماقا من 0 ا اله وينَ كل َفْس حي ف يكل جَسَدٍ عَلَى الأَْض» ٠‏ نول اله إوح: «هزه عَامَة 


و 


7 عر 7 ل 
اماق الذي انا افسه بيني ويِبْنَ كل ذِي 577 الأض» . 


10566 


نوكن بنُو نوج الذِنَ خَرَبجُوا مِنَ الاك سَامًا وحَامًا وََافْتٌ . وَحَامْ هوأ ُوكعَانَ. وتهؤلاء الاو هم ونوج . 


2 2 
وَمنْ هؤلاء تشَعَيْثْ كل الارض . 
مدواًأ . َلإِكًا وَعْرَسَ كما . ادوَشَرِبَ ِنَ الخفر فشكر 0 دَاخل خيّائه. <َدَفانْصرَ ءا 
عن عد بيه و وا 0 خَارِجحا ا سَامٌ وََافتٌ الردَاءً وو 120 ى كاه وكنها إلى الورَاء» 
م 254 عو يهنا يا إلى الوراء . َم بصا عَوْرة هما . مدنا اسيفّظ فوح مِنْ حَثْره عَلَمَ مَا َكَل به 
ا ا حدفمّال: 0 معان ! عدر عبد المبيد اا حوته» . كدوَالَ: «مبارَك الب إل سَام . وليك 
٠ 0 25‏ يشم الله إياقك كب سكي يني مَسَاكن م ون كلما عَيْدَا عَبْدًا لهم . 


27 


هَدَوَعَاشٌ بعد لان لك ةكاين حككة: 00 0 3 نسْعٌ من عر ع سين يك وَمَات . 


أهم المفالطات في القصة نوح التوراتية 
. ان الطوفان عم الأَرض جميعا وليس المنطقة التي كان بعر عيش فيها نوح عليه السلام . 


. لد غضب الله على اللبشر وبالطوفان أراد أهلاكهم جميعا ماعدا نوح وما بق معه وهذا نؤيد من قالوا ان نوحا 


. لل تذكر التوراة ان نوحا عليه السلام كان : نا وشولةيل أككنتالتول انه كاوديانا : 


. عمر نوح عليه السلام 950 سنة 


. مغالطات كثيرة تنعاق بعدد أنام الطوفان ومكان هبوط الفاك على جبل ارارات وأنواع الكاثئات الحية التي 


. الاساءة الى نبي الله نوج بوصف حالته حينما كان ( سكرانا ) وتكشف ( عورته ) وسخربة أولاده منه . 
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. تعدد تسمية الخالق ع ود دوه افيه الله ] وودرة [ التق ]وينة ‏ الالهة) 
1 اخئلاف فى أسلوب كناة النص وذنوع مصادره وأخئلاف فى أزمنة كانه 5 

ان هذه المغالطات والأخطاء والمشاهد المؤذية التي أحنوت عليها قصة الطوفان في التوراة هي أكير دليل على أن 
كاب التوراة لم يكونوا سوى ثلة من الكهان والعرافة ولصوص الدين الذين ربوا تعاليم الله وشريعته . 

سنرى في احور الا لي كيف برو القران الكريم قصة نوح عليه السلام وقصة الطوفا نكما حصلت فالله الذي كان 
شاهدا عليها هو الذي مدنا بأخبار الأبياء والرسل وما حدث لحم ومعهم . 
نوح عليه السلام في النص القرآائي 
لدنم الموض القرادة التي تتحدث عن نوح عليه السلام : 
ولد أوسلنا وكا إلى قوم هال با 9 لاوا الما كم بن لَه عر ني أَحَاتُ عَليْم عَذَابَ ل 


[الأعراف : 59] 


«2 


وو 5 10 ديد 4 7 7 غ2 74 7 من 7 عر 2 ررة 2 
«(وئل عله مأو إِذ َلَ م با قم إن كان كبر ليك مقاب وتذكيري بات ال على لتكت كبوا 
و و طق 0 ا 2 2 و وررعر وو 2 00 
اي 4 7 2ه 40 4 4 0 نه ت” أت © نا ه. “من 0.06 ل مه ١ل‏ .5 ٠.‏ 9 
ركم وَشركاءكم ثم لا 1 3 امركم عَلَبْكمْ عَمَّة نم اقضوا لي وا تتظرُون * [وس : 71] 


.5 
د 


هه 


لوحا إِذ ناد مِنْ قبل فَاسْنحََْا له تاه ْلَه مِنَ الكزب العظيم 4 [الأنبياء : 6ج] 
وق نح لما كبوا ارش أعْرََا وَبعَلَاهُمْ لاس ا عند ا عَدَاما 5 * [الفرقان : 7ج] 
«كذيث فوم نو لتر لين 4 [الشعراء : 505] 


«قالوا ينل تنه ا وح للكونٌ من المرْومِينَ 4 [الشعراء : 526] 
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لولم سنا 1 6 إلى قوم لبت فيه أل سا حَمْسينَ عَامًا لاف اردان رز ظَالْمُونَ 4 


[العنكبوت : 14] 

طوَقََ نح من قبل هم كاد َوْما فَاسينَ 4 [الذاررات : 6و] 

وق نو من بل كوا م َم وَأَعلَْى 4 [النجم : 

ضرت لهم لذي كوا امت ف وَاأَتَ و حت حَبدين وا عِبّادم صَالِحَين يناغفا َِ 


نا يان اوقد قر فنا الَارَ معَ الدَاخِِينَ © [التحريم : 0] 


سورة هود 


4 


6 وَلدَدْ وسكا محا إلى يز ني ل سد مين (25) 0 وا ا الله آي أَحَاثُ 48 0 بم 
(26) َال ل لذن كقَرُوا َل ةمأ رك 1 َشَرًا ملكا ممأ ما َك امَك إل لذ هُمْ, اا َادِيّ الي 7 
ىكم علا نمل كين دا لكا قوم أ 31 م إن كلت عَلَى ب من ربي وَأناني وحم بن 
عِنْده فَعُمَيتُ عَليكم الكنوقا. 37 َنم اكرفين (28) ونا 9 1 أ] أشألكم عَيِه ما إن أخْري | 1 عَلَى الله م 
3 اله هم لاقو رجهم ولكني آرا يما تهون (ود) 0 ني من اله إن وده 


17 
ماه م 


ء ار ول بي ما تلكا كو لذي : دري " ل 


ل عور 


تذكرُونَ (30) ولا اقول ل عِنْدِي خَرَايْنُ .الله و| 
وهم الله يما الله غلم . ًا في انفْسِهمْ ني إذا لَِنَ الظالِمينَ (92) الوا فد جاتنا كرت جدالنا ايا 


58 دن كلت مِنّ الصَّادِقينَ (<) قَال نا أي َه الله إن كا ونا 50 سجرن (و) وآ ين 


54 
09 
0 | 0 


إن أرَدْثُ أن أ 6 5 إلكر الله 0 2 عو 00 وليه 7 تبون [مو) 00 افوا قل إذ أشرسة 
علي ِخْرَامِي و نري م َ حرمو 50 وأُوحيّ | 3 3 أن موصن مِنَ مِنْ فوْمِكَ 1 وك نوف + نس نما 
3 ذا بَفلونَ (36) وَاضئع 59 ين يبنا وَوَحْيئا وَل تحَاطِيِي في الذي طَلمُا م موقن (<9) وَنصْكم 596 


وما مر عليه مل من قومه سَخْرُوا مه نه قال إِنْ مسْحَوُوا من َناسْحَرُ نكم كنا التو ونا شرف فض 
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من بأد عدا يخ وَل َي حَذَات ميب 9 5 اه نا وان در وا ل يا 1 
َْجَيْن اين ولك 0 كانه الزن وو ادن ونا من مع إلا ١‏ فيل (40] وال كبوا فيا شم الله 
راوها ني كفو رَجيم (47) وَهي ري بهمْ في 8 كالجبال ونادَى نو ائنة وَكان في مزل م 
ارا مع الكافرينَ (<لم) َال سَآوي إلى جل بل تعْصِمَنِي مِنّ المَاء قَالَ لا عَاصِمَ الوم بن أثر لله ا 
ا ىُ جم م وَحَالَ بها اموي فكان بن اْمعرقِنَ (43) وَقِيلَ ا 3 ني مَاءَك وََا سَمَاء أدلِيِي عبض الما 
وَقَضِيٍ لمر وَاسْوتُ ءا الجُودِي وَقيل ' 595 ندا وم لابين (44) اذى فو وب َال رَبَ ب إن ابي مِنْ بي وَإنَ 
كد كن نت 3 أخكم الحأكمينَ (45) اليا نح إِنّه يس من بك إِنّهُ عمل خَيْر عي غَيْرُ ايح ذا تسا ن ما ليس لك 
بعلم ني أَعِطكَ أن تكون بن الاين (46) قال رَبَ إني أذ بك أن سأك ما رن 
وتتحنني أن بن لان (47) لبان امبط بسم بن كك عَك وعَلَى أم من مك وأئم سلمتع 


2 


6 شنو باعذات أ أي (8م) لك من أمَاء اليب نوجيها تك مكلت تَعلتها أت وا فوْمكَ مِنْ قبل هذا 


عر 2 


ام ضير إن العافبَة لِلمسبينَ (49) 4 [هود : بهد - و4] 

سورة 9 
لا أ َ سَلَكًا ححا إلى قوم 0 أذ َك ين قل أ به َيهُمْ عَذَابٌ ب 9 الما م لني لكم تر مب 9 أن 
عدوا الله واو وَأطيُون (3) فز لم بن يكم 017 إلى أجل مسَمى إن أجل لهذ جاء لخو 
3 عون )4 َال رب إني دَعَوْتُ 1 واوا زى لم يردم دعَاني | 1 َرَارًا (6) وي كلما دوه لخ مر 
َم جلا أصَابهُْ ني داهم واسْتعْسَا يهم وصَرُوا وكيوا كار (©) م بي معَرمْ جهارا (8) ثم 
ني أغللك في وأ سُرَرْتُ لهم إسْرَ رَاوَا (9) فَعَلتُ اسْتَعمرُوا ربكم إَه كان عَمَامًا (20) يِل السّمَاء 5460 0 
() وشرِةكا وال كذ و كاف و لك أهارا 1 ضها 1ك 1 شرن ونان وا ود 
5 اران رمك نع ال يع سَمَاوَاتِ عا (25) بعل لمر هن ًا وَل المْسَ 
يتالكا رع وله كاوق ارش + هه 8 قنك ونا ونخوظك رنزاكا 08 وله عبن رارض 


150 


سَاا ا (9:) لتُشلكوا مها سينا فجحابحا )20 ليع لثم حصني وا نع وود دارا 
(2) وَمَكزوا مكزا كارا (حد) واوا دون هكم وآ دون دا وا اع و ُو وَيَُوفَ وا (22) وذ 
صَلوا كثيا و رد انإ صلا (فندا ا خطاة هم عقوا دخلا َو لم بجذ 1 أن ُون الله 
أنْصارًا (2 وََالَ نوي وب د حلى لض بن لكف 5 )66 لك إن رض عِبَادَكُ وا دوا ا 
َاجرًا كارا (27) رَبَ اغْفْرْ بي وََالِدَيّ وَلمَنْ َكَل بيني ممؤمكا وللمؤمدنَ وَالْمؤْمات ولا بد الظايمين إلا توا ( 
8 # [فح : 1 - 28] 
ومكننا تلخيص قصة سيدنا نوح عليه السلام في القرآن الكريم بما بأتتي : 

نوح عليه السلام كان رسولا 
كذ سنا سنا حا إلى ود لا فم اذو الما لكع من إل َي حاف عَليكع حَدَاب ذم حظيم . 
[الأعراف : 59] 
(وق عق نيل لبو كان كر ليك نابي وري بات لله ى لو كك فاخيو 


ل 0 
غْمَة ثم اقضوا إِليّ ولا ننُظرون © [بونس : 71] 


م كن مركم ع 


و رك 1 


مر 


ط ونوا إذ تَادَى مِنْ قبل فَاسْتّبًا له تحبا وَأهْلَهُ مِنَ الكزب العظيم 4 [الأنبياء : 6] 


فلقّد دعا نوح عليه السلام قومه الى عبادة الله تعالى باصرار وعقيدة وصبر وعزم لك دعواته اليهم .| تل منهم 


أي قبول وبالرغم مق :طول وق الوغوة” غَنرمئات الشبفين الا أن الذن اسنّجابوا له قلة قليلة لا تذكر 


04 
ره 


وجي إلى نح لَه أن لزن بن وك ا من فد أن + تبس بما كثوا يلون (06) 
فلقّد كذيوه ومن كان معه أو قبله من الرسل وهددوه بالرجم والقّل 
لإكذيث ف نح التو ين 4 [الشعراء : 105] 
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قالوا أ كو لك لك رو القت رفن 4 اعرد 16ك] 


لذلاك دعى الله سبحانه وتعالى أن عاقبهم عمانا جماعيا ولا رك منهم دا على وجه الأض نهم قوما فاسمين لا 


يرجى منهم أن يؤمنوا بالله ويقيموا شرعه . 


ط ونوا إذ تَادَى مِنْ قبل فَاسْتَّبما له فتَجَيكا وَأهْلَهُ مِنَ الكزب العظيم 4 [الأبياء : 6] 
ان هذه التماصيل الدقيمة عن حياة النى نوح عليه السلام ودعوته لمومه والصبر والدوام عليها وموتف قومه منه 
وعنتهم واصرارهم على الكفر لم يجد مثلها في النصوص التورائية التي ذكرناها وهذه التفاصيل هي ضروربة من 
عدة يواحى العمائدية والعملية والآدبية للدخول فِ صلب موصوع المصة وهو موصوع خطير جدا اد سعلق حادثة 
كونية تتمثل في طوفان هائل عظيم انتى على مناطق جغرافية كييرة وقضى على كل الكفار والفاسدين . 
من أمن مع نوح من أهله 
لقد رأننا أن التوراة تدعي ان عائلة نوح عليه السلام كلها قد آمنت معه زوجته وأولاده الثلاث وزوجاتهم بينما 
الانات القرانية توصح لنا من أمن مع نوح من اهله ومن ملف عنه : 
فامراته كانت من الغابرين الذين اغرقهم الله ( © صرب الله مَثْلا للذِينَ كفرُوا امْرَاتَ وح وَامْوَاتَ لوط كاننّا تحت 
ين ين عَاِنا ار افيا قَم, 5 2 يا عَنهمًا من الله سن و متا الثَارَ م مَمَ الدَاخِلِينَ ) 
وأننه الذي م د القرآنية أسمهكان من المغرقين بالرغم من أن نوحا دعى ربه أن بنقّذه : 
اذى فو وب ال رب إِنَّ اثنبي مِنْ أي وَإنَ وَعْدَك الحَنَ ون أخكم الحاكمينَ (45) فَالَ ا نو إنه ليِسَ 
ِن أَمْلِك َه عمل غَيْرُ صَالِمٍ ا مأل ما ئس لَك به عم إن أَعِظكَ أن تكون بن الجَاهِنَ (46) 
أما ما تبقى من أهله فلقد أنتَذهم الله (حَنَى إِذا جا موا وار الو لا لحيل فيا م نْكلَ رُوْحَْن لكين 


َلك أ اق عطاس ور مواقا اطق عه ليل (0ه) 
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فالذي سبق عليه الول من أهله هما زوحته وأنه وماشبى من ف أهلة وضّة مؤمنة قليلة معه هم من من أَنقّذهم الله 

لم يبق أحياء سوى ذرية نوح عليه السلام من البشر 
قال الله تعالى : 2 وَلَمَدْ ثادَانا بشم التجيبون (ق وقاة وهاه رك لكان العظيم (76) وَجَعَلَا ريه 
هم البَاقَنَ )22 َك عََئه في لخر بن (28) سَل عَلَى 2 2 العَالمينَ (29) إنا كذلك نيزي الْمُحَُسِنِينَ (80) 
إن من عاونا المَؤمنِنَ (:8) ثم أعرَقًا الأكَرينَ (82) وَإنَّ مِنْ شيعه لِبْرَاهِيمَ (83) 4 [الصافات : 25 - 8] . 
قالادة الكرمة لتحدث عن أن الله تعالى قد لح ا وهاه من هذه الحنه العظيمة الا من سبق عليه الول منهم 
زوجته وأحد أبناءه وفي الوقت نفسه تخبرنا بأن من بفي من البشر هم ذربّه فقط . 
وعد ريه هُُ الباق أى: وحعلنا ذرسّه من بعده هم الذين نهو ودعي نسلهم من بعل هم» وذلك لأن اللّمتبارك 
وكا ليع هال خم بيع الكافرين من قومه» أما من كان معه من المؤمنين من غير ذربّه؛ فمّد قيل إنهم ماتواء وم بق 
سوى أولاده. 
قال اب نكثير: قولهتبارك وتعالى-: وَبعَلنا ذربنه هم الباقَ: قال ابن عباس: م تب إلا ذرية نوح. 
وقال قتادة: الناس كلهم من ذربة نوح. 
وروى الترمذي وابن جرير وابن ابى حاتم عن سحمرة عن ابي صلى لله عليه وسلم في قوله:وجعلنا ريه هم 
البافينَ قال: «هم سام؛ وحام؛ وافث» . 
وروىك الإمام احم.- سدل و- عن عمرة عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال: 00 سام أنو العرب» وحام أو 


الحببش» ونافث أبو الروم » 


153 


و و 
0 


ان النص القرآني الذي يقول : قبل ب رح الهبط مسلام من وَرَكاتِ عَلَيِْكَ وَعَا ل ل رد ليك 2 
مهم نا عَذَابٌ أَيمْ (48) . فهمه البعض من انه يدل على وجود أمم أخرى غير التي همي من ذرية نج عليه 
السلام فكيف فهمنا من قوله تعالى : (وَجلنا ذَرينهُ هم الباقَ: ) ان ذريئه هم فقّط الذين بقوا وتكائروا فيما 
بعد ؟ بوحي الأمر وكآن هناك اشكال في النصين لكن الحقيقَة فآ نكلا النصين بعطينا معنى واحد وهو ان من بتي 
حيا فمّط هم من ذرة نوح عليه السلام . 

ذلك ان مني الأمة في وله تعال (وَى أمم مم مك ) بشي الى الأم الي ستديح عن تكاثر وتولد الباقين 
التاجين م نكانوا في السفينة وم بقى منهم سوى ذربة نوج عليه السلام : (وَبعلنا رن هم الباقينَ ) فهم 
سيصبحون أما وشعوبا صحيح انهكان مع نوح دشرا ليسوا من ذربنّه أنجاهم الله معه لكن هؤلاء كانوا قليل 


سم سم 


(وَمَنْ من وما آمّنَّمَعَهُ إلا قليل (40) هود وهؤلاء قضت مشيئُة الله أن نوفاهم فلم ِمّى حيا من الذين نجوا 
سوى أنناء نوح عليه السلام ( ذربئه ) . 

لكن اذا أهلك الله ذلك الجيل من البشر ؟ 
بين لنا سورة نوج الأسباب التي جعلت ردنا الكريم أن بمحي ذلك السلالة من البشر فلنتااع مع الانات القرآنية هذه 
الاسباب خطوة عخطوة : 
٠‏ 8 إنا أَرْسَلا نوكا إلى قوْمهِ أن أذ فَوْمَكَ مِنْ قبل أن أيهم عَذَابٌ ليم (>) قَال نا َم َي لكم نير مُبينٌ () 
أن اعْبدُوا الله وَاتقوة وَأطيحُون (3) تخفز لكم من ذنوبكم وبوتَركم إلى أجل مُسَمّى إِنَّ أَجَلَ الله إذا ججاءَ ذا موَخَرْ 


كنم تخلفون (م) 
في البدادة دعا نوح عليه السلام قومه أن بعبدوا الله وقوه وطيعوه . 


و كل وسعب من دعوثهم وضل مصرا عليها : 
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َال رَبَ ب إني دَعَوْتُ ‏ قومي 5 وَهَارَا (6) 31 دهم عَاني | 1 ثَرَارًا (6) وي كلما َعَوه عفر 2 عدر 

صَاهمْ بي ذم وَاسَْْسَا يهم وَأصرُوا وكيوا 0 (0) م إي كوم جهارًا (5) ثم إني لاك 
: أ درق (و) فََتُ اسَْغهرُوا 32 إل كان عَمَاً (20) بُرْسِل السّمَاء يكم مِذْرَاًا ص 

7 ددم بأ ول وي وي حم جات وتغط لك هن (2ن ما لكث ل تَرجُون لل وَقَارَا (جن) وَقَدْ خَلدَكم 

أَطْوارًا (:) 


. لكن بالرغم من ذلك عصوه وعبدوا الأوثان والأصنام 

قال نك رب هم عصَوِْي واوا 3 م ذه ماله ووه ل مَكزوا مكنا كارا وال ] 
َدَرْنَ هكم وا دون وا وا سُوائا ولا موت ويَقونَ ونَشرًا (ه) ودَد أصّلوا كثرا وك تو الطاليين إل صلا [ 
34 

. هنا دعا نوح عليه السلام أن ببدهم هم وذريتهم ولا بترك لهم دارا قائمه 

وَقَال نوت رَتِ لا د ز على الأْض من الكافرينَ هاا )26 َك إن تدهم مضو ِبَادَكُ وكا 6 دوا اجا كفارا 
(227. 


ذلك ان نوح عليه السلام بي مع قومه أف الا مسون عاما واذا"إغتيز نا انا عبر اطزل الراجن حينوة عام قير 
قد دعا ماشّارب عشرين جيلا منهم وكان كل جيل بورث الشرك وعبادة الأصنام الى الجيل الذي بعده ولم يؤمن 


معه الا القايل من هذه الأجيا ل كلها وخلال هذه الفترة الزمنية الطويلة جدا . 


وهذا بدل على فساد وشرك وكفر مستديم لا علاج له بالأصلاح والتربية والدعوة انما علاجه بتّلعه من جذوره 
وتهيد الطريق لأجيال جديدة تبنى على قواعد امانية فكانت بداية هذه الأجيال هم أبناء نوج البي نفسه وهم 


كانو ا مؤنون مد إز الت شييخيانوق أتدرالة ا مؤئهة لعن من ليق 
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هل عم طوفان نوح الكرة الأرضية ؟ 
تحدث العلماء في هذه المسألة واخلفوا فيما بينهم؛ وندكر على سبيل المثال آراءهم في هذا الحدث التاريخي : 
5 الشيخ محمد عبده عن هذا السؤال فقال 


أما القرآن الكريم فلم يرد فيه نص قاطع على عموم الطوفان ولا على عموم رسالة نوح عليه السلام؛ وما ورد من 
الأحادث على فرض صحة سنده فهو احاد لا بوجب البّين» والمطلوب في تقرير مثل هذه الحقّائق هو اليقّين لا 
الظن؛ إذا حَدَ اعمّادها من عمّائد الدين» وأما المؤرخ ومريد الاطلاع فله أن يحصّل من الظن ما ترجحه عدده ثقنّه 
الراوي أو المؤرخ أو صاحب الرأي» وما يذكره المؤرخون والمفسرون في هذه المسألة لا يخرح عن حد الثقة 


الروابة» أو عدم الثقة بهاء ولا يذ دليلاً قطعيا على معد دبني . 


وأما مسألة عموم الطوفان في نفسها في موضوع نزاع بن أهل الأددان» وأهل النظر في طبقات الأرضء وموضوع 
خلاف بين مؤرخي الأمم» وأما أهل الكتاب وعلماء الأمة الإسلامية فعلى أن الطوفان كان عاماً لكل الأرض» 
ووافتهم على ذلك كثير من أهل النظرء واحتجوا على رأهم بوجود بعض الأصداف والأسماك المتحجرة في أعالي 
الجبال؛ لأن هذه الأشياء مما لا تكون إلا في البحرء فظهورها في رؤوس الجبال دليل على أن الماء صعد إليها مرة 
من المرات» وإن بكون ذلك حنى يكون قد عم الأرض . 

وبزعم أهل النظر من المتآخرين أن الطوفان ١‏ نكى عاماً» ولحم على ذلك شواهد يطول شرحهاء غير أنه لا يجوز 
لشخص مسام أن شكر قطن أن الطوفان كان غاماً لمجرد احتّمال التأويل في آنأت الكثاب العزيز» بل على كل من 
تقد بالدين أنا نفي شيئاً مما ددل على ظاهر الآنات والأحاديث التي صح سندها وبنصرف عنها إلى التأويل إلا 
ددليل عقلي بقطع أن الظاهر غير المراد» والوصول إلى ذلك في مثل هذه المسألة يحتاج إلى حث طويل وعناء 
شديد» وعلم غزير في طبقات الأرض وما تحنوي عليهء وذلك بنوقف على علوم شنى عقلية ونقلية» ومن هذيّ 
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وبمول السيد حمد رشيد رصا 


وخلاصة هذه الفتوى أن ظواهر القَرآن والأحاددث أن الطوفان كان عاماً شاملاً لقوم نوح الذين ل كن في الأرض 
غيرهم» فيجب اعتقّاده ولكنه لا فضي أن يكون عاما في الأرض» إذ لا دليل على أنهمكانوا ملؤون الأرضء وكذا 
وجود الأصداف والحيوانات البحربة في قمم الجبال لا بدل على أنها من أثر ذلك الطوفان» بل الأقرب أنه كان من 
أثر تكوين الجبال وخيرها من اليامسة في الماء» فإن صعود الماء إلى الجبال أناماً معدودة لا نكفي لحدوث ما ذكر 
منهاء وكما قلنا: فإن هذه المسائل التاريخية ليست من مقّاصد القرآن» ولذاك لم بينها دنص قطعي» ذتحن تقول بما 
تقدم إنه ظاهر النصوص ولا تخذه عقيدة ددنية قطعية؛ فإن أثبت علماء الجيولوجية خلافه لا بضرنا؛ لأنه لا 
5000700 

وبمول د . عم إعان ا 

لاخلاف بين أهل العلم أن جميع الكفار من قوم نوج قد أهلكوا غرقا بالماء» وم نج منهم إلا من كان على ظهر 
السفينة ممن آمن بدعوة نوح عليه السلام؛ ولكن ببقّى السؤال: هل المياه عمت جميع أرجاء الأرض المعمورة منها 


وغير المعمورة ؟ أم أن الإغراق كان خخاصاً القّسم المعمور منها في ذلك الزمان؟ 


فإذا نظرنا إلى حمل اثنين من كل المخلوقات الأرضية من غير الإنسان» ترجح لددنا أن المياه قد عمت جميع أرجاء 
السبوزة وغبو المتدروة لأن الدرطن م تيليا نا بهو شوق اشزاضها كياك ول كارك هال سباطن اخ لد 
من المياه تكون بعض تلك المخاوقات موجودة فيهاء وعليه فلا يكون لحمل بعضها على السمينة حاجة: وهذا هو 
الذي بمهم من كلام ابن كثير حيث قال: وعم الماء جميع الأرض طولهاء وعرضهاء سهلها وحزنهاء وجبالها 
وقفارها ورمالماء وم دبي على وجه الأرض مم ن كان بها من الأحياء عين تطرفء ولا صغير ولاكئير . (النجار, 


2002 ص65 . 
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وإذا نظرنا إلى محدودية البشر في زمن نوح عليه السلام لكون زمنهم قربا من زمن أدم؛ وأن كهم كانوا في منطقة 
والجرة معينة .فإذا كان الأمركذلك فإن الذي بظهر أن الغرق لمعم جميع القارات الخمس المياه» 0 بن بعضها 
لسارت أو قرباً من ذلك ثم إن النصوص وإن دلت على أن الغرق قد عم جمد جميع الناس» لك ليس 
فيها ما شط أن الغرق عم م يع أهل الأرضء ولكدنا لا تجزم برجحان أحد العولين على الآخر 93 كل علم ذلك 


إلى الله تعالى . 0 27 ص 75) . 
وقال الشيخ محمد الطاهر ن عاشور 


وعموم الطوفان هو ممْنّضى ظواهر الكثاب والسنة» ومن قالوا إن الطوفان لم بعم الأرض فَإما أقدموا على إتكاره 
من جهة قصر المدة التي حددت بها كنب الإسرائيليين» وليس بازم الاطسّنان لما في يع عقر الارض والدواتا 
وذلك ليس من القواطع؛ ويكون القصر إضَافياء أي م ببق من قومه الذين أرسل إليهم» وقد مَال: تسلم أن الطوفان 
م بعم الأرضء ولكنه عم البشر لأنهمكانوا مبحصرن في البلاد التي أصابها الطوفان» ولث نكانت أدلة عموم الطوفان 
غبر قطعية إن مسّتدات الذين أنكروه غير ناهضة» فلا تترك ظواهر الأخبار لأجلها . (إن عاشور» 1983 ج12 
ص25) 

وقال الشيخ عبد الوهاب التجار 

إنَّ عض العلماء تميل إلى عمومه؛ وبقول بعض علماء الجيولوجيا إننا كلما نجنا في أعالي الجبال وجدنا بادا حيوانية 
من الأحياء التى لا تعيش إلا في الماء وهذا يستدعي وجود طوفان على هذه الجبال» بل عدد من الطوفانات 
ير محر ع فلا ماخ من أن تكون طوفان نوج أحدهاء ويكون قد عة؛ ويسئانس لذلك 
وله تعالى: ( وجح جَعَلنَا درن هم البَاقينَ ) (الصافات: 0 

وميل فريق من العلماء إلى أن الطوفان لم يكن 00 بل طغيان الماء كان على الجهة التي كان يسكنها نوح وقومه 
وأما بقية بمَاع الأرض فلم بعمها هذا الطوفان» ويستآنس لذلك بأن الحندوسكانوا بزعمون أن عمران بلادهم مد 
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في الماضي إلى تار أبعد من الذي قدرته التوراة لنوح وطوفانه» وأذ عمرانهم وس اعهذ لخوال اتارخ إلى 
اليوم» وأنّم تعلمون أني غبر واثق من التاريخ الذي تقدره التوراة» فربما كان توح أبعد من ذلك بعدا مشمل ما ددعيه 


أهل الحند . 


وعلى كل حال فالمسالة ليس فيها نص من القران بل كل ما فيه من هذه الناحية: أن قوم نوح كفروا وعصوا الرسول 
فاغرقهم الله بالطوفان ونجى نوحا ومن معه في الفلك وجعل ذريّه الباقين» فالعموم تمل والخصوص حتمل» والذي 
أميل إليه أن يكون خاصاء وأن النوع الإنساني ‏ يك منتشرا في جميع الكرة الأرضية» ل كانوا منحصرين في 
الناحية التي عمها الطوفان» وأنهم قد هلكوا وبي نوج وذربّه. 
ميل نحن مع الذين قالوا ان الطوفان قد غطى منطفّة جغرافية واحدة هي منطقة سكتى النبي نوح عليه السلام 
وقومه فكثير من الانات القرآنية تدعم هذا القول بالاضافة الى بعض المعطيات العلمية والمكتشفات الأثربة وما 
أفرزته علوم الجيولوجية وغير ذلك ومن هذه الآنات القرانية : 

ع وام ردم ر در 7 كرام نر 7 
وَلقَدْ ارْسَلنَا نوكا إلى قَوْمه فلبثٌ فيهم الف سََةٍ إلا حَمْسِينَ عَامًا فَاحَْهُمْ الطوفانٌ وَهُمْ ظَالمُونَ » 
[العدكبوت : 54] 
وََوْمَ نوح من قبل إِهُمْ كانوا َوْمًا فاسِفّينَ # [الذاريات : 46] 
وَقوْم نوح مِنْ قبْل ِنهمْ كانوا هُمْ أظلم وَاطغى 4 [النجم : 152 
فهذه الانات وكثير من اماما مشير الى قوم نوج عليه السلام ولم نكن رسولا الى البشر جميعا فهل كان قوم نوج هم 


وحدهم في ذلك الوقت أم أنه كان هناك شعوبا وأقواما غيره في مناطق أخرى من العالم ؟ 


ان قوله تعالى : وَقَالَ نوج رَتَ لا ََرُ حَلى الأرْض مِنّ الكافربنَ ارا (26) بفيدنا في معرفة ذلك فالتبي نوح دعا ربه 


أن لادترك دارا للكافرين وأستّجاب له ربه وهذا دليل على انه في ذلك الوقت كان قوم نوح ينتشرون في بقعة 
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جغرافية واسعة ولسعتها م بسميها القرآن الكريم ( قرية ) أو مدينة بل ( دارا ) وهي تسمية تدل على السعة 
الجغرافية للمكان ذلك ان عمر نوح عليه السلام دلغ حوالي ألفى عام الا خمسين ومن المؤكد كاذل الن>مدية 
سراد البشر بكثرة نسدد بالتَالي مناطق سكناهم وتوسع ونوقع الكثيرون ان ددار نوح عليه السلام كانت منّشرة 
وهذا يؤكده مكان أستقرار سفينة نوح على جبل المودي الذي مّع في الجبال الشماليه لوادي دجلة فمنطقة الطوفان 
مدت جغرافيا من الخليج العربي وصولا الى منطقة جنوب تركيا اليوم والله أعلم . 

أدلة قرائية أخرى ينكد ذلك منها : 

«وَلَدْ أرْسَلنًا نوا إلى قَوِْهِ قَلَِتَ فِيهم آلف سََةٍ إلا حَمْسِينَ عَامًا فأَحَدَهُمُ الطوفانٌ وَهُمْ طَالِمُونَ 4 


[العنكيوت : 54] 


1 2 روم 4 0 0 000 
وَاضْئع القاك باينا وَوحيَا ولا تخاطيني في الذينَ ظلموا نهم مُغرقون (37) 


26 يكن دي 1 ضََ الاك عونا لذ كدبوا نينا هم كنا ْم عَمِينَ © [الأعراف : 64] 
تدل هذه الأنات الكرمة على : 

ان الطوفان أغرق الظلمون من قوم نوج 
0049 'ه*”2ظ 
الَْرنَ 4 [يونس : 3-:] أي ان الذبن نجوا من قوم نرح عليه السلام أستخلفوا الأرض ( المكان ) من بعد مع 


أغرق الله الذين كزيوا . 


الفلك الشحون 
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م تحدد النصوص القرانية المتعلقة نشّصة نوح عليه السلام أوصافا للسفينة التى دناها فيما علق بطولما وعرضها 

وارتفاعها . 

وَاضْ ع الك عا وو وَوكركا كناتنا ١]‏ تابي في الذِينَ طَلُوا إِهُمْ رفون 4 [هود : 37] 

بين لنا ل ل 

حرفي ( احترافي ) فى صناعة السفن يطلب قياسات دقيقّة وأوصاف مدروسة لتمكن هذه السفينة من حمل 

هذه الأثا لكلها بمختّلف أصنافها وأنواعها والسير في مواجهة أموابجكالجبال . 

اذلك فلا مكن لنوح عليه السلام عمل ذلك وحده نظرا لآن المكان الذي بعيش فيه كان في البر ولا يحتاج سكانه 

تعلم صنع القوارب والسفن كما يحتاجها سكان السواحل كما أم ان المكان لا يحتوي على المواد اللازمة لصناعتها 

من هنا بقول الله سبحانه وتعالى ( وأصنع القاك بأعيننا ووحينا ) وهذا بيد ان الله سبحانه وتعالى أمد نوحا 

وحينما كان يعمل نوح عليه السلام ومن معه ببناء السفيئة في موقع لا نهر فيه ولا بحر كان قومه سحرون به 
7 23 

[هود : 35] 

ثم بعد أن أكثم لكل شئ قال : ظ وَقَالَ اك با فيا شم الل مرا وَمُرْسَاهًا إنَّ ري لغْمُورٌ رَحِيمْ 4 [هود : 

]4 

والحقيقة ان صنع هذا الفلك العظيم وجراه ومرساه ماهو الا معجزة ربائية المية من صد صنع الله وتدييره لذلك فكل 

ليس سوى تقدير العزيز الحكيم . 


من كل زوجين اثنين 
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أختلفت الاراء والتفسيرات حول ما حملئه سفيئة نوح من خلوقات أمره الله أن بصحبها معه ولقّد رأينا أن 
النصوص النوراتية بينت ان نوج صحب معهكل المخلوقات الحية بمخدلف أصنافها وهذا بعد من شبه 
المستحيلات فكثيرة جدا تلك المخلوقات التي لل تك ى بها المكان الذي أَسنّمر فيه نوحا العيش فيهكما ان الدلائل 
القي لين أن هذا الطوفان مل منطقة جغرافية واسعة ولم دشمل الكرة الأرضية ,لذلك فمن المرجح 


أن نوحا عليه السلام حمل معه تلك المخلوقات التى كانت تعيش معه فى تلك البقعة الجغرافية 


( حنى ذا جاه أ وار الوا ايل يها من كل وحن اين هلك من كك 1 


وما م 1 ا كليل (40) . 


وكلمة ( من كل ) في الابة المذكورة أعلاه تعني جميع الحيوانات الأهلية من غنم وبمّر وماعز وادل وغير ذلك من 


الحيوانات الأليفة والداجنة و وم نكل زوجين اثنين لسمر عملية تكاثرها وتوالدها . 


وهنا نحن ندخل في مسألة غيبية لا بعلم حالحا المي الا الله وحده لأن النصوص العرانية التي بين بدينا لا 
تحدث عن التفاصيل التي اول كثنها وسدزتها شا سكت عبد الضوض الشرعية من أمون القبب ولبجوال 
الماضي لا بنبغي البحث عنه ولا النقصي عن تفاصيله إلا بشّدر ما دنفع؛ لأنه لا .ترتب على ذلك عمل باطن ولا 
ظاهر ! وبتأكد ذلك في الأمور المشتّبهة» ومن جملتها الحكم على الغيب من خلال ما يعرف في الواقة؛ مع احتمال 
أ ولوك الفرق المؤثر بينهماء في قصة الطوفان مثلاء لا نصح الحكم على أشكال وأجناس الخيوانات بممصاحبة 
حكم الواقع» لأننا لا نسسطيع القطع يكون الأرض نفسها كانت حيئّذ على ما هي عليه الآن في الشكل والمناخ وما 
عيش عليها الكائنات الحية ! بل بق ركثير من علماء الطبيعة والأحياء أوجها للفرق بن طبيعة الأرض وما عليها 
فى عصرنا وبين ما كانت عليه في العصور التارينية الغابرة وأكبر وأجل الأحداث لإثبات هذه الفوارق هو 

طوفان نوح . عليه السلام . حنى قسمت الحياة على الأرض لعصر ما قبل الطوفان وعصر ما بعد الطوفان ! 


و ١‏ .5 امن ف 1 . لأواء الأحباء معه ؤ نه مبنأه ستصحاب 
والمقصود ان اسسبعاد او استغراب حمل نوح . عليه السلام . لانواع الاحياء معه في السفينة مبناه على استصحار 
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حكم الواقع بسفاصيله وعلومه المعاصرة» وهذا في الحقيقَة غير لازم فإن السفينة بناها نوح . عليه السلام . بوحي 
وتعليم من الله ولا نعرف حجمها ولا شكلها ولا تصميمهاء وهي معجزة وادة لاهل الارضء كما قال 

تعالى: فَانحياه وََصْحَاب السّفِيئَة وَجَعَلَاهَا آنه للعالمِينَ العتكبوت: 15 4 . وقال سبحانه: ونه لهم آنا حَمَلنا 
ذرهُمْ في الفلك المَشحُون مس: 1 

وهي سفينة نو كما قال عز وحل: جياه وَمَنْ مَعَهُ في الفلك المَشُْحُون الشعراء: 119. 

قال ابن كثير: المشحون . هو المملوء بالامتعة والازواجج التي حمل فيه من كل زوجين انين 

وقال البغوي : الموقر المملوء من الناس والطير والحيوانات كلها . 


وهذه السفيئة إن كانت معجزة وآبةء فلا نصح قياسها على غيرها من السفنء وإلا فهل بمكن لسفينة عادية أن 
يجري في موب كالجبال كما جرى لسفينة نوج ثم إن كون الطوفان عم جمر جميع الأرض وإ نكان بهم من بعض الآنات» 
إلا إنه لم بخص عليه القَرآن صراحة, وما المقطوع به أن قوم نوح . وهم البشر الذي نكانوا بعيشون على الأرض في 
هذا الزمان . قد غرقوا جميعا إلا من ركب السفينة» فهل عم الطوفان جمر جميع الأرض» أمكان خاصا البقاع التي 
عيش فيها البشر؟ فهذه المسألة وإن جرى فيها الترجيح إلا إن القطع فيها غير ميسرء وعلى الاحتمال الثاني 
يكونسما حمله نج هو أنواع الحيوانات التي كانت تعيش في تلك البمّاع خاصة» قال صاحب الظلال: فَاسْلَكُ فيها 
نكل وين لين . . من أناع الحبوان والطيور والنبات المعروفة لنوح في ذلك الزمان» الميسرة كذلك لبني 
الإنسان. اه. 

وقد روي في سيان كيفية الجمع ين أنواع الحيوان التى لا مجسمع عادة في مكان واحد» فضلا عن سفينة - روانات 
موقوفة وآثار مقطوعة ولسنا في حاجة إلى إبراد شيء من ذلك» للأصل الذي أصلناه» وهو أن الأمر معجزة» فلا 
نصح قياسه بالعقّل الجرد الذي تحكمه القوانين والسئن المطردة» وقد أحسن ابن عطية الأندلسي حينما قال في 
تسر كرو اله وهذا كله قصص لا نصح إلا لو اسّدد» والله أعلم كيف كان . 
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كم هو عمر البشرية منذ آدم عليه السلام 


تحدد التوراة عمر الانسان منذ ان خلق الله آدم عليه السلام والى يومنا هذا بحوالي 
0 سنة . 


ل 7 0 5 مه 2 ١‏ 84 20 ع 2 8 
هذا كاب مَوَالِيدٍ آم ومَحَانٌ الله الإنسَانَّ. عَلى شَبَهِ الله َمِل . ذكرًا وَاننى خَلقَه وتاركة 
3 اسمة دم نحن . وَعَاشٌ آم مولن سَكَهه وو 0 الشنقة 
0 ل نت أنام آم تعد اراد شين ماي من سَكَ) كن ا فكانث كل م 25 
عاق 3 من وَثلاينَ 5-00 
وقطعا ان هذه المدة الزمنية غير صحيحة . 
فول " د . موريس بوكاي " أن عمر الإنسان على الارض " ابعد بكثير من العصر الذي يحدده سفر الكون لاوائل 
البشرء هناك ذا اسّحالة اتفاق واضحة ين ما ممكى اسسّاجه من المعطيات الحسابية لسفر الكوين الخاصة 
بظهور الإنسان على الأرض وبين أكثر المعارف تأسيسًا في عصرنا" وبقول السيد سلامة غنمي " فإننا نجهل التاريث 
اقرب لظهور الإنسان على الأرضء غير أنه قد أكنشف آثار لأعمال دشربة نستطيع وضع تاريخها فيما قبل لأف 
العاشرة من التارخ المسيحي دون أن يكون هناك مكان الشك» وعليه فإننا لا نستطيع علميًا قبول صحة نض 
سفر الكوين الذي يعطي انساًا وتوارضم تحدّد اصل الإنسان (خاق ادم) جوالي 37 قرنا قبل المسيح. . 
نستطيع أن نطمّن إلى أنه إن بمكن أددًا إثبات أن الإنسان قد ظهر على الأرض منذ 60 سنة كما بقول انار 


العبري سنة و99ةم؛ وبناء على ذلك فإن معطيات التوراة الخاصة بعمر الإنسان على الْأَرض غير صحيحة"( 


ماذا يقول القرآن الكريم في هذا الشأن 
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ليمس هناك ص 0 أو حتى ص سهم مئه أود ستتج كم مضصى من القرون على وحود أدم عليه السلام على 
الأرض لكى هناك بعض المعطيات الت مَحبرنا بها الانات القرانية تفيد بأن خاقٌ الانسانكان أخر مراحل الاق 


الذي تحدث عنها التران الكريم : 
أن اسكانه :وها ل حل النيمواك و الارض. 


م 


٠. 00 12 4 2) 5 1 20 0‏ ا 4 4 َس 0 4 9 سم 0 0 
ف إِنَّ رتك الله الذى حَلِىَ الَمَاوَات وَالارْضٌ فى سنة أنام ثم اسنوى على العؤش تغشى اليل الَهَارَ تطبه حَرْينًا 
: ِ ب يا ل 1 


الف واه جوم مُسَخْرَاتَ 2 ألا له الخلقٌ وَالأمر تبَارَك الله رَبّ العالمينَ * [الأعراف : 54] 


ثم خلق الارض في بومين ثم جعل فيها رواسي وقدر أقواتها وكان ذلك كله في اربعة انام 


5 2 2 م )2 17 ٠‏ عومة 0 3 #2 2 4 50 44 مدعا 1 
فل أشكم لكفرُونَ بالذي حَاَنٌ الأرْضٌ في بَوْمَيْن وَتَجْعَلونَ لَه أنْدَاًا ذلك رَبّ العَالْمينَ (9) وَجَعَلَ فيا رَوَاسِيَ 


0 


ا ا و 1 
مِنْ فَوْقهَا وبَارَك فيهًا وَقَدْرَ فيهًا اقواتها في اربَعَة انام سََاءَ ِلسَائلِينَ (20) ثم اسْنوى إلى السّمَاء وَهيَ دخان فمّال 


لها وَللارْض ايا طوحًا 


| 


زكمًا فنا ينا طَائْعِينَ (53) 4 [فصلت : و - 22] 
ولقّد مضى زمنا لا لمه الا الله وحده و( يكن الانسان فيه شيئا يذكر . 
وبعد ذلك جعله في ساسلة خلقية طوياة 

وقد حَلنَكم وا 4 [نوح : 54] 


فُكل ذلك شيدنا بأن أزمانا ساحقة مرت وأنقّضت ين خاقٌ السموات والأرض ولق الانسان وكان قبله قد خخلق 


كل داءة على الأرض وكل ماعليها . 
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لكن بعض الدراسات الجينية الحديئئة قد حددت عمر الانسان على الأرض نجوالي مت ألف عام ومنها ما نشره 
موقع هسبرس دراسة للدكنور عبد الله الحلوي في عام 2019 مول الحلوي : 

عض متاك لذ وساف اللردة ابردة امه درام علسة أنجزها عالمان متخصصان فى الدراسة الجينية» مقادها 
أن الإإنسان المعاصر بنحدر من زوج (رجل وامرأة) عاشا بين 100 ألف و200 ألف سنة قبل اليوم؛ استطاعا أن 
دنجوا من كارثة عالمية أودت نجياة جميع الكائنات الإنسانية الأخرى . 

شرت هذه الدراسة الحامة 0 1 لامي 1 خلة دمن مام صمصسسة] ف شهر ماى من سنة 2015 بعد ل م 
إيازها كل من عالمى الدرراسات الجينية علعكءءه5 ع3/221 من جامعة روكيار مركي وتعلقط1' لتكوطا من 
جامعة بازل السويسرية . وهي دراسة استعمات تقنية “الباركوديلك» 8 القت تعتمد على استعمال 


4 صغيرة من ذلادآ عضي صغير ستعمل في لحديد النوع البيولوجي للكائن المدروس. 


وتقوم مثّل هذه الدراسة على البحث فى جينة تسمى 1 ع0:0028 عمدمغطءماررن) (ختصر في الرمز 001).: 
مع العلم أن هذه الجينة ليست جزءا من نواة الخلية» بل هي جزء من عُضِيَات رخوية الشكل (تسمى 

مدتعلص هط ه3/]1) تسبح خارج نواة الخلية و تمده الطاقة. 

وقد طبّت هذه الدراسة على 5 ملاينكائن حي سمون ل 100 ألف نوع بيولوجي» منهم النوع الإنساني» 
وخلصت إلى أ نكل النوع الإنساني الحدر من زويج واحد 16مناهء عدده يسمى بأصل التسل (أو “عنق 
الزجاجة” عكء6011626) عاش حوالي م20 ألف سنة إلى ممد أأف سنة قبل اليوم» وأن كل 9 أنواع من 10 أنواع 


حيوانية جاءت أضا من زوح واحد . 
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كما خلصت الدراسة إلى أن الزويح (عنق النجاجة) الأصلي الذي النحدرت منه الإنساني ةكاملة قد نحا من كارثة 
عالمية [الجليد» أو التسمم الجماعي» أو الوباء» أو غير ذلك) أَدَت إلى انقراض جميع سكان الأرض من النوع 


الإنساني» مما دسم لنا الحديث عن مرحلة ما قبل الكارثة وما بعد الكارثة. 


حاول صاحب هذا المقَال أن بحث عن انقَادات علمية لهذه الننائيم في الجلات العلمية المعتيرة لكنه لم يحد أثرا 


رجال الأعمال “فوريز” المتخصصة في عالم المال والأعمال. 


مادكل مارشال ليس عالما متخصصاء وآخر شهادة حصل علبها هي شهادة ماستر في البيولوجيا وأخرى في 
“التراصل لعل كنا أن هذا الناقد الصحاق لم يعمد على قراءة المقال العلمى المنشور ل ع1كاء5606 1/1321 
وتعلقط] لقحو بل خخرد تليق على ما أوردثة الحرائن واخلات الأمربكية حول خبر هذا الاكنشاف المثير. 


-796108906133901089649 0 | 013 .5وع:1ج دعا تت / /نومخط 
83 !|« | [/7ة|>[+[ؤ[|[ز[ز[ [ز[|ز 111101001 22222*>322101) 
-1996839610890134961099681 90خ 90 96105904-9-90108 011059108596131 
185901099684 001089039010896 

901099686 9047 61059013390105 1 0 0 222221212131001 
لمصخغخط. 96108904179010996849610990685-473844 


هذا والله أعلم . 
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قصة ابراهيم عليه السلام 
في النصوص التوراتية 
مولد ابراهيم عليه السلام 
الأصححاح الححادِي 0 


سن 
9 


ل م كاسع|ة» 7 00 
أوَهزْه مَوَالِيرُ نارح 0 0 ام وَنَاحُورَ وَهَارَانَ . وَوَلدَ هَارَانُ لوطا . مات اراق بل نارح أيه في رض 


6 اثرَأة َو 


ميلادهه في أور كه ي. واد رآ وحور لمأتن ن: أسم امرأة انام سَاَايٌه وا اه 


د 5 3 ا 2 رحن 3 00 د عرض واءه 
بلكة نت هَارَانَ» أبي ملكة وبي بشكة ا سَارَايٌ عَاقر العالاوة وَاخَنْ 00 انك ولوطا 


0 
0 


كزان لاقن روطان كاده رام انه فُحَرَجوا ما مِنْ أو لكين َكب با إلى أرض كلاق . 5 


اوور ل 7 م رح مسَيْن وحَمْسَ سِيهق ٠‏ وَمَاتَ نارح في حَارَانَ. 

تطلق الثوراة على النبي ابراهيم اسم [ ارام ( ووالده 0 نارح ) وقد صار لتارح ثلاثة اولاد م برام وناحور 
وتزوح النبي ابراهيم عليه السلام من ( ساراي ) التي كانت عاقرا ليس لا ولد وخر تارح وأولاده من اور 
ليذهبوا الى أرض كئعان وسكنوا حاران . 

الاحظ في النص التوراتي المثبت أعلاه اخثلافه مع النصوص القرانية التى تتحدث عن ابراهيم عليه السلام في عدة 
نا ط كما ان هذه النصوص تتضارب مع نفسها أنضا : 

. اختلاف في تسمية اسم ابراهيم عليه السلام واسم والده فلمّد بين لنا القران الكريم ان والد ابراهيم هو ( ازر ) 
«وإذ َال إِيرَاهِيمْ أيه از ا أُضْكَامًا ني َك وقد َوْمَك مَكَ في ضَلال من 4 [الأنعام + 74] 
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حيث ان اصل تارح في (البالية) طارح وثاني من الجذر العبري-الارامي (طرح) وهي بمعنى (حمل ما بوقر ظهره) 
وهي بمعنى (وازر) في العربية وم ّدم على الاسم الاصلي (تارح أو طارح) حتى لا سوهم موقم انها بالمعنى 
العربي (طارح) اسم فاعل من طرح التي بمعنى القّى او(تارح) من ترح بمعنى حَنَ فهو حزون. 

اما لماذا ثم تغيير اللمظ العربي من وازر لازر فهو اشْتْمّاق فقط لان وازر تعني الاثم و هذا ليس مقّصودا من معناه 
الذي عمو ار 

وقد استمى هذا الطرح من كتاب: إعجاز القران في اعجمي القران (2ووكم) ل : رؤوف ابو سعدة. وهوانفس ما 
عرفت في الباب. وله ترجمة إلى الإتجليزية بحت عنوان: 

ان هذا الطرح يحاول قلب مجال الشبهة إلى حجة وإعجاز . 

وهذا من حيث القياس في تعامل القرآن مع غيره من أسماء الأعلام الأعجمية غير معهود . لكنها فرضية ساحرة 
للجمع بن الامين. وصحيح ان جذر طرّح (17710) فيد معنى التُمّل والوزر في الارامية والعبرية وهو المعنى 
المعتمد في اللغة السامية الافتراضية» بل حنى المعنى العربي قرب من ذلك فطرحك للشيء على الدابة ملا هو 
إلقاء قله عليها . ولكن نبى من الصعب اعتّمادها إلا فى حال الجدال. 

فلا بعلم بقينا معنى تارح أو أصله. ولكن المشهور قدما في معاجم أسماء الأعلام للكتاب المقدس: تأثيل برح بمادة 
روح وقد ينهم منها معنى السياحة في الارض وهذا شوافق مع كونه لبا لانه هاجر أو بمعنى خزع وأبطا وعضهم 


بها بالأكادية تراحو وتعنى “وعل الجبل”. 
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وهناك فرضية العقّاد في كنابه “إبراهيم أبو الأبياء” في باب اللغة (ص529-1<8) ومفادها أن “آزْر” هو تصحيح 
نطق ترح أو روي لمعه : تصحيف أو حور لساني قلب الزاي إلى حرف صفير مركب “نس ” وقلب الحاء حاء . 
وربط في افتراضه ار د اصور أو أشوربي [كاسم علم لأبيه أو الجد الجامع أو نفنية إلى الوطن) . وهذا ببدوا 
عيدا وفيه تكلف ظاهر ولو من منهجية واضحة فى اللسائيات المقارنة . 

أما السائد اليوم في البحوث الأركيولوجية؛ هو أ نكلمة “تارس” توافق المعنى العبري للقمر أو الشهر “نارس”. فبعد 
العثور على النصوص الأوغاربسّية في ممارساتهم الدينية» تبيّن أن “تارح” اسم لإله القمر (وهو ذاته أبو الألمة والخالق 
أو الإله “سين” في المعتقّدات الباءلية والاشورية) . 


ومعروف 4 سهفر كين 1 هحرة تارح واهله إلى حران[ 5] “مدينة عبادة إله العمر”: 


ا و 
6م 


وأ 1 انق وو ؟ بْنّ هَارَانٌ» ابْنّ اثنهء وكارك 5 : ار ام انه رعو 52 نْ ور ا 
يميا إلى رض كلان. 5 3 حَارَان وَأََاموا ماك .” وفي التعليقات المدراشية أنهم أكتسبوا فيها مكانة 
رفيعة وأراضي شاسعة. 

طبعا ما بروجّمه أصحاب النشأة الأسطورية هو أن أهل حاران المدينة التي تعامش فيها الوثديون والصابئة إلى 
جانب نفّية أهل الكتاب- ادّعوا أن إبراهيم كان ابن إله القمر تارح ليرج الحم إلى مددشهم وغيرهم من المنظرين 


عتبر “ابن إله القمر” لقب تشرف بعنى المحفوظ بحت رعاءة الإله. 


ولو صم هذا فيمكن تصور أن تارح م يكن اسممه البّة ولكن جرد لب كهنوتي كتحادم لمعبد القمر. 
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ومن الطرف أن في اللغات الأمازيغية وهي ابنة عمة للغات السامية في التصنيف اللساني الحددث. أن مادة زر 
عي القمر (زيري/تزيري) . 
ثم هناك من بول كلمة آزْر والفرضيات تطول ... والله أعلم يمال الأمور. 
وإلى أن ست شيء مؤكد» فيظل القرآن هو الصحيح والتوراة خاطة أو محمولة على التأويل. 
.لم تتحدث النصوص القرآنية عن المكان الذي ولد فيه ابراهيم عليه السلامكما انها تَحديت عن قصة اممان 
ابراهيم ونبذه عبادة الأصنام وك ف كسرها وأراد قومه احراقه في النار ولد أَنحاه الله منها بمعجزة من عنده . 
محاربة ابراهيم عليه السلام للأصنام 
ومعجزة انقاذه من النار 

م تتحدث التوراة عن النبى ابراهيم عليه السلام كبيا ورسولا ددعو الى عبادة الله كما لم تتحدث عن قصله في 
حطيم الاصنام ثم حاولة احراقه وائقّاذ الله تعالى له . 
لكى هزه القصة وردت في عدة مواضع منها ماسم “المرداش اليهودى والتلمود اليابلق تيل برئانا غير المعثرف 
فيه وسدتطرق الى سرد هذه القصة في تلك المصادر ثم نتم المبحث سرد القصة وفق ماجاء في القران الكريم . 

القصة فى المرداش اليهودي 
المرداش اليهودي عنى ( هيئّة المفسرين للتوراة ) و عبر علماء اليهود أن هذه القصة من وحى خيال مفسري التوراة 


وردث المصة فى كاب التمسير اليهودى 83662 أاواع,ع8 فصل 17 ( فساو كربق 7:ظ1 ولأنها وف زعمهم 
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م ترد في النصوص التوراتية وتم وضعها من قبل مفسررن أطلقوا عليها ( أسطورة ) أي خيالية وليست واقعية . 
ترجمة كلير تسدال : 

'إن تارح (والد إبراهيم) كان نصنع الأصنام» فخري مرة إلى حل ما وأناب عنه إبراهيم في بيعهاء فإذا أتى أحد 
بريد الشراء كان إبراهيم بقول له: كم عمرك؟ فيقّول له: عمري خمسون أو سنون سنة» فكان إبراهيم بقول له: وبل 
من كان عمره سين سنة ويرغب في عبادة الشيء الذي لم ظهر في حيز الوجود إلا منذ أنام قليلة. فكان بعتري 
الرجل الخجل وينصرف إلى حال سبيله. ومرة نت امرأة وفي ددها صحن دقيق قمح, وقالت له : با هذاء ضع 
هذا أمامهم. فقام وأخذ عصا في بده وكسرها كلها جذاذاً ووضع العصا في بد كبيرهم. فلما أتى أبوه قال له: من 
فعل بهم كذلك ؟ فتال له إبراهيم: لا أخفي عليك شيئا . إن امرأة أنت ومعها صحن دقيق قمح وقالت لي: با 
هذا ضع هذا أمامهم. فوضعته أمامهم فال هذا: أريد أن أكل أولا وقال ذلك: أريد أنا أن أكل أولاً. فقام 
كييرهم وأخذ العصا وكسرهم. مال له أبوه: لماذا تلفق على خرافة؟ فهل هذه الأصنام تدرك وتعقل؟ فقال له 
لاق لاضع أذناك ما تتكلم ده شفتاك؟ فَألتى والده القبض عليه وسكمه إلى ممرود» فمّال له نمرود: فلنعبد 
النار. فمّال له إبراهيم: فانعبد المياه التي تطفئ النار. قمال له مرود: فلتعبد المياه: فمّال له إبراهيم: إذا كان الأمر 
كذلك فاتعبد السحاب الذي يجيء بالمياه. فال له ممرود: فلنعبد السحاب, فال له إبراهيم: إذا كان الأم ركذاك 
فلتعبد الرباح التي تسوق السحاب. فتال له نمرود: فلتعبد الرباح. فمال له إبراهيم: فلتعبد الإنسان الذي بعَاوم 
الرباح. فمّال له نمرود: إذا كان مرادك الحاولة فأنا لا أعبد إلا النارء وها أنا أَلقيك في وسطهاء وليأت الله الذي 
تعبده ونمّذك منها . ونزل إبراهيم ِي نوكا" امتمححدين 

وهذا الكتاب الذي يذكر القصة أقدم من القرآن غرون 


56 شهادة العدس جيروم [ت 420 م]؛ شكلم عن هذا التمسبر البهودي للآنة تكوين 7 من سهفر الكوين 
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ويذكر هذه القصة. 

ويزعم أحبار اليهود ان هذه القصة ألنها مفسر توراتي قبل الإسلام » أما عن سبب تفسيره الخاطىء للآبة التورائية 
بعود لعوامل وضحها لنا تيسدال في كنابه مصادر القرآن : 

"لم عتقد بصحة هذه القصة إلا عوام اليهود» أما كل عالم مدق فيعرف أن منشأ هذه الخرافة هو الاشتباه 
واللدسن ولخطاء ذإن اسان هذه القصة مبني على ما جاء في سفر اللكوين» حيث قال الله لإبراهيم: »أنا الرب 
الذي خسان من أور الكلدانيين« (تكوين 5 7) . ومعنى أور بلغة الباليين القدمة »مدينة«. وجاءت 08 
من كلمة »أورشليم« ومعناها » مدينة شليم 0 أي » مدينة إله السلام«. واسم أور الكلدانيين الآن »المغيّر« 
وكان إبراهيم أولاً ساكاً في هذه المدينة. ولكن توجد في اللغة العبرية والأرامية والكلدانية لنظة أخرى وهي 
ا تنشبه »أور« في النطق والكثاءة, ان معنى »أور« في اللغة العبرية »النور« 7 »النار«» وبعد تدوين 
التوراة سنين عديدة جاء مفسرٌ بهودي, اسسمه بوناثان بن عزبيلء لم تكن له أدنى معرفة بلغة البادليين القدمة» وأخذ 
دترجم هذه الآنة إلى اللغة الكلدانية» فقَال: »أنا الرب الذي أخرجك من تتور نار الكلدانيين" وقال هذا المفسر 
الجاهل في تفسيره على تكوين 72: 8 : » لما طرح ممرود إبراهيم في أتون النار لامتناعه عن السجود لأصنامه م 
ؤذن للنار أن تضره . 

فالمؤاف برى أن أحد المفسرين اليهود قد أستغل معنى كلمة ( أور ) والتي تعنى النار ليفسر النص التوراتي 

الذي بقول : أنا الرب الذي أخرجك من تنور نار الكلدانيين" وبنى بعدها المفسر التوراتي قصنه عن احراق 


ابراهيم في النار وأنقَاذ الله له . 
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القصة في انجيل برنابا 

جيل برنانا لا بعتبر من الأناجيل القّانونية لدى التصارى» ولا بعترفون دهء ولأهمية ما بحنوبه من معلومات» ولما 

بينه وين الأناجيل الأربعة من تشابه في اتعرض بالمسيح عليه السلام ودعوته تحرف به هنا في نقاط مختصرة 

أ- التعريف د برنانا 

رنادا: امه (روسف) وبلقب ابن الوعظء وهو لاوي فبرصي الجنسية» وهو خال (مرقس) صاحب الإلجيل فيما 
قَال» وكان من دعاة النصرانية الأوائل» وبظهر من إنجيله أن له مكانة لدى المسيح عليه السلام» والنصارى يرون أنه 
من الدعاة الذين لمم أثْر ونشاط ظاهرء وكان من أعماله البارزه أنه باع حقّله وأتى بيه من النقود ووضعها تحت 
تصرف الدعاة» وحين اذَّعى ولس (شاؤول اليهودي) الدخول في دين المسيح عليه السلام خاف منه الحواريون ما 
تعلمون من سابقٌ عداوته» فشمع له برنايا عندهم فمبلوه ضمن جماعتهم» ثم اختلف معه بعد فثرة من العمل في 


الدعوة سوا وانمصلا 


ب- التعررف بإنجيله 

أقدم خبر عن إنجيل برنابا كان قربا من عام [492) م؛ وذلك حين أصدر البايا (جلاسيوس) الأول أمراً بحرم فيه 
مطالعة عدد من الكتبء كان منها كاب يسَنَّى ( إنجيل برناءا ) وهذا كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم 
ثم لم .ظهر له خبر بعد ذلك إلا في أواخر القرن السادس عشر الميلادي حيث عثر أحد الرهبان اللاتينيين وهو 
(فرامرينو) على رسائل (لإرنانوس) ندد فيها بولس» وأسند ( إرنانوس) تتديده هذا إلى جيل برنايا.. حرص 
هذا الراهب على الاصّلام على هذا الإنجيل. واتفق أنه أصبح مقراً بايا (سكتس) الخامسء ودخل معه يوم 
إلى مكتبته فأخحذت البايا غفوة نام فيهاء فأخذ (فرامرينو) بطالع في مكثبته رغبة في قطع الوقت» فوقعت بده على 
هذا الكثاب فوضعه في ثونه وأخفاهء ثم استاذن بعد أن أفاق الباداء وخريج فطالع الكثاب بشغف شديد» ثم أسلم 


على إِثْر ذلك - بن هذه المعلومات المستشرق سابل في مقدمة ترجمته للقرآن الكررم- ثم في أوائل القرن الثامن 
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عشر عام (7209) مر عثر [كرمر) أحد مستشاري ملك بروسيا على نسخة لإنجيل برنانا باللغة الااطالية عند 
أحد وجهاء مدبنة أمستردا حيث كان هيم وقلدذ - وأهداها (كرعر) إلى الأمبر (إوجين سافوي) لولعه بالعلوم 
والأثار التاريخية» ثم انتقّلت تلك التسخة فيما بعد- وذلك عام (1738) م- مع جميع كاك الأنو ان كي 
البلاط الملكي ف فيناء حيث هي موجودة الآن» ثم ترجمت إلى الإنجليزبة» وعنها إلى العربية من قبل الدكثور خليل 
سعادةء وهو لبناني نصراني. وكان بوجد لهذا الكتاب نسخة أخرى بالإسبانية» بظن أنها منقولة عن الإبطالية غير 
عليها في أوائل القرن الثامن عشر أنضاء وكانت عند رجل بدعى الدكثور [هلم) أهداها إلى المستشرق (سابل)» 
ثم دفعها هذا بدوره إلى الدكثور (متكهوس) الذي ترجمها إلى الإنجليزية؛ ودفعها مع ترجمتها عام (284) م, إلى 
الدكثور (هويت) أحد مشاهير الأسائذة في [كسفورد ببريطانياء وعنده حتفت تلك النسخة مع ترجمتها . وقد 
أورد الدكتور [هويت) ممتطفات عديدة منها في دروسه, وقد اطلم على تلك المتطفات خليل سعادة» مترجم 
كناب إنجيل برناءا إلى العربية 

وحين ظهر هذا الإنجيل أحدث دويًا في الأوساط النصرانية لما فيه من المعلومات المضادة لعقّائدهم؛ فحاولوا دفعه 
بوسائل كثيرة» وئما زعموه 

5 عربي مسلم» أو هودي ادلي 0 أسلم وهذا في الواقع من التخرصات» 5 على نطلان تلك 
الدعاوى أمور منها 

٠‏ لماذا يؤلف رجل أسلمكثاءاً للتصارى» ويفتري الكذب وهو قد دخل في الإسلام 

٠٠‏ أن في الكثاب معاومات غير موجودة فيكثب اليهود والنصارى الآن 

أن مرجم الكتاب إلى العربية- وهو خليل سعادة النصراني- قد وصف صاحب الإنجيل 3 على إلمام واسع 
جدًا بالعهد العديم والنصرانية أكثر بمن نذروا أنفسهم للدين النصراني وتفسيره وتعليمه حتى إنه ليددر أن بكون 
فيهم بق شر مق لام عتائني هذا الإتجيل: فكي يكو سلما وله هذا الإمام الواسع ؟ 


إنثما يدفم أن نكون صاحبه مسلم أن فيه أخطاء لا ممكن أن تع من المسلم لبداهنهاء ومنها قوله : إن السموات 
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«عشرة. وخلطه بين اسم ميخائيل وميكائيل؛ ويقول: أدريل ددل إسرافيل 
وعلى كل حال فهذا كناب ظهر في بلاد نصرانية» وخط ولغة نصرانية» ول برد عن أحد المسلمين أنه اطلع على 
الكثاب مع سعة اطلاع علماء المسلمين»؛ وحرصهم على الرد على النصارى؛ وهو لاشك ثما بظهره الله ل 
«دليلاً الح ودحراً للباطل وردًا له 
ب أهم مبادئ إنجيل برنابا التي يخّلف بها عن الأناجيل الأربعة 
إن الذي جعل النصارى يحملون على هذا الإنجيل حملتهم؛ وينصلون منهء هو خخالفته لأناجيلهم المعتمدة وعقيدتهم 
في أخطر وأهم نقاطهاء وهي 
أولا: أنه صرح أن المسيح عليه السلام إنسانء وليس إله ولا ابن إله» ودِّن أن سبب تأليف إنجيله هو رد هذه 
الفرية التي أطلتها ولس مع غيرها من الافتراءات» كترك المتان وإباحة أكل اللحوم النجسة: وف هذا بقول في أول 
إنجيله: ( أنها الأعزاء» إن الله العظيم العجيب قد افْتقّدنا في هذه الأنام الأخيرة دنبيه بسوع المسيح برحمة عظيمة: 
لتعليم والثات التي ادها الشيطان ذريعة لتضليلكثيرين ددعوى التقوى» مبشرين بعليم شديد الكفر داعين 
النبها ااانه وراتطون اللقان اللا أمر اند يةواسا حور كنك تخي النايق بض الهم انطا يوسن 
الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى» وهو السبب الذي لأجله أسطر ذلك الحىّ الذي رأمّه وسمعته أثناء معاشرتي 
٠٠‏ ليسوع لكي خلصواء ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا في ددنونة الله 
كما أنه تقل عن المسيح اللصريم أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام؛ وليس إسحاف كما يزعم اليهود» وي هذا 
شول 
أجاب بعمّوب: با معلم قل لنا من صنع هذا العهدء فإن اليهود بقولون بإسحاق» والإسماعيليون بقولون) 
«بإسماعيل ؟ أجاب مسوع: صدقوني؛ لأني أقول لكم الحن, إن العهد صنع بإسماعيل لا بإسحاق 
«حيتمّذ قال الثلاميذ: با معلم» هكذا كنب في كاب موسى أن العهد صنع بإسحاق ؟ 


لحان نوك كن وها #سلة اهرك وت عرش 1 كيه شوم لحا لون كاف وال 
سو موسى لم د بسو 3 
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الح أقول لكم: إتكم إذا أعملتم النظر في كلام الملاك جبريل تعلمون حددث كنبتنا وفتهائنا؛ لآن الملاك قال: با 

إبراهيم» سيعلم العام كله كيف يحبك اللهء وك قبطل الا وق بل عدخي عاك أن لهي لكل 

محبة الله أجاب إبراهيم: هاهو ذا عبد الله مستعد أن فع لكل ما بريد الله فكلم الله حيتئذ إبراهيم قائلاً: خذ 

انك يكرك إسماعيل؛ واصعد الجبل لقُدمه ذبيحة 

فكيف يكون إسحاق البكر وهولما ولد كان إسماعيل ابن سبع سنين ؟ 

فال حيسّذ الثلاميذ: إن خداع الفتهاء لجلي» اذلك قل لنا أنت الحق؛ لأننا نعلم أنف مرسل من الله 

وذكر برثايا نضا أن المسيح خاطب رئيس كهنة اليهود قائلاً له: (إن إبراهيم أحب الله حيث إنه لم يكف سحطيم 

الأصنام الباطلة تخطيماً ولا بهجر أبيه وأمه؛ ولكنه كان بريد أن بذ انه طاعة لله 

أجاب رئيس الكهنة : إِما أسألك هذا ولا أطلب قتاكء فقل لنا : من كان ابن إبراهيم هذا ؟ 

أجاب بسوع : إن غيرة شرفك نا الله تقججني ولا أقدر أن أسكت. الحق أقول: إن ابن إبراهيم هو إسماعيل 

الذي يحب أن بأنتي من سلالته مسيا الموعود به إبراهيم أن به تتبارككل قبائل الأرض 

فلما مع هذا رئيس الكهنة حنق وصرخ: لترجم هذا الفاجر؛ لأنه إسماعيلي؛ وقد جدف على موسى وعلى 
شرعة الله 

ثألذا:- أنه تقل عن المسيح التصريم بالبشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم امه وذلك في مواطن عدة من 

كثانه منها: أن اليهود سألوا المسيح عليه السلام عن اسم النبي المنسظر فقال: (قمّال الكاهن حينئذ: ماذا بسمى 

مسياء وما هي العلامة التي تعان ينه ؟ فأجاب «سوع: إن اسمه المبارك (تحمد) . حيئذ رفع الجمهور أصواتهم 

ا#الرنة يا انه أررمل للا شرام با عصدة قال نزيياً خض الام 

وأو ألا وران ارا م جنوي لكر شل الباق يددء روه إل امطاع ف #الجيزة أعزى طن أيه 

وحواربيه أنه لم مت» ثم ارتفع مرة أخرى إلى السماء» وهذا نصه: ( فمّال حيئّذ الذي يكتب: با معلم إذا كان 


الله رحيما فلماذا عذينا بهذا المقدار بما جعلنا ند أنك كنت ميناء ولقد كنك أمك حنى أشرفت على 
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الموث» وسم الله أن بع عليك عار القئل بين اللصوص على جبل الجمجمة والعا نانوي اد > 

أجاب بسوع: صدقني با برنابا إن الله بعاقب على كل خطيئة- مهما كانت طفيفة- عقّاداً عظيماً؛ لأن الله يغضب 
من الخطيئّةء فلذلك لما كانت أمي وثلاميذي الأمناء الذي نكانوا معي أحبوني قليلاً حيّا عالمياء أراد الله البرأن 
عاقب على هذا الحب بالحزن الحاضر حنى لا بعاقب عليه لهب الجحيم فلماذا كان الناس قد دعوني الله وابن 
لله على أن يكنت بريئا في العالم أراد الله أن بهزأ الناس بي في هذا العام بموت بهوذاء معتقدين أنني أنا الذي مت 
على الصليب؛ لكيلا تهزأ الشياطين بي في بوم الدنونة» وسيبقى هذا إلى أن نأي محمد رسول الله الذي منى 

٠‏ جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله 

رد أن برنابا صرّح أن المسيح لم يصلب» وإما رفم إلى السماء» وأن الذي صلب هو بهوذا الإسخربوطي» وهو 
الذي وشى بالمسيح لدى اليهود» حيث أي عليه شبه المسيح» فتبض عليه وصلب دلا عن المسيح عليه 
«السلام 

- وهذا نض كلامه 

ولا دنت الجنود مع بهوذا من الحل الذي كان فيه سوع» ممع بسوع دنو جم غفير» فلذلك انسحب إلى البيت 
غاما» وكان اللضو عش ارا :فليا ران ناركن قيده أمرضيزن وببغافل ورقايل وأوويل ستراءة أن 
أخذوا مسوع من العالم» فجاء الملائكة الأطمارء وأخذوا بسوع من النافذة المشرفة على الجنوب» فحملوه ووضعوه 
في السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تسبح الله إلى الأدد 

ودخل بهوذا بعنف إلى الغرفة التى أصعد منها يسوع, وكان التلاميذ كلهم نياما 

فأتى الله العجيب بأمر عجيبء فَغيّربهوذا في النطىّ وفي الوجه, فصار شبيها بيسوع حتى إننا اعتقدنا أنه مسوعء 
أباهن كع اق نط عه تفي يعظر ان 6 ننالده جاة يان امنا ولعكاة انع سو كرمطا اميا 
الآند ؟ 


«أما هو فتّال متبسما: هل أنّم أغبياء حتى لا تعرفون بهوذا الإسخربوطي 
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٠‏ (وبينما كان بول هذا دخلت الجنود وألقوا أددبهم على بهوذا؛ لأنه كان شبيها بيسوع م نكل وجه 
وعد أن ذكر حاكمة بهوذا وجلده من قبل البهود والوالي الروماني وهم نظنون انه دسوع قال: (واسْلمْ بهوذا للكنبة 
٠‏ والفرسيينكانه جرم دسسّحق الموت» وحكموا عليه بالصلب وعلى لصين معه 
(فقَادوه إلى جبل الجمجمة حيث اعنّادوا شنق الجرمين» وهناك صلبوه عردانا مبالغة في تحقيره 
هزه أهم مبادئ هذا الكثاب الذي أحدث بمبادئه وقت ظهوره دويًا لدى النصارىء أما نحن المسلمين فلا بقّدم 


عندنا هذا الكتاب ولا بؤخر ذنحن مطمتون لكتاب ربنا الذي بن أندينا نعرف به الحق» وعلى ضوته نيس الحق 


لقّد وردت سيرة إبراهيم عليه السلام في إتجيل برنايا وذكر عنه ما ل يذكره العهد القُديم وطابق في بعض ما قاله 
القَرآن الكريم أحيانا وخالفه في بعض ماقاله »كما تكرر ذكر عهد الله لإبراهيم ونسله في إنجيل برناءا » ما هو هذا 
العهد ؟ ولمن هو ؟ 

وعلى ما ذكر ييل برنابا فإن إبراهيم (عليه السلام )دا في البحث عن إِله وهوابن سيع سنين فصل 26 : 
8. 69 " فمنى كان أبوك أو أمك حجر عثرة لك في خدمة الله فانبزهم كأنهم أعداء . أَم مَل الله لإبراهيم 

[ أخرج من بيت أبيك وأهلك وتعال أسكن في الأرض التي أعطبها اك ولنسلك ] .ولماذا قال الله ذلك ؟ 

اسمن 1 إبراهيم كان صا ماثيل بصنع وعبد آل ةكاذية ؟ 

لذلك بلغ العداء ينهما حدا أراد معه الأب أن يحرق انه ...كان إبراهيم ابن سبع ستين لمأ ادا طلين 

الله .فال بوما لأبيه [ دا أبناه من صنع الإنسان ؟]. أجاب الوالد الغبي [ الإنسان .لأني أنا صنعتك وأبي صنعني 
٠ ]‏ فأجاب إبراهيم [ با أبي ليس الأمركذلك .لأنني معت شيا بسحب ويمّول "نا إلحي لماذا لم تعطني أولادا 
"]. أجاب أنوه [حقًا با ني الله يساعد الإنسان ليصنع إنسانا ولكنه لا بضع بده فيه . فلا بلزم الإنسان إلا أن 
تقد ووضرع إلى إله ويقّدم له حملانا وغنما ساعده إلمه ] . أجاب إبراهيم [كم إلما هنالك ا 0 5 أحات 


الشيخ [لاعدد لم با ني ]. فحينّن اجاب إبراهيم [ماذا افعل با ابي إذا خدمت إلا واراد بي الاخر شرا لاني 
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لا أخدمه ؟ ومهما تكن من الأمر فإنه يحصل بيتهما شمَاق وبقّع الخصام بين الالمة . ولكن إذا قل الإله الذي يريد 
.بي شرا إلى فماذا أفعل ؟ من المؤكد أنه لني أنا أنضا ؟] 

فأجاب الشيخ ضاحكا [ لا تف ,ا بن لأنه لايخاصم إله إلحا . كلا فإن في اليكل الكبير ألوفا من الالحة مع 
الإله الكبير بعل . وقد داخت الآن سبعين سنة من العمر ومع ذلك فإني لم أر قط لما ضرب إِلها آخر . ومن 
المؤكد أن الناس كلهم لا بعبدون إلها واحدا . بل عبد واحد إلا وآخر آخر . ]أجاب إبراهيم [ فإذا بوجد وفاق 
بينهم؟] أجاب أنوه [نعم بوجد ] .قال حينئّذ إبراهيم [ دا أبي أي شيء تشبه الألمة ؟ ] وأجاب الشيخ [ با 
غبي إن يكل بوم أصنع إلا وأبيعه لآخرين لأشتري خبزا وأنت لا تعلم كيف تكون الالمة !] . وكان في تلك 
الدقيقة صنع مثالا . فقال [هذا من خشب النخل وذاك من الزون وذلك التَمثال الصغير من العابج . أنظر ما 
أجمله ألا بظه ركانه حي . حمًا لاعوزه إلا النفس ]. أجاب إبراهيم [ إذا با أبي ليس للالحة ننس فُكيف بهبون 
الأنقاس ؟ وما لم تك لمم حياة فكيف بعطون إذا الحياة ؟ فمن الموكد با أبي أن هؤلاء ليسوا هم الله ]. فحنق 
الشيخ لهذا الكلام قائلا [ لوكئت بالغا من العمر ما تتمكى معه من الإدراك لشججت رأسك بهذه الفأس . ولك 
اصمت إذ ليس لك إدراك . ]أجاب إبراهيم [نا أبي إنكانت الآلمة تساعد على صنع الإنسان فُكيف بأتى 
الإنسان أن بصنع الحة ؟وإذا كانت الالمة مصنوعة من شب فإن إحراق الشب خطيئ ة كبرى . ولكن قل لي با 
أت كيف وأنت صنعت آلمة هذا عديدها لم تساعدك الألحة لتصنع أولادا كثيرين قتصير أقوى رجل في 

العالم ؟]فحنق الأب لما سمع ابنه كلم هكذا . فأكمل الان قائلا [ با أت . هل وجد العام حينا من الدهر 
ددون دشر 5] أجاب الشيخ [نعم ولماذا ؟] قال إبراهيم [ لني أحب أن أعرف من صن الإله الأول ] .قال 
الشيخ [ انصرف الآن من ديت ودعني أصنع هذا الإله سربعا ولا تكلمني كلاما .فسى كنت جائعا فإنك تشتهي 
خبزا لاكلاما ]. فمّال إبراهيم [ إنه لإله عظيم فإنك تقطعه كما تريد وهو لا يدافع عن نفسه !]فغضب الشيخ 
وقال [ العام بأسره بقول أنه إله وأنت أنها الغلام الغبي تقو لكلا . فو المت لوكنت رجلا للك ] . ولا قال هذا 


. ضرب إبراهيم ورفسه وطرده من البيث 
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وم برد في العهد القديم ما ببين طرد أبو إبراهيم له . ولكنه ذكر أمر الله له "وقال الرب لإبرام انطلق من أرضك 
وعشيرتك وبيت أبيك إلى الأرض التي أرك . '(تكوين 12 :2 )»بل بذكر أن تارح ( أنو إبراهيم في العهد القديم ) 
.اصطحب إبراهيم إلى حاران (تكوين 52 :35 ) 

ينما ورد في القرآن الكريم " واذكر في الكتاب إبراهيم إنهءكان صددمًا نبيا إذ قال لأبيه يا أنت م تعبد ما لا 
سمع ولا ببصر ولا .خني عنك شيئًا نا أنت إني قد جاءني من العلم ما م بأتك فاتبعني أهدك صراطا عر 
أت لا تعبد الشيطان إن الشيطا نكان للرحمن عصيا ناأت إفي أخاف أن نمسك عذاب من الرحمن فكون 
«الشيطان وليا قال أ راغب أت عن الت نا إبراهيم لذن م تله لأرجبك واهجرني مليا '( مريم :45 . 46) 
وف الفصل 27 :14 . 22 وفصل 8 يروي إبجيل برناءا ما حدث ينه وبين قومه وحطيمه لأصنامهم "م لم 
إبراهيم اثنتي عشر سنة من العمر قال أبوه يوما ما [ غدا عيد كل الالحة . فلذاك سنزهب إلى الحيكل الكيير 
ونحمل هدية لإلمي بعل العظيم . وأنت تخب لنفسك إلا .لأنك بلفت سنا بحي لك معه إِخََاذ إله فأجاب 
إبراهيم بمكر [سمعا وطاعة با أبي ]. فبكرا في الصباح إلى الميكل قب لكل أحد . ولكن إبراهيمكان يحمل تحت 
موو كه ذأنا ماستورواع#كلنا مخلة اليك وارئذاذ الجمع خب إبراهيم نفسه وراء صنم في ناحية مظلمة من 
الميكل .فلما انصرف أبوه ظن أن إبراهيم سبقّه إلى البيت ولذاك م مكث ليفتش عليه وكا نميف 1 اد 
من الميكل أقفل الكهنة اليكل وانصرفوا .فأخذ إبراهيم إذ ذاك الفأس وقطع قوائم جميع الأصنام إلا الإله الكيير 
علا . فوضع الفأس عند قوائمه بين جذاذ التماثيل التي تساقطت قطعا لأنها كانت قدمة العهد ومؤلفة من 

أجراء . ولا كان إبراهيم خارها دن شيك رادعشاعة مرح الداينفظيوا أنه مكل درق فيد مز اليك 
فأمسكوه . وما بلغوا نه الحيكل ورأوا الحنهم مخطمة قطعا صرخوا منتحبين [ اسرعوا دا قوم ولتقّل الذي قل 
ّنا ] .فهرع إلى هناك نحو عشرة آلاف رجل مع الكهنة وسألوا إبراهيم عن السبب الذي لأجله حطم 

آلمنهم . أجاب إبراهيم نكم لأغبياء . سمل الإنسان الله .إن الذي قتلها إِما هو الإله الكبير.ألا ترون الأس التي له 
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عند قدميه .إنه لا بغي ادا ] :قوضل حيدز أو إبراهيم الذي ذكر أحاددث إبراهيم في المنهم + وعرف الذامن 
التي حطم بها إبراهيم الأصنام .فصرخ [ إِنما قتل ّنا ابني الخائن هذا لأن هذه الفأس فأسي ] . وقص عليهم كل 
ما جرى ينه وبين ادنه . فجمع الموم مقدارا كيرا من الحطب . وربطوا دي إبراهيم ورجليه . ووضعوه على 
الحطب ووضعوا نارا نه .فإذا الله قد أمرالنار بواسطة ملاكه جبريل آلا تحرق عبده إبراهيم . فاضطرمت النار 
احتّدام وحرقت نحو ألفي رجل من الذين حكموا على إبراهيم بالموت . أما إبراهيم فد وجد نفسه مطاق 

. السراح إذ حمله ملاك الله إلى مقردة من بيت أنه دون أن برى من حمله .وهكذا نحا إبراهيم من الموت 
ويستطرد إنجيل برنانا في الفصل 29 ليستكمل ما حدث بعد ذلك فيقول " لما دغ إبراهيم جوار بيت أبيه خاف 
أن بدخل البيث ٠‏ فاتقل إلى بعد البيت وجلس نحت شجرة نل حيث لبث منفردا . وقال [ لاد من وجود إله 
ذي حياة وقوة أكثر من الإنسان لأنه ‏ صنع الإنسان . والإنسان ددون الله لا شدر أن نصنع الإنسان ] خيدن اللفت 
حوله وأجال نظره في النجوم والقمر والشمس فظن أنها هي الله . ولكن بعد التبصر في تغيراتها وحركاتها قال 

[ يحب ألا تطرأ على الله الحركة ولا تحجبه الغيوم وإلا فني الناس ] . وبيتما هو متحير سمع اسممه ينادى [نا 

إبراهيم ] .فلما التقت ول بر أحدا في جهة قال [إني قد سمعت با إبراهيم ]. ثم سمع كذلك اسمه بنادى مرتين 
أخرين [نا إبراهيم ] . جاب [ من بناديني 5] حي سمع قائلا ول [إنه أنا ملاك الله جبريل ] . فارتاع إبراهيم 
. ولكن الملاك سكن روعه قائلا [ لا تف ءا إبراهيم لأنك خليل الله » فإنك لما حطمت اآلمة الناس تحطيما 
اصطفاك إله الملاتكة والأبياء حتى إن ككتبت في سفر الحياة ] . حيشّذ قال إبراهيم [ ماذا يحب أن أفعل لأعبد 
إله الملائكة والأبياء الأطهار ؟ فأجاب الملاك [ إذهب إلى ذلك اليتبوع واغتّسل .لأن الله بريد أن تكلمك ] . 
فأجاب إبراهيم [كيف ننبغي أن أَغتسل ؟ ] فتبدَى له حيتُذ الملاك نافعا جميلا واغمّسل من اليتبوع قائلا [ افعل 
كذلك بنفسك ,ا إبراهيم ] . فارتقى إبراهيم الجبل كما قال له الملاك .وما جنا على ركبنيه قال لنفسه [ منى با 
ترى تكلمني إله الملاتكة ؟] فسمع صوتا لطيفا نادمه [ دا إبراهيم ]. فأجاب إبراهيم [ من نناديني ؟ ]جاب 


الصوت [أنا إلحك ا إبراهيم لاما إنراهيم فارتاع عدر بوجهه الأَرض قائلا [كييف بصغي عبدك إليك وهو 
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تراب ورماد ؟] حينذ قال الله [ لا تف بل انهض لأنى قد اصطفيتك عبدا لي وإنى أرند أن أناركك وأجعلك 
شعبا عظيما .فاخريج إذا من بيت أبيك وأهلك وتعالى أسكن في الأرض الت أعطيكها أنت ونسلك .] فأجاب 
إبراهيم [ إني لقاع لكل ذلك با رب ولك أحرسنى لكيلا بضرني إله آخر .] فكلم الله قائلا [ أنا الله أحد .ولا 


0 


إله غيري .اضرب واشفى ٠‏ اميت واحيبي ٠‏ انزل الححيم واخرح منه 8 ولا شّدر احد أن تمد نفسه من 


6 


ددي 0 ثم أعطاه الله عهد الختان وهكزا عرف الله أنونا إنراهيم 


أي أن نيل برنادا يجعل عهد المتان سانا لحجرة إبراهيم إلى الأرض المباركة . وبأنئي ذكر الختان وأصله في 
الفصل 23 من إِنجيل برنانا ويما جاء به "إلا أنه لم يكن في زمن إبراهيم سوى النزر اليسير من المخسونين على الأرض 
. لأن عبادة الأوثان تكاثرت على الأرض . وعليه فقّد أخبر الله إبراهيم نحقيقَة الختان . وأثبت هذا العهد 
قائلا [النفس التي لاحن جسدها إباها أندد من بن شعبي إلى الأمد ]. فارتجف التلاميذ خوفا م نكلمات سوع 
لآنه تكلم باحتدام الروح . ثم قال مسوع [ دعوا الخوف للذي لم بقطع غرلته لأنه حروم من الفردوس ]"والإشارة إلى 
ما وود فى اختميا 14112 

وبروي القرآنْ الكردم تآمل إبراهيم لملكوت الله في سورة الأنعام :25. :8 " وكذلك نري إبراهيم ملكوت 

السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الافلين 
فلما رأى القمر بارغا قال هذا ربي فلما أذل قال دن ل بهدني ربي لأكون من القوم الضالين فلما رأى الشمس 
ازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أذلت قال با قوم إني بريء ما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا 
أن دشاء ربي شيمًا وسع ري كل شيء علما أفلا تتذكرون ##اوكيف أخاف ما شرك ولا تخافون أن إبراهيم 

. عليه السلام قد إهتدى لله قبل أن يحاول قومه إحراقه , مخلاف ما جاء به إتجيل برنادا 

وفي القرآن الكريم أنضا (الأنعام :52 2< ) "ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه 

وقومه ما هذه التماثيل التي أنّم لما عاكفون قالوا وجدنا آناءنا لما عاددين قال لقّد كنثم آم وأناؤكم في ضلال 
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مبين قالوا أجسسنا باحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من 
الشاهدين وثالله لأكيدن أصنامكم 00 تولوا مديرين فجعلهم جذاذا إلاكبيرا لمم لعلهم إليه برجعون قالوا من 
فعل هذا باسنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فى يذكرهم نقّال له إبراهيم قالوا فأنوا به على أعين الناس لعلهم 
شهدون قالوا أ أنت فعلت هذا بالّنا با إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إ نكانوا ينطق فرجعوا إلى 
أنفسهم فقالوا إتكم أننم الظالمون ثم تككسوا على رؤوسهم لد علمت ما هؤلاء نطتون قال أ شعبدون من دون 
الله ما لا دنفعكم شيبًا ولا بضركم أف لكم ونا تعبدون من دون الله أ فلا تعقلون قالوا حرّقوه وانصروا لمكم إن 
كنتم فاعلين قلنا دا نا ركوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا بدكيدا فجعلناهم الأخسرين وتحيناه ولوطا إلى 

" . ( الأرض التي باركنا فيها للعالمين 

كما ورد في سورة الشعراء : 69. 89 " واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد 

أصناما فنظل لما عاكفين قال هل بسمعوكم إذ تدعون أو بنفعوكم أو بضرون قالوا بل وجدنا آناءنا كذلك يفعلون 
قال أ فراتم ما كنتم تعبدون تم وآناؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو بهدين والذي 
تطعمني وسقّين وإذا مرضت فهو بشفين والذي بيني ويحيين والذي أطمع أن بخفر لي خطيئاتتي نوم الدين رب 
هب لي حكما والحمَني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعاني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي 
إنه كان من الضالين ولا ححْني بوم ببعثون بوم لا دنفع مال ولا دنون إلا من أتى الله شاب سليم ") كنا وود 
سورة العنكبوت :16 . 18 "وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله وائوه ذلك خبر لكم إ نكنم تعلمون إِما تعبدون 
من دون الله أوثانا وحلقَون إفّكا إن الذين تعبدون من دون الله لا مملكون لكم رزقا فاسغوا عند الله الرزق 
واعبدوه واشكروا له إليه تجعون وإن تكذيوا فمّد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) ." . 
كذا جاء في سورة الصافات 83 . 99 "وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه شلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا 
تعبدون أإفكا دون الله ترددون فما ظتكم برب العالمين فنظر نظرة في التجوم فال إني سقيم فتولوا عنه مديرين 
فراغ إلى الحسهم فال آلا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أ تعبدون ما 


224 


تتحنون والله خلفكم وما تعملون قالوا ادنوا له بنيانا فألقوه في المحيم فأرادوا بهكيدا فجعاناهم الأسفلين وقال 


: ( إني ذاهب إلى ربي سيهدين 


قصة ابراهيم عليه السلام في التلمود 
لكدنا جد في التلمود بعض القصص التي تتناول حياة إبراهيم وتوضح بعضا من دبنه فمنه أله ولد في كيف وظل 
ده لين داوغه ثلاثة عشر سنة وفي روابة أخري للتلمود أقل من ذلك . وتذكر إحدى الروادات أنه خريج من الكيف 
ليلا فرأى النجوم مال هذه هي الأرباب .فلما أشرقت الشمس قال :كلا بل هذه هي الرب .فلما أذلت وظهر 
المر قال بل هو هذا . . فلما أفل قال : ما هذه بأرباب إِما الرب المعبود هو الذي بديرها ويسيرها وببدها 
٠‏ ويحخميها 
وفي روابة أخرى أن أمه خرجت تنفقّده عد عشرن وما من مولده فوجدت صبيا نائما أَبأها أنه هو إبراهيم 
.. وقال لما عندما تعجبت : إنها قدرة الله الذي برى ولا برى 
كما روي التلمود أنه بدأ بالدعوة لله عند ذاك : الإله الأحد الذي لا إله غيره :رب السماوات ورب الأرباب 
ورب التمرود . وأنذرهم أن بتركوا عبادة الصنم الذي صنعوه على مثال التمرود . فإن له فما ولككنه لا نطىّ » 
وعينا لكنه لا ببصر وأذنا ولكنه لاسمع » وقدما ولكنه لادسعى ولا دنفع نفسه ولا بخني عن غيره شيا .كما يروي 
أنه أمسك بعرش التمروذ وصاح به :أها الشمي ! إنك تتكر الله المي الصمد وتتكر عبده إبراهيم خادم به 
كنا دروي أن أنو إبراهيم كان مثالا نصنع الأصنام » وأن إنراهيم اهتدى إلى ضلال هذه العبادة لأنه رأى أناه 
نصنعها ويصلحها » وكان ببيعها ليه » فعجب للذين بشترونها كيف بعبدون صنما مصنوعا بالأمس ومنهم من 
. جاوز الخمسين 


225 


ورأى إبراهيم بوما الأصنام تُحترق فال لأبيه " با أنت ! إن النار أحىّ بعبادتك من أصنامك لأنها تحرقها "»ثم 
أحسب القمر والنجوم التي تظهر في الظلام آلمة لأنها تحتجب عند طلوع النهار » وما الإله القدير على كل شيء 
هو خالق الشمس والقمر والكواكب والارض وما عليها :وخالقي وهادي إلى الح المبين " .كما يروي التلمود انه 
اهوى هدوم على الاصنام فحطمها ووصع العدوم في بد كييرها 4 وعندما حصر أبوه على صوت التحطيم وساله 
' ماذا دهاها ؟" قال "هذا أنحى عليها ُكسرها ولا بزال القدوم في يدنه " فصاح به أبوه 'إنك تكاذب فما في 
وسع هذا الصنم أن نفعل ما زعمت ". قال إبراهيم " عجبا لك با اه تعبد هذه العجزة التى لاتّدر على ضرر 


إل 


. ولا نفع " ثم ونب على الصنم الكبير فأخذ القّدوم من بده وضربه فألقاه ؛ وهرب من وجه أنيه 

وثي مدراش رياه وهي من أجزاء التلمود : أن أناه حنق عليه حين كسر الأصنام فخاصمه إلى التمروذ فسأله 
اأتفزوة [ ]إن كنع لا تغيلء الشون والمشنهات فلناذا لاتفين النان' 5] قال إبراهيم [ أولى من عبادة النار أن أعنال 
الماء الذي بطفئها ]قال النمروذ [ فاعبد الماء إذن ؟] قال إبراهيم [ بل أولى من عبادة الماء أن أعبد السحاب 
الذي يحمله ] قال التمروذ [ إذن تعبد السحاب ..] قال إبراهيم [ وأولى من السحاب بالعبادة ردح تبدده وتسير 
به من فضاء إلى فضاء ]قال التمروذ [ فما لك لا تعبد الرح ؟ ]قال إبراهيم [إن الإنسان يحنوها بأنفاسه فهو إذن 
أحق منها بالعبادة ] . ومفاد الحوار أن الإنسان عندما بنظر في خاق الله يدرك أن هناك خالمًا قديرا لانضيره 
عند ذاك أمر النمروذ سجنه سنة بدون ماء ولا طعام وم مت » وضرب عتقه بالسيف فلم بعمل فيه السيف 
فأمر أحد أعوانه بإحراقه فخرج من الأنون لسان نار وإلنهم الجلاد وم ترب من إبراهيم . فاتفقُوا على احراقه 
إلقائه في النار بمنجنيي »فضرع الملائكة إلى الله أن نجيه فاذن لحم أن بعملوا لنجاته ما ستطيعون » ولكئه أبى أن 
.. بعتمد في ناته على أحد غير الله » وإذا بالجمر من حوله كآنه فراش من الورد والريحان 
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وفي أحد مروات التلمود أن تارح (أبوه حسب قول العهد القديم والتلمود )احترق بالنار حين اقترب 
. منها »ولكن هناك مروبات أخرى تناقض ذلك 
وبلاحظ أن النمروذ كنعاني وبالتالي مستحيل أن دكون له علاقة ما بموضوع حاولة احراق إبراهيم عليه 
السلام » ولك كان هناك حوار بين إبراهيم عليه السلام وآخر بغلب على الظن أنه النمروذ عأورده القرآن الكريم في 
ال" ألم تر إلى الذي حا إبراهيم في ربه أن آثاه الله الماك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي وميت قال أنا 
أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله بأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا بهدي 
. الهم الظالمين "(البقرة) 
كما برأ إتجيل برنانا إبراهيم عليه السلاممما بنهمه به العهد القديم من كونه ديوثا قدّم زوجته سارة لفرعون 
مصر رغبة في المنفعة "قال لساراي امرأته . . فتولي إنك أختي حتى يحسن إلي سببك وححيا نفسي من 
أجلك. . ومدحوها لدى فرعون فأخذت المرأة إلى بيه . فأحسن إلى أبرام (إبراهيم) سبيها فصار له غنم 
٠‏ وشر.. ٠'[تكوين‏ 2 :11 . 16 ) فيقول "فرعون 0-6 زوحته " فلم يكن هو من أعطاها له 
وهناك إجماع على أن نكر إبراهيم هو إسماعيل عليهما السلام قفي القرآن الكريم " ربي هب ل من الصالحين 
فبشّرناه بخلام حليم فلما بلغ معه السعي قال با بني اني أرى في المنام أني أذنجك فانظر ماذا تري قال با أت افعل 
ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما أسلما وثله للجبين ونادناه أن با ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا 
كذلك َي الحسنين ان هذا لمو البلاء المبين وفدنناه بذيم عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراهيم 
كذلك نزي الحسنين انه من عبادنا المؤمنين ودشترناه اسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحاق " 
(سورة الصافات : 200 313 ) والمراد بالغلام الحليم إسماعيل وكونه قد يلغ معه السعي يعني أنه كان في حوالي 
العاشرة من عمره وتشير الآنات أن الله جازى إبراهيم على أنه رضي تَقديم ابنه البكر الوحيد آنذاك للذيم وبداً 
فعلا بالتتفيذ »بأن حفظ عليه ادنه وفداه ذم عظيم .وجعله نبيا رسولا. وأمرنا بالدعاء لإنراهيم وكل متبعي 
دنه فكل صلاة [حيث أن المسلمين هم المرادون بمّوله تعالى "الآخرين " ودشره بإسحاق عليه السلامكما بارك 
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عليه فجعل إسمماعيل نبيا رسولا » وجعل من نسله النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على إسحاق فجعل من 
نسله يعققوب ومن نسل الأخير يوسف(الوحيد من بني البشر نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي )عليهم جميعا السلام علاوة 
عن أقياء اغر بواغات مناسك المج و عن قصة إبراهيم عليه السلام 

وفي العهد القديم "وكان أبرام ابن سنئة وثانين سئة حين ولدت هاجر إسماعيل لأبرام'(تكوين 16 :26) بينم 

ولد إسحاف ولإبراهي[عليهما السلام ) من العمر مائة سنة (تكوين +2 :5 )أي أنه يكبره بأربعة عشر عاما .أما 
إنجيل برنانا فيقول أنه كبره سبع سنوات (فصل 44 :52) 

ذكرنا أول عهد منحه الله لإبراهيم وهو بأمره ترك بيت أيه [تكوين << :2) وبأني عهد آخر في سفر الكوين 
5 :8 " في ذلك اليوم نت الرب مع إبراهيم عهدا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكيير 
. نهر الفرات " وهذين العهدين ا قبل ميلاد إسحاق ما عني أن المقصود بهما إسماعيل عليه السلام 

وبأتي ذكر لعهد في سفر اللكوين 37 :1 25 " لما كان ابرام ابن تسع وتسعين سنة ٠.‏ وقال له أنا الله القدير 
اساك أمامي وك كاملا : فاجعل عهدي بيني وبينك. . . . وأقيم عهدي بيني وين نسلك من .عدك وأعطيك 
أرض غربّك لك ولنسلك من بعدك جميع أرض كبعان ملكا مؤيد| وأكون لمم الحا .... وأنت فاحفظ عهدي 
أنت ونسلك من بعدك مدى أجيالهم .. . هذا هو عهدي الذي تحفظونه ابن ثانية أنام يحت كل ذكر متكم 
مدى أجيالكم المولود في منازلكم والمشترى بفضة منكل غريب ليس من نسلكم . يحختن المولود في بيك 
والمشتزي بضنك فيكون عهدا مؤبدا . وأي أقلف من الذكور م حَنَ القلفة من ددنه تقطع تلك النفس من شعبها 
اذ نمض عهدي. . . . سارة امرأتك ستلد لك ابنا وتسميه اسحاق في مثل هذا الوقت من قابل " وبفهم من 
هذا الاصحاح على اجماله أن العهد ليس مطلفًا بل مشروطا فشريطته المبدئية أن نكون ابراهيم (عليه 
السلام ) كاملا وأ ن بسَخَذْ الله الها هو ونسله من بعده وأن يتن دكورهم ودكور الغرباء فمن لم يحنتن سواء 
كان من نسله أو من الغرباء يخيح من عداد شعن آنه ومن سبع الشروط الواردة ظل في شعب الله وان م 
بك من نسل ابراهيم عليه السلام . أي أن هذا لديل أضا ثم قبل ميلاد اسحاف عليه السلام . ولكن دلإحظ 
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أنه قصر المكان الموعود على أرض كبعان (فلسطي نكما كانت قبل إحتلال إسرائيل على وجه التقرب ) ووشير 
. هذا لآن هناك عهدين بأرض وليس عهدا واحدا 

دذكر اران الكريم أن البشارة بإسحاق تزامنت مع تدمير قوم لوط ( الحجر : 51 . 60 ) وهوما نجده أنضا 
في سفر التكوين الاصحاح 18 :0 . 19 على لسان الملائكة الذين أرساوا لتدمير قوم لوط " في مل هذا الوقت 
قا وسكوق الطارة :ابر لازن كوم قال الرف م وابراهيم سيكون أمة كييرة مقتدرة ويتبارك به جميع 
3 الأرض . وقد علمت أنه سيوصي ننيه وأهله من بعده أن يحنظوا طريق الرب ليعماوا بالبر والعدل حنى شجز 
الرب لابراهيم ما وعده به " أي أن هذا النص يوكد كون العهد بالتبي الذي تشبارك به قبائل الأرض قد منح قبل 
. ميلاد إسحاق عليه السلام وارثباط العهد العمل الصالح 

وفي سفر |التكوين الاصحاح << : 36. 58 ”" بذلتي أقسمت بقول الرب اني من أجل أنك فعلت هذا الأمر 

وم سك ابنك وحيدك أداركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطىء البحر 
ويرث نسلك داب أعدائه ويبارك في نسلك جميع أمم الأرض . من أجل أنك معت لتولي " والمراد من هذا أن 
الله سيبارك نسله وببارك به قبائل الأرض لآنه رضي بقْديم ادنه الوحيد للذيم (اسماعيل كما ينهم ما سبي ) 
.حيث لا يمكن أن يكون غير البكر وحيدا 

هنا يكثمل الاّلاء فمّد قدّم ابراهيم عليه السلام ابنه الوحيد للذيم » والذي لا برجو له من عوض ققد 

دلغت زوجناه سن اليأس » وقد شاخ وطعن في السن » امتثالا لأمر الله تعاللى لذا منحه الله تعالى هذا الجزاء 
العظيم . ولا سسقص من ذلك ما نص عليه سر الكوين 22 :2 "قال خذ ادنك وحيدك الذي تحبه إسحاف" فمن 
غير المعقول أن يحب رجل أحد أننائه دون الآخرين ناهيك أن يكون هذا الرجل نبيا في مل قدر إبراهيم عليه 
السلام بل من الواضح من " فمّال إبراهيم لله لو أن إسماعيل يحيا بين يديك '(تكوين 12 :18 ) مدى حب إبراهيم 
عليه السلام لاينه إسماعيل فالأجدر بالظن إذا أنكلمة إسحاق مضافة للنص. كذا فلوكان لإبراهيم عليه السلام 
انان أمر يزيم أحدهما فان يكن لما فعله نفس المعنى لكونه أقدم على ذيس ابنه البكر الوحيد . ومع باقحظلة أنه 
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على حسب ما جاء في تكوين 32 :1 - 3 ننه سيكون أمة كبيرة وسّبارك نكل قبائل الأَرض » وما جاء في تكوين 
17 :4 . و بأنه سيكون أنا لجمهور أمم وذلك قبل ميلاد إسحاق فإذا كان قدأمره بعد ذلك بزيم إسحاق فهناك 
كان سيعلم إبراهيم بأن الله سيتقن إسحاق بطريقة أو ما فلا مجال الخوف فلا إحتمال أن موت إسحاق ذنجا أو 
أي طريقة أخرى قبل أن بكون له نسل وبالتالي فإنه لن يكون ثة إسّلاء فيما فعل إبراهيم ليستحق عليه الجزاء 
العظيم . مما يجعل الظن بتجه إلى أن المكان الأصلي لأمر إبراهيم بذج ابنه سايق على العهود المّة في سفر 
التكوين . وأنه قد عدلت بعض ألفاظه . وهو ما بشير دلا شك أن الذيكان سيذيم هو اماعيل عليه السلام ؛ 
وأن من نسله التبي الذي ببارك به الله قبائل الأرض .دذكر إنجيل برنادا فصل 4 :. 22 " حيشّذ قال التلاميذ 
[:ا معلم هكذا كنب في كاب موسى أن العهد صنع بإسحاق ] .أجاب سوع منآوها [ هذا هو المكثوب . 
ولكن موسى لم نكثبه ولا مشوع .بل أحبارنا الذين لا يحخافون الله .الح أقول لكم أتكم إذا أعملتم النظر في كلام 
الملاك جبريل تعلمون خبث كبتنا وفتهائنا . لأن الملاك قال[ با إنراهيم سيعلم العامكله كيف يحبك الله ٠‏ ولك 
كيف بعلم العام محبتك لله . حمًا عليك أن تفعل شيمًا لأجل محبة الله ] . أجاب إبراهيم [ ها هو عبد الله 
مستعد أن تفعل كل ما بريد الله ] . فكلم الله حيسذ إبراهيم قائلا [ خذ ادنك يكرك إسماعيل واصعد الجبل 
للقدمه ذبيحة ] .فكيف يكون إسحاق البكر وهولما ولد كان إسماعيل ابن سبع سنين . فقال حيسّذ الّلاميذ[ 
إن خداع الفتهاء جلي ]" ٠‏ وببدو أن النصكان على هذه الصورة في أدام المسيح عليه السلام .فلا نمكن لكاتب 
٠‏ إنجيل برنانا أن سسّدل دنص غير موجود 

ومن واقعة الذيح سنت اقتّداءا به في شربعة موسى عليه السلام أن تقدم ذبيحة ع نكل ذكر بكر " 

قدس يكل ذكر فاتح رحم .." (خروج 3 :2 ) و "وافد يكل بكر من أولادي '(خروج 15:13 كما سنت 
ذبيحة الفصح كلما كل جماعة إسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر بأخذو نكل واحد شاة بحسب يوت 
الاناء . . هو فصح للرب '( خروح 3 :3 و 13 :1 وغبرها )وفي شرعة النبي صلى الله عليه وسلم سنت 


فانرا الامسية مرحو امدق 
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وبأتتي ذكر إبراهيم عليه السلام في إنجيل برنانا فصل 19 :3 10 " فقال من ثم الكاتب :[ لهد رأث كينا 

قدبما مكنوبا بيد موسى ويشوع ( الذي أوقف الشم س كما قد فعلت ) خادمي ونيب الله . وه وكاب موسى 
الحقيقي .قنيه مكثوب أن إسماعيل هو أب لمسيا و إسحاق أب لرسول مسيا .وهكذا بقول كناب أن موسى 
قال ( أنها الرب إله إسرائيل القدير الرحيم إظهر لعبدك في سناء مجدك . فآراه الله من ثم رسوله على ذراعي 
إسماعيل وإماعيل على ذراعي إبراهيم . ووقف على مقربة من إماعيل إسحاف وكان على ذراعيه طفل شير 
بإصبعه إلى رسول الله قائلا :[ هذا هو الذي لأجله خاق الله كل شيء ] .فصرخ من ثم موسى بفرح [ ا 
إسماعيل إن في ذراعيك العا مكله والجنة . أدكرني أنا عبد الله لأجد نعمة في نظر الله سبب ادنك الذي لأجله 
"صنع الله كل شيء] 

لقد لي إبراهيم عليه السلام بأمره بثرك بيت أبيه في صباه وهو حكم سنه في أشد الحاجة لمن برعاه فقبل؛ 

وها هو بّلى وقد دلغ من العمر ما بلغ وهو في أشد الحاجة لابن برعاه في شيخوخته ويحفظ اسمه بعد مماته بالأمر 
. بذيجه وهومع هذا قبل أنضا 

ولا نجد في إنجيل برنادا أي ذكر للكعبة ولفاران (الاسم القديم لمكة المكرمة ) وإ نكان كن القول أنها ما أشار 
إليه هله 'مدينة الآناء '(فصل 22 :23 ) كما لا نجد به معجزة إحيائه للطير بإذن الله والتى ذكرها القرآن الكريم 
(البقرة :260 )ولا تجد في العهد القديم الكثير عن دين إبراهيم (عليه السلام ) وقد ورد به أن من بدعى ملكي 
صادق وهوكاهن لله العلي على ما نول العهد القديم قد باركه "وأخريج ملكيصادق ملك شليم خبزا وخمرا لأنه 
كا نكاهنا لله العبي . وباركه وقال مبارك ابرام من الله العلي مالك السماوات والأرض وتبارك الله العلي'(تكوين 
14 :28 . 20 )ولا ا درك منزل أببه 

ولإسحاق عليه السلام ولد اننان عيسو وعقوب عليه السلام (تكوين 25 :25 ؛ 26 ) وعندما كبر يعقوب 
عليه السلام ومنح النبوة سمي اسرائيل( أي عبد الله ) وولد ليعموب عليه السلام اثنى عشر اننا منهم 
لاوي(ومن نسله موسى وهارون عليهما السلام ) ومنهم بهوذا ( ومن نسله داوود وسليمان عليهما السلام 
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) ومنهم بوسف عليه السلام . ولق يعقوب عليه السلام وأنناؤه بيوسف عليه السلام في مصر وتكاثروا بها 
وأصبح تسل كل مق أبناته' الا عش .سبظا دعي باسم أيه في عصر موسى عليه السلام » وأصبح 

. " نواسرائيل شعبا وأسماهم العهد القديم "إسرائيل 

ولقّد علمنا مما سب أن هناك عهدا من الله لإبراهيم دنبي من نسل ابنه الذي كان سيذبجحه (إسماعيل كما سبق 
وبيّنا وقد صارت تذكرة يني إسرائيل بهذا الني نشول الله تعلى " وإختارموسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما 
اخذثهم الرجفة قال رب لو شت اهلكلهم من قبل و إناي اتهلكنا بما فعله السنهاء منا ان هي الا فنك تضل 
بها من تنشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا و إرحمنا وات خبر الغافررن و أكتب لنا في هذه الدنيا 
حسنة و في الاخرة اننا هدنا اليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمت وسع تكل شيء فسأكلبها للذين 
سمون ويؤتون الركاة والذين هم اناسنا الذين سبعون الرسول النبي الأمي الذي يحدونه مكثوبا عددهم في التوراة 
والانجيل بأمرهم المعروف وبنهاهم عن المدكر ويحل لمم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وبضع عنهم اصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعرّروه ونصروه و اتبعوا النور الذي آنل معه أولئك هم المفلحون " 
(سورة الأعراف : 55 -157 ) . ومعنى .هدنا اليك . في الانة 56 » عدن اليك . ومنها سمي دنو 


:ا سراف[ بوذا .د وللكلية العنرية :داك" المدلول 


تتمة قصة ابراهيم عليه السلام 
في التوراة 


أرض الميعاد 


7 


قال اليب لأيْرَام و و ا بيت يك إلى ايض 8 


ا 


ريك.. 
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ذهب برام كما ار وم مارم 0 م بن َس وَسَيْعِنَ سنا خَرَيحَ من حَارَانَ 


كَأَحَدَ با َم صَارَاي امرأنه» ولوطا انق أيه وك مانا الي ايا وموس الي امتككا في حَارَانَ . 


وَحَد وا يدوا إلى أرض كلاق . نا إلى رض كلعايَ . 
وَظْهَرَ الوب رام وََالَ: «لتشْلِكٌ أغطى هذه الأرْضّ» . فى هُمَاك مَدْيحا لِلرَّ الذي ظَهرَ له. 
السفر الى مصر 


"وَحَدَتٌ جوع في لض و نا رام إلى 0 بجي في الأزْض كان شَدِيدًا. "وَحَدَ 
5 قرب ال ار ر قال لِسَارَاي امرأته: «إي 3 قَنُ عَلفْتٌ 5 اما 1 حسَئَة المنظر. "يكو إد َلك 


8 مر 


المِصْربونَ 0 انر فار ور نونك . اولي لك أحني: عل غوف 15 بحا نسي 


بن أَخلِكِ» . 


العو قا مكل انا م إلى مغ مشر أن اليضرين وأا العزاة أنه حسكة جدًا . “وراها ووْسَاءُ ورعَون وَمدحوها 
أذى وزعوق» جد الهرأة إلى بيْتِ يوه "صم إلى 5" + سيا وار لخ ور ووذ وي 
بو َ رمم حمال. ل لدي َرَعَونَ و صُرََاتَ عَظيمَة . سَبّب ب سَارَاي ار رام . دعا فَرْعَوْنُ وم 
وَقَالَ: «مًا هذا مدن ِمَاذا م ُخيزني 5 37 “لمَاذًا قلت: ا بر 


َُ 3 اماه 


روجبي : د ريك ! 00 وما . ا له عرق إن رجالا ميو وَامْرَاَنه ؟ ما 
0 


ظهر من هذه النصوص اللوراتية كيف أن كتابها لا بعبرون أي اعتبار للأنبياء والمرسلين فهم بحدثون عن جمال 
زوجة نى الله وهي والدة ى الله أسحا كما سّحدث النص عن خديعة ابراهيم عليه السلام لفرعون مصر مدعيا 


ان سارة هي اخنه وليست زوجنّه ثما جعل فرعون بغرم بها (فاخذت المَرْاةٌ إلى بَيْتِ فَرْعَوْنَ) 
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ليس هذا فحسب بل ("فصَتَم إلى ا 2 لس هوي مقر اوكوارف رتوار وهنا 0 
ل 

افتراق ابراهيم ولوط عليهما السلام 
فصَعدَ 1 ل ما كان له وأوط مع إلى اكوب . كان ا م يا جا ني لاني 


3 


وَالِصَة 95 وَسَارَ في رلته من ابجوب إلى بيْتٍ إل إلى المكان الذي كانت حَنِسه فيه في الْبدَاءق 


ا نيْتِ إيل وَعَايء إلى مكان المذيح الّذِي عبل ماك ولا وكا كاك ير م ناس م الرّتَ. 

تولوط السَّائْرُ م 1 كان له نضا عَم وعد وخا 0 خجهها الوص أَنْ مشككا مَعاء إذ كانت أملاكيما 
مط سو الانتك انعا تعار قك لمخاضمة ناقفتي ارا وناو راقن رلا 3 الكلمايرة 
لفن حيليز كبن في الرْض . كَل أ رام لأوطل: 00( 


ع “عر ضر 


دا ن. أبس ث كل الأْض أَمَامَكَ؟ اتن عكي. إن بت شِمَالاً أن يَمِينَاء وَإنْ تَمِينا دن 


00 

32 ا عَيْنَيُهِ ورا ىكل دَائْرَة لذن ا َس يلما اس ارب سَدُومَ 0 الرَّ» 
كاْض مِضْرَ ٠‏ حيئمًا تجيء إلى ةك ولا 0 دَائرَة لذن و لوط شَدْقًا . فَاغَْوَل 
الواح عن التح. 1 2 رض كلعايَ سكف مدن الذَائَْةِ ركاه 4 إلى سَدُومَ. يكن 
هر سَدُومَ َشْرَايًا 0 الك جدًا. 

"وال ان 5-0 1 عد اعْسَرَال لوط عَنهُ: ات ع 6 مضع الذي ات فيه شعالا و ونوا 
او عا عن لض 5 أت َى لَك أغطيها وَلَِسْلِكَ إلى الأ . ور يشاك كنْوَاب لض 
حَنَى ذا اشتطاع أحد نت ا لض فاك ع كَل . قم امش ني ايض طريا وَعَرْضْهَاء لذي 5 


أغطيهًا» . “تنكل ارام كاف رادا رمات فاوا ا ف ارو اه تدكا ارك 
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أولاد أبراهيم عليه السلام 
ولادة اسماعيل أولا 

( عونا سَّارَايٌ مر رم 3 1ك ركنت ها ان مشر النثها لفك ندال ساراق لوا «مُوّدًا 
الوب قد لكي عن اللادة. ادْخُلْ عَلَى جار بي لعي ررق منها بنين» . فسَيمَ رء لفل 0 
ازا امرَ َم اجر المضربة جا ربتّهَاء بن بد عَسَر سبِنَ امم يي أْض كلماى» وأعطَنها لام ها 
فك هه اموخ على ناك رَ فحباث. وََنَا وَأَثْ أنه حباث صَعْرَتْ مَؤلاتهَا في عَيْيِهَا. قات سَارَاي لرَام: 
«ظلبي عَئِكَ! 5 َفَفْتُ جاريي إ! امكصيك ذلنا رَأَتْ آنا حباث صَعْرْتُ فِي عَيْعيهًا. 500 
ويك ٠‏ كمال أنوَام سَارَايَ: «مُوّدًا جَارينَكٍ في بَدِك. افعلبي ما مَا يَحْسَرُ َحْسَنْ في عَبْتلك» . فادها سَارَايُء 
رت من 020 ١‏ 
م يذكر الله في كنابه الكريم هاجر زوجة ابراهيم عليه السلام انما ثم الاشارة الى وجودها مع ابنها اسماعيل حينما 
أمر الله ادراهيم عليه السلام أن بأخذ اسماعيل وأمه ليسكنا الى جوار دنه الحام :ا ريا ني اك من ا 
8 غَبْر ذي 52 بيكَ حرم رك يكنا فقوا الشَكَاءة والتعل أده من الناس َ هوي يهم اده من الّعرَاتِ 
كلهم كرون 4 [إبراهيم : <] ودكر زوجته الثانية سارة حينما بشرتها الملاتكة بأنها ستلد أسحاق عليه 
السلام وَامرانة ناهه كك كرما شحاف وول وز إِسْحَاقَ ” عْقُوبَ ‏ [هود : +7 أما الروادة 
التورائية فتدعي ان زوجة ابراهيم عليه السلام ( هاجر ) كانت قد طردثها ( سارة ) وهي حبلى با>ماعيل عليه 
السلام . 

َوَحَدَهَا ملك الرّبت على عَيْن الماء في البرنةء 1 0 كلق ارج رق طرق شوو 'وقال: نها اكز جار 

سَاوَايْ» من أبن أيتِ؟ وَإلى أن نَذْهَيَ؟». كَمَثُ: «أنا َارئة من ود مولي سَارَِي» . 'ممَالَ ها ما 
الرق: «انجمي إل ى ملاتاك وَاخْضْعِي نحت بَدَنهَا» . 00 5 لخاد «تكنيا كر نك فَلا تعد 7 


| كدر . وتان ا مَادك الكّبَ: «مًا 5 0 فَلدِنَ اننا وَتَدْ تدع اسه سمه ِسْمَاعِيل» لأنَّ الكت قَنُ سَمِعٌ 
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مَدليك. 9 3 نا و خشياء ده عل ىكل واحدء كد كل واحد عه 0 بيع حور وه تشكئٌ» . 
َدْرَعَت تِ اسم الرََّ ا مَعَهَا ا إبل رئي» . 5 قارقة «أميا ل 1 رُؤْئَة؟» “لذلك 
دُعيّت ام 4 ب رَبى» . ها هى بين قَادِشٌ وََارَدَ . 


قدت هاج لوم لكا . ودعَا َم اشم ايه الذي ولد حَاجرُ «إسْمَاعِيل» . اواو اوليك رار 


000 


كذ فانوا كاعد إسَتَاعيلَ لثراة. 
وبلاحظ أن النص التوراتي بميز بين امرأتي ابراهيم عليه السلام فيسميها يحارية سارة وبدعوها لطاعة سيدتها 
كما تيز النصوص التوراتية بين ولدبهما فبالرغم من ان اسبماعيل هو بكر ابراهيم عليه السلام الأ ان التوراة لا تعتوف 


بكورته بل ونسبت اخيه الأصغر اسحاق حادثة اليس عليهم جميعا السلام . 


ولادة اسحاق عليه السلام 


و 


لمكن يوام ابن يملع وَتسْعِينَ سَنَةَ ظَهرٌ الربٌ اَم وَقَالَ له: «أنا الله القدِرُ . سر أمَامِي وَكنْكاملاً» مَأَجعلَ 


0 
0 
1 


عَهْدِي ييُنى وَبَيْنك ورك كنا جدًا» . أفسَمَط أبْرَامُ على وَجْهِه . وتكلم الله عه فَائلاً: '<أمًا آنا فهوَذًا عَهْدِي 
3 2 000 مه رف سل و مع اوس 5 4 7 7 3 

عام وتكرن أنا نور من الأ ' قلا مذعى اسْكُك بَعْدُ 1 د لاني الاك اا لجْمهُور 
-ه 3 ةر م 0 و و مه 1 00 5 1 0 
من الامُم . وام زكرا جا لعل أ 00 حَون. وَاقِيمْ عَهْدِي بيني ويَيْنَك وَبَيْنَ نشلك مِنْ 
نشوك فى أخبالية عَهْدًا أبن لأكن إَِا لك وََسِْكَ من 57 طيق أن فيك رذ رك أل دري 
كل لض كيان ملكا يما . ون ِلهَهُم» . 

دلإحظ في النص التورائي المذكور أعلاه ان الله بدل اسم ( ابرام ) ناسم ( انراهيم ) وفي النص أنضا 5ن لوغة 
الرب ببجعل أرض كبعان ملكا أبددا لذرسّه وطبعا هم لا بعتبرون اسجماعيل وذرينه من نسل ابراهيم عليهما السلام 


ولايحقٌ له الوراثة لذلك فآن الوارث هنا اسحاق ومن بعده عقوب وأنناءه أي بنى اسرائيل . 
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ون كلك الوق هيدنا دون الكيان الثزراة شبطارا مها هذا الاريك الألمي لبني اسرائيل 
"وقال الله لإبراهيم: «سَارَايٌ اموا 505 عُواسمهًا سَارَاي بل | تنه شارة "رارك وامطيك اعاعلها 


5 بارا شكون أ 4 ولوك شوب ينها 51 ٠‏ "فُسَفْط إِبْرَاهِيمُ على وَجْهِهِ وَضْحَكَه وَقَالَ في قلبه: 


20 2 مق 
و 


قال ِبر اهيمٌ لله هيت إِسْمَاعِيل يعيش أمَامَكَ !» ٠‏ َال الله أفل سأر انزائك كلك لك انا فوا 


ِسْحَاقَ 000 و إسْمَاعِيل فَمَدْ سَمِعْتٌ لك فِيه. ها أن أنارك. 


ير وأكره كيرا ذا :الوم روقابة واه يو ا قن مع إسْحافَ الذي , 0 


َك سَارَة في هذًا القت فِي السّكة الآتّة» . "لما َع نَ الكلام 1 لعن هيم . 
في النص التوراني المدون أعلاه هناك عدة نقاط هامة شرها : 
. ان كاتب التوراة دل اسم ( ساراي ) الى ( سارة ) وادعى ان الرب داركها وتعهدها 


5 5 42 02 0 رد مر تمر 
اسمه اسحاق سدّلده سارة هو من سيباركه الله ويجري معه عهدا ( فمّال الله: «ثل سَارَةٌ امرَائك تلد لك انما 
دو اشمة إسْحَاقَ . را فززى با فيا 50" 3 


. لكن الرب وعد ابراهيم عليه السلام بأنه سيجعل من اسماعيل أمةكييرة ("وأًا | قعل دن سفن 


د ار 


فيه. ما أن ار واتيزة وأكرة كرا جدًا انر يها لذ وأبمة أنهكيرة ) . 


ضيوف ابراهيم عليه السلام 
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وفق الرواية التوراتية 


طهر له عله لوطَاتٍ مثا / وَعْوَجَالِسٌ فِي باب الحَِمَة قت حَرَ الها كر يور وذ ذا )ا 
رخال 0 ديه لما 2 1 لاسيتبالي 0 ْ باب الحم وَسَحَدَ إلى الأدض, وكالة «ا سَيَدُء إن 0 
ف وَجَدْتُ بعْمَة في عَيْئيِكَ فلا ار عَبْدَكُ. ان َيل مَاء وَاعْسِلُوا يلك راكوا ال 
ا 20-6 ركم 9 تجَارُونَ؛ نكم ود 5 « 00 2-7 عل كما 


م 
4 


تكلنتَ» . كَأسْرع اميم إلى الحَيْمَةٍ إلى ار ونال «أشرعي , َثِكبلتٍ ا 

وَاصْئَعِي 000 م اميم إلى لبر وأكذ عل قفا فيد راغماء 5 -3 1 2 
أحَدَ وبا وا وال لذي عله وَوَضَعَهَا دام وإذْكان هو واف دهم فت الشّجة كلو 

كحو !اندو الترراى :قن الا رندا لاقدموا اهاقلي تنى أن يتالا أجلي كراشت اقيقر ولا 
من امرأته ان تصنع لحم ثلاث كيلات دقيق ثم أخذ عجلا رخصا وجيدا للغلام ليصنع منه طعاما لهم وأضاف مع 
. العجل المطبوخ زبدا ولبنا وقدمه للضيوف 

ان أكثر ما جاء في هذه النصوص هي هذه التفاصيل الكثيرة التي لا تجعل المرء بصدق أن هذا كلام الله في النص 
القرآني المقابل الذي يحدث عن هذه القصة جد انه قد أختصر هذا الكلام وأوجزه في جملة واحدة 

َل َك حَدثُ ضَئِفٍ إبرَاهِيم المكزمين (4د) إِذْ لوا علي لوا سما قل لمكم مذكزوى (25) كرام 
إلى ْله مجاء بسخل سَمينٍ (26) 

فاختصرت الانات القرانية نوع الطعام نكلمة واحدة (فجاءَ يبل سن ) وأختصر الكلام بقول الضيوف سلاما 


فرد عليهم بثلها فبلاغة القرآنْ الكريم وروعته وأسلوبه تجعاك تقر مرغما عظمة كاتبه وعلمه وقدرته ٠.‏ 


528 له َال أن يكو زم وق منهُمْ خيفة قالوا ا تَحفٌ وَشَّرُوه بغلام عَلِيم (28) . 
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لقد وجد ابراهيم عليه السلام ان هؤلاء الضيوف ليسوا ضيوفا عادين وصفتهم الادة ( بالمكرمين ) فخاف منهم 
لكنهم حينما شعروا دذلك قالوا لاف ومشروه بغلام عليم هنا دخات زوحته وعلمت هصة الغلام فضحكت : 


وه صر 


ابت امرأه ذ ونا سوق وَقَالتْ جوز عَبَيم (29) . 


وبمولمم (قَالوا كذِكِ َال يك إن هُوَ الحَكيم الكلِيم (30) ) علموا انها مشارة من الله وان هؤلاء رسل ربهم هنا 
عرفهم ابراهيم عليه السلام وسماهم أسمهم (قال قَمَا خَصبك 5 الْمِسَلُونَ ) فيخبروه همتهم قائلين : (مَانوا 1 
سنا 9 شم ُجْرمِينَ (<) لنزسل 7 جِجَارَة مِنْ طن (33) مُسَوْمَة عِْدَ ريك لمشرؤيَ (34) مركا من 
كن فا ون امود (92) هما وبجَدْئَا يها ير َيْتِ من الْمَسْلمينَ (66) وتَدكنا ذيها امه لَِِنَ محَاُوَ داب 
اليم (62 # [الذاررات : جد - 37] 


: نتابع هنا سرد القصة وفق الرواية التوراتية 


وَقَالوا له «أبنَ سَارَة تربك ؟» َمَالَ: «ما هي في الح قَثَال: «إني جم ! 59 حو زمَان 9 
كن لِسَارَةٌ امْرَ 5 ائْنّ» . 0 0 في اب ا 0 إِبَْاهِيم ار ل 


طن في ا وق لطم أن يكن سار عاد كالمساء . مهار ره في اطبا لَه «أنشد عد تابي 


له صن 
م اهم عه م 


01 لي نعم وَسَيَدِي قَدْ سَاخَ؟» كمال الب لِيرَاهيم: «ِمَاذًا ضَحَكت سَارَة فاب لحي لذ وأا فَدْ 
فبك 6" لفل تج ان او شَيْة ؟ في المِيعاد رج َك نو مان الحا يون إسَارة ا . 

7( 00 سَارَةفَائَة: «لم أَضْحَكه» . لأَهَا حَافَثْ. ماله «لا! كل صَحَكتٍ 

خّ قم الوجَال مِنْ اك وَتَمَلْعُوا ْو سَدُوم. وَكآنّ رايم مَاشيًا مَعَهُمْ ليَشَيَعَهُمْ . "كدان ارق م 
عَنْ باهم ما أن َاعِلك "اجيم اهية تكو اكير وق تارك به جَي د لض ؟ ”لي عَرَضه كن 
لعو لود ع و تسيا طرق الوب ملا 1 0 كن 13 الربَ ل راكدم ٠‏ ما كم به . 
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لع 2 
40 5 00 


0 0 6 0 نر مز مز 00 7 0 1 م 0 74 
وال الرث؛ «إنّ صُرَاح سَدُومَ وَعَمُورةٌ قذْ كثر وَخَطِيهُمْ قد عَظمَتْ جذًا . نزل وى هَل فعا الام 


0 


.وام لير 


حَسَب صُوَاًا التي لي إلا تأغله» . 00 مِنْ هَُاك وَدهَيُوا يَحوَ سَدُوم) وَأ باهي 1 . 
ول فَائْمًا ما َ ال 

َعَم اميم م وَكَالَ: «أَضهَاكَ اباد مع اليم ؟ يك غنقو انان الو الوا 2 

0 0 عه م بن أل الْحَْسينَ ناوا لد وو اق أن أن مهل عل نهدا الث نيت امبر مع الهم 

كول الباركلايم. حَاشَا لِك ! 5 انكل لض لأتضتع عذ عَدْلاً؟» 4 كال ارت «ِن وَحَدْتُ في سَدُومَ 

حَمْسِينَ بارا في المَدِمةَ َي نَم عَن المكان 1 9 أخلي» . عا إِيْرَاهِيم وَقال: «إني 3 قَدُ شَرَعْتُ 


ا ا ا ا 1 1 
كم المؤلى ىو رَابٌ وَرَمَاةٌ . رُنمَا نقَصّ ا حمسن بَارًا حَمْسَة . نهاك كل المَدَِة بال خمْسَة؟» فمّال: «لا 


4 
0 مرجي بز 


7 و 1 م 7 و5 2 إعر > “زر 6 
املك إن وكرت هُداك خنسة وازنعئ» + “قاذ ذكامة انضا وقال: «عَسَى أنْ تُوجَدَ ماك دوق ٠‏ فقال: د 


5 


جر" 
4 جر د موه عي 


فل ما أل لمعي 3 10 «لا خط المؤلى. “فاتكلم . عَسَى انْ تُوجَدَ هُاك ثلاثونَ» ٠‏ فَمَالَ: «لا افل إن 


وََحَدْتٌ اكد لكين . نال «إي قد َرَعْتُ كم المؤلى . عَس ة هما هُنَاكَ عشْرُونَ» ٠‏ قمال: 7 
مك 7 أجل العِشْرين» . “قمَالَ: دلا خط المؤلى ى انكلم هزه 1 5 ٠‏ عَسَى 1 هناك 6 
ال ولا أل بن أل شه . "وَدَهَبَ الرَتُ عِنْدَمَا رم ِنَ الك ممع اهم وََجم رايم إلى 1 
ُ) 

ان تفاصيل هذا الجدال الذي دار بين المرسلين وابراهيم عليه السلام - على فرض صحة - لا مجده في 

: النصوص القرآنية لكن ند فيها الى ما مشير اليه 


مق 


57 ذَهَبَ عَنْ راي م الَو وَجحاءَنّه لسر مانا في قم لوط (و2) ! إِنَّ باهي م ليم أوَاه ميب ([ ) 


هود (76) (0)725 إِثرا هيم أغرض عَنْ هذا هقد جاء مر وك وإ أيهم عَدَابٌ غَيْرُ مرْدُودٍ 


210 


فهذه الائة الكرمة تبين ان جدلا قد حصل ومن سياق الاات يمكن ان توقع الهدف منه وهو طلب ابراهيم من 
ربه أن بعفو عن قوم لوط لذلك قال عنه ربه : إن يراصم زه و الاك ابوطالك دري أن تكنو داق 
: 9 إيْرَاهِيم أغرض عَنْ ها ةا أَمْرُ وك وهم أيه عَدَابٌ غَيْرُ مود (76) هود 

فكل هذه النص التوراتي التي سحدث عن تثمة القصة لا قيمة لغودة أو معرفية أو دلاغية له اما هو من ترتيب 
.كاتب النصوص ومن خياله ومن رداءة أسلونه في التعبير 

حديث الملائكة مع لوط عليه السلام 


وفق الرواية التوراتية 


"نكا امون نسو ناف ركان برس عانيت في باب ا د قَام لاسيفبالهماء 
الك ين لَدْض. وقال: «ها سَيَدَيٌ بيلاً إلى . حك عَبدكما ونا واعطفا 1 كنا * 0 4 ان 
دهان طرشكنا» . تالا دلا 0 في السَّاحَة بِيثُ». 3 هما جِدّاء قمالا كِ آ + وَدخَادَ ع فصَكمَ 
ينا طنيافة وك فين كل 

وقكا ضما أخاط البيْتِ رجحال المَرِسَقَ رجحال مدوم يق العنلات إلى ليح كل الب 0 
َْصَاهًا . تككَادَوا لوطا َالو له: «أوه إن الجَلان لدان دح يك ليله ؟ أَخر جْهُما ينا لغرفهتا» . عن ته 
لوط إلى اباب وَعلََ الَا ورا وَقَال: «لا توا سَرًانا إحوتي. ُمُوَدَا | ي انان لم ترقا ل أخرجهنا 
يكم الى | بهماكنا يخ و 200 .وان هدَّان لاون فلا تلو هما شََّء للَهُما قْدُ مَخَلاً نت ظلّ 
سَتَني» الوا «انعَدْ كد إلى مُكاك» . ثم قالوا: (خاء هذا الإنسَان لين د تاريدم 6 الآنّ نمل 5 
: شرا أَكرَ مْهما» ٠‏ مالحا عَلَى لجل أرط جدًا را يكسَروا ا قد الرّجُلآن اند 0 4 مكلا لوطا 
لقا ل الشف وَأخْلْن البَابٌ. أن التبحال الذي 2 ى تاب ليت فض فضَرَبَاهُمْ . 00 نَ الصّغِيرِ إلى لى الكبير, 


# 


فعَجرُوا عَنْ أنْ تَجدُوا البَابَ. 
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“وقَالَ الرجحان بود «من لَكَ نضا هما ؟ أَضْهارَك ويك وباك وكل من لَكَ في الْمكَةء أخرخ من 
المكان. تنا لكان هذا المكان: 0 نماك َأَْسَلنا اوت اتؤلكة» . "سرت لوط وكلم 
َصْهَار” الاخَذى ابه وَقَالَ: «قوموا موا شد بوا مِنْ هذا المكانء لأ اليب مهلك المَوسَة» كان كتازح في عن 
أضهار. د الغ عد 16 ف عفرن َاين: «قم حذٍ افر رلك ولتي امور د 00 
الفيكة» وما تنا ىء أَمْسَكَ الجن يده ويد رويد اله ينكد امف نرق ره 
حارج المدكة. كن لم اهم إلى حارج أله قَالَ: «اهرْب لايك . لآ ظر إلى وَرَائِكَه 0 


الذَائْرَة. ايا هرب إلى الجبل للا تك . اكثال هنا «لانا سَهرُ 0 له وَحَدَ كمه في عَيُميُكَ 
قر أ 


2 رت إنَى ابل مَل اشر يدركِي موت . 


“مهنا المرعة هزه ريه هرب نا وَهيّ صَغيرة . 5. أَهرْ إلى مُمَاك. يلق فى طنهرة؟ تنا : قسي». 


شٍ 


وَعَظدْتَ لطمَكَ الذي صََهء صَتَفتَ إِيّ باسيبماء يي لا 


ال له «إي 3 كَل ا 0 , إْرَاهِيم شي 35 ذإ المكان الذي وَقَنَ فيه اه م الزبَه 58 نخو 


سَدُومَ وَعَمُورَة 1 َْض الذَّائْرة» 0 ذا كان لض يضعَد 257 د كدحَان الأون. وكرت 


2 4 
6 


اه مدن لان الله كوا هيه ل واه سَطٍ الاتْلآب. ود دن 
ملخص ماجاء في هذا النص التوراتي : 
. انها تحدد عدد المرسلين بين ومرة تتسميهم الملآكان ومرة بالرجلان بيئما بول عنهم القرآن 
الكريم ( ضيوف مكرمين ) ومرة قال عنهم ( رسلنا ) . 
وصل المرسلين سدوم ليلا وأسسّتّبلهم لوط عليه السلام استقبالا طبيعيا (مَمالاإِهِ وَدَحاا يه 


َصَََ لا 0 وَخَبْرَ قطيرًا فأكلا.) بينما في النص القراني الوضع يحتلف ماما ذلقد خاف لوط عليه السلام 
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على الضيوف من أفعال أهل «لدته (وََنَا بحَاءَث رسا ُسُلَا وطا سيء همْ وَصَاقَ هم ذرْعَا وَقالَ هَذَا بوم عَصِيبٌ ( 
2ج) فمن اللحظة الأول ضاق بهم ذرعا وتوقع أن مر عليه بوما عصيبا من قدومهم الى هذه البلدة الفاجرة . 

٠‏ وبعد أن سم مع أهل المدشة ضيوف لوط عليه السلام فلقد قدم كبيرهم وصغيرهم (أحاطٌ البيّتِ رجحال 
المَدِكةء رجَال سَدُوم» مِنّ الحدَث إلى شيخ ل للب ا 

بينما كمادته فآن النص القراني بروي الوقائع الضرورية فورا وبدخل في صاب الموضوع ( وَحَاءَهُ فوْمُهُ هرَحُونّ 
نه ون كاب اينات ولي ف ؤاء بتاني هن هلك الهو مون بي ذه 0 
نكم جل رَشِيدٌ (78) هود 

وأكفى النص الترني بالقول على لسان لوط ( وبحاءم فوم حون ومن قبل كان يَعمَلونَ السَهنَاتٍ فالا 
م ا كني هنَّ أملهز لكم فاقوا لله و تون ني صني سل بن يكل رَشَيْدٌ (28) قالوا لنَدْ علنت 
ما نا في باك نحن وك َعَم م 3 (79) هود ينما تفضح النصوص التوراتية المسألة ( وَقَالَ: لجر 
شَرًابَا وي . "هوا بي الكتَان لم : ترقا رَجُلاً. 3 رهما بكم اقل هما كنا يَحْسْنٌ في بويك . وأ 00 
هذان لجان فلا تعلو هما سئي هنا قَدُ مَخَلاً عت ظِلّ سَمَنِي . "تالوا؛ : «انعذ د إلى هُتَاك» . 

. تتحدث النصوص اللوراتية عن عمي 2 الدين اانا بيت لوط من قومه وان الال 0 عَلَى 
باب البيْتِ َصَرَاهُمْ الَمَى؛ ِنَ اصّغِيرِ إلى 1 بير فمَجرُوا عَنْ أن يَجدُوا 0 

( نرى في النصوص التوراتية طلبا من الرسل بطالبون لوطا أن يخرح من المددنة هو وزوجتّه وبناته وأصهاره‎ ٠ 
“وَل لون للوط: «من لَك أنضًا هنا ؟ أَضْهَارَك ويك وباك وكل من لك في الْمَدهةء لحر من المكان.‎ 
1 ) ما لكان هذا المكان‎ 

بينما النص القَرآني حدث عن اسسّئناء زوجته من الذين سينقذهم الله لأنها كانت من الغابرين ( لقال لان 


لي كم 5 أ وي إلى دكي شدي (80) فَوا نا لوط إن سل رك أن يوا َك سر بك يقطع ِنَ الل 
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وا كه د امراك إن مصياة ذا ااه | نَّ وعد من لشي َب (:8) كنا جحاءً 
3 0 عَالِيهًا سَاَلا صن عَليِها حجَارَةٌ من سيل مَنُضُودٍ (82) © [هود : 80 - 82] هود 

ونجد ان النص القرآني المثبت اعلاه يحدد نوعان من العقوبة ستطال هذه البلدة المغضوب عليها بأن يجعل الله 
عاليها سافلها وأن بمطر عليها حجارة فيها نار بينما النص التوراتي ستحدث عن ما حصل فيها وبشير الى عملية 


قاب الأعلى لى الأسفل والدخان المتصاعد وهوردليل الحمم البركانية . 


ع ِو سَدُومٌ وَحْمُورَةٌ 0 أرْض الذَائْرَةَ وَنظوَ وذ دحَانَ رض نص صعَدُ كدحَان 
لأون. "وحدَت لاخو الله مدن الا أن الله كر ليريم والطل لوطأال سَطٍ الاتْلآب. 
خن مليّ قد 5 24 فيهًا رط 7 
الطعن في كرامة الأنبياء 
قصة بنات لوط مع أبيهم 
نالع الروانات التورائية قصة النبي لوط عليه السلام برواتها حدثا غربا ومعيبا جاء في نهائة القصة ولا أدري 
كيف سمح الكاتب التورائتي لنفسه بأن يضيف أحداثا هدفها فط هو الطعن بالأنبياء والمرسلين على عادة التوراة 
لني تختم حديثها عنهم بأكاذيب واتهامات باطلة . 


أقراو] معو هدو كاذ المعرية: 


ا ا في الجبّلء وا انف لله حاف أن شه في صُوعْرٌ. ٠‏ فسَكنَ في الْمَعَارَة 
ا 6 وَقَالتَ ابكر رُ للصَغِيرة: «أنوناة قَدْ شَاح وس يي الأَرْض 00 إيَدْخُلَ علا كقادة كل لض . 
5 35 حَمْرًا تدع عه بي بن أبينا امه ا حَمرًا في بلك الْلَقَ حت 
البكر د مع أبيهاء وم يكلم اصْطججاعها ولا اها ٠‏ "وَحَدَتٌ فِي القد 0 البكر قَالتُ للصَغيرَة: «إي 


قاطت الَارحَة مم أبي . َيه ترا ال نضا فاخي اصْطجمِي معَه: ل 6 بن يا لاه . 


2014 


0 00 ًا في بك لأا وَقَاَتِ الصَخِرةوَاصطبعث مه للم مياه ولا اها 
اين 0 وت دَتٍ البكر انا وَدَحَتَ ل وَعْوَ أو راجن إلى اليم . "والشكرة 


له 


2 وَلَدَتَ اننا وَدَعَتْ أسمة دن عَمَي») 20 0 َك لبم.) 


فهذه القّصة خيالية ماما وغير واقعية وهي من فع لكاتب مغرض له هدف واضح في الاساءة لله وأنبياءه ورسله 
فبنات لوط عليه السلام هم من المؤمتين الذين أَنقذهم الله من الحلاك لكونهما كذلك وليس بأعتّبارهما بناتا البي 
ولقّد حدث أن أهلك الله ولد نوح عليه السلام لآنهكافر بينما أمهما زوجة لوطكانت من الغابرين فالمؤمنات بعلمن 
حدود الله وهن قد رأواكيف أهلك الله المدن أمام أعيتهم مكيف لهم بعد ذلك أن عملا الفاحشة ومع من مع 
أناهم النبي ؟ 
فهذه الروابة لا ببلها ذي عمّل وذي دن وأخلاق فكيف تذكر (كنصوص ددنية فيكناب بفترض أنه نزل على ني 
الله موسى عليه السلام ) . 
ونكثني بهذا التعلين.. 
قصة سارة وهاجر مرة ثانية 
وفق ماجاء في التوراة 

لضرورات البحث فتحن نسير مع النصوص التورائية خطوة بخطوة لذاك جد صعوبات كبيرة في ترئيب حور 
البحث ومواضيعه لذلك نرجو أخذ ذلك عين الاعتّبار . 
تعود التوراة التحدث عن قصة سارة وهاجر في الاصحاح الحادي والعشرين من سفر اللكوين : 

اكه آنثث كان كا فال وسل ادن إضازة كنا كل : أفحباث شار يروث لِإِنرَاهِيمَ اننا في 


4 7 0 


اه عا اواك الوص د له الذي ذه سار «إشكاف». 
7 2 


0 إراهيم | ِسْحَاقَ اكه وَهَوَ وَ ان ُمَانَة 0 كي 5 الله وَكَانَ اتراقيما نّم من سَنَةٌ حين ا له ساق 
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22 مه م 5 2 و ٠‏ و 0 .عبرا 
ائّه. وقالت سَارَهُ: «قذ صََمَ إِليّ الله ضخحكا .كل مَنْ يمع تضححك لِي». وَقالث: «منْ قال لإِْرَاهِي: سَارَة 
و 


و ترصع فذيي عن رلك قاو تبسر ٠‏ فكبر لول وَفْطِم. و صَنْمٌ إِنْرَاهِيم وإيمَة عَظيمَة ؛ وم فطام 
اق 

ورَآْثْ سَارَةٌ ان هَاجَرٌ المضريّة الذي وَلَدَنهُ ليرَاهيم 3 "قات لير اهي: «اطردُ هذه لجار وَانتهَاء لان 
ان هذِ الجَاربَة لابَرتُ مَعَ اي إشححاق» . اقيم | كام جدًا في عَيْيْ إِنَْاهِيمَ سَبَب اليده. نااك 


لا «لا يتيخ في عَيْمَيكَ ” بن أل الام وم بن أجل جَاريَكَ ٠‏ ف يكل ما تقول لَك سَارٌَ اسْمَغ لوا 5 


4 


سا مرا م ىه 42 
فم 2 00 كمه اا مه امه ل ]اه سا أي لاسرم 
لكان لعن لك دشر وان كارك ماشه انا له فلت »: 


“تبكر يرا اجيم صَبَاحَا ركو لخر رون غإناوامطافكنا اكز وَاضًا اهما عن كه ورنة رفوا 


ب راع في زر سَيع. ا فَرْع المَاءٌ م ين الا بار الم بده حت إخدّى الأَشْجَار * وَمَضِتُ 


و ك ماله يعدا ْو وَْيَةِفَْس؛ لأهَا قالث: «لا أْظرُ مَوْتَ الولّدِ» فَجَلسَتُ مُقَابلَه وَرَفَعَثْ صَوْهًا 
حك تيع اله صوْت الا ؛ اذى ماك الله ماج رَ من السّمَاء وَقَال لها: «ماءلك نا هَاجَرُ لاسا 


524 :0 ام لمر في 524 رو م 1 3 ل 7 4 له 
لان الله قل ا قومي الحملي الغلامٌ وَشدّي تدك به لاني سَاجْعَلة امّة عَظيمَة». 


توك امد عه عَيْيِهَا فانضيق ‏ سْرَمَاءِء فَذَهَيتْ مت الزئَة ده الغلآم . "ركان الله مع الل َكب 
فشكف الريك وتوران قْس . راتكن نك نزام وقد ف 4 1 م 00-7 
سير هذا النص التوراتئي جملة من المسائل منها ما عاق نقّضية النسب العربي 

. بيُحدث النص عن وضع سارة لأدنها اسحاق وسط حالة الذهول والتعجب التي أصابها باعتّبا ركانت عاقرة 
وتلد وهي عجوز . 

. طلبت سارة من ابراهيم عليه السلام طرد هاجر ( الجاربة ) و أعلمته بأن ادنه اسماعيل لا يرث مع ابنها 


اسحاف 


26 


آثر إبراهيم عليه السلام من قوطها لك ىكاتب التوراة عمل لادخال ( الرب ) هنا ليدعم ما وسار ررك 
) ف يكل ما تقول لك سَارٌَ اسْمغ لوا لله !حاف بد عن لك شل "واب الجَارئَةٍ نضا مَأعله أكَ لَه 
ل جعل كاتب التورا ةكلام سارة للنبي ابراهيم زجها وكانه وحي بوحى . 
اكز الوا أن اطول اجر هومن زر أت اه إن هَاجرَ المضريّة ) 
. تدعي هذه النصوص ان ابراهيم عليه السلام قد سمع كلام سارة وطردها هي وابنها وتاهت في بادية سر السبع 
3 رع الما نالقكلة طبحت !لله : تخت | خدى الأشْجَارء ) . 
وهذا القول بعارض كما ذكرنا ما جاء في القرآن الكردم من ان ابراهيم عليه السلام هو الذي أسكى ذربته في 
وادي غير ذي زرع قرب بيه الحرام فالموقع الذي اودع فيه ابراهيم عليه السلام معروف وممصود هذا دليل ان 
ذلك ثم بطلب من الله تعالى الذي أراد أن مسكى اسماعيل عليه السلام فيه مع ذربّه الذي بأتي متها أخر الأنبياء 
وهو محمد عليه الصلاة والسلام لذاك بنى ابراهيم وولده اسماعيل عليهما السلام قواعد البيت ودعوا الله أن أيه 
الناس من كل مكان وهذا الذي حصل . 
كل هذه الأمور لا يذكرها كاتب التوراة لحدف افراغ التوراة من مضمونها العقائدي الدينى وححويلها الى سيرة ذاتية 
عنصرية أ.طالحا شخصيات معينة ومن ذلك التركيز على سارة وأعتّبارها السيدة أم البطل والتقليل من شخصية 
هاجر ( الخادمة ) وحرمان أبنها اسماعيل من الميراث التبوي والأوي . 
وحينما فع لكاتب التوراة فعلته هذه لم نكن يعتقّد بأنه من ذرية النبي اسماعيل عليه السلام سيظهر أخر الأنبياء 
والرسل وقد زوده الله كاب مبين شف تزويرهم وتلاعبهم تكلم الله . 
1 تتحدث التوراة عن وقائع أصبحت فيما بعد سَنَدير الله وحكمته مناسكا للح الى دنه الحرام وكاتب التوراة لم 
نكن بعلم ان هذا كله سوف بشرعه الله ويجعله منسكا المسلمين . 
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فالمكان الذي وضعت فيه هاجر وولدها امماعيل أصبح أعظم الأمكئة المقدسة على وجه الأرض والماء الذي 
نبع بين ددي الطفل الصغير اصبح معجزة دذاته فبالرغم من مرور الاف السنين فلا زال الناس ترتوي منه ولد ارتوى 
مليارات البشر منه أما هرولة هاجر عليها السلام روحة وجيئّة فأصبحت سعيا وركنا من أركان الحجج قام نه 


لياراك من البقر على مز العصتون .+ 


ين 
3 


للزلا الرواة الور اناه[ وسو رد 0 1" 
وهذا بيدا فى أمررن هامين جدا الأمر الأول ان ردة فاران هي منطقة ( مكة وماحولها وه انما اكد 
الانات القرانية من أن النبي ابراهيم عليه السلام قد أودع اعلشعدالف 
والأمر الثاني وهوان هاجر عليها السلام الت لأبنها اسماعيل امرأة مصربة زوجة له وهذه الروادة صحيحة 
وببنى عليها أمرا بالغ الأممية وهو أن أصل العرب العاردة هم بنو ا ماعيل ولي س كما تدعي كنب الأنساب العربية 
من أنهم مستعرية أخذوا لفنهم من ( جرهم ) القبيلة العربية التي ناسبها التبي اسماعيل عليه السلام ومنها تعلم 
العربية وأستعرب فهذا تصور داطل تم كشفه فيكنابين من كتبنا الأول [ العمل البشري وفلسفة القرأن ) وكتاب 
( مسيرة العقل العربي من الجاهلية الى العلمانية ) : 

التضحية والقربان 


في الروايات التوراتية 
تنطرق النصوص النوراتية المثُبئَة أدناه الى قضية هامة تعتبر احدى أهم مناسك الح في العقيدة الاسلامية ويحتفل 
بها المسلمون وجعلوها عيدا لحم وهي قضية التضحية والأضحية لك نكعادته فآ نكاتب الوراة ومشيا مع مذهبه 


التعصبى لسارة فلقّد جعل أبنها اسحاق عليه السلام نطلا لحذه القصة بلا منازع . 


سُحدثكاتب التوراة عن هذا الحدث في الأصححاح الثاني وَالعِشْرُونَ قائلا : 
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وَحَدَتٌ بَعْرَ هذه الور أ اله اتح إ 0 0 لَهُ: جا ا إِنْرَاهِيمْ !» . فَثَال: ان ال «خحز 
56 يدك الذي : تحب ساق ادف إلى َْض المرناء طني هنا 0 كر عَلَى ون الجبال الذي 


و كرا جر عير 


اقول لك» . مر إلا ف ا شين 0 وَأْحَدَ انين من عِلمانه مه وَإسْحَاقَ اكه هنا 


54 عا 
2 


لمخْرَقَة) وَقَام 8 إلى تت الذي قاللة الله وَفِي الوم الثالث رهم م إنْراهِيم عَبْتَيُْه درق لزع منْ 


تعيل » "قال 0 اميه : «اخلسًا ا ههكا َع الجمارء 37 3 وَالَام و دف إلى عاك 0 0 5-5 


1 


كلد كد يرا ُرَاهِيمٌ حطب المُخرَقة وَوَضَعَهُ َلَى إسْحَاقَ انهه َلك ده اقَارَوَاامكينَ. فَذَهَبَا كدَهُمَا 


مر 
3 ربز ٠.‏ حمر 


1 كم إسْحَاقٌ إ رايم أ وَقَال: 5 د ٠.»‏ فقال: اننا نا انىي» . فَعَال: «هُوَدًا القَادُ ل وَلْكنْ 
دروت للمخرفة ؟» مال إيْرَاهِيمٌ: اه تق له الخروت المخرفة ) اثنبي» . دَُهَبَا كادَهُمَا مَعَاء 
"دنا ابا ! ى المتؤضع الذي قَالَ له 1 نتَى هناك برام المذيم 1 إِسْحَاقَ اكه وَوَضِعَةُ 
عَلَى الذي قوق الخطب. 2 رايم يد حر السكن يدهم اله . “قتاداة مارك الب مِنَ السسمَاء زان 
«يْرَاهِيم ! رايم !». َمَال: 0 “فعال: «لا يمن ؛ دك إلى العم 11 تمل , 0 93 الآى علقت عَلُ 
حاف الله د 0 عَنَّي» . رو إنراهِيم َب ور وذ كبش وَرَاءه نكا في الغا 


و 


ريه 5 فدهت ْرَاهِيمٌ و د الكئِشٌ 0 رق عوضًا عَن أثنه . “مدعا إِيرَاصِيمٌ سم م ذلك المؤضع «هوَه 
3 1 له قال لبن «في جب الرََّ برى» . 

وَنَادَى مَاك لزب إِبَْاهِيم اي شاك دالا “«ذَاي أقسَئتُ نالب أي بن أجل 0 
الأ و يق انك يدك اروك جارك وَأ شلك تكثرا كوم السّمَاء كلل الذي عَلَى شَاطِيَ 
البخر, ورت ملك كت وا ا مم الأوضء 0 بن أجل أل شلك د ف 2 
اه هيم إلى غَوميهء ََامُوا وَدَمَبُوا اما إلى ب در سَبْع . وَسَك ل بوهيم في ب مر سَيع. 
الاحظ ان هذه النصوص التوراتية تنناقض كليا مع 5 والأحداث الحمَيقِيةكما جاءت في القرآن الكريم : 
. ان الروادة التورائية تتحدث عن طلب مباشر من الله تعالمى لانراهيم عليه السلام ‏ طلب منه يح ابنه 
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قال له جنا ا راضم 5 فَثَالَ: 5 ل «خحز 55 تدك الذي 0 اكات حك إلى 
رض المرناء وأ قية د قر عن لكو الال الذي ك4 

هذا النص نلفت انباهنا الى قضية جوهربة مختلف عليها حتى في الفكر الديني الاسلامي وتتعلق بولد ابراهيم 
الذبيح ه لكان اسماعيل أم اسحاف ذلك ان النصوص القرانية المتعاقة بمّصة التضحية لا تذكر صراحة أحدهما 
لذاك فجمهور العلماء برجحون أن يكون الذبيح اسماعيل والبعض تقول أنه اسحاف ويبت تلك الانات القرائية الي 
تتحدث عن الواقعة قال الله تعالى : 

2-0 1 يغام ليم (202) لما بم م مَعَهُ مَعَهُ السَعْيّ الها مي يني أرى في الام أ ي ديك 00 مادا ترق قال 
ا 5 العن انة سَْحدني إن شَاءً الله ف نَ الضابون 8 دهم قَلمَا أَسْلما ويه جين (09ك) واب أن 5 
اميم (04) قَدْ صَدَّقَتَ الوا 1 كدَِكَ بي المْحْسِدنَ (05) 0 هَذًا قو البلا المي (506) فريك ديم 
يم (207) وكا عََبْه 8 لخر بنّ (205) سَلَاء م عَلى إِنْرَاهِيمَ (209) كَدَلِكَ ري للقي (20) 4 ص 
عَبَاونًا المؤيين (-ته) وَشَّرْة بإسْحَاقَ ييا طايه لقع راوها غ ةا وعن شعاد ور رتنا 
مُحَسنٌ وَطَالِم سه مين سم وَلدَدُ و عَلَى مُوسَى وَهَارُونٌ (214) 4 [الصافات : 201 - 114 

الوصول الى تتيجة عمّاية توصانا الى معرفة من كان الذبيح من النببين عليهما وعلى أنوهما السلام علينا أن 
نسسخرِح من النصوص التوراتية ما بفيدنا في ذلك : 

. ان الفص التوراتي بقول (<«حَذْ انك وَحِيدَك الذي لدرنكان: )هذا شيف وق نه لان انه 
ل يطلب من ( ابراهيم ) ذيم أنه مباشرة أو وجاها بل ان ابراهيم عليه السلام رأى في منامه أنه يذيح انه نذأ 
تناقض واضح في أصول القّصة والنص مشكوك فيه لجهة وجود زبادة لا معنى لحا في الجملة فكان يكفي أن مول 
اله على حد زعمهم لأنراهيم ( خذ انك ) فأضافة وحيدك والذي تحبه ثم اضافة اسم هذا الوحيد والذي 


يحبه وهو اسحاف وفقٌ زعمهم تعتبر اضافات مقصودة ولا يحتاج لا ( الرب ( ولا ( ابراهيم ) هزه الاضافات كلها 
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لمعرفة من هو المقصود ومشكوك في النص لجهة ان اسحاق لم نكن ابنه الوحيد بل كان له امماعيل الذي ني اربعة 
عشر عاما وحيدا لأبيه قبل أن يولد اسحاق الذي م مستفرد بصفة البكر والوحدانية مطلقًا لوجود أخ ولد قبله . 

7 النص القرا آني حدث عن شارة ابراهيم عن مولود قادم له ننه ( بغلام حليم ) هذا الغلام الحليم وهو اسسماعيل 
عليه السلام وَقذه أول نشازة يننا الثائة كاك لسازة باعثبارها كالف غافرا: 

59 َ مََهُ السّمْيّ ) أي لما لغ هذا الغلام العمر الذي يستطيع أن بعمل مع والده فالسعي مع فلان أي العمل معه 
ع عملا شّدر أن بؤسس به لنفسه وببني به وفي القران أن الكريم أنات تعلمنا بأن ا"ماعيل ساعد والده فى اقامة 
قواعد بيت الله الحرام 

وذ دع ! اه هيم الوَاعدَ من البيْتِ وَإِسْمَاعِيل ربكا بل بن أت اليم الل م (ج0) ونا وَاجعلَا مُشإمَيْن 
0 ريما مه مُسلمَة َك وأ اك كا َك أت الوا اجيم (8ده) * [البقرة 

أليس هذا بدليل حاسم في هذه المسألة ؟ 

ذاك ان ابراهيم عليه السلام حينما أودع هاجر وأنها اسماعيل انما أودعهم بأمر من الله في المككان الذي حدده 
اله له (2ق ويا 1 5 واد غَيْر ذي ززع عفد د بك المحرّم رتكا فكرا الغاة حكن 6 ص 
اناس هوي مادم من الات لهم سرون 4 [إبراهيم : 7] 

والتوراة تكد على نفس المكان والمنطقة وتتحدث عن معاناة هاجر وظهور ماء زمزم كما بينا من قبل وحينما كبر 
اسماعيل عليه السلام ووصل الى عمر السعي قام بمساعدة والده برفع قواعد البيت ودعا سوية ربهما ان يجعل 
ذاك المكان بلدا أمنا ويرزقه من الثمرات . 

فالتوراة التي تتحدث عن عهد الله وميثاقه الذي منحه لأنراهيم عليه السلام فا تتحدث عن ميثاق عنصري 
تسلطي استعماري في حين ان المينّاق والعهد الحقيقَة كان مع ابراهيم وولده اممماعيل لننظر هذه الانة الكرمة كيف 
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١‏ وَإذ الى رايم رب لمات فَاتهْنَ ال مي باك باس إِمَما فال وَمنْ يي بال عدي الظايبين 
مهن 

فلقد جعل الله ادراهيم عليه السلام أماما للداس هو القّدوة الأولى في ناء عقيدة اسلامية تقوم على عبادة الله 
وحده لا شريك له فهو أماما مله الحنيفة المسلمة لذلك قال تعالى له لن بنال ( عهدي الظالمين ) من ذربة ادراهيم 
وهناك دعوا بهذه الادعية لوبق عهدهم مع الله وذ 6 اماه ناس متا وَاتَحَدُوا من مََام إِنرَاهِيم 
0 7 هذا إلى إنرَاهِيم م وَإسْمَاعِيلَ أن طهرا بي للطائنَ وَالمَاكفينَ ركم الشُجُود (ج2) وذ قَالَ اميم 
رك اجْعَل هذا علدا أمكأ اين شرت رَاتِ مَنْ 211111111ظ12ظ1 0 
َصْعدُه إلى عَذَابِ قار وب وَسْسَ ا (قص) و 3 يراه هيم القَواعدَ مِنَّ الييْتِ وإ َِسْمَاعِيل وكسيا إِنَكَ 
ا السّمِيمٌ ال م (ج2ت) ربكا انهه تن ن لك وَمِنْ دييكا أ شاد ل ونا ك0 كينا إِنَكَ 
3 الات الرَحِيمُ (228) © [البقرة : جد - 128] 

فقضية التضحية والمّربان هي عقيدة ابراهيمية اسلامية لذلك اصبحت مشعرا هاما للمسلمين وعيدا م وحينما 
ضحي المسامون اليوم فأنهم بفعلون ذلك أسوة بأناءهم ابراهيم واسماعيل وفي ذات المكان الذي كاد أن يذيم 
ابراهيم ابنه اسماعيل عليهما السلام لولا تدخل الله وفداه بذيح عظيم . 

ان هذه التضحية لا مثيل لها في التارخ الانساني والتارخ, الديني فلماذا لا يجعل منها اليهود والنصارى مشعرا لهم 


والجواب هو انهم علمون مام العلم ان توراتهم حرفة ومزورة وان الذبيح هو اماعيل وليس اسحاف عليهما السلام 


نحن هنا لسنا في صدد البحث عن أهما أعلى درجة اماعيل أم اسحاق عليهما السلام فكلاهما أنبياء الله ولا 
تفضل بن أحدا من رسله بل الله هو صاحب الفضل العظيم لك هدفنا هوكشف حفّيقة الذين لعبوا وزوروا 


وخانوا دين الله وكاب الله بلخانوا الله خالتهم نفسه . 
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اد 


وذ لهم يها اما أل الوا ْم بما أل ينا وب َرُونَ ا واه وَهْوَ الح مُصَدَكا لما مهم فل لم 
02 نيا الله ِنْ قبل نكت مُؤْمِِينَ © [البقرة : 92] 

ان اسماعيل الذبيح عليه السلام الذي رفع قواعد بيث الله مع ابيه ابراهيم الخليل عليه السلام ترفع ذربتّه التي كان 
فخرها محمد رسول الله وأتباعه اليوم اسم الله الواحد الأحد وتتمسك بكتائه الحن المبين بينما تثهالك وتسقّط 


عقّائد الذين أدعوا كذيا على الله بأنهم أحباب الله وأدناءه . 


قصة اسماعيل واسحاق ويعقوب عليهم السلام 


في التوراة 
مجمل قصة النبي اسماعيل عليه السلام 


تَحدثنا في نصوص توراتية وأدات قرائية عن حياة النبي اماعيل عليه السلام مدذ انكان غلاما حليما وكيف 
أضطهد وأمه هاجر وأودعه الله عند بيه الحرام وححَدنا عن معاناتهما هدا ومن ثم ما حل عليهم من نعم الله 
ومشاركنه له النبي ابراهيم عليه السلام في بناء الكهبة المشرفة لكون مدارة للناس وحجا ثم بيننا الدلائل التي 
كل ان ذبيح الله هو اماعيل عليه السلام بعينه 

كما محد ثنا عن التهميش الذي لاقنه سيرته في التوراة بعل منتصود من كاتب التوراة الذي أعطى دورا وأهمية أكبر 
لأخيه أسحاق عليه السلام لغرض تعصبي سياسي . 

وم تتحدث النوراة عن اسماعيل عليه السلا مكثيرا شّدر ماتحديت عن اسحاق عليه السلام وأخر ماذكرته عنه 
هي مشاركله مع ليه اسحاف في دفن والدهما النبي ابراهيم عليهم جميعا السلام . 

جاء في التوراة (أوأشل إنَْاهِيمُ رُوحَه وَمَاتَ شَيْبَة صَالحََ شَيْنَا وَشَبْعَانَ اما وَانضعٌ إلى ره 


إِسْحَاقٌ وإ سْمَاعِيل اثَاه ني عازة يفي حل جو أن ضوعو اي . 
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ثم ديت التوراة .عد ذلك مباشرة عن مواليد اسماعيل وأدناءه قبل التحدث عن اسحاق وهذا مؤشر لم شبه 
اليهكاتب التوراة من ان اسماعيل هو البكر والأكبر سنا لذلك جرى ذكر مواليده قبل أخوه 

("وهِه مَوالِيدُ إسْمَاعِيل بن إِنرَاهِيم» الذي وده َاجَرُ المضرنة جَارية سَارَ لإنْرَاهِيم . 'وَهذِه أسْمَاء بتي 
سْماعِيل بان انهم حَسَب مَوَالِيد هم: ؛ ماوت بكر إسْمَاعِيلَ: ؛ وَقِيِدَارُ ار وَمِيْسَامُ 'وَمِشْمَامٌ 50 


0 


5 2 _ م ل م م قر 66 4 
- وا دم “هؤلاء مم و إِسْمَاعِيل؛ وهذزه 0 درارهم وَحُْصَوِنهمْ . 5 


ارو 00 


وحد 
ب ين باهم . ود موكيا إسْماعيل: 01 وَسَبْ لاف فك وا اوقشوكات وَانضمَ 
8 38 18 عرد ًٌُ 
ل و | مِنْ حَويلة إلى د ُو الي مم مضرٌ كما تحية : َحْوَ أَشُورٌ. 4 جبيع إِخوَتهنَل.) . 
بينما لم تذكر النصوص القرانية هذه التفصيلات بل ححَدبْت عن النبي اسماعيل عليه السلام كمؤسس للديانة 
الاسلامية م أنه حيث دنى الكحبة معه وحعلها عر ديا عورا لدبانة التوحيد : 
والانات القرانية التي كرت اسم اسماعيل النبى عليه السلام هي : 
وذ عَفها كمال قاس ماروا دوا 9 َم باهم 0 عه ! ى باهم وَإِسْمَاعِيلَ أنْ ها 
[البفّرة : 225] (يِيَ للطائفين وَالْعاكفينَ َلك كم السَجود 

07 


[البقرة : جدد] (وَذ 3 ناه المراغة دن البق وَإِسْمَاعِيل را تيل ما َك أنت السّمِيٌ الليم) 


4 


مكنم شْهدَاء إذ حَصَرَ يعوب الَؤث إِذ فال بيه ما تعِدُونَ مِنْ بغي قالوا ند هك وَلَه بك رايم ) 
[البئرة : : 233 ] [وَإسْمَاعِيل وَِسْحَاقَ 5 وَاحدًا وكُ 1 مُسْلْمُونَ 


ا نا بال وما أل لاوما ما أل إلى إل اجيم وَسْماعِيلٌ وَإسْحَاقَ ووب وَاسْبَا وما أوني مُوسى ) 


و 


م ترم 


[البقرة : 16] [وَعِيسَى وما أو التبيّونَ منْ رهم | ل 


7 
' يجي ا 


م ترارق إن الراهِيم وَإسْمَاعِيلُ وَإسْحَاقَ 3 وا لشقاط كلا | هُودًا 3 نصَارَى ظ اث أغا م الله الله وَمَنْ] 


[البثرة : 40>] (أغْله نك شَهَادَةٌ عيْدَهُ ا ونا الله غافل عَمَا 0 
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ةر 


قل من الله وما نل عَينَا و وا أل لع ى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلُ وَإسْحَاقَ و وَالأسْبَاط او وي مُوسَى] 
[آل عمران : 54] [وَعيسَى ليون منْ م 20 5 أحد ل مِنْهُم كر 2 مَُسْلْمُونَ 


ا وكيا إليفكما وْحَينا ان لوقي بن رارق إلى إِنَْاهِيمَ وَإسْمَاعِيل وَِسْحَاقَ 1 


56 


[النساء : 63] (وَالأُسْبَاطٍ وَعيسَى وَانوب 0 مكارو ليان والننا كاووة 1 

[الأعام : 86] [وَإِسْمَاعِيل وَالمْسَع 1 وَلوطًا وا مضنا عَلَى العالمينَ] 

لإبراهيم : و5] (الحَئدُ لله الذي وَمَبَ بي عَلَى الكبر إسْمَاعِيلَ وَإسْححاقٌَ إِنَّ بي لسَبِيم الدعَاء) 
[مريم عا (واذك 8 لتاب إسْمَاعِيل كان صَادِقَ الوغدٍ وَكانَ رَسُوا يا ] 

[الأمياء : 85] [وَإسْمَاعِيل وذ م وَذا الكل 0 ِنَ الصَابنَ) 


وَاذكز إسْمَاعِيلَ وَاليِسَمَ وَذا الكفل وكل مِنَ الأخْمَار [ص : 18] 


مجمل قصة النبي إسحاق عليه السلام 
في النصوص التوراتية 


قلنا ان النصوص التوراتية هدفت منذ بدابة الحديث عن ابراهيم عليه السلام ومن ثم اسحاف ومن ثم يعقوب 


3 هدفت لبناء هرم مرجعي لبن اسرائيل وفىّ هذا التسلسل في النسب ليكونوا هم وحدهم شعب الله 


فيها الملائكة بمولده كان مباركا 39 والذي أعطاه العهد والوعد ولقّد ل النوراة فى 520 


50 أسحاقٌ ولدا لأراهر م عليه السلام ولا تعطيه أي حق وراثي لا سماعيل عليه السلام كما رادنا كيف 


الصقع الترراةقضة دودر أسحاق وأمستيعوك أخيه لتَحميق الغرض الذي أشرنا اليه أعلاه . 
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أما في القرآن الكريم فأنه يذكر مولد أسحاق النبى على أنه معجزة فلقّد جاء من أب بلغ من العمر عدبا ومن أم 
عجوز عيم وقد ورد اسمه في الادات القرآنية 16 مرة وفيكل مكان بذكر فيه مع اخيه اسماعيل يجري تقديم 
اسماعيل عليه في الترتيب أما مجمل الادات التي ذكر فيها اسحاف في القرآن الكريم فهي : 

كم شَهدَاإذْ حَصَر بوب المؤث إِذ َال يه ما تعدو ب بشي َالو ةنهك وله اك رايم 
[البفرة : 23] (وَإسْمَاعيلُ وَِسْحَاقَ ا وَاحدًا ركاه مُسْلْمُونٌ 


20 لله 7 ل ! كا وا 0 ل باهي م وَِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ عا ورف 1 


0 


ا 


[البثرة : 256] 0 ف التبيونَ مِنْ ربهمْ | اند ابتار 


ا 


]تون إن اهم وإسْماعِيلَ وَإسْحَاقَ وتْقوب وَلْسْبَاطكئوانودا أو نَصَارَى فل ّم غلم م له ومن 


[البقرة : 40] عل 67 شهادة عنْدَه من الله وما الله غافل عَم ما 1 
قل آمُنا الله 7 نل عَليِمَا وَمَا نل على إِْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلُ وَإسْحَاقَ 0 وا وما أوني مُوسَى) 


[آلَ عمران : 54] (وَعِيسَى وَالتَبُونَ مِنْ رأ ١‏ فين أحَدٍ د منْهُمْ ون له مُسمُونَ 


نا وكيك إلنك كنا أَمحينا با إلى نح واب من بده وحن إلى !: هيم وَإسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقَ وبفّوبَ) 
00 


[النساء : 163] (وَالُسبَاط وَعِيسَّى وأنوب وَبُونسٌ وَهَارُونَ لمان ْنَا دَاوُودَ زور 


وَوَهَيَْا له َه إسْحاقَ 0 هَدَُنَا 2 هَدَينَا مِنْ - وَمِنْ ريه دَاوُودٌ ا رار . ب وَبُوسْف ومُوسَى) 
[الأنعام : 54] (وَعَارُونَ وَكدِكٌ : حي المسسيينَ 

هود : 72] (وَائرَائ اي َصَجكث مَبََاهَا حاف ومن ورا سْحَاقَ بَقُوبَ) 

دك يسيك ركك وَيحَلْمكَ مِنْ ويل الأحَادثِ ويح يمه عَليِكَ وَعَلَى ل 0 ها على 2 من 


[وسف : 6] (مبل براه هيم وَإسْحَافَ إِنَّ بكُ ليم حكيخ 


256 


بنك له تابي اهيعو وَإسْحَاقَ ري ان 3 أن شرك . الله + مِنْ شَيْء َلك ف فصل اله عَدينا عَليِنَا وعَا عَلَى) 
[يوسف : 33] (لنّاس ول 5 اناس 1 5 ِ 
[إنراهيم : ود] لالحَمد لله الذي وَهْبٌ إي عَلَى الكبر إسْمَاعِيلُ وَِسْحَاقَ إن ري سَمِيم الذَّعَاء) 
[مريم : 49] (غَلمَا رُم وما بَدُون ب ذون ال بها ل حاف ُو وكا بعلا يا 
[الأبياء : دج] (ِوَوَمَيْمَا أ إشكان وو افك 7 ا صَالحِينَ) 
وَوَهَئَِا له إسْحَاقَ كرض وشهذا نفل ذرئة لقف والكام واقناة أخر ون ادها فى الجر اي 
[العسكبوت : <2] (الصَّالحِينَ 
[الصافات : 122] و شَرْنَاه بإسْحَاقَ 3 سن الصَايحي 
[الصافات : 223] ارما عَلَيْه وَكَلَى إِسْحَاقَ و وَمنْ ْ ديهم مسن نّ وَطَالِع سه سه مين 
وا عِبَادنا لراعيم وَِسْحَاقَ 2 1 الي صر [ص : 45] 
وان هذه الانات جميعها تذكر اسحاق عليه السلام أنهكان نبيا من الصالحين وأن في ذربه الكتاب والنبوة والله 
قد هذاه وولده تعقوب وم تذكر له تلك االاات أي قصة حدثت معه . 
مجمل قصة يعقوب عليه السلام في التوراة 
ولادة يعقوب عليه السلام وفق النصوص التوراتية 


أوَهزه مَوَاليدُ ِسْحَاقَ : بن إنراهيم: : ولد را 0 كان : وكا إسْحَاقَ ابن 6 سََ تك 


7 


اد سه 0 رفعة بت ينيل اميه ل ان لاي ين فد 1 ا شان 


! 3 7 َه 
إلى ارب لأبجل امرأته لها كانت عاقاء 5 داشكات ا لكب رسال 4 وَتَرَاحمَ الولّدَان 


ب 
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ف تطيهاء فقَاث: دن وفك ان 4610 مف تال الب "همال ها الرّتُ: «في تطنك 
0 وَمِنْ أَحْشَائِكِ رق شان اش شعْبٌ 5 عن قن وكير متكي عْبَدُ لصغير» . 
مدن اللحظة التي كان فبها بعقوب عليه السلام فلقّد بدأت اللوراة في 0 له ليصبح هو وأناءه من بعده ورثة 
ابراهيم وأسحاف فهذا النص ببين لنا أن ثة صراعا سيحدث على [ الساطة ) كما حدث من قبل بين اسماعيل 
واسحاق عليهما السلام وف ما فهمتا من النصوص التوراتية . 

لكن هذه ألمرة ين عيسو ويعُو أبناء استحاق نه السلام حيك ددعي كاتب التوراة [” كمال لها الب 
«في : لك 00 وَمنْ / أَحْشَائِك رق ن شَعْيان: لق شغب» ب وبي سكم م ُبْدٌ لصَغِير» . 
فالرب التورائي سحدث عن صراع بين شعب قوي وشعب فقير وعن 5-5 الكبير الصغير . 

والسؤال الذي .طرح نفسه أليس هؤلاء الذين تتحدث عنهم اللوراة هم أحفاد ابي الأنبياء ابراهيم عليه السلام 
أليس من الواجب لما ان تتحدث عن الدين والعقيدة والشريعة وغير ذلك باعتبارها كاءا مقدسا لك نكما قلنا 
في مقدمةكاءنا هذا ورأننا الكثير من الشواهد والادله عليه هو ان التوراة لا همها مشكل عام شرعة أو عقيدة 
ولا اعلاء كلمة الله في الأرض بقدر ما بهمها ترسيخ فكرتها العنصرية السياسية في مقوليين متكاملتين ( شعب الله 
المختار و لض الموعودة ) 
نالع النصوص التورائية تعاطنها مع الأ الأصغر بعقوب حتى ان أمهكانت ححبه أكثر من أخيه عيسو : 

نا كك 8 له ذا في تطبه َمَان. "فخ لدوّلُ َم 3 51 شَكْر ا 


ف 6 ررق 7 1 8 2 
«عيسو». وََعْدَ ذلك حر الخو وده #قابصَة . حَمَب تعيشوه ددعي اسمة فَعنُوب» 0000 إسْحَاقَ ان سد 


7 مور 7 5 0 52 7 0 0 7 جر 7 0 .7 02 7 0 
1 الغلآمان» وَكاقّ عِيسُو إِنسَاا بر فُْ الصَيْدَ» سان البرنّة وَبعقَوبُ إنسَانا كاملاً سكي الخْيّامَ. 
ا و م 


"تحب إِسْحَاقُ عِيسوَلأنّ في َم صَيْداء وأا رمه تان تُحِبُ يمو . 0 موب طبيححا ان 
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مقر ووه ا اا ات «أَطمئنِي مِنْ هدًا الأخمر لني كد َعْيَيتُ» . لذلك ذُعِيَ 
شك «أذو» . "تال 0 دمخي اوم كرك . “قال عيسو: «مَا 5 اص إلى الموكة َلمَاذا بي 
بكورية؟» قال شرت ”2 الخلث بي اليو 00 بع بوره يفوت . ارك عدو 
وَطَبيح دس فَأكل طب وقَم ومَضى . ترعشو اليكورية. 

في هذه النص التوراتي سحدث الكاتب كهادته عن حدث غررب وعجيب وهو ( بيع البكورية ) ومثل هذا البيع م 
نرى له متيلا سوى ف اللوراة . 

لكن السؤال هنا اذا كانت التوراة تتحدث عن خلوقين توأمين خري الثاني ( بعقوب ) وهو بمّبض عب أخيه ويجره 
فهذا بعني أنهما خرجا معا في لحظة زمنية واحدة فالفارق الزمني بينهما لحظات ليس أكثر فعلى أي أساس عتبر 
لوقا كر دون الخد : 

فكاتب التوراة التي بروي الخدانا على أساس أنا من كلام الله وهي ليست من كلامه فهو افتراء ليس كمثله افتراء 
هذا الكاتب ببين لنا ان عيسو باع كوريته لبعقوب لقاء خبز وطبيخ عدس وبعد أن شبع أحتثر عيسو البكورية 
أما نات القرآن الكريم التي تشعر برهبة وخشوع حينما تقرأها فايس فبها شيئًا نذكر ( عيسو ) كله على عضه 
والأغفال عن ذكر أسمه على فرض أنه ابن النبي أسحا كما تدعي التوراة يضعنا في احتمالين اثنين : 

أولهما : ان هذا الشخص غير موجود يناتا وليس لأسحاق عليه السلام سوى ولد واحد قد بشر الله به قبل 
مواده كثير (وَائرَ َائمة فضَحكتْ اها إسْحافَ ون ورَاء حاف يوت © [هود : ««. 

وان اختراع هذا الأبن من قبل التوراةكان الغرض منه مجرد ( سيناريو درامي ) ليعطي ثلا ووزنا يعوب عليه 
السلام فوضع منافس وهمي له لتَحقَيق غابّه تلك . 

وثانيهما : ان عيسو م بكن له أي دور لسبب لانعلمه الا الله لذلك لم يذكره الله في الادات الت تحَدئت عن اسحاق 


وبعقوب عليهما السلام واذنا نرجح الاحتمال الأول وبقوة . 
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التوراة وفن صناعة الأبطال 
كثيرة هي المشاهد والصور الدرامية الت تقدمها لنا التوراة ومن ذلك ما سنراه في المقطع الأني والذي سحدث عن 
قصة غريبة أخرى اثنين من أبطالحا هما من أنبياء الله فتقول ان اسحاق عليه السلام حيئما شاخ وضعف بصره 
طلب من ابنه الأكبر ( عيسو ) طعاما ونفهم م نكلمة ( الأكبر) أنه ( بكره ) وهدا كذ ب كاتب التوراة على 
ننسه وعلينا حينما أدعى في النص الذي سبق هذا ان عيسو باع يكوررته وى عنها لأخيه عقوب عليه السلام 


ير - “جنير “حير عبر ضر 0 


0 اع شحاف وككث ياه عن لطر 00 0 انه لكر وكَالَ له يا ائني ». فمّال لهُ 


عر 
« 1 مدا 


«هاتذا» . ففّال: «إنبي قد شِحْتُ ولت عرف يوم و وفاني . لان د عُنَّبك: ماه وَاخرْجٌ إلى 
البَرّة وَتَصَيّدْ بي صَيْدَاء وام ضع بي أعلبهه كنا أَحِبُه وي بها لأكلّ ع ى تاركك تويق هيل اذ 
لعي م ابب اي" 0 صَيْدًا قي 


1 ونا رف تكلمث يعوب ! نا فائلة 


00 

اسحاق لأنه عيسو فكلمت ستوب ابنها الأصغر قائلة : 
<ني قد 1 ا كم عِيسَوَ أَحَاك َال أت ي بيد وَاضَْ بي طم كل واكك َم الوب قبل 
500 -0050 رك به: لام ايل ختل اي خا بن 


البشرى» فَاضْتَعهُمًا أَطهِمَة لي كنا حبٌه “ َه إلى يك يأك ع حَنَى ارك قبل ايه . " مال يشريت 


6 
2 


إرققة أمه: لاعفو ىك اند 00 خر انلق رما يَحْسْنِي بي أكون في عبن ِكشهماون. 
قن عسي لَقكةٌ لأبركة 4. 80 م 5 ة سْمَع لوي فمّط وَاذْمَبْ د 
إي» . ل وَلَعَصَر لأ فصعت أي أله كنا كن وه بحت 1 "وأَخَدَ رق يُيَابَ عيسو اثنها 
الأكبر لاخر ار يكن 08 وَلبَسَثْ : رت انها كن ف" ولف لقب قله 


508 3 2 وو 4 و 
بي الى . 500 َعْمَوبَ انها . 
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لا ندري كيف أستطاعكاتب التوراة أن بقلب طبائع الفطرة السليمة عند الأم والتي تقوم على عدم التمبيز بين 
أولادها ثم ما الذي جعلها تفعل ذلك وكان نامكانها الطلب من أناهم أن ندعو لولدهها الأثدين معا هذا هو 
التصرف الأمومي والمنطقي في مثل هذه الحالة وليس نصنع مؤامرة مع أحد أولادها للامّاع بأبيه وأخيه ) . لكن 
كاتب النص التورائتي بضرب كل قواعد الأمومة والمنطىّ والعقّل للوصل الى هدفه وهو صناعة ( الرمز أو البطل ) 
الذي سيحمل أهداف مشروعه العنصري الى أخر المطاف فما أن ينهي دور أحد هؤلاء الأطال يسرع الكاتب في 
راع اود 
فهل أنطوت هذه الحيلة على الأب ( النبي ) 
ا ( عقوب ) إلى أنه وَقَالَ: « بي « ٠.‏ فَمَالَ: 2 الم م نا ابي ؟» "دثال 2 لأَمِه: 2 
ا عيسو يكز . فَدْ فلت كنا كني . م الخلس وَكلْ ِنْ صَيْدِي بكي تباركبي تساك ». "اناه 
لادنه: تا هنا الذي 5 جد 1 ابي ؟» كال <«نَ الزَبَّ ك5 فَنُ ذٌ مَسَرَ لبي 4. نال ا 
تدم الأعسفةا ابي اانتَ تَ هُوَ ابي : لاك * ققدم 4 4 فشان 7 1 وَقَال: «الصَّوْتٌ 
صَوْتُ بوبه ولق ادن يَدَا عيسشو» . 0 تكرفة لآنََّدئهِكانّا مشر كيدي عيسو أَخييء قباركة. 
عال: «مل أت هُوَائني عيسشو؟» فَثَالَ: 55 هُو». ان «قَدَمْ مي كر سن صَيُد ليخن ارك 


8 مه 47 7 


نسي . ». فَمَدَمْ له فأكل؛ وَأَحْضَرَ لَه خا شر . “قال له ساف أوة: عدم م وني أ انني» . 2 

ان الحدف من هذا السيناريو والحوار الاحمّيالي الذي صنعه كاتب التوراة هو الوصول الى النيجة والمدرف 
الانى : 

وَقَالّ: "سمدم وبل هسم رَائْحَة ايه وار كك «انضة ! رَائحَة ثبي كرائحَة حمل قد اركةاليت لطن 
لله من ند السّمَاء ون َس م الأَرْض . وكثرة لولم ة وَخَمْر. "لفك بن مترك شن ان قن كن 


سَهدًا لإخوكء ولخد لكا لق 5 ل لأعوك ملقوين» ومُباركوك مباركنَ » . 


261 


أن بعطيه الله المال والمدد والقوة ليستعبد كل الشعوب والقبائل وتخضع له وتسجد وأن يكون سيدا على أخوته 
ونسحد ل 

هذا هو هدف الكاتب كما ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا أن نصنع مجدا تاريخيا مزنا لبني اسرائيل . 

لكن السؤال هنا وعلى فرض صحة الرواية التوراتية التي دكرناها أعلاه ألم يكن يحخطر في بال الكاتب خاطرا سيطا 
وهو بمكن أحدا ما أن يخدع النبي لكن هل مكن أن يخدع الله فاذا صعب على اسحاق عليه السلا م كشف 
حمَيقّة هذه الحيلة فهل ستّمر على الله الخالق العليم البصير ؟ 


وى م 


ول الله سبحانه وتعالى في مثل هؤلاء ( 8 يُحَادٍعُونَ الله و مَتُوا وما يدون إل 0 وما شْعْرُونَ 4 
[البمرة : 9] 

من يعقوب الى اسرائيل 
تحدك الوزاة عق تسبي الله 5 عموب وجعله [ اسرائيل ) 


5 7 عرز مر 


و َهْرَ الله يقُو نضا جين بحاء من كدان وتاركة . قال له الله واكاك شرت : 


قر ارت بين 4 


لع ى ْمك يما يذ يوه بل يكو شلك إ ري 200007 عه «إش رَائيلُ» . وال له اللّه: 
«أنا الله القَدِوُ تمر وَاككد. وناغ أ تكون مشكه ولوك عي + بون مِنْ بك . 
ان أعطَيِث !: 25 سحاد َك أغيلهاء ويك بن شرك أخيلي دده 0 
يد الأغلة في لكان اي في كم مك اه صب بو عموذا ني امكان لي فب تك 
مَعَهُه عَمُودًا من حبر وَسَكبَ مر 6 َ وكا ا اسم المكان الذي 


ع مجر 3 
٠.‏ 5 ا 31 ل سر 2 : 
فيه تكلم الله مَعَهَ «تَيْتَ إبل» . 
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قْ م تتحدث النصوص التوراتية عن قصص من هنا وهناك عن زواج ومصاهرة وخلافات 
وليس فيها ما ستحق ذ ه وبيانه ومقارنّه وبذاك ننم الحددث عن يعقوب عليه السلام وف ما جاء في الثوراة 
وقبل أن نمل البحث في قصة ني الله بوسف عليه السلام سنر ىكيف تحدات الادات القرآنية عن النبي بعقوب 
عليه السلام . 
يعقوب عليه السلام في القرأن الكريم 

جاء ذكر عقوب عليه السلام ست عشرة مرة في كاب الله وتثبنها أدناه : 

وَوَضَّى بها رايم يبه ووب با بِيّ نَل اضطَفَى لكم الدين عَا يي 37 مُسْلِمُونَ 4 [البقرة : 
]| 
0 شهدا إذ ل شرك لقوق إد كال يتنه قا عتية و و1 تو دارا در عبد إهَكَ وله اك إِْرَاهِيمَ 

ا وَِسْحَاقَ ا وَاحدًا و يق نحن له مُسْلِمُونَ # [البمرة : 133] 


ل 0 الله وما 5 ينا وَمَا أل إلى نوا م وَإسْماعيل وَِسْحَاقَ 5 ب وَالأسْبَاطٍ وما أوتي ؛ مُوسَى 


َ 
0 


2000 


وَعِيسَى وما اونيّ ليون مِنْ رهم | رق 53 أ ل منْهُم وَنننُ لَهُ مُسِْمُونَ 4 [البقرة : 236] 


امْ تقولونَ إِنْ إِيْرَاهِيمَ وإشتايل وَِسْحَاقَ شرك وَالأُسْبَا طكابوا هُودًا أ ا نل تم أغلم 
أظلمُ مِمّنْ كنم شَهَاكةٌ عنْدَهُ من الله وما الله صَافْل عَمًا تَملونَ 4 [البّرة : 6م] 
قل من ارو جل د ولالادرل كل يوالم ميل كان ولوك ول سام وكاو لز 


عبسى وان بن هف نَأ مهم وت لهُ مُسْلمُونَ # [ال عمران : 54] 


«إنا وكيا إيكَكنا أوْحَيكَا يها إلى نوح وان من شه ويا ! 1 ى إِبَْاهِيم وَِسْمَاعِيلَ وَسْحَاقَ وَعْقَوبَ 


وَالأسْبَاطٍ ل وَبُوبَ ل وَهَارُونَ 7 نَ وَانْيِنَا دَاوودَ زه 1 ورا # [النساء : 163] 
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ع 


0 له إسْحَاقَ 1 كذ نا رقا 1 كار طن وز درك زوه اتا نوارك (لوركفتا وتومين 
وَهَارُونٌ وَكدلكَ نجي الفخسينَ 4 [الأنعام + 54] 
«وَائاله هئ قضَحِكتْ ينها بإسْحَاقَ ون ورا سْحَاقَ يفوت 4 [هود : تآ 
ل وَكدَِك بيك ربك ولك بن ويل الأحاويث وم يمه َك وَعَلَى أل يك كنا أننها على ع 
بل إن هيم وَإِسْحَاقَ إِنَّ نك علي حكية 4 [وسف : 6] 
« وات مله ناي يرا هيم وإ وَإِسْحَاقَ ووب ما كان لكا أن شرك اله من شَيْء َك من قصل الل ينا و 
قاس كن أ قاس أ بشكرون 4 [وسف : 38] 
عر بعك أمزقة لوف طاكان تو غنوه ون امورل نه 7 حَاجةٌ في نفس نَمَو قَضَاَا ون 
دُوعِلم لِمَا ْنا ولك أ اناس ل كُلمُونَ 4 [وسف : 68] 
ٍبرثي يرث مِنْ آل يحوب وَاجعَله وب رَضِيا 4 [مريم : 6] 
50 امتهم وَمَا تَحْبُدُونَ مِنْ نون الله ا 2 له إسَْاقَ رك 5 كن 3 [مرم : 49] 

وا 4 إسْحَاقَ وب و وكا جنا مرون» [الأنياء : دج] 

قنك له كان شر ونا في ديه اموه وَالككَابَ وأتيكاة )+ جْرَهُ في الدّيًا وَإنَهُ في الجر لين 
الصَالِحِينَ © [العتكبوت : 27] 
وام عبَادَنا را هِيمَ و وَإِسْحَافَ 2-0 أولي الي وَالنصَار # [ص : 45] 
ثبين لنا هذه الاداث الكرمة ان نعقوب عليه السلام كان نبيا من الصالحين وجعل الله في ذرسّه الفكوة وا لكات وى 


الذي بشرت به الملاتكة وسمنه حين شرت سيدنا ابراهيم باسحاق علبهم جميعا السلام . 
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بوسف 4 الموراة والمران الكريم : 


قصة يوسف عليه السلام 
- في النصوص التوراتية 
تعتبر قصة النبى بوسف عليه السلام من أحسن القصص وف ما وصفها القران الكريم من عَبِكَ 
خفن لصون :هذا أوعينا وات ذا المران وإن كلك رق كله رق الافلن 4 :لس 1 
وقبل ان ندخل فى أحداث القصة القرائية سنتوقف لمماعة وقائعها كما جاء فى التوراة . 
وقائع القصة في التوراة 
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قر 
8 2 ص 
4 ل 


000 ني أْض عَزْئَة أيه في رض كعَاَ. هزه مَوَالِيِدُ يتُقُوبَ: بُوشفٌ إذْ كان ابن نّ سَبْعٌ عَشْرَة 


كد نيع وسور هُوَ ام عي ب بهي رق ااي أيه وأ يوشت يتيته الو إلى 


أبهة : ونا سراي دحك وف م ِنْ سَائْر ا رد فَصَكَمْ له قميصًا مُلوَنَا. 'قلمَا رَأَى 
وخر عي 2 
إحونة انْ نام أحبّه كر من جبيع إحوتهأَطوكه وم مشسطيغوا أ كن سام . 


وَحَلم : 0 1 خْبرَ إحوتة, فَارْدَادُوا ع ا 9 تال هم «اسمعوا العا تعدا | 008 الزي 4 حَاشتٌ: 


يم في الحَمّلء ؛ وَإذا خَرْمي قَامَتُ وَاتَصَبَتُْ ف القاواك خة وَسَجَدَتْ لِحَرْمَيِي» . 


0 


كدَالَ له إِخوَيه: «العلك تلك عَلَيًِا ملكا أ 1 مسلط عَديكا تلطا ؟» وَارَُاُوا ا اك هن أجل أخلامه 


رعو مر 


َي أل كابه. الي موعن آخَرَ وَقَضّهُ على إِخْوته؛ فمال: «إني قد عات > 006 أنضَاء و 
القَقس والممد ولع 42 واي وَقضَه على أيه وعَلَى إخوته وهر أ أن وال لك ما هذا 


أنوة تحمما 


تلم الذي حلَئت؟ هلاني أ نك وَإخْويكَ لنشجة لك إل ى لض ؟» * ا ل 0 


سر 


الأر 


ل "فال إِسْرَائيل ليوست: يس إخر ون بَرعَونَ عِدْدَ شَكيم ؟ 


ال َأَرْسِلَكَ إنهن» شال لكبو نا قال ل «اذَكب انظ رد الوا ران 
يا َاوْسَله من وطاء حَبْرُوقَ قا ى إلى شَكيم. ا جل وإ موَضَال : ني لحمل . مَسَألَهُ اجر 


قَائلً: «مَاذًا تلت ؟» ا 3 طالب إِخُوَتي أخيزق دن برعَوْنَ؟». ان التَجل: «قَدٍ يا امن 


م7 
2# 


9 ًًّ 


هنا لأي سَبِفْهَع 2 تعولون: دمب إلى ذُوثان» . فَدَعَب يوست وَرَاءً إِخْوَته فحدَهُمْ في ذُوثانَ. 


َم رار ِنْ تعيدء فَبلمَا اقرب إلْهم؛ دن 1 "كال بْضْهُمْ بض: «مُوَدًا هذًا صَاحِبُ 
الأَحْلام قادم. ‏ فالانَ 8 قله وَنطرَحْهُ في إِحدَى الأمار وَتول: وَحُش رَدِيِةٌ أكلة. فَرَى مَاذا تكون 


لشوة» : 00 فَسَمِعٌ 3 وقد من ن أدبم » وَقال: جلا قله . قال هم وي 1 يكوا دما 01 


م 
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5 ا ا و 7 3 / 200 در 7 : 

فى هزه البر الى فى البَرَنَة ولا تَمَدّوا إِلِيّهِ نَدَا» . لك لنقَذَهُ مِنْ امهم ِيَرْدْهُ إلى أبه. “كان لا جَاء سف 
6 2 5 رو ا 3 ا ا عر 0 1 7 و عا. : 57 0 
إلى ونه هم خلعوا عن بوسف فميصه.» العميص المُلونَ الذي عليه وَاخذوه وَطرحوه بي البسر. وَامَا البسر 


مع ما 


و نت فارغة 500 


تبدأ قصة بوسف عليه السلام في التوراة بالحددث عن المكان الذي كان شَيم في ستوب عليه السلام في أرض 
كتعان ويجمع المؤرخون على أن أرض كبعان ١‏ تكن ممصورة على جزء صغير من دلاد الشام وهو فلسطينء أو 
جزء صغير من شبه الجزيرة العربية » وإما هم أقاموا حضارتهم على أججزاء واسعة من دلاد الشام؛ فاسطين 
وشرق الأردن وسوربا ولبنان» حيث لم تظهر هذه التسميات الجزئية إلا أثناء السيطرة الرومانية على دلاد الشام. 


ورا < مر وار دير 


وتمول الوراة 8 أهزه مُوَالِيدُ م يُوسّف كان ان مع عل مك كاذ َرْعَى مع إحْوتَه الم وَهُوَ غْلا 
وقد جاء فى القرآن من أنمكان غلاما (وَباءث سَيَّارة فَاوْسَلوا وَاردَهُمْ 3 لَه فَالَ نَاَشْرَى هَذَا علا 
1 2 ا 3 ' ' 

وَاسَرُوه بضاغة والله عَلِيمْ بمَا بعْمَلونَ (19) ومعنى غلام الغلام: صبي حين بولد إلى ان تشب أو حين شارب 
سن البلوغ ) . 


وا 


و إسْرَائيل حك 00 ِنْ سَائر, ا 0 فصَكَم ا ار إخونه 
أن أناهم أحبّة أ من جبيع إخوته َوه ول سيو أن كقوة بساكم ). 

وتتحدث التوراة عن سبب حبة بعقوب ليوسف عليهما السلام اذ انه ان شيخوخنّه وهذه الحبة أدخلت في قلوب 
1 الحسد والبغضاء . 

وهذا نطابق ما جاء فى الات القرانية اذ لك إلى ينا 0 عُضْبَة إن انا لفي 
ضَال مين 4 [يوسف : 5] 


الحلم الأول ليوسف 
نتابع من التوراة 
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ا نا وخر إخوله. راكوا 8 تغضًا له. َال م واستكوا هذا الحم الذي حَلنت: أنَهَا 


0 ير زر .جني ٠.‏ جب 
0 8 


دْحنُ حَارْمُون خرْمًا ني الحملء ؛ وذ خُرْمِي قَامَتُ وَالتصَبَتُ 0 وَسَجَدَتْ لحَرْمَني» . فثال له 
«الملك شلك عانا م 00 17 مه ب 'ذاد نضا تطغض مه 

0-6 َلك تبك عَليكا ملكا اَم يسلا عَليمًا مسلا ؟ زناف امنا نما لك ل أخلاء 1 

كلآمه ) 

وكلام التوراة عن حلم بوسف عليه السلام لا يحتاج الى توضيح لكى هذا الحلم لم تذ ره الادات القرانية مطلقا 


ولعل السبب في ذلك ان الحلم الثاني الذي جاء ذكره في القرآن الكريم بعطي معنى أوضح وأوسع لفهمه وتأويله 
لذاك ذكره القرأن ونحن نعلم دقة وأسلوب التعبير القصصي فيه والقائم على عدم الاطالة والتكرار 
وهذا بدل أيضا على ان القرآن الكريم هو مصدره الوحي وليس كما ددعي البعض من ان الرسول الكريم أخذ 
قصص الأبياء من التوراة فما الذ يكان منعه من اضافة هذا الحلم ليطابق مصدره التوراتي ( المفترض ) . 

الحلم الثاني ليوسف عليه السلام 
نتايع سرد التوراة 


م حلم ًا خلنا كر وققَه على إخة. اله «إتي فَد حَلَمتُ؟ حُلمًا أنضاء وَإِذَا الشّمْسُ وَالمََرُ وَأحدَ 


م 
0 


ف ميان وَقَصّه علَى أيه وعلى وت كا ونال 2 4 «نا هذًا التحلم الَذِي حلت ؟ 


هل تي أ 5 خوك لبد لالص فَحَسَدَه إخوته. امار ل 


ولقّد ذكر في القرآن الكريم حلم بوسف هذا بتوله تعالى : (ط إذ قَالَ ب شت أيه با أت لي رت أَحدَ عَسَرَ 
سدس واه 5-0 سَاجِدِينَ 4 [يوسف : 4] 

ونلاحظ اختّلاف دن ماجاء في التوراة ومع ما بقائله في الانات القرائية فالنص التوراتي بفيد بأن بوسف قد قص 
رؤباه على أبيه وعلى أخوته بينما في النص القرآني ند أن بعمّوب منع ادنه بوسف من أن بقص حلمه على أخوته : 


(8 قَالَ نا بتي ذا تعَصْص روباك عَلى إِخْوَكَ فيَكيدوا كَكيدًا إِنَّ لطا لان عدو مين 4 [يوسف : 5] 
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نتابع القصة مع الرواية التوراتية : 

ار 2 ههه ل 0 8 34 م 28 1 0 ار 2 ا فى 6 5 

وَمَضى إحونة لِيرْعَوًا عَنَمَ اهم عْدَ شَكِيمْ. فقال إسشرائيل (يوشف: «النش رحواك ترون عند شَكِيم؟ 
1 َأَرْسِلكَ إلتهم» . شال لَه: «هانَدًا». سال لَه «اذْمَب انظ د 2 ان" الم وَرُدَّ فى 
2170 0 0 5 1 8 7 00 ليه ابر 
حَبرَا» . فَارْسَلَهُ مِنْ وَطاء حَبْرُونَ فاتى إلى شَكيم. وده جل وإ موَضَال : ني لحمل . مسأل الل 
قَائاً: «ماذًا تطلث ؟» عَمَالَ: 7 طالِبٌ إِخْوَبي ٠‏ حبني هن َرْعَوْنَ 5 . اكنال التجل: «قَدٍ ايحا | مَنْ 
ها الوق * عُولون: دَْهَبْ إلى دُوثانَ» فدهب وشف ورا ِخْوَتهفوَجَدَهُمْ في ذُوثان . 

ع عازه مِنْ تعيد» قَبْلمَا اقرب إليهم؛ الحسّالوا له إيمينوة. “مال ع لكر وف دااع 


الأخلدم قَادِم. قَالآنَ عل ار رَحَهُ في إِحَدَى الآثار و وَحْشُ رَدِية ا ا كر 
أخلاتة» . هْسَيعَ ا وََد مْ ن أدبم ؛ وَقَالَ: «لا 32 َال هخ راو وَيْن: جلا يكوا دما |طا كوه 
هرو لتر توق اللريكولا لذو 3ه اع انا ابر روزن إلى يوه "كان كا عاء رقت 
إلى إخْوَته 3 مفواء رن نيشة ا ميض عل دري كان وَطَرحُوهُ في لبر وَأمَا الث 


2 4 


و نث فارغة لس فِيها ا 

تدعي الروابة التوراتية ان يعوب عليه السلام هو الذي أرسل بوسف الى عمد أخوته في البربة ([شكيم ) فحينما 
وصل الى هناك لم يحد أخوته فدله رجل الى المكان الذي سواجد فيه أخوته في داثان . 

ونستّدل من هذه الواقعة ان بوسف م يكن فعلا قد بلغ السابعة عشر فهو قد تاه في البربة ولولا الرجل الدلال لما 
عرف الطربي الى اخوته وتئبت التوراة أمرا كان نعموب منعه على ولده بوسف وهو عدم قص رؤباه على اخواته 
كما جاء في النص القراني لذلك لما رأى اخوة بوسف أخاهم قادم من بعيد قالوا ( هوذا صاحب الأحلام قادم ) 
ووحى لنا كاتب الوراة دذلك من ان الاحلام التي كان براها بوسف عليه السلام ويمصها على دود هى الى 


زادت كرههم وحمّدهم وغيرتهم يتما ذكر القرآن الكريم سببا واحدا منطقيا وهو ححبة والده له أكثر منهم . 
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(إذ َالوا رش اع إلى ينا من نحن تحضبة إن أن ني صَلال مُبينٍ 4 [وسف : 5] 
على العموم فهذا الواقعة تحتل فكليا عما جاء في القرآن الكريم التي تتحدث آناته من أن أخوة بوسف هم الذين 
لاعن أذام أن رمتل رعق مي 6ر16 لا اك وا لوت 5 4 كاسيكون زب الاي 

غَدا عَدَا يرت 2 ل َه َحَافْظونَ (2) فال ب يدبي أن يديا 7 وَأَحَافُ نمه الذي 31 عَم خَافُونَ 
9 الوا لق أ 5 ادنب وين تُصبَة إن ذا لخاسروة [2) كلكا دهيوا 5 0 عَيَاءَتِ 
لفت وأوعيةا ال متها ,تزه هذا وق 1 مففزون 02 
فهم الذين طلبوا من أباهم طلبا واضحا بأرسال يوسف معهم اذ انهم كانوا قد عمّدوا العزم على قله أو القاءه في 
الي 
اقلا سف أو ار ا كر به يكم وكيوا مِنْ بعْدِهِ فَوْمَا صَالِحِينَ (9) والحوا على والدهم 
بفوحم : (أؤسله معنا عدا 3 3 عب وا َه 0 (52) وم نقولوا يرتع وبلعب معنا وهذا بدل على أنه غلاما 
صغيرا رق لو ا عليه السلام دخل الشك في نفسه وأحيم بعدم أرساله معهم 
الخوف من أن أكله الذئب وفي النهاية سمح لهم والدهم أن أخذوه معهم . 

نتابع الرواية التوراتية 
وي رز ِنْ تعيد» فَبْْمَا اقرب نيهم الحسّالوا لَه لييسُوة. “كَمَال بَمْضْهُمْ لبُغض: «مُوَدًا هذًا صَاحِبٌ 

للخلا قَادِم. ثَالانَ هَلمَ 0 0 في إِخدّى الآثار 0 0 رَدِية كه فَرَى مَاذا يون 
أخلانة» . فْسَيعَ ا د ضَِ دهم وَقَال: دلا تله . “قال لهم وي 7 سكا دما 0 
هرو لتر ات يون لبر ولا درا لدفة 4و لكت لنفذ ةوق الوه فزقه إلى أمزي * تكان قالغنا ورت 
إلى إخْوَته ل بون رقت ديق اقيض خرن ادرئ عق وده وَطَرحُوهُ في لبر . ونا لبر 
5 نث فارعَة ليس فيا 0 د ليما طعامًا ٠.‏ ردقو يوم ونَظرُوا وذ َال إسْمَاعياينَ مقبلة من 


5 حالم حاملة كثراء و" وَل ْسَا وَلاذناء ذاهينَ ليو ها إلى مضر. مَمَالَ يمُودا إِحْوَنه: جما القائدة أن 
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رقع م .م 


ع ا ذلا ب كرا عكر له لك وفك 1 
شردحت م ل لإسْمَاعِبلِيينَ» 0 نري ل 6. ٠‏ فسَمم له 


د فائوًا 0 0 وبين إلى البثر لست قبس في لمر وق انه 


6م 2 


0 حم إلى إحوَته قال اواك اقلق واه 17 إلى 3 5 

00 ا ل 00 
فاخذوا ل احبص إن الدم' وَارْسَلوا القميص المَلَوَنَ 
وأحْصَرُوه إلى هم وقالوا: وعدا هدًا. ع أ 2 1 لك "يتنه وَكال: «قمِيصٌ اثني ! 


2 7 2 هه 54 ب ل 54 
ره 8 7 0 7 م ل ثرو ثري 28 2 04م رفن قر عقر امرض" امع ا عر م26 مره لها م ع 0 
وحس رذي* أ فس بوسف افَرَاسًا» . كمزقف تعموب 5255 وَوَصْعْمِسْحًا عَلى حَمونه وَناحَ على أدنه 
0 00 


٠ 0‏ "فقا ميم ميم نيه وَجَمِيمُ م كيه يرو َنَى أن َعرّى وَقالَ: «إتي أنزل إلى ابي نائنحا إلى الهاوية» . 
عليه أو 

ووفقٌ ما تفوله النصوص التوراتية فان اخوة يوسف لما رأوه قادم اليهم م بترددوا في قتله لك (7 كال م رأويين: 

«لا تَشفْكوا ما عر ؛ في هزه الب ابي في ال وَلا تدا هذا 00006 ةا 

إلى أيه 


نكما جاء يوست إلى إِحْوَته أهُمْ حَلعُوا ارق ميقل مويق رق اجن ب 


ل له 


0 


١ 


- 


5 


حر يوذ جب 


وَطَْحوه في الب . نا بير كان ث فارغة ليس فيا مَاء 
لكن الادات القرانية تتحدث عن اجماع واتفاق دن الاخوة جميعا على القاءه فى للش (ذكنا وا . نه وَاجْمْعُوا موا أَنْ 
َو في غات ل َأوحينا إِدِلبتهُمْ مرجم هذا وَهمْ ا يشْرُونَ (ونا 
وهنا جد ان النص اله رأ شيرال حدث ١م‏ نتطرق اليه النص التوراتي وهو الايجاء الى بوسف عليه السلام انه 
اه 0 وهذا تسسا كر 
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مُوسَى 0 أرضِعِيه فد حدْتٍ عليِهِ ايه ني اليم و َحَافِي و وني إن اذوه إِلِكِ و 0 مِنَ الْمَرِسَلِينَ 4 
[القصص : -] وقد كون على شكل هاتف سمعه أو غير ذلك والله أعلم 

وبعد أن رموه في الجب وجاسوا لتداول طعامهم تابع مع الروابة التوراتية (فَرفعوا بوهم وَنظرُوا ذا قائلة 
إسْمَاعِيلِئنَ مقبلة من جلعاة؛ وَحمَاهُمْ حاملة كثيراء 0 التا راذنا ذاهيينَ يوا 8 إلى مِْو. كَمَالَ بَهُودا 


لإحوته: دما القَائدة أن كلَ أَحَانا تفي اا مك فبيعة الإسْمَاعِيلينَ؛ و نينا عله لَه أَحُوَنا 


ل 00 


لحمتا» . فسَيع لَه إحوَنه وخاز رجال فاون يان سكا ُوسْفٌ ا من ابر وَبَاعُوا يُوشُف 
الامعاجيوين شرن بن أبضة. 7 يُوسْفٌ إلى مطْر. فدح 0 إلى لبر ذا شف يس في البْرء 
مزق : ن اكه . 3 إلى لود َه وََالَ: «الوآد يس مَؤْجُوداء وَأ إلى أن أَذَْبُ؟». 
نهم رأوا قافلة ( اسماعيليين ) وهم عرب نو اسمماعيل عليه السلام حيث كان بطلق عليهم الحاجرين مرة 
والا“ماعيليين مرة أخرى فباعوا بوسف البهم عشرين قطعة من الفضة ويخالف هذا الول ماجاء في الادات 
اراعت ]نع وال الو رسام بواللطاصون ترم وااعرر ام أنها م تذكر مقدار 
الوسر وس رسا اردق م فى دوه فالا مشرَى هذا غلم م وَأسَوُوُ اه الله 
عَلِيمُ 5 00 (19) وَشَروه 6 بحس وَرَاهِم مَعُْدُودَةٍ وكا نوا فيه من الرَاهِدِينَ (20 
ان الانة القرانية المذكورة أننا فيها قمة البلاغة والوصف البديع ففيها عدة وقائع حصات بشكل دراماتيكي عبر 
عنها بعدد قليل جدا من الجمل الاخبارية فتحدث عن رحالة حضروا المككان وفور وصولهم الى المكان الذي في 
الحت لوا دلوهم وتعلق يوسف بالداو وصعد به ثم اشتروه سّمن فليل . 
حزن يعقوب على يوسف عليهما السلام 

تابع بقية القصة في النصوص التورائية 

جع دأ 7 4 نُ إلى ابر ذأ يُوسَفٌ لس في ابر َمَرََّ بياب . ”م بم إلى ويه وقال: اواك كس 
0 إلى أبن ادكه كوا مويل تار كوا لاو ار علي عَمَسُوا افيص في الذّم. 
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4 ُ 7 عرعر. ملاع 
| 43 2 | .سر ممر 


وَأدْسَا ١‏ اليس لون وَأحصَوُوة إلى بهم وكَالوا: 06 هذا ان ا تق 5 افتحففة 
وَقَال: «قميصٌ ائبي ! وَحْش رَدِية 4 اهرس وش نانك ام امدرق شنرت اه وَوَضْمَ سحا عَلَى 


زل إلى ابي 


سر 


1 


حَفْوُه وناج على ابه اما كثرة. "قمَام حَمِيمُ تيه وَحَمِيمْ ؛ رن أن وال «إي 
انحا إلى الهاوية» . ويك عَلَيه نو ) /' 

تتحدث القصة على رجوع رأوين الى البثر لكنهلم يحده فمزق ثيابه فأخذ أولاد بعقوب قميص بوسف وذنجوا 
تسا ولطخوا قمبص أخوهم ددم النّيس للتّموه وطلبوا من أناهم أن بسحف اذا كان القميص ليوسف فتأكد يعقوب 
عليه السلام من ذلك وقال («قَمِيِصٌ اثني ا رَدِيء 58 اهرس ' عت ارا 


ار 55 وَوَضْمٌ مشا عَلى حَمْوه عل لد نان ٠‏ "َم ميم به وميم عا نه ل عَزّوة» 
1 


و ى أن َعَرَّى وَقَال: «إني 1 إلى اثبي نايحا إلى الهاوية». و َيه أ توه.) : 


قلنا ان الادات القرانية لم تذكر أسماء أخوة بوسف ولم تتحدث عن فعل فردي قام نه أحدهم بل أعتبرت الجميع 
شارك فى هذا الفعل كما هناك اختّلاف واضح في سردها للأحداث فبينما الثوراة تتحدث عن قافلة من 

الامماعليين قد أشنت وجود وسف في الجيب وأتغتلئه منه ادكه م اخحوية قِ نفس اليوم تتُحدث الالات 
الاع ا كيام حصلت في اليوم التالي : (فلمًا ذَهَبُوا به وَاجْمَعُوا ل 50 


4 
09 


وأوحبنا يه لبت هم رم هذا وَهمْنَا يشرو (25) وجَاءوا انام م عشَّاءً ؛ يكن (26) قَالوا ]ا انا مانا إنا هيما 


اك ب 0 


عر 
ع 


تو ووه رفك عله علها اك اد ا سؤين نا وكا صَاوقِنَ (57) واوا على قميصه 


, كب فال كل مول ل 4 ًا قصَيدٌ ميل وَاللهُ امعان على ما تصِفُوىَ (28) وات سَبّارةٌ 
َأَرْسَلوا وَاردهُمْ فى َه قال ما * : شْرَى هَذًا عنام وَأسَرُوُ اه َال علي با يعون (وه) وَشَرَوْهُ سْمْن 
بحس رَاهم مَعذُودة و نوا فيه مِنَ الرَاهِدِينَ (20) 

هذه الانات القرآنية تحدثنا عن رات قصة بوسف نساسل واقعي حفَيقي دون تكليف فأخوة بوسف بعد أن 
رموه في لبر وعادوا الي دنارهم مساءا هم الذين أعلموا أناءهم كذا نقّصة أكل الذئب ليوسف وراحوا ببكون 
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عليه زورا وبهتانا ودفعو شّميصه الملطخ ددم كاذب الى أناهم لكن عقوب عليه السلام كتشف أمرهم على الور 
وأتهمهم فورا أنهم قد تأمروا عليه جنيعا وصنعوا به أمرا فطلب من ربه أن بعينه في صيره . 
وش اليوم التالبي آني قافلة سيارة وبجد بوسف عليه السلام وتخرجه وكان أخوته أو عضأ منهم موجودين فباعوه 
وفي هذه اللحظات ددفعك النص القرآني لتطاق عنان خيالك وتتصور الساعات التى عاشها بوسف عليه السلام 
وهوف الجب وحيدا منفردا و في الظلام وفيى بادمة ملينّة بالوحوش وفي سر مهجورة قد تكون مرتعا للأفاعي وسمل 
ك التصور للتنبئ حالة أخوة وسف عليه السلام حينما عادوا الى موقم الجب ووجدوا أخاهم حيا يرزف فيه 
وكيف أصروا على بيعه والتخلص منه دون رحمة أو شفقة ؟ 
هذه التصورات لا يجيب عليها سوى أمرا واحدا وهو عنابة الله ورعابئه ليوسف عليه السلام ليقضي على بدده 
أمرا قضاه الله وهذا ما حدث بالفعل ولامكى حدوث أي تغيبر فيما أراد له الله أن نشم فلو ندم أخوة بوسف 
ولعرتوومة الدوو عادو معهم لما “معنا اليوم ببني اسرائيل وظهور موسى عليه السلام منهم ثم مغادرتهم لمصر 
واستقرارهم في فلسطين ومنذ ذلك اليوم وحنى بومنا هذا لازلنا نشاهد تواللي التتائ المسّمرة وغير المنقطعة عن 
الحدث الأول وهو بمّاء بوسف عليه السلام حيا في الجب والعئور عليه من القّاذلة وشراءه ووصوله الى مصر حيث 
سسّبدا هناك رسالله ومهمئّه فذلك كله تقدير العزيز الحكيم . 

قصة غريبة تقطع قصة يوسف عليه السلام في 

الأصحَاحُ الثَامِنُ وَالخُلآَكُونَ 

تهت قصة بوسف عليه السلام في الأصحاح الساع والثلاثون عند النص 36 والذي جاء فيه 


0 
4 


وأا الِذاُونَ فباغوة في مضْرٌ لموطيفارَ حصي فرْعَوْنَ؛ رئيس الشَرَط. 

4 4 3 ىم ٠.‏ 3 0 3 ب 20 م4 
وثي النص الاول من الاصحاح التاسع واللاقون دم الثوراة ما بلي : وَامَا يُوسشف فانزل إلى مضرء وَاشْسَرَاه 
1 و > بم عه» عع 7 و 0 39 4ن 6م 1 و 1 
فوطيقارٌ خصِي فَرْعَوْنَ ئس الشَرَطِء رَجلٍ مِضري» مِنْ بد الإسْمَاعِيلِيينَ الذِينَ انلو إلى هناك . 
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في النص الاول سحدث عن المدبانيون الذين باعوا بوسف لموطيفار وفي النص الثاني سُحدث عن فوطيفار الذي 
اشترى بوسف من بد الا ماعيليين فهل هذا عني أن المددانيون هم نفسهم الامماعيليون ام ان هناك خطا وقع فيه 
اتن التوراة عن لويد 1 
كن اروس ان نزى تنابع أحداث قصة بوسف عليه السلام في الأصحاح الثامن والثلاثون لكن كاتب التوراة 
مق :هده افع دوق ا شا هلها هرا نويه على الكثير من الّناقضات ولا مجال لذكرها هنا فى ككانا 
هذا . 
الأصحاح الثامن والثلاثون 

2 3 م سه 01 0 0 0 0 رو 0 وى ور عر 

وَحَدّتْ فٍِ ذلك الرّمَان ان تهوذا لبون بعتن خوك وَمَال إلى وجل عَدُلامِيَ اشمّة جيرة. و 55 
ناك : كه يل كلقا انقة شر 00 يام فُخبلث وَوَلْدَتٍ اثنا و وَدَعَا اسْمَة «عبرًا». ثم 
حَباث 85 وَوَلدَتِ اننا وَدَعَتَ اسْمَةٌ 0" م عَادَتْ فود ا دَت نضا اننا وَدَعَتَ اسْمَهُ «شيلة» . وكانّ فى 


لع هُوذا داج لعير بكرو 500 كان عير كز يونا شريرًا في عَيْئي لزه َأمَانهُ الدَتُ. سال 
موا دونن: «ادْخُلُ على امرأة أَخيك توج بها وم شلا لأخيق» "فعا م أن أنَّ الل لكوي له تكا 
إذْ مَل على امراة أعية انه أنقية ا ى الأَْضِء بكي لا: اجا لعي "مح ني حبني الأكاكا كله 
مالك لعا َال هود افا كك + «اشدي زمه في بيْتِ أكِ حَنَى بر شيلة انر ي» لك قَال: 17 


دموتث هو لعا كفل ا 0 وك ف بيت ها 
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وكا عل اوماق فاتك ائنة لشو انوا شونا م عَرَّى يهُودا مَصَعِدَ إلى جرَاز عَكَمِه إلى تلكة هْوَ وبر 
صَاحبَة ملام يرث 00 وقيل لها: «هُوَدًا حَمُوك صَاعَدٌ إلى تنكة 6 شه يدر عنتقت عَنْهَا يباب 
وها وتقطث بقع وتففه وَبَلسسث في محل عابم الي على طرق تلقة لأنها رأث أن شِيلة د كي 
وي لم قط له روه "فبعقا هونا وكويها رافق ل علق فكييا: “مال ئها عَلّى العلريق 
ال «مَاني يكل عَائِف» . ا ها كنّه. شالف مانا تقطيبي بكي تَدْخُلُ علي ؟» ١كَثَالَ:‏ «إني 
أل بحذي بشزى بن القلو». . فَنَّااكَ: «مَل تطيني رَهُنَا حم 7 ا فال: دما الرَّهْنُ الَذِي 
في ََالتُ: «حَاشك عطاك و وَعَضَاكَ لبي في تدك» تماقا 0 5 ؛ فحباث م 3 3 
داف وتصك فشاك غنها ع 02" 
0 يوذ جَدْيَ البغرّى , يد صَاحِبهِ هدي 7 الرّهْنّ مِنْ كل المأةه م 5-0 ا ار ار 5 


قَائا: م ويه ال ي كانت في عَيَْام م علَى الطرين 25 علو تكن ماري "هْرَجَمَ إلى يمُوذا وقالى: 


م اخيع وأَهُزُ لمكان أ نضا َالوا :لم نكن هيا رَايَةه . "قال هُوذا: ود يه » ثلا صب لهَانَة. | 


قن ارسلت هدًا الذي وت َم تَحدهَا» 
7 7 2 26 َو 5 7 35 0 ضر بض 5 ص يه 0 2 
0 لمر سكاس أ 5 اين امل 16 باهم وال »اق ىه 4 ش“ام ار ٠‏ 0 ا 8 و. سا مامه 
وَلَمَا كآنّ نخو ثلآثة اشْهر : حبر هُوذا وَقبل لَهُ: «قدُ رنثُ ثامَارُ كنك وَمَا هيّ خُبْلى أنضًا من الرّنا» . 


3 و 
راي ير 24 مع 4 


فمال مُوذًا: «أرجوها. خرن . 0 هي ذلا ريحت أذ سَتْ إ! ى حَميهًا قائلة: «منّ لجل الذي هزوله 1 
على !» وَقَالكُ: «حَمَقٌ لم نالاو لا : واحفيا هزه». ها وا وال «هي 0 مني » يك 
“ني وت 37 ل 17 انان وان في ليها أن لحَدَهُما خروية أحَدَتٍ لقا 2 


د 0 2 


عَلى ده قَرُمراء َائكة: : «هدًا خَرَّحَ مول . وَلْكنْ حين رُ ده ذا ع قَلْ خَرَجَ. وافكالت: «لِمَاذًا افق 
عَلْئِكَ اقبَحَاء!». فَدُعِيَ اسم «فارض». وَبَثْرَ 1 حُدَ ذلك كن اح ري كو بير اررق فَدُعِيَ اسم سمه 
«زار» . 
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يوسف عليه السلام في مصر 
وفق الرواية التوراتية 
جاء في الأصحاح التاسع والثلاثون تثمة لقصة بوسف عليه السلام : 


احاح الاسم وَالدْلانونَ 


أن وشت َأ إلى مضو وَاشَرَاه فُوطيمَارٌ خصِيُ فرْعَوْنَ رئيِسٌ اشر جل مِضرِيٌ يبد 
الإشتاعيلين الذي أو إلى ماك . كان الت مم وف فَكانَ رجلا أحكحاء وكان في بَيْتِ سَهدِهِ ضري . 

ا 1 الت مكةء وَأنّكلٌ ما تا كان الت للححة بيده . ود يُوسفٌ يمه في عَيِْيُه وَخَدَمَهُ 
7 على َي وك إلى قو كل 366 :وان ول نج كلعل دوعلل كينا كان لك و قرت امارد 
بيت المضري سَبْب بُوشفٌ . وكات برك رك الوب عَلَ ىكل ما كان أ في الييْتِ وني الملء اه 
في بد وف . وَل بك مه يفرط شين لحب الي تأكل. وان ُوشفُ حَسَن الضُورةوَحَسَنَ الملظر. 
بصف النص التوراتي يوسف عليه السلام بأنهكان رجلا ناجحا وان الرب معه وكل ماكان بقوم ده كان سَوفِيقٌ من 
الله ووكله على بنّه وقد حلت البركة ببيت المصري ( فوطيفار ) وفي حمّله وكان أمينا لا بأخذ شيئًا سوى الأكل 
من معلمه وكان يوسف حسن الصورة والمنظر . 


بينما نزى الانات القرآنية الكرمة مختصر الكثير من الكلام وتوجزه في جمل معبرة : 

( وَكَالَ الذي اشْما شْيرَاُ من مص اميه أكربي مناه عَسَى أن فعا أو جد ولا دك ما ليوشفٌ في الْأْض 
وَل ين تأويل الأحَاوث وَاللّهُ َاِتٌ على أثر ٠‏ وككن أكثرَ قاس َا يلون (22) ولنَا ل أشده أن 2 
وَعلمًا دك نري المخسيينَ (22) . سورة بوسف 

فالنص ل يذكر لنا اسم الذي أشترى بوسف عليه السلام الذي طلب من زوجِنّه أن تكرمه فلعله دنفعهم أو 


د لا + 
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ثم تتحدث عن فضل الله على بوسف عليه السلام وجملة مكنا ليوسف في الأرض أي جعل له سكنا وموضعا 
يحونه حتى بلغ أشده أي كر وشدّد عوده وبعلمه الله تأويل الأحادث والتأويل : : إرجاع الشي ء إلى حفيقته 


ودليله 5 


والأحاددث : نصح أن يكون جمع حديث بمعنى الشيء الحادث » فتأويل الأحاديث : إرجاع الحوادث إلى عالها 
وأسبابها بإدراك حمّائقها على التمام » وهو المعني بالحكمة » وذلك بالاستدلال بأصناف الموجودات على قدرة 
الله وحكمته » وبصح أن يكون الأحادث جمع حديث بمعنى الخبر المتحدث به » فالتأويل تعبير الرؤيا . “ميت 
أحاددث لأن المرائي سّحدث بها الراءون وعلى هذا المعنى حملها بعض المفسرين . واسندلوا بقوله في آخر 
القصة وقال ءا أت هذا تأولى رؤباي من قبل . ولع لكلا المعنيين مراد دناء على صحة استعمال المشازك في 
معنييه وهو الأصح » أو يكون اختيار هذا اللفظ إيجازا معجزا » إذ يكون قد حكي ب هكلام طويل صدر 

من بعمّوب - عليه السلام - دلفته عبر عن تأويل الأشياء يجميع تلك المعاني . 

وفوق ذلك فآن الله أعطاه علما وحكما وأعيره من الحسنيين وهي عطاءات عظيمة تعبر عن رضى الله وحبته 


وعناسّه 5 


قصة يوسف عليه السلام مع زوجة العزيز 
في النصوص التوراتية 
نتابع قراءة الحدث في التوراة : 
َوَحَدَتٌ بَعْدَ هذه الأمُور أنَّ امْرَأة سَهدِهِ رَضعَتُ عَْئيْهَا إلى ُوشفٌ وَقالتِ: «اضطحم مُعِي». فأبى وَقال 
2 1 5 1 07 و 5 و 55 5 5 5 000000 
لاثرَاة سَهَدِِ: «هُوذا سَيَدِي لا غرف معي ما فى البَيْتْء وكل ما له قَنْ دَفَعَهُ إلى تدى. لبس هُوَفِى هذا اليبت 
3 عر سس م كك اه 900 ١‏ 
َعْظمٌ كي و ساك عي طن غَبْرَك لانك امْرَاتَة . نكم | 6 صَتَمٌ هذا الشرّ العَظيمَ وَاحَطِىٌ إلى الله ؟» . 
رد مُوسَفٌ يما ذ 0 جين انك بعد ا أن تطْطَجِعَ انا يكن مَعها . 
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7 4 


ثم حَدَتٌ نو هذا الويف الوكر عيف قر ل 0 00 


و 5 46 : 1 55 1 ٠.‏ م - 5 2 7 5 5 2 
كه ويه قائلة: «اضطجم معي !». فرك نوْئَهُ في يَدِهَا وَهَرَبَ وَخَرْحَ إلى حارج. توكان 23 رَأتْ أنه 


يي 7 د 000 4 سدع وو 5 5 
على «وسيرر له اس | سمس م 7 4ه( ١٠س‏ 4 | ف( عوحسم| ‏ سحام مره باص باخثاثر م عا إلني| ري ماكر 
رك وه في در هأ وَهَرَبَ إلى خار انها نادت اهل نيهَاء و م قائلة: «انظوُوا ! قن جَاءً إِليْئا برحل عبرا 


0 


م 


زر “رار 7 0 6 و ا 00 ل 0 38 
داعبا ! دَخَل إِلِيّ ليُضطجمٌ مَعي» فصَرَحْتٌ بِصَوْتٍ عَظِيم . و سَمِعٌ أنبي بي رَفهْتٌ صَوْنِيٍ وَصَرَحْتٌ» أنة 
َك ونه يجاني وَعرْب وخر إلى حارج . 

26 3 مو 
وَضَعَتْ َه انها حنَى َاءً سَهدهُ إلى 3 4 "فكامه بل هذا الكاام ايك «َخَلَ إِيّ ابد العِبرَاينُ 
التو حك ان إينا 4 اعتون. ل 0 30 جَانِي وَهَربَ إلى خارب» . 
وتتختوت التضوض التوزاقية من أن ناقراة العزيز وضعت عينها على بوسف وقالت له صراحة («اضطجعْ معِي» . 
فرفض ذلك وقال أن سيده قد أكرمه وقدره فلا أصنع معه هذا الشر وأخطئ الى الله . 
وهناك تشاءه بين هذا 00 
و قو 2 سيف وساف اوناك اه يت لَك فَالَّ معد اله ري ا حْسَنَ مَنْوَاي نه 
تفخ الظالمُونَ (22) وَلقَدُ هَمَثْ به به وهم , 5 وا أَنْ َأى ُرْهَانَ 00 لنَصْرفٌ عَنْهُ السّوءَ و نه ِنْ 
بادا التخلضين [ند) وسف 
وتوضح الابة القرآنية المشهد أكثر مما رأدناه في النص التورائتي فبعد أن أغلمت الأنواب طلبت منه وقالت هأئذا لك 
أمّنع عن فعل ذلك وقال ان سيده أحسن مئواه وهو لانظلمه . 
والادة القرانية تضيف مشهدا واقعيا حسيا لم نراه مله في التوراة فجملة ( همت به وهم بها ) تصور مشهدا حسيا 
واقعيا حيث جعلنا نتخيل أن امرأة حسناء تهيأت ماما لشاب في مقسّبل العمر تتطلب منه أن يجامعها 
فمن المؤكد أن فز ذلك غريزة يوسف عليه السلام وفي حينها لم نكن قد بلغ بآن الله أختاره ليكون نبيا رسولا 


له لكن في تلك اللحظة ( رأى برهان ربه ) الذي صرف عنه السوء والفحشاء فهو من عباد الله المخلصين . 
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وهنا أختّلف العلماء والمفسرين حينما أرادوا أن بعرفوا ما هو هذا البرهان الذي أراه الله لييسف عليه السلام ؟ 


اخملف فيه العلماء فلم يذكر في آدة من كناب الله تعالى. . . قال بعض المفسرين: نودي بالنهى عن الوقوع في 
الخطيئة. 
وقال بعضهم رأى صورة أيبه بعموب على الجدران عاضا على أصبعه بوعده. . . . وقال بعضهم: قامت المرأة إلى 
صنم لها في البيت فسترته حياء منه واحتراما له فقال يوسف : أ اونا امتعين وو اله عا 
وقال عضهم راق لطت اليك كل زلا تقرنوا الزن ره كان مالحشة وناء لتيل" قيل رأى مكثوبا "و ل 
ليم لحافظين", "أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت" ذكر هذه الأقوال وغيرها الطبري 
والقرطبي وغيرهما . 
وعقب عليها القرطبى بقوله: وبالجملة فذك البرهان آدة من آنات الله تعالى رعاها بوسف عليه السلام حنى قوي 
إإمانه وامتتع عن المعصية . كما قال الله تعالى: كدَيِكٌ ضرف عَم السو زالمقشاء دين غَيَادا حلصي : 
وي فهمنا المتواضع نرى ان هذا البرهان ليس سوى الايحاء الذي جاءه اول مرة حينما قرر اخوته ان يلوه في 
الديت:: 

ايها نه بت به مرجع هذا ومن رون (1) بوسف ححيث ذكره هذا لحي بأنه من المخلصين لل ولا 
يوقع نفسه في هذه الخطيئة والمعصية فهو سيكون من الأنبياء والمرسلين هذا والله أعلم . 

محاولة ثانية في النص التوراتي 
"وان إذ كلمث يوشت يما فنا أله َم تشمغ ها أن بَطْطَجع جاه ييكون متها . 


0 0 مه 7 برد بق م ل 0 و 0 7 0 24 0 
م حَدَتٌ نو هذا الوقتِ أنه دحل البَبْتَ لِيَعْمَل عَمَلهُ وَل تكن إِْسَانٌ مِنْ أهْل البيْتِ هناك فِي البَيْتِ. 


7 74 
2 لعينا 


فامسكة سُوْبهِ قائلة: «اضطحعْ معي !». فرك نوه في َدِهَا الوترت وَخَرَحَ إلى خارج وكان نا كانه 


َك بوه في بدِهَا وََربَ إلى خَارج. “أنه ناوث أهل يييهاء وكلمهم قائه «انروا ! د جحاء يما ربل عِبْرَايٍ 


2530 


داعبا ! دحل إل ليضْطجع مي قَصَرَحْتُ بِصَوْتٍ عَظِيم . "وكان لما 5-6 ني رََهْتُ صَوْتِي وَصَرَحْتٌ» أنة 
ل ا 
0 


موضفك زه اها حنَى 2 0 4 تمه بل هذا الكاام َائكة: «َخَلَ إن ابد لبان 


7 ٍ 2 0000 2 2 2 دربم +5 4 َُ 1 00 زات ةر 3 
الذي جمْت به إِلنَا ليد اعيبي . وان كما ل ا د الس 


ان النص التوراتتي بحدث عن مرات متعددة تطلب فيها زوجة العزيز من بوسف عليه السلام أن ( بضاجعها ) 
بيثم في النص القرآني فهو طلب واحد انون النشل + 
أما أخر هذه الطلبات وفق ماتروبه النصوص التوراتية كان على النحو التالي : 

فهي قد طلبت منه وأمسكت بوبه ثم أذلت منها وبمّي قطعة من ثوبه في ددها وحينما 0 
وكأ و الا عازسعها سناجت اهل ينها وقاات ين اح غاء ْنَا برل عِبْرَ عِينًا ! !محلا لي 

ليضطحعٌ ” مع ) ممق لطر غطبع» 5 وَكَانَ كما سَمِعٌ لك صَوْنيٍ وَصَركة 0 0 5 َهُ بابي 

وَهَرََ وُخَرجَ إلى اك 

ف َه بانًا حَنَى جحاءَ سَهدة ه إلى 0 سل هذا ا الكلام ائلة: «مَخَلَ سك اعد العبرَاننُ 
لي جنْت به ياد عبني . “كان فنا قت صَؤْني َرَت اه َك َه بحاي ورب إلى حار ». 
ان فى هذه أخطاء كثيرة حينما كب مؤلف التوراة هذه القصة وستكشف هذه الأخطاء من خلال مطاءقتها 
القصة الحقيقية التي روتها الادات القرانية التي جاءت لتكشف الزف والتزوير الذي نال التوراة على بد الرهبان 
وغيرهم وشابع روانه القصة القرانية : 


وها لَب وقدَثْ فِصَه بِنْ ذثر 57 سَيَدَهَا دَى الباب فَالتْ ما حرا مَنْ راد مك ب سوا إل 00 


عَذَابٌ ليخ (5ه) َال هي روي عَنْ ني وَشَهدَ كاه م مها نكال فيص فد من بل مَصَدَقَثْ 
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0 


وَهُوّ مِنّ لذبن (26 نكن م5 ف مْ ير بر فَكادْيتُ وَهُوَ من الصَّادِقَينَ (27 78 ل حففة 2 من ذثر 
َال إن ين كيدي إن كيدكقٌ عَظِيمْ (28) يوسف 

ان هذه الالات تصور لنا المشهد وفق الثالي : 

٠‏ ان بوسف سبمها الى الباب ليفتّحه ويهرب ولفّت به ل وأمسكت بقميصه من الخلف وانتزعت قطعة منه وني 
في بدها في هذه اللحظة لنت سيدها في الباب في حين ان الروادة البهوددة تدعي أن بوسف ترك قميصه في يدها 
وهرب فالمشهد الصحيح هوكما وصفنّه الابة القرانية وهو أناء هروب بوسف منجها نحو الباب أمسكت ونه 
فتخلص منها وَمَرْفٌ ثوبه وبي قطعة صغيرة بيدها . 

٠‏ في النص القرآني تقول الروابة بأن سيدهما وصل الى الباب في اللحظة التي خرح بوسف منه وربما هو الذي فح 
الباب الموصد من الخاريح بناء على طلبها من الخادمات في حين ان الروادة التوراتية لم تتحدث عن اغلاق الأبواب 
وهو حدث رئيسي في المشهد كما ان الروايةالتوراتية تدعي من أن الزوجة أننظرت زوجها حتى قدم ثم أخبرته 
شما عور فورنها فاك كله لالط الام 12 ره مك ب سوا إل / كن اوقذاك 1 (65 . 

٠‏ لكى يوسف عليه السلام دافع عن نفسه قائلا : هي رَاوَدنتِي عَنْ ني 

. فالقضية هنا لادد لما من دليل ومثل هذا الدليل لا ده في الروادة التوراتية بينما دكرته الادات القرانية وهذا 
الشاهد كان من أقرداءها ألممه الله أن بينطّ الح حيث قال : اذا كان قميص يوسف قد قطم من الأمام فهو 
لاا اذا كان قميصه قد قطع من الخاف فهي المذنبة وحينها نظر زوجها فوجد ان قميص بوسف قد قطع 
من الخلف فمّال لما : َه من كبك إنَّ دكي عَطِيع (28) وسف 

. في النص التوراتي نجد انكاتب التوراة قد حسم المسألة وقرر اعتبار يوسف عليه السلام مذنبا فقرر أن بودعه 


السحن : 
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2 76 


“كان ا شيع 0 00 -- لي كلمنة . نه قَائلَة: «حسّب هذا ا الكلام صَنْعٌ ببي عَبِدُك» انْ غعضبة 


ع ل 5 59 يكن وى لمان لتر ا كال 
هناك في َيْتِ السب 
مشهد النسوة 
فى قصة يوسف عليه السلا 


وليمة امرأة العزيز للدسوة مَل حلقة في تسلسل منطمي لسياق الأحداث في قصة سيدنا بوسف - عليه السلام - 
مع امرأة العزيز؛ ؛ إذ إنها مكرت بهن لما أتكرت عليها فّدسها وشغفها بيوسف عليه السلام كما أن الخبر قد شاع في 
المدينة» فلم بعد هناك ما شاه عد شيوعه. فاستدعى ذلك أن توقعهم في نفس الفتّئة بحمال بوسف عليه 
السلام. 
عدم ذكر التوراة لهذا المشهد اس له بل دليل على أن القرآن وحي من الله إلى 
ولسفولة ا ى الله عليه وسلم وأنه لم يؤخذ من مصادر بشربة» وهو الكثاب الخام المعصوم المصون الذي ذكر 
الحقائق؛ ول برك شيمًا ذا بال تؤخذ منه الحكمة إلا ذكره. 
تيف الحقائق شأ ن كناب التوراة دائماء فمّد كثبوا ما سق مع أهوائهم وميولهم» فلا دذكرون أبة فضيلة لأمبياء الله 
ولا لفبرهم؛ حتى يجدوا مسوغا لفسادهم في الأرضء وطفغيانهم على العالمين. 

التفاصيل 
أولا. مكر النسوة بامرأة العزيز ومكرها بهن بسي منطقيا مع بقية الأحداث في قصة سيدنا يوسف عليه السلام 
مع امرأة العزيز أما الزعم أن امرأة العزيز تفضح نفسها بهذا التصرف فمردود بأنها فعلت هذا بعد أن شاع الأمرفي 
المدينة, وجرى على ألسنة النسوة؛ فهي تريد أن تثبت لحن - وهن من دنات جنسها - أن جماله لا بقاوم؛ 


فيعذرنها في هواها ويكففن عن لومها والتشهير بها . 
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إذن فأحداث هذا المشهد وقعت في إطار من اللتساسل المنطمي لسياق الموقف» وهو ما أخفاكاتب التوراة؛ 
اتات متنك فا بدا ف 

عرض دقاف المشهد: 

إذا كان بوسف سعليه السلام - يستطيع أن نكثم هذا الأمر عن الناس جميعاء ويسره في نفسه - على مضض - 
فهل تستطيع تلك المفتونة مجبه أن تكثم ذلك فلا تحدث به المقرنات إليها من دنات جنسها على ما عرف من 
اننساء من الثرثرة» وكثرة التناجي فيما دينهن؟ ! كما لا ننسى أن واقعة مراودة امرأة العزيز ليوسف - عليه السلام 
. شاعت بين سأكني العصر من: خدم وحراسء ومعلوم أن الخدم والحراس بعلمون أمران ابيرق وبنشرونها قي 
ذافن 

وبذلك شاع الخبرفٍ المدينة» وتناقلنه النسوة فيما بينهن حنى وصل حدبثهن إلى صاحبة الشأن فأرسلت إليهن 
ومكرت بهن كما أردن المكر بهاء فكان من أمرها وأمرهن ما حكاه القرآن» قال تعالى: ( وقال نسوة فى المددنة 
امرأت العزيز تراود فنّاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين (30) فلما “معت بمكرهن أرسات 
إليهن وأعّدت لمن سسكا وان تكل واحدة منهن سكينا وقالت اخريج عليهن فلما رأبنه أكبرنه وقطعن أدديهن وقان 
خافن لدان هذا دشرا إن هذا إلا ملك كريم (37) قالت فذلكى الذي لممُتني فيه ولقّد راودته عن نفسه فاستعصم 
ولئن لم بفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين (92)[ (بوسف) . 

فالنسوة حين معن الخبر لم طمن صبرا على عدم رؤية هذا الغلام الذي جمع أروع آنات الجمال» فوصفن امرأة 
العزيز» بما كان دتبغي أن نصفن ه أنفسهن» فهن اللاثى قد شغفن به حباء دون أن بربنه - والأذن تعشق قبل العين 
أحيانا - فاردن أن بان منه ما بطمع النساء فيه من الرجال فسخرن من نقّل إلى امرأة العزيز هذه المقولة لعلها 
تسمح لمن برؤبنه ليعذرنها فيه وهذا من مكرهنء فبادلتهن امرأة العزيز مكرا بمكرء فكانت أعظمكيداء فاعتدت 
لمن مبّكا حافلا بالفواكه والأقلعمة الشهية. وانّت كل واحدة منهن سكين حادة 50 بوسف أن بخرح عليهن 
فلما رأننه أعظمنه وهممن بالوقوف لهء وجرحن أندهن جروحا بالغة عبر عنها القرآن بالتقطيع وذلك حين 


284 


أصابهن الذهول» وملأت شغاف قلوبهن مهابنه, وروعته؛ وجمالهء فانمن أنهن أمام ملك كريم؛ وليس أمام واحد من 
البشر. 

ونجحت امرأة العزيز في خطبهاء وشفت منهن غيظ قلبهاء فمّالت لمن - والدماء تتزف من أنديهن -:( فذلكن 
الذي لمتتني فيه) فأنتن من أول نظرة قد وقع لكن من أمره ما وقع؛ فكيف بي وهو بلازمني في بت» وبدنو مني 
وأدنو منه» وأدعوه إلى فيأبى على؛ ولكني سوف أنال منه ما أريد» أو نكون مصيره السجن في ذلة» وصغار. 

لد اعترفت طن بإداتهاء واعترفت ببراءته من السوء والفحشاء؛ واستعصامه برنه منها ومن شرهاء لكنه 

اعتراف لا بدينهاء إذ إنهن لا مملك من الأمر شيئاء وليس لمن سلطان عليهاء ومن المين اليسير أن تعترف المرأة 
للمرأة بما فيه عن الرجل» ولوكان من المقرين إليها . 

ولعلها أرادت أن تغيظهن» وتظهر لمن عدم الآكثراث بمكرهن وتشنيعهن عليها هنا وهناك؛ وأنها السيدة المطاعة 
التي إذا قالت فعلت» وإذا أرادت شيا فلا مرد له. 

وهكذا تستّبد المرأة بالأمر الذي نظن أنها قادرة عليه تبعا لشهواتها الجاحة وأهوائها المنحرفة؛ ولا سيما إذا كانت 
نحت رجل بعد من عظماء الوم وسادثهم . 

ونلاحظ أن هذه المرأة ل وْتها الله شيا من الحكمة, وم كن لما من العمّل ما تعرف به أقدار الرجال» وما تدرك به 
عواقب الأمور, ولوكان لديها شيء من الفهم لعرفت من أول نظرة من هو بوسف عليه السلام ولعرفت أنه الرجل 
الذي اجتمعت فيه كل خصال الخير» وكل أوصاف الكمال البشريء وأنه بطبعه مصون من كل رذيلة» معصوم 
شغطرته من كل شر . 

إن النسوة اللاتتي مكرت بهن كن أعقل وأقدر على فهم طبائع الرجال منهاء فنّد أصدرن حكمهن عليه من أول 
نظرة» فقان ما قد حكى القران عنهن:( ما هذا دشرا إن هذا إلا ملك كريم) (32)( (بوسف) 


ثانيا . عدم ذكر التوراة لهذا المشهد من القصة وغيره ليس دليلا على إتكاره : 
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إن ذكر القرآن بعض التعاصيل التي لم ترد في الكتاب المقدس بعد أكبر دليل على أن الترآن وحي من الله إلى رسوله 
وأنه لم بؤخذ عن مصادر بشرية» بل هو الكثاب الخاتم الذي صوب» وأضافء فالتوراة لم تغفل فط قصة وليمة 
أمرأة العزيز للنسوةه بل أَغفات أنضًا مسألة استباقهما إلى الباب أثناء مراودتها له (واسيْبمًا الباب (25)[ (وسف) 
كما أغفات مسألة الشاهد من أهل المرأة الذي فصل في القضية وحكم ليوسف عليه السلام بالبراءة. وأغفات 
أيضا البرهان الذي رآه وسف عليه السلام من ربه؛ وبذلك بنفون عصمنّه عن الزلل» وامتّناعه عن الرذيلة, 
ومسكه بالفضيلة» والأمانةه وحفظ أعراض الغير. 
أما ما ذكرته التوراة في هذا الشآن فهو فط غواءة المرأة ليوسف عليه السلام: “ثم حدث نحو هذا الوقت أنه 
دخل البيت ليعمل عمله؛ وم نك إنسان من أهل البيت هناك في البيت. فأمسكله نويه قائلة: “اضطجع 
معي !”. فثرك ثوبه في ددها وهرب وخرج إلى خارج”. (التكوين: 9: 151 12 
وهذا كلام نقد العدد من التفاصيل الدقيقّة الي وردت في القرآن الكريم والتي تعد عناصر رئيسة في صاب 
القصة كفلقها للأيواب» التى تعبر عن استعدادها النفسيء واححَاذ الخطوات التى تؤدي إلى إنجاح وححفِيقَ هدفهاء 
وبالتالي تضبق دائرة الصراع على بوسفء ولن جد أنضا ذكرا للبرهان الذي أتى إلى بوسف عليه السلام من ربه؛ 
إيخلصه من هذا الكيد بعد أن أكثنفه ظلام الفئدة؛ (كذاك لنصرف عنه السوء والفحشاء نه من عبادنا 
الخلضين :6 [ لوست 
إنكل ما تحكيه التوراة قصة مراودة فققطء بل الأعجب من ذلك ما تحكيه التوراة أن بوسف عليه السلام ترك 
قميصه معها وهرب عاربا ! ألا بعد ذلك اننقاصا لقدراته العقلية؟ ! إذ كيف يخريج عاربا ويثبت الجرمة على 
نفسه؛ وكانه المهاجم, والمرأة هي المدافعة إن لقان الكريم بصف هذا المشهد من القّصة وصنا دقيمًا محكما 
حين شرر أن بوسف عليه السلام اننع عنها لما رأى برهان ربه وقام مبادرا إلى باب البيت هاربا ما أرادته 
فاتبعّه المرأة فتَعلققت سّميصه وذلك هو قول الله تعالى فيكتابه: (واسمَبقا الباب (25)[ (بوسف)» أدركته المرأة 
فتعلقت سشّميصه من خلفه فجذيه إليها للمنعه من الخروح» فهو بريد فح مغلق الباب» وهي تردد أن حول بينه ودين 
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ما بريده؛ وهو الإذلات من ددها دون قضاء حاجتها وهنا شفّت قميصه من الخلف؛ لآن بوسف عليه السلام 
كان الحارب والمرأة الطالبة . 
كما حكى القرآن تمة المشهد قائلا: ( وألفيا سيدها لدى الباب (25)( (وسف) 
مكنك الآن رؤية المشهد كاملا بكل تفاصيله وأبعاده بعد أن قله القرآن نكل دقة فتجده كالاتي: 

. امرأة العزيز تراود بوسف عليه السلام بعد أن غلقّت الأبواب وتأكدت من عدم وجود أحد بالمكان‎ ٠ 

٠‏ بوسف عليه السلام بري برهان ربه فيأبى ومنتع» وبعظها ويذكرها بالله. 

١‏ امرأة العزيز لا تتعظ وتصر على مراودته؛ فيهرب بوسف عليه السلام منجها إلى الباب. 

. تتبعه امرأة العزيز وححَزده من قميصه؛ لتمنعه من الفرار؛ فيتمزق قميصه من الخلف‎ ٠ 

. نابع بوسف عليه السلام فراره منهاء وهي في أثره فينفتتح الباب؛ ليجدا العزيز أمامها‎ ٠ 
ومن ثم بأتي السرد القرآتي الحكم؛ الذي بسلم أي مبدع وقاص وناقد ببراعته؛ وقوة حبكنه ودقة تفاصيله؛ كما أن‎ 
كل شيء أتى به القرآن في القصة لم أت به عبئا؛ بل أتى به لحكمة تستطيع أن تستخرجها بوضوح بعد إقامك‎ 
للسرد القرآني للقصة الكاملة؛ التيكانت ترجمة لحدث حقّيني حدث على أرض الواقع» تشهد دذلك التوراة» التي م‎ 
تذكر أحداث القصة بهذه الدقة» كما افتقرت إلى كثير من الأحداث والتفاصيل الدقيقة التي نص عليها القرآن؛‎ 
وكآن الله بريد أن بقول لليهود الذين ددعون المعرفة الشاملة والدقيقة ستفاصيل حياة الأنبياء: آن لكم أن تتعلمواء‎ 
وأن تعلموا أن ما تعلمونه قليل» وأن التوراة قليل في علم الله» ل كنقطة من بحر لا ساحل له لذا كان القرآن الكريم‎ 
مهيمنا على ما سبقه من كنب حول الله وقوته وعلمه وإرادته.‎ 
ولا نفوتنا أن نذكر أن التوراة كما أهمات ذكر تغليق الأبواب» ووعظ بوسف عليه السلام لامرأة العزيز وتدكيرها‎ 
الله وإصرارها على مراودته بعد ذلك: وهروبه من أمامهاء واسسَبقَاهما للباب» وقدها قميصه من الخاف»‎ 
ودخول العزيز قد أهمات قصة الشاهد الذي حكم ببراءة بوسف عليه السلام وهو من أهلها امرأة العزيز.‎ 
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إذن في الطالبة: وهو المدافم» وهذا هو مبلغ الحكمة في الأسلوب القرآني . 

إن مسألة البرهان: أي عصمة سيدنا بوسف عليه السلام وصرف السوء والنحشاء عنه على أصح الأقوال م 
تذكرها الوراةه بل ركز على ضغط المرأة اللعوب على بوسف عليه السلام ولم توضح موقف بوسف عليه السلام 
من ثهمة زوجة العزيز لهء في حين ذكر القرآن الكريم أن الله قد عصم بوسف عليه السلام فصرف عنه السوء 
والفحشاء؛ قال تعالى: ( ولقّد مت به وهم بها ولا أن رأى برهان ره كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء نه 
من عبادنا المخلصين (24)( (بوسف. 

ويفهم من سياق الانة أن السوء والنحشاء عدوان بهاجمان يوسف عليه السلام فصرفهما الله عنهء ولو مال 
وسف للمرأة كما توهم بعض المعلقين على القصة لما قال الله تعالى: (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ( 
4 (بوسف)»؛ وكانت المكافأة من الله تعالى: إنه من عبادنا المخلصين (24)[ (بوسف)» أي الْجّبين المطهرين 
الأخيار» ودلائل براءة بوسف قد شهد الله له بها وهي كثيرة وفصل فيها القول. 

أضا أغفلت التوراة احرفة دعوة بوسف عليه السلام لصاحبيه في السجن إلى التوحيد الخالص» وترك الشرك 
والوثنية» فلم عرف اليهود بوما إلا واحدا معبودا جق» بل يجدهم على مر العصور يحاربون الله ورسله؛ ويسلون 
الأنبياء» وبصادرون أمن الامدين . 

إذن فهدفهم من ذلك إبعاد مسألة الدعوة عن عمّيدتهم؛ إذ لودعا بها بي من أنبياء بني إسرائيل “كسيدنا بوسف 
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عليه السلام” لوجب اتباعها ولكانت شاهدا على كفرهم وفسادهم في الأرضء وهذا ما لا بربدونه. 

إضافة إلى إغفالم أن يوسف عليه السلام فسر رؤيا الملك قبل خروجه من السجنء لينفوا بذاك فضيلة 
الإحسان إلى من أساءء فقد سجن ظلماء ورغم ذلك لم ساومهم على تفسير الرؤبة جخروجه من السجن فليس 
هذا من أخلاق الأمياء الذين أدبهم ربهم فأحسن تأدبهم, فما بريده اليهود هو: الإساءة لمن أساء ومن أحسن 


أضاء هذا هو دنهم ودددنهم فيكل العصور: العبث» والفساد في الأرض . 
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نعود إلى حديث العْرآن عن قصة النسوة مع امرأة العزيزء والسؤال الآن: لماذا أَغفْات التوراة قصة الوليمة ؟ | 
والإجاءة عن هذا السؤال من وجهين : 

.0 لد تفرد القرآن الكريم بالحددث عن شيوع خبر المرأة مع بوسف عليه السلام في المديدة وتحدث النسوة 
نه قال تعالى: ( وقال نسوة في المدينة (30)( (يوسف) فكما تحكي الآنات أن امرأة العزيز دعت النسوة 
اللاني تهكمن عليهاء واستكرن فعلها لأنها عشت فتاهاء فأعدت لمن مائدة» وحرصت على أن يكون 
السكين فى أددهن» وهي تدرك مدى آثبر وسف عليه السلام عليهن» وعفادت نا ترفدك قنرق 
الأصار والعمول على جمال بوسف عليه السلام وفي ذهول قطعت السكاكن أبدهن دون أن مشعرن بألا 
تيجة انشغالهن يمل محاسته؛ وجماله المشهود له فقّد أوتي نصف الحسن إلى درجة أن فقّدن 
صوابهن؛ فقطعن أسدهن دون شعورهن بآلام القطع في أندبهن. فهذا أمر معاد وأصبح الآن تحت 
الدراسة» ولا بوجد من لا نعرف بير المنوم المغناطيسي على المدوم» وفي معارفنا أن هناك من بغيب عن 
إحساسه يمن حوله لجرد التركيز في مسالة أو موضوع ما كاذ ل كانتوعها وفيا كاذ كين 
بوسف عليه السلام الذي أعطاه الله نتصف الحسن, لد عقب النسوة في ذهول على أثر رؤيهن له 


قائلات: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم (32)( (بوسف 


نقول: إن هذه القصة التي انتيل اك ان اعيلنياً النوراةه مع أن تسلسل الأحداث لا نّم إلا بهاء ولكى كناب التوراة 
استعدوا عن قصة هؤلاء النسوة لأنها تثبت للمؤرخين حضارة مصر العظيمة» وتوضح أن أهلها عرفوا وسائل المدنية 
من قديم الزمان» ومنها آداب المائدة» وأدوات الطعام» ومنها السكين» والآثاث المردج» وهذا ما أنه الممستشرق 
هنري برسسّد حين قال: “إن النقّدم السياسي والاجتماعي وتطور الحضارة البشربة على وجه عام كان ظهورها 
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كلها في وادي النيل متقدما عدة قرون على أمثاله في غربي آسياء الحقيقة أن الحضارة في نامل أنت متآخرة في 


3 


تطورها الدينى؛ والاجتماعي» والسياسي عن حضارة مصره بما لا بشّل عن ألف سنة 
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د. أغفلت التوراة - عمدا - هذه القصة؛ لأنهم بإثبات العصمة والفضيلة ليوسف عليه السلام يحرمون 
نساء الغير عليهم» وهم بربدون أن بعنوا في الأرض فساداء فالمعروف أن دعوة موسى عليه السلام كان 
فيها الدعوة إلى الصفات الحميدة والأخلاق النبيلة من: عدم احتقار الغيرء وعدم التعدي على أمواله 
وحرماته؛ وفي زمان سبي بابل حرف اليهود التوراة» وامتعوا عن دعوة الأمم إلى معرفة اللهء وأماحوا 
لأنفسهم أخذ الرنا من الأمبين» والزنا .نسائهم؛ وسفك دمائهم» وغيرها من ذميم الصفاتء وكيوا ما ندل 
على ذلك في التوراةء وحذفوا من التوراة - حال تحريفهم لما - ما بمنعهم عن ظلم الأميين. وثما حذفوه 
قول النسوة ليوسف عليه السلام ( ما هذا شرا إن هذا إلا ملك كريم (35)( (بوسف)» فشهادة النسوة 
ليوسف عليه السلام بهذا الخاق الحميد عارض مع أهوائهم» وما اتفْقُوا عليه من العبث ننساتهم ونساء 
غيرهم . 

الا . تزديف الحقائق شأ كاب التوراة دائماء فقّد كبوا ما سق مع أهواتهم؛ فلا يذكرون أنة فضيلة لأنبياء الله ولا 

لغبرهم؛ حتى يحدوا مبررا لفسادهم وطغيانهم في الأرض : 

درج البهود على تزييف الحقائق بما سَمْق مع ميلهم الفساد كما دسبت التارخ» وحذف ما بنسب الفضل لغيرهم, لذا 

فالتوراة عبت بها أهدي البشر وحرفت الكثير من نصوصهاء إن م تقل معظمها وبالتالي فنحن لا نصد كل ما 

جاء بهاء فما عرضناه منها على القْرآن اتن معه فهو صحيح» وإن تعارض فالقرآن هو الكثاب الخاتم الشامل 
الكامل الذي جاء مصوبا لأخطاء السابقين ومضيفا للكتب السابقة ما م يرد منهاء ومسّدركا عليها ما وقع فيها 

من تحرس على أددي البشر. 

وقد رد القرآن الكريم على افتراءاتهم المتالية على أنبياء اللهء ومن ذلك قولهم: إن لوطا عليه السلام زا باشنيه. 

(اللكوين 9:: 37 - 38)» وإن سليمان الملك عليه السلام ابن زناء وقد أحب نساء غرببات. (الملوك الأول 51: 

3) وأن داود عليه السلام دنظر إلى نساء الغيرء وأنجب سليمان عليه السلام شيجة علاقته الحرمة مع زوجة 

قائده أوريا الحثي . (صموئيل الثاني : < - 27)» كما أن نوحا عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل 
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نجده على حد تعبير توراتهم الحرفة شرب الخمر حتى بترم سكرا . (اللكوين و: 27)ء وأن إبراهيم الخليل عليه 
السلام ددوث لا بغار على عرضه. (اللكوين 22: 22 - 5)... إل أبس هذا ظلما وعدوانا على أفضل الاق 
كما لم بعصم نبيهم المفضل صاحب التوراة وحامل ألواحها موسى عليه السلام م نكذبهم وافترائهم» فهو قاتل 

لأخيه هارون عليه السلام الذي عبد العجل مع قومه حسب زعمهم ألا قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهل بنصورممن 
كان هذا ديدنهم أن يكثبوا حمًا أو قولوا صدقا ؟ وإذا كان ما كنب في توراتهم بغية التعدي على نساء الأمم» فإن 


يوسف عليه السلام في السجن 
وفق الرواية التوراتية 

تتحدث الرواءة اللوراثئية عن بدانات دخول بوسف عليه السلام السجن : 

ولك الك نمع ُوشف» وَبَسَط إل لطفاء وَجعَل نشمَة له في حَبَْيْ رئيس بَيْتِ | سين . ."فده ريس يي 
الجن إى د يوسفٌ بي الى ابن في بيْتِ اصن ٠‏ وكل ما كانوا تشعلوق ها كَكانَّ هُوَ الَاملَ. و 
5 وَِِسُ بَيْتِ الجن ند شبن لبه مما في ده أن اوت كن مَعَهُء 5 صَتْمَ كان الزن نححة . 

1 اوزاف اق رين السرقر. سني بوسف عليه السلام كثيرا وجعل جميع الأسرى [ السجناء ) بأمرته 
وَتعَير آلثوراة أن سنن 3لك لأن الر ف كان مه وتسطظ له لطنه وقق مهرما + 

لكن التوراة لم تتحدث عن الجانب النبوي أو الرسلي ليوسف عليه السلام كداعية الى الله وتعفد ان أَفالحا لهذا 
مانن شوعي مقصود فين ده كاتب التوراة وهذا ماوجدناه في جميع القتصص التوراتية الى تحدثت عن أنبياء 
الله من كنب التوراة لاهمه زسالات الأنبياء ودعواتهم فمابهمه جق تكرسان الوجه العنصري لبنى أسرائل فقط 
لاغير . 
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بينما أنات القرآن الكريم تذكر دائما ما دعا به الأمبياء والرسل الى الامان بالله وحده لاشربك له وبينت الائات 
القرآنية ما أنذر به الرسل أقوامهم وما مشروهم به . 

فلترى ماذا كان بفعل بوسف عليه السلام وهو في السجن وفىّ ما ترويه لنا الادات ارك 

( قال ] أتيكنا طَعَمتورقَانِ إل ١‏ مانكما وليل أن بتكنا وكا 3 مني ري بي ترك مله وما نون 1 
لله وَهُمْ الآخرة هُمْ كَافِرُونَ (<9) وَاتبَفتُ مل ابي إِنْرَاهِيمَ و! وَإِسْحَاقَ 2-7 مَاكَانَ نا أن نشرك الله بن 


شَيْء ذلك من فصل الله عَلَيَْا وكَلَى النّاس وَلكنّ أكثْرَ لقّاس 1 تشكرون (65 نا صَاج ي الجن اراك 


رن د لاوج المَهَّارُ (09) ما بْدُونَ من ذونه إل أَسْمَاء متو ها أ و 3 اما 
سُلطان إن الحكم إلا إل أمر نا يدوا ا 1 ذلك الدَنُ اليم ولع أ 0 وسف . 


قد حنظ القرآن الكريم مكانة الانبياء وكرامنهم واستذكر كلامهم ودعواتهم وبين لنا صبرهم وجلدهم وقوة امانهم 
ومّسكهم برسالة الله بينما التوراة لا تتحدث عن هذه الجوانب المضيئّة والمشرقة في حياتهم بل عمدت الى نزع 
عصمتهم وطهارتهم واتهمت الكثير منهم بالزنا وشرب الخمر والخيانة والأحتيال والككذب والدداثة فالتوراة التي بين 
اددنا تدمر قدسيتها شمسها وتتزع شرعيئها نفسها اذ من المفئرض هي كناب من عند الله ووحي منه وى جد 
ما ددلنا على أن ذلك ادا . 
يوسف عليه السلام وتأويل الأحلام 
وفق الرواية التوراتية 
نتاع ما تبقى من قصة النبي يوسف عليه السلام في التوراة 
الأصحاح الأتفوع 2 

وَُحَدَتٌ َعْدَ هزه الور 03 سَافِيَ ملك م ا َي إلى سَيَدِ هما ملك مض ٠‏ قسخحط فَرَعَونَ ُوُعَلى 
خصبية؛ رسن السَعَاة ورتين الحبازة: ةا فى حَبُس َيْتَ 0 الريك في يْتِ تِ السبجْن» المكان 
الذي كان بُوسُفٌ مُحْبُوسًا فيه. 'فَأقَام لقع الشرطا ورت عا كا تحدتهنا + وا َم في الحنبس . 


20202 


منح النص صفئّين لحاكم مصر فمرة بقّول عنه الماك ومرة فرعون لكن في أكثر النصوص التوراتية التي تتحوث عق 
قصة بوسف عليه السلام عمل كاتب التوراة صفة ( فرعون ) ليطلتها على حاكم مصر آنذاك وهذا شافي ما 
جاءت به الانات القرانية التي تفيدنا أن حاكم مصر في تذلى المقنة تازه كان لكا ولس فزعونا وهنو لامر 


الذى أكدته المكتشفات الاثرية الحديمة . 


ونلاحظ انكاتب النص قد أخبرنا من قبل دأن رئيس السجن وضع جميع الآسرى المسجوين نحت آمرته و 
رخؤي وو ةا انض يله تعادما ١‏ ارفس النتقاء ووس انار اناه ول الح ا عنْرَهمًا 


نَْرَيهكا ) وهذا تناقض فاضح . 


تأويل يوسف عليه السلام للحلم الأول 
حلم رئيس السماة ورئيبس الخبازين : 
و 0 ع د و 0 وام زد 0 
وَحَلمَا كلاهمًا حلا في ليل وَاحدَة كل وَاجَدٍ حُلمَهُ كل ا لما رار 


ار المخبُوسَان ففي بَيْتِ الجن . فدَخَل يُوسَف إِلهمَا في الصّباح وتَطرَهمَاء وَإذَا هما مف ْ ن. أفْسَآل 
حَصِيَيْ ي عون لين مه في حبس بيت سَيَدِه فَائلاً: «لِمَاذًا و وَبهَاكنا تكمدّان اَن نالا ايها 


0 ا 0 


ار 1 مَنْ تعَبَرة» . ففال لَهُمَا بو . سَفٌُ: يست لله الا نك قضًا عَيّ» . 


0 


ار المماو غم عى رقت وان لَه «كلث في لي وإذاكرمة 5 “وني ال> مد اثلاثة 
قضبّانء وَهيّ إذ أَقَيحَتْ طم َهْبهَاء وَأنضَّحَتْ عَكَاقيدُهَا عتبا ٠‏ وكائث كا ِرْعَوْنَ في يَدِي» اذخ 


اليك 0 يكأس فَرَعَوْنٌ» فك الكاس ضٍ ‏ كد فَرْحَوْنَ» . سال 1 وسُفْ: : «هذا ‏ بر الاوك 


ر 
9 


0 1206 7 1 0 0 2 قر 2 000 5 7 0 كر 4 0 
0 أنه كلانه نام : “في ثلاثة أن م أنضا رهم فرعَوْنُ را رأسَكَ ويَردُكُ إلى مَقَامكَه يكن وزغلل ف بد 


5 


0 
0 


6 ا 7 7 7 سُ 97 2 ع 
كالعَادَة الاولى حينَ كنت سَافِيُ . م 1 ورهن عا و د لكل تضم إل إِحسانا وتذكرنى 


س2 
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0 و واو “ل ل ا “1 7 2 
فرْعَوْنَ» وَتخْرجُنِي مِنْ هذا البَيْتِ. أي قد رفت ين أَرضِ اهران و ها كا لعنا 0 الفل هن ا 


2000007 
وَصعوبي في السَجن » . 


وه 
6 


نا رَأى رئيس الحَبَاوينَ أ لاوم ا ذل فوسف كنك آنا لضا في حلي وَِذَا َلانَةَ سال َوَارَى 
1 7 1 2 ش 226 ش 
على وَأ بي . "وي السَلَ الى نجي ماهد و ما رس اسار خرير 


ع 
د 8ع ص 


م٠‏ ل 


م انضا ترفع 


2 


ل فَرَعَوْنَ 


ع بات / وشت وكال رهد كاله بر ال الصلدل جِي ننه ام. "في ثلآثة | كّ 
0 ل ا عن كني ل 


و 0 


"فَحَدَتٌ في اليم 5 َوْمٍ ميلا فَرْعَوْنَ» نه صَعَع مه بيع عبيده: ورم رس ئس الفا وَْسَ 
رئيس الحَباينَ بن بيده . و َس الفا إلى سَعيه أغطى الكامل في بد فرعو . وأا ئس الَْبَازِنَ 
ع كا هنا لوقت بي ل او اريم اندو وشط ب 
نلاحظ في هذا النص التوراتي الذي تُحدث عن حلم سجينين كانا مع بوسف عليه السلام في السجن : 


اا ا قيمة نا 0 المتتهاد السك الاطالة فمّط فهو نحدث عن 


أما المشهد نفسه فيبداً فى القصة القرآنية ضاق # دوق سوناف ودوك أن را ماهر فزني البحعو لذن سالا 


0 


بوسف عن حلمهما (وَدَخَلْ مَعَهُ الجن فيان ) فقط نكلمات معدودات مختصر الانات القرآنية المشهد . 


: ان مشهد قص السجينين لرؤبهما أستغرقت مع الكاتب صفح ةكاملة‎ ٠ 


00 


ام ويل البدااتففة هن وفيت ودار 1 كلت في حلي وإذَا كم أمابي . وني ال> مَةَ ثلآثة 


0 000 0 دوع 4 كن 7 0 رس .اه و ان ال :0 
تصانء وهيّ إِذ افرّختٌ طلم رَهَوَهاة كك عَتَاقِيدُهَا عتبًا . ا فَرْعَوْنَ فى تدى؛ فاحذتٌ 


مر اع بير 


الك ور يكأس فَرْعَوْنٌ» وَأَعْطيِتُ الكاس ض : كد فَرْحَوْنَ» . فقال له توشف: ت: «هدًا 18 الثلآثة 


204 


20 ا 2 0 
ال ا فى ثلاثة 0 


6 


7 
نضا 


اَن رَأْسَكَ بدك إلى ماك م كأ رلور ,ا 
كاد الأولى جين كنت سَاقَِهُ. 5 1 كيبي عِنْدَكُ جيكمًا صر لك حي 00 صم إيٍّ إخسائ 1 رف 
حون وتَحرجنِي مِنْ هذًا البِيتِ. “لأني قد رقت بِنْ أَْض اران و ونا ا ا كواهن 
وَصْعُونِي في السن» . 


21 
246 


ما رأى رس الاين الاعتواع ةا آل ورقك» كت نا شا علبي وز لالاساق شرو 


1 0 8 1 00 6 ُ 2 
0 بسي . توفي الشل الأشلى ئ بجببع حارو ماد رح كار لعوير 
0 2 ع 22 


رأسي» . عات ُوسّفَ وَقَالَ: «هدا © تبرة: الل الساكل مي 25 ام “في ثلآثة أنام انضا 3 فَرَعَوْنَ 
رَْسَكَ عَنْكء وَتُعَلدّكَ يعَلدَكَ على حَشبَة 53 1 دك عنه: 


و 


ل 0 


"فحَدَت في اليم الالثِ» يَذم ميلد فرعو انه صَنَمٌّ وَأ يم عيدده وَدكَ أ فس الشدَ ووأ 
رئيس الحَباينَ بن بيه . "ورد رس لشفا إلى سعيه أغطى الكامل في بد فرعو . وأا رئيس الَْبَازِنَ 
َعَلقّه كنا ف 00 ا اه 


مم النص الَرئي وعبر عن المشهد بدقة وبلاغة : 


1 مع الخو فيان َال د دُهُمَا ّي ف مرا وَقَالَ الأخْرٌ َي أراني أخيل فَوْقَ رَأسِي حبرا 


لل يبلي 1 ياك من المشبيني (96) وف 

( صَاحِبي ايحن ما أحَ كنا مََسيِي به حَئرًا وأا لحر بِضْلب َكل الطب من رأسِه قْضِيَ الف الَذِي 
فيه تيان 0 الذي عَنَ أله نح نهم الأكزني عند رَبك دناه نوكر ربد َب نبي الجن 

15 [42) بوسف 

وهنا نرى الرق بين الأسلوب الالحي والأسلوب البشري في التعبير والايجحاز والاعجاز فلوكانكاتب المشهدين 


واحدا لبقَى وصفه وتعبيره وأسلوبه في روانه واحدا لا غير لكى ظهور هذا التبان سببه ان من كنب التوراة التي 
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ا 0 


ين أددينا اليوم هو شر ينما من حدث ف الادات القرانية فهو الله سبحانه وتعالى : 6ن ع 
القصَص 8 أَوْحَيِنا يك هذا الاق نُكت ِنْ قبل لمن العافينَ () فهو وحي بوحى وليس خاطرة أو تصور 
٠‏ ان حادثة نسيان وصية بوسف عليه السلام الساقي أن نذكره عند الملك لم نبين النص التوراة السبب الذي 
جعل الساقي دنسى هذه الوصية وهل هو نسيان من النوع الطبيعي أم عل أخر أجبر الساقي على عدم ذكر 
ون عليه لمم 

أما في النص القرآني فأرجع سبب ذلك الى الشيطان الذي أنساه ذكر ربه لذلك فأن لله كيك انه وقان سان 
وَقَالَ بي صق نج مهما اذ في عِنْدَ َك ناه لطن وكر ريه لبت في لخن بطْمَ سيد ٠‏ (دو) 
وميه 

ان هذا النص بنبهنا الى مسألة مهمة جدا في قصة بوسف عليه السلام وهي قضية العنابة الالميه والتدخل المباشر 
في تفاصيل حياته ولفّد رادنا ذلك في ددادات القصة حينما تأمر أخوته عليه فأوحى الله له أنه سيعلمهم بفعلتهم 
وكذاك ند مثل هذا التدخل الباشر حينما رأى برهان ربه الذي أبعد عنه الوقوع في الفاحشة ونرى في هذا 
النص أعلاه أنه حينما توكل بوسف عليه السلام على وساطة صاحبه في السجن ليذكره عند الملك لآن 
الشيطان أنساه دكر رده وفضله عليه لذلك فبمي في السجن بضع سنن أخرى . 

ينما لانجد أي دور للعنابة الالمية ليوسف عليه السلام في النصوص الوراتية سوى بضع كلمات دلت على محبة 
الله ورعاسّه له ' 

ومن ناحية أخرى تستوقفا جملة أخرى في هذه الاب وهي قوله تعالى : (وََالَ لذي َه نج مهما ) 

وم تقل الائة ( وقال للذي سينجو منهما ) والسبب في ذلك ان تأويل بوسف عليه السلام للرؤيا هو تأوبل ظني 
وليس قطعي ذلك ان محم تأويل رؤياه في الواقع هو ليس ل ديد يوسف بل بيد الله متها نه توهال فقون كله 


وبشدره الله أولا يحمقه لذلك فهو ظن قابل الحم وحينما يحم نصبح بقينا . 
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حلم الملك وتأويله 
وفق الرؤية التوراتية 
نتابع قصة يوسف عليه السلام كما جاءت في التوراة 


7-0 


الأصححاح الححادي روه 


هق جر 


وَحَدَتٌ ِنْ بعد سَكَين , بن لمان أن عون رأى ُلما: وات لد اشر وَهُوَذًا سَبْمَُعْوَاتِ 
طَالِعَةٍ مِنّ اله تر حَسَكَة المفظر وس سيك الحم » فَارْتعَتُْ في رَوْضَة. قراف لاخر اله وَرَاعَهَا من 
لتر يح مر رك الحم فَوَقَمْتْ يجاب البَعَرَاتَ الى عَلَى 1 اين دكت الدراك الليقه 


لمنظر وَالقِمَّ الم الرَاتٍ التبِع الحسئة المنطر والصّمِيئة 0 حور 


عر را اج 


َنم فلم ييه 07 هوا سَبْعْ سابل طَالَةٍ في سَاق وَاجَدٍ سَمِيكَة وَحَسَكَةِ. م هُوَذًا سَبْعْ سابل قي 
وك ةليح الشَوْقِية ناس وا ا أكَائََْتِ السَكابل الرََِة السَكابلَ السَبم لقو ل بيو عر 
فَرْعَوْنُ وَإذا هو حلم ام أنَّنعَسَهُ العَيحتثُ» رضلٌ وَدَعَا جَمِيعَ سّحَرَة مِضْر وَحَمِيعَ 000 
وَقصّ عليه 0 َب مَنْ تعره لمرْعَوْنَ . 


ان هذين الحلمين المذكورين فى هذه النصوص التوراتية تختصره سين قصيرتن في سورة بوسف حيث جاء فيهما : ) 
ا اق 


وَقَالٌ المملك ني 


مو 


اشُوني في رَوْنَايَ نكت 3 


ى سَبْع نه تعرّات يبكال 0 سَبْعْ ع عِبحَافٌ وَسَبَْ سَتْيّلات 0 وَأَرََاسَاتٍ ما انها الملا 


0007 


عْبرونَ (43) 


نايع الراوي التوراتي الحددث عن المشهد الثالي : 


ٍِ 
عه 


ثم كلم رَِيِسُ السّقَاة فرْعَوْنَ فَائلاً: «أنا نكر الي > خَصَائايّ. “فَرعَوْنُ سَخَط عَلَى عَبْدَئْه فحني في 
مر 0 008 28 7 2 

لك وَرئِسَ الحََاينَ ا ال 

حصب تَقبير حليه. “وكان فاك معنا خلكه علد عَبْدٌ رئيس لوول مسقا لف ار نا اموا 


و 


وع و سي حي ها وا 5 حَدَتٌ. / سن عابو امو 3 
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“داوس فو راغا رشق 07 عُوا به مِنَ اتسين هد ندل 55 اب حل علي وو سال 
َرُعَوْنٌ ليُوس: «حلئتٌ خلا وه وليسن من تير واس سَمِعْتٌ عَنْكَ 0 ِلك تشْمَمُ أَخلومًا ! لْعَيوَهًا» . “عات 


سا2 


يوست فَرْعَوْنَ: 7 و 
فل “تخ وَعَوْق واد ٠د‏ أ الله ون بمَا مو هُوَصَامْ. لبِقَرَاتُ السَبمُ الحسكة 
عن م ولا تي السعة بن سَبْعُ سين . ُوَحلم واد . "وَاعََاتُ لَب لَه لييح الي 
ا لَه المأُوحة اليح الشَرْقيَةتَكون سبْعَ سن بجعا أ 
أَْرُ الي كلت به يعون . د َه لله عون ما ع "هُوَذا الور مار 


7 


ل ا 


أَرْض مض . 7 شاي خرقه فر د ل في أض مِضْرَ وَلفُ البموع الأض . 0 
0 ملحن تسو ار اه رح 1 كيو تر عَنْ ككرار الخلم على عون 
مين لان ار عرد من قبل لله وله مُشْرِح لِيَصْنَعَة . 

في ددابة هذا المشهد سَذكر رئيس السمّاة حلمه الذي رأه في السجن وقام بوسف عليه السلام ستفسيره له 

ثم تحدث لفرعون عن بوسف وكيف فسر حلمه فيسارع فرعون في طلب يوسف اليه والذي أتوا به الى 


الملك في حينه وهذا يخالف ما جاء في النصوص القرائية التي تقول ان صاحب بوسف عليه 00 هو الذي 


م 
354 


ذهب اليه في السجن بطلب منه تفسيرا لرؤبة الملك لكل الو نكا ويفا واك ره ان اويل 
1 8 وو.2 عر 0-00 7 7 ا 04 م وى 8 2 عر مو 2 0 
ارون (45) توسف انها الصَدَيق افا في سيم ََاتٍ مان تكله : حب جرف وي شهلاتِ خُصْر وَأَخَر 
إسَاتٍ لعي أن جم إلى لاس لهم ُو (46) ون من انا 5 عصَدت ُو ني شال ١‏ 
ون (<م) أن ين ند َب ا َم نإ فنا مما ” 0" 


مِنْ بعد ذلك عَامْ فيه غات النّاسُ وَفِيه بَعْصِرُونٌ (49) 


لكى أي المشهدين منهما يمثل الواقع كما جرى وكلا الرواين القرآنية والتوراتية تتحدثان عن قصة واحدة 
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ان هدف الماك الوحيد هو معرفة تفسير حامه الذي عجز عن تفسيره المقربون منه وقالوا له أضغاث أحلام 
وظهور الساقي أمامه ليعلمه أنه عرف شخصا نفهم في تفسير الاحلام وسبى أن فسرها له وححقَنَت ماما فيطاب 
من الملك أن دذهب لعدده في السجن ( بوسف عليه السلام ) ليفسر له الحلم فذهب الى هناك وحصل على 
مايريد ورجع الى الملك ليخبره بالتفسير هنا طلب الملك أن يحضروا له المفسر [ بوسف ) . 

لذاك فالملك لم برسل في طلب بوسف عليه السلام مباشرة وفورا بل وافق على اقتراح الساقي بأن بذهب هو 
لعند يوسف ويرى فلريما بوسف لم يستطيع تفسير هكذا حلم وما الفائدة من احضاره وقنها . 

ووراء هذا اللديير حكمة المية أراد الله فيها أن ظهر براءة بوسف عليه السلام وقد سنح له الفرصة لذلك 
فلو انه ذهب مباشرة فور الطلب منه وف ما تدعي التوراة لرضخ بوسف للأمر ولا يستطيع أن برفض طلب الملك 
الثول أمايداؤعل اقياء تس سيكادال الكت لساعترةه كر حك انود اتيف اودر وس عانه 
السلام في القضية .كون فيها الماك نفسه قاضيا وبذلك تتعزز مكانة بوسف وأمائتّه وصدقه عند الملك وخاصه 
عد أن فسر له حلمه بتفسير وحيد لا أحتمال آخر له حتى ان بوسف عليه السلام لم هَل لصاحبه أنه بريد تفسير 
الرؤية للملك نفسه وكانت فرصته الوحيدة لماه وطلب العدل منه لكن بوسف عليه السلام شه في الخطأً الذي 
وقع نه من قبل حينما أنساه الشيطان ذكر الله وقال لصاحبه أذكرني عند ردك لكى هذه المرة قام سفسير الرؤية 
لصاحبه والذي نلها ددوره الى الملك وم طلب منه أي وساطة أو رجاء أو توصية وكل هذا الذي كان بردده 
حقّقه الله له دير وتديير منه فاثبت الله براءته وجعل له مكانة خاصة عند الملك ثم أصبح بدير ثروة مصر 
كها . 

مشهد اعادة الاعتبار ليوسف عليه السلام 

ان مشهدا اعادة الاعتبار ليوسف عليه السلام لم تذكره التوراة والسبب في ذلك انها لم تذكر مشهد النسوة 

حينما طلبت امراة العزيز منهن أن يحضروا لبروا سف عليه السلام ولد ذكرنا في حينه سبب تغاضي اللوراة 


عن التطرق لهذا المشهد وفيه أحداثا هامة جدا لاعطاء القصة شكل عام صدفيتها والهدف منها 
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لذلك جاء مشهد اعادة الاعتبار في قصة بوسف القرآنية للأكبد براءته أمام محكمة برأسها الملك نفسه فهمه 
وزجه في السجن انما جاء صرف فردي ظالم وحين يحصل على هذه البراءه باقرار وندم من الذين أتهموه فهذا 
سيعزز مكانته وأماتته وصدقه عند الملك وهذا الذي قد حصل بالفعل . 
تاع هذا المشهد في الانات القرانية الاثية : 

وَقَالَ املك اتتوني به هلما جحاءه الول قال ا جغ إلى وك ماه م ل اشر التي قط به إن 
يدجن عَلِيم ذل مالك إذ 0 فت ع لو عاق ر افيه عم تدك 
أت الكزيز لان حَصِحَصٌ لحن 5 َاودنَُ عَنْ 5 وان لمن الصَادِقَينَ (51) ذلك لم 1 ي لم 2 اليب 


أن لبد كيد الَائِنَ (دج) وم أرئ تي إِنَّ لس فار الشوء اما وحم بي إن كي خَُود حي 


فهذه الشهادة ليس فقّط انها برئت بوسف عليه السلام ما نسب اليه من التحرش بهن دل فيها اطراء وتذكية له 
قو الاق الزن و نيا ران هيات لجا لتنا عدر ترد نزقالت ادافين د عفعم لعز أن 
ونه عَنْ هونن لصَّاوِقينَ ) . 

هنا أمام هذا الموقف الذي تبين فيه للملك صدق يوسف عليه السلام وصبره وتحمله للظلم وفوق ذلك أماتته 
وعلمه وقدرته على تفسير الأحلام جعل الماك شف وبقول : وَقَالَ امّلك النوني , دك لسن كما كمه 
اك بلدا تكلا أي (مج) سف ) كَل اي على اق الأ ني حفط علي (ججا وَكَدَلِكَ 
عونت و م نا حَْثُ يَشَاء نيب وحمت و تكسي 6ن وده 
3 وه كبزي مثا 5 : 

وفي هذه الادات الكرمة من الله فيها على ثبيه وسف عليه السلام بآن مكنه في الأرض ( مصر ) أي جعله 


مسؤولا عن خيراتهابديرها كينها شاء 
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ما ذكرته التوراة 
في تزكية فرعون ليوسف عليه السلام 


نتابع الرواية التوراتية : 
فالآ يلط وعرْن تقلا تسيا وكين يله عََى أَْض مضو . ع عَونُ مكل نظاًا على 
لض كر حمس خَلأَْض مِضْرٌ في سَيْع سد َ بي الشيع؛ آميجمَعونَ بيع عام هزه ه الصَدِينٌ الجهرَة القَادِمَةَ 
وَْونَ فا اه زر اناف ار در “تيكون العام َخبرة بلأْض لسَيْع م سبي البموع 
تبين هذه النصوص التوراتية العمل الذي كلف فيه فرعون بوسف عليه السلام الذي تصفه بالرجل البصير 
الحكيم وجعله على أَرض مصر حيث سيجعل يوسف لفرعون وكلاء دشرفون على جمع الحاصيل خلال سنوات 
الشبع وخزبنها ثم بيعها للناس في سنوات الجوع . 


2 
27 و م 


َحَسْنَ | ل عَبيدِ. "قمَالَ فِْعَوْن لتبيدو: «هل جد مِشْلّ هذا جلا 
فيه رو الذه؟» "م فَرْعَوْنُ ليُوسُشف م ا ا ا اه 5 “أت تكو 
عَلَى بيني وءَا بك بل بي ؛ شَخبِي إلا إن لكي أكون ذيه طم منك» . 

وفي هذا النص التوراتي نعطي فرعون مكانة خاصة ليوسف عليه السلام فأصبح بمنزلة الملك لكن دون 


كرسي فرعون وجميع أهل مصر دسمعو نكلامه وبطيعوه . 

27 3ل ورعون فرت «انظ هد بدك عَلَى كل أرض مضر» . "وَخَلمَ فْوْنُ خانم مِنْ يده وَجَعله في 
لوا د اب وصء وَوَضَّمٌ طوْقَ ذهب في علق رعق ورك لاه اكز انة 
9 ».م عله َل ىكل أْض بطو . “وَقال ذه عل عون رشت 0 ٠‏ فبِدُويِك لا برقم إنسَاق بده ولا 


رجلهُ في كل ار مق 
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"ودع فر عَوْنُ اسْم : ُوسُْفَ شاك عْنِيس»» وَأَعْطَا أشكات ٠‏ نت ث فون فار كان أ ون 00 . فَخْرَجَ 


و 
> ووه 


1 7 5 ا 6 روث ب نامس إن امم ة ا ا 72 72 م 0 
5 كن يوست ان اين كه قنا وَكَف قدا ون ملك مضو : و 0 


1 ع ما 


فرْعَوْنَ وَاجْمَار في كل أرْض مِضْر. 


أخوة يوسف عليه السلام في مصر 
وفق الرواية التوراتية 

0 سبي سني الْشبَع 8 ب 0 00 لخن 0 ا‎ 1 20 ١ 
5-7 "7007 إلى فر ع عزن جر لحز قال فرْعَوْنُ سو «اذْهيوا ! ى يُوشفٌ»‎ 
عَلَى كل وَحَْه لض وف موف جَمِيعَ ما فيه + طعا وَكَاعْ لمِضْرين. وَاشيدَ جوع ضِ َْض مِضْرٌ. أوَجَاءَتْ‎ 
5 كل الأَْض إلى مضو إلى أو 5 سف لسري قحا لأ العك كان عويا في كل الأَرْض‎ 

تحدث هذه المقدمة التوراتية عن سبع سنين من القُحط ضرب مصر وسائر البلدان وحينما بطلب الشعب من 
فوج لشب شرل المصرين © #اذهيوا إلى مشت الذي بول لك افْعلوا» . وصارت كل البلاد تأتي الى مصر 
لشراء القمح ١‏ لأ جوع كان شدي في كل الأَْض ) . 

ولا نجد مثل هذه التفصيلات في ابات القرآن الكريم وكما ذكرنا فأن الخطاب القرآني لا يحمَاج الى مثل هذه 
اللمهيدات للدخول في صاب المواضيع والقصص الت بروبها فبعد أن أنهى النص القّرآني الذي بحدث عن مُكين 
وسف عليه السلام ستل مباشرة للحدرث عن أخوة يوسف : (وججاء لخو رك شو عه كن و له 
مُنْكرُونَ (58) فمن هذا النص القصير نسسّتّيم ما بلي : 

. ان أخوة بوسف عليه السلام جاءوا الى مصر سبب ما أصابهم من قحط ليشتروا الحنطةكما فعل غيرهم من 


القرى الجاورة لمصر . 
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. وحين طلبوا شراء الحنطة علم القائيون على بيعها أنهم من كئعان من بلد بوسف وقد يكون بوسف عليه السلام 
هو الذي أعطاهم الأمر بذاك على أن بعلموه جخبر أي قافلة تصل من أرضكنعان لتشاري الحنطة . 

. فحينما قادهم الحرس الى عند بوسف عليه السلام عرفهم لكن هم لم بعرفوه . 

وهنا تتجلى معجزة القرآن البيانية والتعبيربة والت لا نجد لها مثيلا في أي نص وضعي حيث يحفز أسلويه العقل 
وبطاق عنانه للتدير والنهم واستخرابج المفاهيم والعبر والأحكام والمشاهد المخفية . 

ينما سنرى في النصوص اللورائية الأنيْ كيف تتناول هذا المشهد سفاصيل ملة : 


الأصححاح التابي الامشو 


د 
204 5 2 
بر 


فلا رَاى تَحْهُوبٌ 5 نش في مِصر قال سْعُوبُ لبنيه: مادا كذ ننظرون شك إلى فض وقال «إني 


قَدْ سَمِعْتُ أنه يُوجَدُ قَني في مِطْر. انو إلى ماك وَاشْرُوا 5 الدسار كه 0 
إخْوَةِيُوسَفٌ لِيَشْرُوا نحا مِْ مطر. وما يان لح شا اا شر ب مع وه لأ قال 5 
م 

فاتى مثو سَرَائل روا ين لذن ا أنه لآنّ اجو كان فِي رض كلكان. ور ف اح على 
الأوضء 00 كل شَعْبٍ الأرض. 5 حو ُوسفٌ وَسَجَدُوا لَه وجُوههمْ إلى الأْض. أرقا عر وض 
3 عَرَفَهُه دك 2 م مَعَهُمْ بجَمَاءء وَقَال لهغ: «من ل أ أن جم ؟» َالوا: : «من رض كلعَان لهأ شري 


8 0 7 200 ًْ 
رام ع ماع 2 ال ا ا ام ثررى .إن 2ه 0 
ا وَحَرَف بوسف إحونة» وَامَا هُمْ فلم تشرفوة . 


فيوؤ دك إن ك1 عنةة اللااصني امكسنا تله ان : (وجَاء حو وشت فَدَحَلوا عَلبِهِ هرف اله 


مُتْكرُونَ (58) 


الدخول في صلب الوضوع 
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نل د جني مد 


"فتك بُوسْنُ الأحاهم الي حلم عَنْهُم 0 جايسش أ 0 ِ عَوْرة الأرْض جلنّ » "مالو له: «لانا 
سَهِدِيء بل عَبِيدُك انوا ليَشْرَرُوا طعامًا. ' نحن جَمِيعْنَا تنو رَجل وَاحدٍ عن أعناك كس عبية2َ 
جَوَاسِيسٌ» . “كال 4 م 0 عَوْرَة لض حم ااه :١‏ «كبيةك اننا عَكْرَ أَحَا كول 
وَاحِدٍ في أَرْض كان ووذ اطي 7 أبيا اليه والواحدٌ عفْمّوة» . *كثَالَ هم ُوستُ: هذلك ما 3 
3 2 طٍُُ و2 0 52 م و 3 0 6 1 
به قائلاً: جوَاسِيس أَمْ! “بهذا تن .تاو وقن اه ا لأجبوو اط 
2 وى 000 2 ومسلا م 200 15 سس 3 ا 
ها . مر 07 يه بأخيكم. و نم يَحْبَسُونَ بُنْْحَنَ كلانَكمْ هَل عُِدَكمْ صِدْفَ. إلا فوَحَيَاة 
268 د 7 0 8 11 
عون كم لجوَاسِيش !» ى ححبْس ثلاثة نام 
يي 7 و . 0 ِ 95 0 ' 0 7 7 2 ب 279 10 وهر ه 
ثم قال لهم يوست فِي اليم الثالث: «افعَلوا هذا وَاحْيّوًا. انا خارف الله. كم قا تفش ا واج 
٠ 2‏ امن مه ا 7 520 51 عرد 1 ع كه ,2 85 2 04 007 6 2 
مك 0 وَانطلمُوا انم وَحَدْوا قحا لمْجَاعَة بوتكم . ليوا أ ثم الضَعِيرٌ لي فينَحَمَقَّ 


29 ولا تُوتا» . تعلو هكدًا . وقَالوا تلط عْصهُمْ بض : 6 نآ ديو إلى أخِيكا الذي راك اصبيئة سوه 


2 شم 


ل 0 . لذلك جحاءَت عَلَيَْا هزه الصَيفَةُ» . جاه روي قائلاً: «ألم اك فا لا موا 
اولي وَأكّم َم نموا مَعُوا ؟ مهدا مه نما 44 "وهم لم تله نوست فاهة؛ ؛لأنّ اتبجمانَ كان يهم . 
الول عَنهُْ ووكو» ثم جع يه وكلمقم, واد مِنهُمْ نفو وده َم بوهم . 

ان هذه الأحداث والوقائع والسيناريو لا أساس له من الصحة وذلك ليس لأن ادات القرآن الكريم لم تذكرها بل 
اوخوذ تناقض ف تسلسل الأحدات وواليها :: 

. ماعلاقة الأحلام الت رأها لكي بنهمهم بهذه اللهمة التي مصيرها الموت وكان من الأحرى أن كر ما فعلوه به 
حيث ألقُوه في الجب وباعوه عبدا سن بجخس . 

٠‏ بذكر النص ان بوسف عليه السلام أقسم ( نجياة فرعون ) وهذا اثهام واضح بالشرك بالله وحاشى بوسف 
عليه السلام أن بفعل ذلك . 
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٠‏ ان طلب يوسف عليه السلام متهم أن با نوا بأخيهم وان 0 نوا ده سيبقوا في السجن طلب غير واقعي وغريب 


. ثم خفف الطلب عليهم وأمر حبس واحد منهمكرهينة لين بأنوا بأخحاهم أما اتهامهم باللجسس فلقد تخلى 
عنها وهي تهمة خطيرة . 
فكل هذه الفبركة الت صنعها كاتب النص التوراتى لأجل َحَفِينَ هدرف واحد وهو احضار أخيه الصغير 
أما"الأذاق الثرائة تست هذا المغهل وكمله تبلا التميدية وختضر كثرا بن القوان الذئ لاقبمة له : 
الملشهد وفق الرواية القرآنية 

رما اإ ربجو روث 0 اف .اما الو موف ل اه 4 ردابت و 3000 : ,2 0 
لوجاء إحوه ُوسْفٌ فدَخَلوا عَبِهِ فَرَفهمْ وَهُمْ له مُنْكرُونَ (8) وَلنَا جَهِرْهَمْ بِجهَارْهِمْ قال اشوني باخ لكم من 
يكرأ ا أي أوضي الكيل وان : خَيْرُ مز )69 إن لم وني يه عا كيل أكم عذدي وك كر قرئون (60) َالو 
ساو َه أ 5 هو اعون (62) وَقَال لاق ااا | ضَاع: م في رحالهم هم : فونه ذا لبوا إلى امهم 
عَم بَرَحمُونَ (62) . 
نلاحظ فى هذا النص ان بوسف عليه السلام لم ددع اخوته .شكون في أي شئ وطلب متهم أن ناوا باخ لحم من 
أناهم ولقّد عرف ذلك من خلال المعلومات التى أخذها منهم فهم الذين قالوا له ان لدا أخا من أبانا وبنّي عدد 
والده لأنه يحخاف عليه ولولا انهم أنفسهم قد قال لمم سوف بشكون وبقولون له من أبن عرفت ان لنا أخا آخر 
وسوف بتكتشف أمره عتدها وهو لابريد ذلك . 

وقد بينت النصوص التوراتية الي م التفاصيل بهذا الأمر وأوضحت ان أخوة بوسف عليه السلام هم الذين 
ارو َال إن سْرَائيل: «لِمَادًا أت إيّ 0 لجل أن لك أَححا ل ؟» فقَالوا: ضَّ الل فق 
سَأَلٌ عدا وََنْ عَسِيرئكاء فَائْلا: هل كم حَنْ بد ؟ هَل لك أ2ْ؟ أخْبَنه بحسب هذًا ذا الكلام. هَلّْكَا كَل 


َه تقول: انزلوا 0 
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كن بوسف عليه السلام أقنعهم أن حصتهم سوف تزبد وليزدد طمعهم أكثر ترك لهم المال الذي أشتروا به في 
رحالهمم لعلهم برجعون أي ليكون عندهم حافزا وطمعا بالرجوع اليه . 

وقال لقان الشعارا ضَاعَتَهُْ في رحَالهم لهم شر 5 ذا انعَلُوا | إلى َه : هم جه حِعُونٌ (62) 

وهذا الذي ذكرناه فهو أكبر دليل ان القرآن الكريم ا قص علينا القصص ومنها قصة 
بوسف عليه السلام لأنه تعالى شاهدا قائما عليها والله خير الشاهدين وان ادعاء البعض من ان الرسول الكريم 
محمد عليه الصلاة والسلام قد أخذ هذه القصص من التوراة والكتب السابقة هو ادعاء ناطل وزائف ولا مكن له 
لوكان فعل ذلك وأخذ هذه القصة من مصدرها التوراتي أن بجا ويحذف هذه المقطع النوراتي المثبت أعلاه و 


الام جدا وعدم ورود هذا المقطع كنص حرفي وتبيان معناه في النص القراني فهذا الاعجاز البياني بعينه . 


يعقوب عليه السلام يوافق 
على ارسال أصغر أولاده 


الأصحاح التّلِتُ ليون 0 


وك الك وي اين لض . م كا ا نْ أكل التنح الذي جحاءُوا به للق ان اناف تال 
- «ارْجمُوا اشوا لا لان اللقام» . ” . 'فكلمة تَهُودًا قَائلاً: «إنَّ اَل قد أشْهََ هَنَ عََيَِا قال ١‏ رن وجي 
دون أن يكن أَحوكم معكم . إن كلت : ا عا قم كل للحت لاي 1 
كز أن لبجل َال نا: لا َو وبحي دون 0 5 
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0 4 
3 و عر 3 / 


فقال إن سْرَائِيل: «لمّاذا أسَأت 2 حَنَى حبرت خْبرتم لجل أن لكم أ احا لط 5 كمَالوا: «إن لجل قَدْ 0 


د و اد بحسب هذا الكلام. هَل كا تلم أنه توا 
انزلوا بأخيكم ؟» . 
ا لي ل لمر ل ل ا م ا 1 1 
وَقال تهوذا وِسْرَائيل أبيه: «ارسل الغلام معي لتَعُوم وَدْدْهَبَ وَنحيًا ولا نمُوتٌ» 0 لمن جَميعًا . 3 


َه رقم 2 مر بم 2 0 2 1 م 0 مر 0 ع ُُ رك عير مر و 
20 7 07 5 ١ن‏ 3 5 ]” امه ع موه عر 5 200 7 7 عزوم ماعن ١س‏ م »# 7 


رَحَعَما عَنكا لان مرتْن» . 
أل هم إشرازل أنوهم: «نْكانَ هكذًا فَافعَلوا هذًا: َُذوا بن أخَر + بحتى الأرض في أ رط يكم َو 
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ِلرَجل هَدِئَة. قليلاً م نَ البسَانء ويلا من اسل وكثيراء وا الا اه ودر فض يق ضِ 
٠ 7‏ وَالضَة المؤُوةة : في أَفْاه َلك دوعا في أنادمكم كله كان سَْوا ا جك ا كرا 

لى الرجل . “وَالله ادير ليك 0 د ما لجل حَنَى طن لك أَاكم لكر وََْيّامِينَ 5 إِذا 0 
00 عَدِنهم . 


هذا المقطع التورائتي ببين ان بعقوب عليه السلام وعد جدال مع أولاده بوافق على أرسال ولده الصغير معهم الى 
مصر دناء على طلب يوسف عليه السلام ويوصيهم بأن بأخذوا معهم هدية وأن بردوا اليه الفضة التي رددت اليهم 


قد مكون ردها اليهم خط 


2 م 0 8 عر ءَ و 75 20 6 م ل 5 
"فأحَدَ الربجال هذه انهه وَأَحَْوا ضعْفٌ الفِضةٍ في أنادهمء وَبَثمامِينَ» وقَامُوا ويلا إلى مض نا مام 
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كور و اد مين مهم قال للذي على بَنَه: : «أذخل الال إلى ليت وَاذح د وََئْ؛ 


000 َنْدَ اظير» . "مر لخر ارال رضت ادحل الول لربجال إلى يْتِ يُوشفٌ . 


حاف الخال دك سه : «إسيب الِْضَةٍ الي وَحَعَتْ أوَلا ني عِدَالنا تن قد 


3 


مانا ْم عَيِنا عَليَا وبع نا عد عَبيدًا و ع ا شر ا وق و ور 
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3 
7 7 0 ره 2 م 


: 1 م « م ير 73 .0 51 7 2001080 0 و 2 9 م 7 ع 1 : 03 14 
تاب البيْتِ وقالوا: <اسْنَم با سَيَدِيء إِننا قن دلا 00 طعَامًا . وكانّ لما انيِنَا إلى المَتْزْل اما فنَحْمًا 


0 1 و 
00 0 0 3 39 0 0 0 رامل هم 3 1 ص 0 33 01 5 
عدالتاء وَإذا فضة كل وَاحدٍ في فم عذله. فْصمنا ورا ٠‏ ففل فنا فى أنادسًا. وَانْرَنَا فضة احرّى فى 


نادِمًا لِتَشْرِيَ طعَامًا . لا هلم مَنْ وَضعْ ضما في عِدَالِنَا» . 


الال «سَا لك لايحَافوا. إلمكن وله يكم أغطاك كدرًا ففي عِدَالكمْ. 2 فضك وَصَلَتْ إك». 0 


ارج إنهم شنغون. “وأذتحل الرجل الرجال لى بيت بو سف 1 مَاء يأو رجهم وأغطى عَلِينا 
لحَميرهم . وميا اله إى أن بحي سف عن افر و كرا آم غناك ,كن ملافا + 


عَم بجحاء وشت إلى الببْتِ أخضَرُوا إِهِ الهئّة ابي في أََادِهمْ إلى البيِتِ» وَسَجَدُوا له إلى الْأرْض . 


_- 
م همه سم 


00 وَقال: خاو رك افيه الي كلم عله عَنَه؟ أعرة شن مود ل سنالرا: بدك أنونا 


0 


سَالِمْ . 7 د َكل » رن وَسَحَدُّوا. 
2 ص 9 7 د َر 7 ع اق 2 3 عو 2 7 03 زهو 1 0 عر دي 7 
فرَهَ عَيَْْهِ وَنظرَ تَنَامِينَ أحَاهُ اْنَ أمَهِء وَقال: «اهذا الحوكم الصّغِيرٌ الي فَلم لي عَنْهَ ؟» ثم قال: «الله ينعم 
عَليِكَ ما اني». وَاستشجل بو. اما !! ى اخيه وَطلب مُكانا لِيَبْكيَ؛ فدَخَل المَخَدَعٌ و 
هَاك. 


ف 
6 9 


َم عسل وَحْهَهُ وَخَرَحَ و وَتجَلدَ؛ وقال: «قدَمُوا طعامًا» . "فعَدَمُوا له وَحْدَه وَهمْ وَحْدَهُمْ وَلمِضريِنَ الآكينَ 
عِنْدَهُ وَحْدَهُمْ لأ رين لأَبَْدرُونَ 0 ما طَكَامًا مه َع الاين كه رس عِنْدَ البضرين. ترا 


72 7 9 7 2 و7 
قََّامَهُ: ابكر, سب كر وَالصَّغِيرٌ ‏ حَسَبٍ صِغْره؛ هت الال عْصْهُ لل وده حصّصًا منْ 


0 2 


دام إِليِهم؛ َك ةباين بن جص ججبدهيم خلس ان . وَشْربُوا وَرَوُوا مَعَهُ 5 ( 
الشهد نفسه فى النص القرأنى 


قال الله تعالى في سورة بوسف : 
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أ 
5 2 


ا ميم من الكيل فَآرْسِل مَعَنَا حا ككل ونا له لحَافِظون (63) قَالَ هَلْ امنكم 
يكنا ل خ عَلَى أيه من َكَل يد حَافظا وَهُوَأَرْحمْ الرَاجِينَ (64) ولا نحو مَاعهُْ وَبحَدُوا 


( فنا وَجَعُوا إل أيهم كلا 


ضَاعَتهُمْ ردت إلنها ارا نا كا موق 3 ُدتْ إن لا عا وو كيل تحير ذلك 
كه (6) فَالَ أن أزسله ين تون ار الله بي 3 ا لاط ىْ كا لوازي فال 1 
عَلَى ما نعولُ وكيلٌ (66) 

بين لنا هذه الادات الكرمة وصول اخوة بوسف لددارهم وقاموا بأخبار أناهم بأنهم منعوا من الكيل مرة ثانية حتى 
5 أخ لحم لكن بعقوب عليه السلام أمنتع لاوهلة الأولى وتذكر مافعلوه مع بوسف حينما أرسله معهم لكن أدناء 
عقوب عليه السلام حينما رأوا ان فضنهم ردت اليهم وسوف بأثون بأحمال أكثر اذا كان معهم أخاهم المطلوب 
فأقنعوا والدهم بذلك بعد أن أعطوه موثًا وتوكل على الله وأرسله معهم . 

ثم يطلب منه التبي بعقوب عليه السلام طلبا غربا م فهموه : 

وَقالَ نا ب لا دلوا نباب 0 باب 200 ني نكم من الله هن شَيْء إن الشكم | 1 
له عليه وَكلْتُ و عد بوكو 6 خلا ل رف راق فا كاز لقي نه ول ارون 
شَّيْء 1 اكه ون شن تشنوت اغا 1 أذوعلم لِما عَلمْناه ولكن مر القّاس لا بَعلمُونَ (68) 

: فالحاجة التي كانت في نفس بعقوب عليه السلام هي 

الطمانينة على أبناته و الخوف عليهم من العين» لأنهم كانوا ذوي جمال وهيئّة حسنة ومنظر وبهاء » بالإضافة 

»إلى أن دخولهم من باب واحد فيه نوع من الاجتماع 

وق عليه السلام: (إل دحو من باب واجدٍ َالو واب مسَوقة)) فيه أذ بالأسباب» وقوله: ([ومَا 

ني 6ب م مَنّ الله من شَيْء إن نمك لاله علي 0 وَعَليُه يد َكل الركو)) فيها تسليم نّضاء الله 


«وقدره» وصدق التوكل على الله فى جمر يع الأمور 
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وفي الانة دليل على أن نعقوب عليه السلام» صاحب علم عظيم؛ ولكن هذا العلم لم يحصل عليه مجوله وقوته, انما 
نانف ل أن غليه وسيم انزو لذ عل ها علمنا0]:+ 

ان النصوص القرآنية تصف لنا الأحداث ممسارعة ولا نهم كثيرا بالتفاصيل الحامشية والتى لا فائدة منها سوى 
الاطالة والمبالغة فبمجرد وصول أخوة بوسف عليه السلام ومعهم أخاهم الصغير الى عند بوسف فضمه اليه 


وأعلمه انه أخاه يوسف وراح بعد الأمور ليعلم والده بالخبر . 


00 ٍْ 


ار عن رك رن يه أَحَاه قَالَ آي ١‏ كرك مزه مت ا كرو يلد وى (49) بويت 
مشهد لقاء يوسف بأخاه الصغير 
في النص التوراتي 


0 


عد 6 هزه الريك وَأَحَدُوا ضعْفٌ لقص ة في 2 امن ا نا إلى 50 ما 
8 0 وف يَنيَامِينَ مهم قال ِلَذِي عَلَى :: د «أذخل الرجالَ إلى البيْتِ 0 يح وَهَيَ 
ا معي عَددَ َنْدَ اظير» . اا اا سَفُ. وأَدْكَلَ الوَجُلُ الال إلى بيت 5 

اف ان إذ 1 إلى ارلا راشي ده لبي َحَعَتْ ولا في عِدَالنَا 55 1 
دنا - عَلَئِنا ْنَا وب . ود عَبيدًا و و دنا إلى لجل الذي يك اف ومو في 
ناب ايت "“وقاوا: <«اسنهْ نا سَهدي» نا ا دي انا ٠‏ “3,7 لا كا إلى الل ا 
عِدَاَاء وذ 07 وَاجدٍ في قم عله فَصَنَنا وا 4 37 عاق دكا رارنا فض اخرى ون 
مادا شري طعَامًا . كلم مَنْ وَضّعْ ِضنَا في عدَالا» . 

“قثَال: «سَلام لك لا يَحَافوا. لمكم وَإِلَهُ يكم مر في عِدَالْكم. فض وَصَلث لي . 0 
أخرع يهم منفون. وَأَمْخَلَ لبجل الرجحال ! 1 رك ورد عَطَامُم مَا مَاءٌ ليَعْسِلوا 20 8 عَلِيثًا 
لحميرهم . وميا اله إلى أن بحي ُوشفٌ عَفدَ اشير ا َم ماك بَعلونَ معام . 
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كار 


ًا جَاء نوست إلى امدق 0 يِه اهن لبي في نادي إلى اليلق وقكد وا لقان لاض 


_- 
ال 


0 0 كال «أسَالع أبوكم ايح الذي قم علة؟ أحَنّ هويدد ؟» '“قمَاوا: «عبذك نا 


عي “غير 


سَالِم . هُوَ حَنّ تذُ». وَخَرُوا وَسَحَدُوا . 
37 7 ل 0 7 ينوا تيز 00 عو و 9 7 ومو و 2 0 0 
رض و َْيَامِينَ ااه انْنّ أمَهء وَقال: «اهذا اخوكم الصغيرٌ الذى فلم لبي عَنْهُ ؟» م قال: «الله نعم 
لِك ا اثبي». “واشتتجل وه لأ أَحْشَاءَه حَمّت إلى اخيه وَطلب مكانا لِيَبْكيَ؛ فدَخَل المحرع وب 


ماك . 


3 غْسَلٌ وَجْهَهُ وَخَرحَ وَتَحلدَ دَء وقال: «قَدَمُوا طعَامًا» . أفَدّمُوا َه وَحْدَهُ وَلهُمْ وَحْدَّهُمْ وَلمِصْرينَ الأكبنَ 
فلو م 


عِنْدَهُ وَحْدَهُمْ لأ المِضرينلأَدرُونَ أن كوا اما مع اانه أنه سل عفد ال عِضْرينَ . قنا 
ل 4 3 و 
دَّامَه: البكر بحسب كر وَالصَّخيرٌ سب صِعَره بهت الزبحال بَفضْهُم هم إلى نض . 'ورَهعَ حِصّصًا مِنْ 


قَذَامه + لهم 6 ان قر ِّْ ِصّص جَدِيعهم خلس ا وَشْربُوا وَرَوُوا ع 


مشهد صاع اللك في النص التوراتي 


ار 3 والاركن : 


ثم أمْرَ الذي عَلى َه ايلا «اثلا عِدَالَ الربجال طَُامًا حت لقف ارد ومن ك1 وايقاو فق 
فم عِدْلِهِ. وطاسي» ط ال ص في فم عِدّل الصَّخِيرء وَثمَنَ قنْجه». فمَعَلَ يكس ب كلم يُوشْفَ الذي 
تكلم به نكا أضاة اش : جكر اك اد يك بوكرو امرك يه وا قال 


به 


دريس يْسْه: هم 00 0 ومسمى 7 اناد ِمَاذًا ار د عَوَضًا عَنْ خَبْر 


م اي 


درك وَقال لَهُمْ هذا ا الكلام. 575 «جاذ يك يري به الكلاّم؟ حَاشًا بدك أنْتمعلوا 


ل هذا الأر! مدا الِضَة لبي ونا في أَفوَاٍ دالا رَدَدناهَا يك مِنْ أرْض كلعان. فكي رين نت 
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2 
4 0 


ةي م و 39 تر م وه 
72 مق ٠ه‏ مس 2 0 2-6 مر.هة 3 85 3 2 و يه 10 وه 
سَيَدِكَ فضة او دهي 5 الذي بوجَدُ مَعَهَ من عَبيوِك ؛ تَمَُوتَ» 0 ا كو يم لسَيّدي» . فمال: «نعم؛ 


7 


9 7 عر كر و د عن و 
لآ بحسب كوكم هكذا يكو ار 0 تككونُ بي عَبْدَ وا ها مم مَكربون أبراء» . نا 
وأا كل وَاجدٍ عَدله إلى الَرْضِ» وتحوا كل واجدٍ عِدْلَهُ. “قفش 3 بن الكبير حتَى الى إلى الصّخِير 
- 0 مين . “فمرّقوا انهم و 1 وَاحِدٍ على جِمّاره ا ! لى المَدِمَة : 


ار ُو حو ا يت يُوسُْفٌ وَهُوَ بَعْذُ ماك ورا أكامة 5 لى الأَرْض . "مال ! م وشق: «ما 


6 


لا 


0 وم بر اس 


5 ل وي هَكَم؟ أ تكو أ ما لي > تَعَائل؟» مَل يَهُودًا: «مَاذًا تقول لِسَهِدي؟ مادا كم 


مك 0 وَجَدَ إِثْم غود ا عي ل 1 را وُحدَّ الطاسٌ فى كده جمِيعًا» . 


0 
3 


ل 0 2 ا 
"فقال: «كاشًا بي انْ افمل هذا ! اليل الذي وُجدَ الطاسُ في بَدِه هُوّكون لي عَبْدَاء ونا أثَمْ فَاصْعَدُوا 


7 1 2018 


1 7 1 7 رد م 2 0 مر 
مم عدم ِل هُوذا وَقَالَ: «اسسَمغ با سَهَرِي . يكل لحار سَهَرِي لايم م غَضَيْكَ عَلى عَبْدِك 


4 1 17 3 2 

للك دل واعوق» "سير سال غبيدة دابل لاك تو :0 دنا لسيدي: ا 0 
ا * 1 2 مله 7# 0 0 آًُ 7 

صَغِيلٌ مَاتٌ أخُوه وَبَفْي هْوَ وَخْرَهُ لاه وَانْوهُ تحبّة . فقَلتٌ لعبيدِك: انزو ده إليّ فالجمل نظري عَلئِهِ. نا 


0 
مده 


لسَيَرِي: ادر العام أن يو 00 إن ترك اناه يموت . "فقت لبيدك: إن مزل وك الصَخيرٌ كم ل 


ُودُوا 5 امكاق كااضيةة ا إلى عَبْدِك ابى اما أخوزناة كام معرق: ال وزعت 


اشوا لَنا ليلا م الطعام. ع :انور أن كر 1 ل ًا كان أ اليد تنا ل لأا لوو أ م 


له 


0 
ا 


رت لد اما سان لفك انان 0 ار شان ننه اهحرج 


سم 
20 


لاجد مِنْ عندي» وفلك: إعاهز فززامرس امراماة 7 لظ 3 الآنّ. "فإذا 0 ا نضا اما 


1 7 ع رام فى 2 0 7 2 8 : 7 2 مو رد سم 
وَجْهِي وَآصَائه أؤِنَةء تنزلون ١‏ بيني شَرَ إلى الهاوئة. “فَالآنَ مَّى حت إلى عَبْدِك أي» وَالغَلام لئس مَعْمَاء 
2 ار و 0 0 4 2 و م 0 5 2 0 1 
57 مزتبطة 4 سه 0 مَى را رَأَى أ العم رك د انه تمَوت» 00 عَبِيدك شيبّة عَبْدِك ايئًا حزن إلى 
7 4 3 5 0 7 م 2 1 
١ 1 3 2 4 0 208 5 0‏ 0 23 > 0 3 
الهاوية. 0 را فيل العام ل َائلاً: إن 3 ع ب إلبِك اصر مذَيًا إلى أبي الاد 3 الكت 
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عَبْدُكُ عوضًا عَن العام عَبْدا لسَيّدِيء وَنَصْعَدٍ للم مم ِخْوَته. اكيت طق ىأ بي العم ع معي ؟ 
َ لط الس الذي / تصيبت ل أبي» 

مشهد صواع اللك في القرآن الكريم 
ووفق الرواية القرانية : 
كنا هرهم جازم جل ساد يي ول أَخبب ثم أَذنَ مون ها اهيز كم لسارو (20) فالا وجو 
عليه مَاذًا تَفقَدُونٌَ (تج) قالوا : َْقَدُ صُوَاءَ ا الماك وَلِمَنْ جماءً به جل عرو َه به رَعِيم زف قالوا االله لق عل 
م تا ِندسِدٌ في لْض وماك سَارقِنَ (و2) قَالا فا جَوَاوُ إن نك 57 (24) قَالوا جَرَاؤُ من وُحَدَّ في 
َحْلِهِ وجراو كذإِكَ جزي اللي (5ج) كيدا با أيهم قبل وعاء أخيه 3 #امتشزعها ل وعَاء حب كدق 
كذ يرشت مااكان د أتحاة ي وين للك إ أن باء اله رجات من نكاء وقوقَكل دي عل علي ١‏ 
6) قَالوا وا إن شرق ققد وذ أ لون قز دأميها اوش قل سي ول اندها را شَدٌ مَكانًا وَاللَهُ 
غلم . ًا تصِعُونَ (2ج) فَاوا يا أ لزي إن له اا سَينَا كيرا مَكُدْ أحدئ مكاله ا يالك بن امسن (28 فال 


0 
4 عو 


ل د ا ١1‏ مافنا ده ذا عقون [09) وش 
هناك تطابق في موضع المشهد وهو فتّدان صواع الماك كنا تسمية الانات الترانية واللاس كنا تسميه التوزاة 
فالعملية سماها النص القَرآن الكريم (كيد ) أي حيلة أعانه الله على ميمه والمراد منها ليس الشر والضرر 
خودي انان حون بريتتك ليقو ان تحانيه وود امش لقية واه ان 
ونلاحظ ان نهابة هذا المشهد تتهي بنهادين لين فقي الرواة التورائية بضطر وسف عليه السلام سبب 
كرون سوروو ا كنك سوفن افده 

3 كلم سطع لو 6 سَنُ أَنْ تطبط نقْسَهُ دَى جريع الواقفينَ عَنْدَه فَصَرَح: أ ا إسَان عَنَي» . فَلَميَثْ 


أ عِنُدَهُ جين عَرَفُ يُوسُف إِخو: َه ِنَمْسِه . أت صزة كاد شم المضرؤن وسيع ينث زغؤة. ركان 


م و 
9 


2 0 5 :7 رق م ٠إةن‏ مه «* آه 5 
تُوسُف لإحوته: «انا وشف. | أ لذ > لم نَع حون أن ُحيُوة» 3 م |دْنّاعُوا مَنّة. 
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حال و 0 سف لإِحْوَه: «تدَدَّمُوا إي» ما بكار ّ وشت أَحوكم الذي ُو إلى مِْر. يالك لا 


4 
48 


يَأسّمُوا ولا يناوا لأكم لتر : في إلى هنا هنا لأنه لاسبيقّاء ححيّاة ة سل الله امَك . أن جوع في الرض الْآن 
سَتيْن. وَخَد بون ١1121‏ كز وها مضه ولا عقاف لذ ارت الله كدامكة يتما كم بيه في 
لض لشي لكم مجح 


1 وَمتَسكطا علَىكل أَرْض مطر. أشرعوا وَاصعَدوا إلى أبي وفوا له يا كول انك بوشت: 


2 


َي لأسيب ز. إنزل إل الس "فكي ني أَْض جَاسَانَوََكُون با بكي انك وكوك 


ل ل 


ُو ينيك وَحَتَمَكَ قر َكل مَا لَكَ. ار فرق سر كن انعبر سو وكا اد متراءت 


عظيحة . ا تموني إلى ها بل الله. وَهُوَقَدُْ جَعَلنِي أنَا لفرْعَوْنَ 


سه عام و 7 2 وم سةم| ‏ مي 1 س 5 7 0 5 5 
ويك و ما لك ألوَهُوَذا ا عبوكم نرى» وَحَبْمَا اخي تَنْيامِينَ» أن فمي هُوَ الَذِي يدك . وَتَخبِرُونَ ابي كل 
مدي يفي بطر وَبكلَ ما رتم ود لون وَتزلونَ بابي إلى خقا» . 
0 2 4 رقر| ‏ م . رس رس ده 5 و. م رةه م 
0 عُئْق بَثامِنَ أخيد وتكى» وبكى امن عَلى عُققَه. "وَقَبّل جمِيعٌ إخْوته وكى عَليهمْ. وََعْدَ 
اما ااقتص القرانئي فيسثمر فى سرد مشاهد اخرى ومنها مشهد اثعاقهم على العودة لديارهم بعد أن باسوا من 
اصطحاب أخاهم الصغير ( الذي سرف صاع الملك ) : 


-_ 


را نه خَلصُوا نحي قال كيرف هم ألم تعلموا أن أنككم ف أَخَنَ عَليْكم مَؤثَا من الله وَمِنْ قبل ما فرطم 


وت ار يه ى أدبي أي ود م لهي ي وَهُوَخَيْرٌ الحأكبينَ [80) ار جعُوا إلى أبيكم فتَولوا 
1 ناذا إنَّ اك سَرَقَ وما مَا شهدا 1 سا غك نا وما كا عيب ححافظق (82) سك 


في هذا النص القراني نظهر اخاهم الكثير وهو بوبيخهم وبذكرهم بان اداهم قد اخذ منهم ماقا لبرجعوا اخاهم 


معهم وقبل ذلك قد فرطوا في بوسف ققرر البقاء في مصر وان نعودوا هم لديارهم ليخبروا والدهم بما جرى 
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ومشهد لقاءهم بأباهم وكيف حزن أشد الحزن وطلب منهم العودة الى مصر وطلب الرحمة من بوسف عليه 
السام ليطلق سراح أخيهم : 

( انْجمُوا إلى يك م فووا و 3 نالك شرن ونا شَهدا 1 8 علنكا وما كا للعَيِب حَافْظنَ (:8) وَاسَأل 
5 يكنا 2 لير ابي فبلا ضَ 1 صَادِفُونَ (د8) ا لكك مر م حم كن 
الله 5 هم جمِيكًا | 2 هو الاي م نكي (85) رق َنْهُمْ وَقَال ما افىقن وق ريسك يه 3 
لحن مهو كنلية (84) الوا تلد د كد وف حَّى تكو حرَضًا أو تكو ون الالكنَ (85) قال ما أشكرو 


مض 2 


. ني وَخَرْني إل لى الله و يق الفا ١‏ كلو معان نامعل امخق وول وشم واغيييوا 0 
َو الله ! له ١‏ يس من روح الله الوم الكافرُونٌ (87) بوسف 

في هذه النصوص القرآنية الكرمة نرى دروسا وعبرا كثيرة نستلمها من هذه القصة الحزيدة والمؤثرة فالنبي والأب 
المنكوب معقوب عليه السلام تذكره حادثة فقدان ادنه الثاني بفقّدان الأول وهما شميمَان لذلك ليس له سبيل 
سوى أن شكوالى الله وحده همه ومأساته وهو لانزال سق بشدرة رنه أن يجمعه بهما وم يأس من روح الله فطلب 
منهم العودة الى مصر ولدىه ثقّة كاملة أن ولدنه سيردون له . 


عودة أبناء يعقوب عليه السلام الى مصر 


تابع ما بقّى من قصة بوسف عليه السلام في القران الكريم وقد وصلت الى خواتمها : 


لما محلو عليه الوا ا 5 لعزي مسا وَْلنَا ال جنا مِضَاعَةٍ ءارق كا الكل وَتَصِدَقْ عَلينا 95 
الله يبي القن 88 


ل نبى أمام أخوة بوسف عليه السلام الا التظلم أمامه وطلب الرحمة والمعونة حتى أنهم لم بعد متلكوا الفضة لشراء 


المح وجاءوا ببضاعة مزجاة أي قليلة رديئ ةكاسدة » لا تنفق في من الطعام إلا يتجوز من البائع فيها . 
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هنا رف قلب يوسف عليه السلام على أناه واخزقة واهله وما أصابهم وسارع في اخبارهم عن الحفيقة الى 


أحناها عنهم طوال هذه المدة : 


َال هل عت ما فلم . له 1 مجاكون (و8) فَالوا 9 لك وفك ذال لاتوت وكا عن 
ف النتغينا نه من لق وب إن لله ا 2و لمشي (66) قالوا تاد لك ترك ةلكا نكا 
لَخَاطِبينَ (2و) قَالَ لا لانن 5-58 فد الله لك م وَهُوَ 1 احمِينٌ (02) 

العودة الى أباهم للبشرى 
تصف لنا الادات القرائية الاثية فيكلمات بعجز البشر الاتيان بها كيف استقبل بعقوب عليه السلام نبأ سلامة ولديه 


وسف وشقّيقه وكين شم رائحة قميص بوسف قبل أن نصل اليه أدناءه : 


ضر 


سوفظ 8 6 
| 


اذْهَبُوا شُِيِصِي هَذَا اموه على وَحْحَه أ بي أت بصِير وأني يكم قي 1و وكا مصدلت الم وتاارم 


ني جد رح يُوشف 057 نْ نقكدُون (4و) الوا ١‏ الله ِكَ لفي صَلَاِكَ اليم (92) فَلنَا 0 جَاءً لمشي لاه عا 
وَجْهه فَاريَ عير َال مأك لكم ني 3 اللداما ١‏ تَعلمُونَ (96) قالوا ا 5 امت خادوكا ناكما 
خَاطينَ (<9) قال سَوْفَ 5 اشر اله (98) فلَمَا مَخَلُوا عَلَى سف أوَى إِبِه 1 
كال لاوا ب صْرَإِنْ شَاءَ الله أمنِينَ (99) 9 و عَلَى الزش وَخَرُوا له سُجَدًا وَقَال ا ب هَذَا 3 واي 
قبل بجعلها بي حا وقد أحسَن بي إِذْ حرجي بن الصبين وبجاء بكم من اذو بن بد أن تلطا 
ني ون إحوتي إنَّ كي لليف لما . َنَاء إنه نه هُوَالايم لحك م [00:) رَب قد أبنتي م بن الشلكِ وَعلئيِي ين 
ويل الأحَادثِ فاطْرٌ السَّمَاوَاتَ وَارْض تَ وَلبَِي في دما 1 5 مَسْلمًا الحم ِالصَّالحِينَ (202) 
ليس هناك خائمة أعظم من هذه التي اتممت بها سورة يوسف عليه السلام قصنّه ففيها أستغفار وعنو ولقاء 


ورحمة وشفاء وتحقيق حلم عظيم وامان بالله وفضله وعونه ولطفه . 


َلِكَ من أمَاء اليب : وحيه لِك وما َم وا كلك دنهم ! 1 َحْمُوا رُم وَهُمْ شَكرون (202) بوسف 
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ول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الكريم : ان تلك القصةكانت من أخبار الماضي الذي لم تكى تعرفه لكن الله 
ذكره لك فلم تكى حضرا حينما تامروا على بوسف وكيف كان مكرهم 

وفي ام السورة تذكر الادات القرانية ان في هزه القصص الكثير من العبر لاصحاب العفّل وليست جرد احادث 
مفترية كما صنعها البعض بل هي تصديقٌ لما جاءهم في توراتهم من الى وفيها تفاصيل لكل مجرباتها وفيها هدى 
ورحمة للمؤمنين . 


لنَدْ كان في فَصَصِهِمْ 2 ب عبر أولي لباب ما كان حَرِيًا 0 عون دق كد وَتَقَصِيل كل شَّىْء 


ل 


وَهُدّى و 1 ؤْمِنُونَ 2 4 [وسف :111-1] 
نهاية قصة يوسف عليه السلام في التوراة 


كلم يمشتطع بو : اا د ار روي مر «أخربجوا كل نان حني» لمث 
أذ عِنْدَهُ جين عَرفٌ وف إحوة َه ِنَمْسِه . ال د كال 


ب 9و 
9 


.أن أي تلذ > لم بشتية اخر أ أن تحيبوة, هم از غُوا منة. 


2 


06-6 لالحوته: ات 0 
يوسف لإخوته: «انا بوسف 


ال يت إِْوَته: دا إليّ» يآ |. فَمَال: 0 يُوشّف أمُوكم الذي + 2 شَمُوة إلى مضو . الى لا 


يَأسّمُوا ولا يناوا لك عور ٍْ في إلى هنا هكاء لأنه لاسْيبْماء حيَاة رسا الله امَك . أن جوع ني الأرض الآن 
فويض بين عا تكن وها 0 قفد أَرْسَلَنِي الله قَدَّامَكْ لِيِجْعَلٌ لكم ييه في 
لض وَلمشَي ُّ سني لك به كاه عطي كالآن تيس مم أ 1 وني إلى ها بل الله. وَهُوَّقَدْ جعَلنِي نا لرعَوْنَ 


4 1 اد ع 0 أشرعوا وروا إلى أبي وفوا له 006 ول انك يُوسَفٌ: 


جع لأس ويد .1 ني . “فشكي يي أَْض جَاسَانَ ون ًا بكي د 
ُو ينيك وَحَكمَكَ وتقره َكل مَا لَك ل جوع ناد سورانك 


20007 هود وم ل ترَى» وَعَيْنَا ل أنَّ قبي هو الَذِي يكلدكم . 'وتبرُونَ بي كل 
مجدِي في مشر ويكل م ا وب ون كرون أبي إلى م4 : 
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0 : َه عَلى ع ل بَاِنَ أخيه وبكى. كن ءا ى عَُتْفَه. ا حم ع إخْوْتهِ وبكى عله و وَتَعْلَ 


ل 2 رخو 25 700 ين اذ وم ىو دهن 2 لي مله 
سْيعٌ الحَبرُ في يَيْتِ عون وقيل: «حاء | خوة وشف». فحَسْن في عَبْنَيْ فرْحَوْنَ وَفِي عُبُون عَبيدِه. 


رعَرْنُ ليُوسفٌ: «قل إحوتك: ا تنا : حَعلوا دَوَابَكم وَانطلمُواء اذْهَبُوا إلى أرْض كلعَانَ. م 


5 ك وتاي ا وا ا الك كن اكه ارا 
دوا كم ب أْض مشر لات لوك ونتابكم. شير 55-6 كَالوًا. ولا يَحْرَنْ عبرب غ على أنَابَكم, 


2 


9 خَيْرَاتِ جويع َْض مِصْر 0 


فل ينو إِسْر رَائْلٌ هكدًا وأعْطَاهمْ ُوشفُ عَجَلاتٍ بحسب أثر وي الاو رن مر 


كل وا ا حل منه لل ثاب ل يا مين عط وت 0 وَحَمْسَ حال : يان ا له 0 


اد 5 34 3 2002 5 يد ا #2 7 00 ل وج سم ام 0 5 يي را رم 
عََرةٌ حبر حابن خِراتِ بز وعشَرٌ أ حابلة جلطة حيرا وَطْعَاعًا ميد لأبجل اررق . م:صرك 


شرن افوا وَقَال - د ارا شضِ الطرق» . 


7 
25 8 حمر مر جر 


فصَعِدُوا منْ مِْرَ وَبحاءُوا إلى أَرْض كْعَانٌ إلى بَتْقَوتَ هم . وَأَخْبَرُوهُ قائينَ: «وشف حي بعد وق 
لط عَلَ ىكل أرض مطز».  ٠‏ فَحَمَلَ كيه لتك نقد 5 : ا مر ده ل 


الملا الى انما 7 8 ا فاضت روح تمُوب بهم . كمَالَ! سْرائيل: 2 ! بُوسف اي حي 


زر 


رم 


عل . ع وَارَاهُ قبل أن امُوتٌ» . 


و 
4 ع 3 و 


م قال بُوسفُ لإخوته وَلِييْتِ أيه: اق وأخْبرُفرَْوْنَ وأقول له: تي ويِت أ ل رض كلعمانَ 


7 


اموا إليّ. * والرجال رُكَاةٌ عنم 2 وا أل مواش» وق جَاءُوا سه ورج كلما جم "يكو إذ 


دعاك فز 'عَوْن وَقَالَ: اا 0 تُولوا: بيك أل ماش مد صب إلى الآن. كوا يفا 


كي شكفوا ني أَْض جحاسَانَ. أن كلّوَاعي كم وجل للضرهن» . 
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هو 


وفاة ووصية يعقوب عليه السلام في التوراة 
قال واي قرفت ار وَلكنّ الله سيكو 00 47 م إلى رض ناكم . ونا دش فيك 


ون 


لك سَهُمًا وَاحدًا وق إِخْوَتكَ: ده بن لون سئي وفَْسِي 4. 


ودعا ُو نيه وَقَال: «اعتيكرا لبك نا سيك في أجلم م واسْععُوا ها يي بوبه 


وَاضْعَوا إلى إسْر ف تأي أ يكبي نيوأ فطقي ب» فصل الرفعة وَقَصْل المرّ. كارا كالماء لا 
رشي صَعِدْتٌ عَلَى مُضْجع بك مخوو و تع ان فيد سق رارق اران ا 


ظلم سُيُوفهُمًا : 50000 سَجْمها لاجد كزائتي نهنا ني مَك وني 


رضَاهُما عرفب ا و عَضَبْهُما نه شَدِيدٌ وَسَحَطهما ناس . اجنين ترف ترما ون 


5 


ا ُوذَاء َك ينه 4 مَدُ خوك يدك على كا أعْدَائلكَه سبد لك : و بيك . 3 و فد من ريسَةٍ 


7 
7 ِ 70 5 


بجنت لبي با وكأ وو 5 من نض لبو يت ين بهذا ونش ين جل ركد عل :. 
9 أوسلا شوشي 4 َه حش وَالجعَةٍ ان ن انهه عَسَلَ لحر لَاسَهُه وبدَم 
الب لو ار مُسْوَدُ العيتين من الحم و' ل يض الأسكان بن لبن السرم 0 3 
29 عِنْدَ سَاجِل الشّْن؛ وَجَابُهُ عثْدَ صَيْدُورَ وت جِمَارٌ حجَسِيمْ رَا ص بين الحظائر. اه 
0 * وَالأوْض أنه 5 5-86 وضاكا الجحزة عَبدًا 0 دين شَعْبَه شَعْبَه تكد ب أشبَاط إسرَائيلَ. 


00 عدر مون عَلَى السّبيلء ملسم عيبي الفرس يُشقط ركه إلى الوياء: “الخَلاصكٌ 


4 
3 


ظْرْتُ ا رَبَ 


“مق ور در 4 35 70 2 في لير رو 


"جا بَيْحَمَهُ جَبْش» ول نَهُ ترْحَمْ مُوَخَرَة. كا د نابي 


يلي أفوالاً حسكة. سدس كر نر حصن شَجَرَةِ على عَينِ. عضا قن انتقث 


00 .ره 
5 مااع 0 حر 9# ٠.‏ ل 24م 4 2 م 6 
فوْق حائط . ا 3 هي 4 أَابُ الصهام. وَلكنْ تبث بسَانة و فَوْسَه» وَتَشُرّْدَتٌ سوَاعِلٌُ 


دي عَزز بوب من كاك من الاي صَحْر إن ا: ين إل يك الذي يعيفك» وم قاور علَىكلَ شَيْء 
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الذي 5 كك كات السّمَاء من 0 7 كات القثر ا راض : ته كات لين وَالرّحِم . كات ع 
اث على كات أي فى خنية الآكام لخر تكن على رأس فوشت وعلى قل ندر لزيد التبارين ولك 
رس . في الصاح أل عَنيمَة وَعِْدَ المساء تقَسمُ تيا . 

لامكن مقارن هذه الوصية ليعقوب عليه السلام بوصيته التي دكرها القرآن الكريم دائي شكل من الأشكال فوصية 
بوسف اللورائية تحدث عن مدح أولاده جميعا وتحدث عن تتبوءات وتوقعات خرافية لهم . 

نص وصية يعقوب عليه السلام في القرآن الكريم 
8 0 كنم شهَداء إذْ حَصَرَ قوب الْمَوث إِذفَلَ ليه ما تون من نشدي فَالوا مه هك وله اناك نامي 
وَإسْمَاعِيلُ وَِسْحَاقَ إلا وَاجدًا وَيْحْنُ له مُسْلمُونَ 4 [ البقّرة : 593] . 
سورة يوسف عليه السلام كاملة 
نسم الله الرحمن الرحيم 

«الر لك ناث الككاب المبين (0) إن أرقا ان وي شار لم شو امي سه 
َوْحَينا إِليِكَ هَذَا لكر وان كنت بن فبل نَ الَاذِنَ )6 إذ َال سد سف هيا أت لي رت أُحَدَ عَشَرَ 
كدكب ومس وار لهم بي سَاجدِينَ (4) فَالَ بابي | تقْصْصْ رُوَْاك على خوك يكبذر لكَكيدًا إن 
لشِّطانَ لان عدوم () كدِكَ يَبيكَ 0 أويل الأحَاوِثِ ويم شه عَلبِكَ وعلَى آل 
وكا أنه على أل من قبل را ا شحاف عي كع 0ق ني بشن واخة تاد 
سَّائِينَ (0) إذ الوا ليُوسفٌ ووه أَحثُ إلى يا ا د إل مانا أي صَلال بين (8) افوا يوست 

ْ و اطرححوة رض 0 ل وَحْهُ أبيكم ا من به فَْمّا صَالِحِينَ (9) قال َائِل من 2 0 ا سف كر 
في حَبائك الث تله تفص الشيّارة نكت َاعِاِنَ (26) فَالوا ما أنانَا ما لَك ]ا تأمكا على مسف نا 4 
0 6 رس مَعَمَا غَدًا د - ونا له َه لحافظونٌ )2 قال ني 00 أن موا . نه واف 0 


مه لدم َّ عَنْهُ عَافْلُونَ ص كنا ْ ها 0 1 5 5 حارو (4) فُلمًا ذَمَبُوا نه 


220 


وَأَحْم رد في غَيَابَتِ الت وَأوْحَيًا به تم هم برهم هذا وَهُمْ | مَشْكُرُونَ (5) وَحَاءًوا امم 


س2 


عِشَاءً بيُكونَ (26) قالوا نا أانا ا ا مسق وتركما يُوسْفٌ عِدْدَ ما تاعنا نأك اله نك ونا نت بمؤين نا ول 


اا ا عن تف + بكب قال بل وت لك كم 1 شاب 


2 


42 1 2 


عَلَى ما تَصِنُونَ (8) ويحاءث سيار فد وَاردهمْ فى دلو َال ا مُشرى هَدًا غلم وَأسَرُوُ اع وَاللَهُ 
عَلِيمٌ نا ارا 0 من بحس َرَاهم مُعْذُودَةٍ وَكانها فيه مِنَ الرَاهَدِنَ (20) وَقَالَ ل الذي موادي 

انراد أكردي سوا حش م في و نكا برقت و ١‏ مراف اروز 
0 وَاللَهُ عالك عل اند ره ولك كر واد اا 5 أَشُدَه اناه كما وَعِلمًا وَكَدَِّكَ 
َجْرِي اقيق (22) ناقاة ام هْوَ في ينها كد 500 الأنْوَاتَ وقالت ميث هَيْتَ لك لاد الله 3 
ب عد اي نه 2 الظَالمُونَ ا ا 58 َو 7 رَأَى برهَانَ 000 إتضرفٌ عَنْهُ 


الو لشكاء كن هناد المحلدية الود اسمن اماك ودذث قيمة ِنْ در وَألقنَا سَيْدَهَا لَدَى اباب 


عب ٠‏ خير 4 
م اع 9 
| ره 


قَااك مَا جَرَاءٌ م 251 املك سو : مَسْحَنَ او داك 1 (25) قَال هي رودتو عن عسي وَشَهَ 


ك 
تاد أنه إنُكان ة َِيضَه قد من قبل قَصَدَقَثْ وَعُوَ مِنَ الكاذِينَ (26) وَإنُكان ‏ َيه فد من ذر 
50 (جم كلما 0 ِن بر قال ! 3 00 نَ دكي عَظيم (08) ُوسُفٌ 
عض عَنْ هَذَا وَا سي دك إل كلتٍ بن الاين (29) وَقَالَ : لاه العزيز راو نامَا 
عَنْ تعْسِدِ قَدْ شَعَََا ًا إن اها في تربره لماعك عور سَلتْ بهن وعدت 1ك 
انق ونه ويه كفا ودالت لخر 76 عَهنَ نا ا وك ولع اما 3 
0000 لاق يه افيف 1 لم عل م ا 
يَسْجَينٌ وَيَكونَا ِنَ الضَاغِرينَ (82) قال ر ب الجن حب إِيّ مما تَدْعُونَي هوا 0 


امك هن 1 مِنَ الجحاهِينَ (33) فَاسْنَحَابَ له ونه صرف عَنْهُ 0 1 عوسي ب اللي )64 6 


2 
04 


من ماران الات يسدنه > ى جين (35) وَدَخَل مَعَهُ التسَجبز مان قَالَ أحدهُما ني ا 
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وَقَال الأحَرُ ني أرَانِي زد اين خُبْرًا َكل الطبر مه - نكا وله نانوك سين (96) َالَأ 
يكنا َعَم ترقا اتنا بيد ل أيه يكنا ا كي في تك ب يهن بق 


وَهُمْ بالاخرّة هم كافرُونَ (37) وَاتبْعْتُ ملة اناي إِيْرَاهِيم م وَإسْحَاقَ 4 000 أنا 0 تشرك . الله + من س0 
ذَلِكَ مِنْ فصل الله عليَْا على الدّاس وَلكنَ أكثرٌ اناس لا كرون (35) نا صَاجِبَي الجن اب موقو 0 


ام الله الواحدٌ المهّارُ (39) ما تعْبُدُونَ مِنْ دونه 4 إلا اسْمَاءً سس مسرن ا وكأ ناكم ا ل اله بهَا مِنْ نْ شلطان إن 


الحكم | الله عكر ألا عق زا ا نا َلك الدَين اليم 5 كر اقّاس اعون (40,) نا صَاحِبي الجن 8 


لك كا : فَيُسْفْي رَنَّهُ خَمْرا ونا اللححد ْلب فط اميد 97 ََسِهِ قَضِيَ لذ الَذِي فد تشقان (2ن) قال 


7 
3 


لذي 2 ناج مله رق عند رك فَنسَاء الشبِطانٌ وكر ركه لبت في اتسين 2 سِنِينَ [42) وَقال 


الماك تي أ أرَى سَبْع عر رَاتِ سان ا مَبْعٌ عبحافٌ 0 سُتيلاتِ ضر 1 َاسَاتٍ ا ها م و في 
روناي كد 0 م روي 0 55 اذا أسقابك 7 بن وبل خا ع (44) وَقال الذِي جا مهما 
ا نا بتكم . مويله رون قا وشت هافك نا في سَبْع عَرَاتَ سان 31 سَب 

جات وسَع لات حشر وَأ بات لعي أ ا ل لا 


6 


الو ا يا ا لاسر 


9 


عر 


م الرَسُول قال ارْجغْ إلى 1 َاسأله ما 0 النسَوّة الاني 31 بق إن 7 9 عَلِي (60) الما 
0 َو ار لز دوطات ينا عَلِممَا عَلئْهِ مِنْ سُوء قَالتِ ا رَتُ الفزيز ان حضْحصٌ 
الح أن او عَن نِ و َ لشاوق (ج) ذلك لعل 9 م أخئة نه الب وَأنَّ الها بدي كيد الْحَائِينَ ( 
52 وما مر 5 إن القْسَ مار الوم 7 ما رَحِمَ ري إن ري عدو م511 وَقَالَ الملك اة. اموي نه 
ل لقي نا كلم قال ِل للد ديكا 39 مي (4ب) قَال لاني على خَرَائن لْض ني ّ 000 عَلِي 


)55 دك مكنا يوشت في انض يَأ منها حَيْتٌ بَشَاءُ نصِيبُ يريا ف أو عي أغر المخسيوة 1 
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أن 


1 0 2 اس 0 0 8 9 0 4 
56) وَلِاخْرٌ الاخرة خيْرٌ لِلذينَ امن قرا وكا 0 (52) وَجَاءً حو 5 فَدَحَلوا عَليْهِ فعَرَههُمْ وَهُمْ لهُ متْكرُونَ ( 


7 وَلنَا > جَهَرهُمْ بج جوارقم م قال اتوي 4 أكم بن أبيكم 2 رون أ د الكيل وان خَبِرٌ المْْزلِنَ (و5) فَإِنْ لم 


ني يد مكل كم جني و رون (60) فالا سَكْرَاوة عله با ونا اعون (:6) فا كا جَعُوا إلى أيهم 


74 


الوا ما أما مع نا > ل ِل معنا أَحَان ككل ون له له حاون (:6) َال ل مك يإ كنا أت عَلَى 


2 


أعيووة قل 1ل نزوي اها كر رخ الرَاحِِينَ (64) وَلَمَا نوا اهم وَجَدُوا يضَاعَتهُمْ ردَث له الوا با 
5 ما بي هَذْهِ بضَاعتكًا ود نين ل ب كر تعر َلِكَ كيل تَسِيدٌ (65) قال أن 
أزسلة مك م حَنَى ونون موق بن ال تأي بهل ا ذبخاط بكم فنا ته مزه َل اله على 000 
66 وَقَال ما بن ا 0 اا ِنْ باب وَاتحدٍ حلا 9 أب م و كين ال 3 ؛ إن الحكم 
1 لله عَيه 0 وَعَلَبْه 2 الفركون (<6) وَلنَا مَخَلُوا مامد ل 01" 
مِنْ شَّيْء 17 حاب في نفس تَعمَوب فَضَاهَا هلو عم لما لمكا ولكن كر قاس ١‏ بَعلمُونَ (65) وكا فكلا 
عَلَى بُوسفٌ وى لبه أَحَاه قال إني 5 وك 2 تس ينا كاه 00 ذَثَا 6 جَهَارْهِمْ جَعَل 
المَاة ني رَحْل ل 4 1 سَارقونَ (20) قَالوا َالَو عليه م مَاذًا ََقَدُونَ (22) قَالوا 
1 صُوَاعٌ المَإك وَلِمَنْ جحاءء به جل بير وأ رَعِيم (دج) قالوا تله لق م سا سيد في الْض ونا 
3 سَارقِنَ (29) قَالوا هما جَرَاَه إن 3 كاين (مت) فالا جَرَاؤة منْ وْحَدَّ نبي رَخْلِهِ تَهُوَ جَرَاوه كذَكَ َجْرِي 
0 


ليبن (75) فَبَدَا باوعيَتهم قب وعَاء و 2 ايع ِنْ وكَاء د كن د رن كا لح 


11 


اه ضِ 0 الملك ا أن مسا 5 3 مَ دَرَجَاتِ م من اه 0 ذي بعلم عَلِيمُ (26) قَالوا إن ترق فعَذ 
َف ةبمل يا وشت ني َه و د يدها 0 شد مَكانً وَالله عل سَا" تصِفُونَ (2ج) فَالوا 
5 الع َه يد كيرا وخ مَكُدْ لحو مَكاله 1 راك من الفكسين (28] قال معاد 1" نيحد من 


ع عرس 


وعدن لاعلا علد 1 إذا لظ المُونَ (وج) 8 اسَْياسُوا من حلصا نيا قَالَكديرْمْ هن ان ا كذ 


فيك مان الوزن رقا طم ني بوشف فلن رح لص حت أن بي أبي ١‏ في م الله بي وَحُوَ 
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خَبْرٌ التحاكيينَ (50) ا جغوا إلى يكم فوا أبن إِنَّ اك سَرَقَ وما كانكي ا كا عتا را عالت 


حَافظنَ (82) اسل لعي يما فيهًا عدا 56 2 ل لصَادِقُونَ (82) ركرك 50 - 
ًا قد > 00 مى الله أن تأي بهم مما نه هليم الحكي وتولى عله و قَالنا عل 


2 و 


0 29 صثُ عَيْاُ من الحؤن و هو كظيع (84) قالوا كاله تف كوك تسديكن : حَرَضًا أو 2 


الهَالكنَ (85) قال 8 أشكو ي حوبي إلى الله وأعْلَ لكا "ا تَعلْمَونَ (86) با بي اذهبُوا فَحَسّسُوا مِنْ 
يك وه و 2 0 وح اله له 0 07 وح لله لهل الَو الكافرُونَ (82) عَلمَا 0 عه قَالوا نا 


م 


1 لعز مسا 1 مَسَكَا وَأَهْنا الصَرٌ جنا مضَاعَة م ةوف لنا الكل ونصدَقَ علا إن الله تخزى المنّصَدَقِينَ (88) 


ا 


البو وس تقار واس ساح رم قال أ 


قد 0 عَلَيا 0 0 0 (90) َالوا لله م انوك الله علا نكا 


مه 
حر 
5 
8 
عه 
انا 


0 1 وَهَذَا 0 


لَخَاطِبينَ (2و) الا كر : 000 ا رْحَمُ الرَاحمِينَ (92) اذْمَبوا شَِيِصِي عدا لامو عن 
ويد أبي أت بصا وني 0 َْمَِيَ (92) وَلَنا مَصَلْتِ امير قَالَ أنوهم ني جد ري بوشف لذ أن 
3 (4) قَالوا الله َك لني صَلَاِكَ اليم و نكا سا لشي ألما على وخهة داردد تهينرًا فال 01 
كل لك ني 1 َم من الله ما لا يمون (96) اونا أَنانَا ا كر اونا ناكما حَاطنَ (<9) قال سَوْفٌ 
ار 2 بي نه هو لور الرَحِيم (8و) قثا محَلوا 0 سف أوَى لبه و 0 مِضْرَ إن شَاءَ 


عن ا مل ع 


الل أمنين (99) ور َي عَلَى الزش وَخَرُوا د ل أت 5 3 لال حَعَل ري 


بي لطِيفٌ لما مَشَّاءُ إن مو 0007 (00) رَبَ قَدْ 20000 وعَلمنِي من ول حاو قار 
السََمَاوَاتَ وَالم ص ا وي في ادها :وخر 5 نا لحن الصَّالِحِينَ (102) ذلك من اذ اليب 
جيه يك وما كلت لَدَهمْ | خا انر وف كن [502) وما أككرٌ لفاس وَلَوْ َرَضْت سُؤْبنَ مما 


2 هم عليه بن أَجْر إن موَإ دكب للعَالمينَ (04) َك من آنة في السّمَاوَاتٍ و عَليِهَا وَهُمْ 
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عَنْهَا مُعْرضْونَ (205) وَمَا به ا أكثرهمْ . الله ا وَهُمْ فأ ري (166) نا أ 3 غَاشْنيَة من عَذَابِ الله أو 
هم السّاعَة به وَهمْ ل مَشعْرُونَ (07م) سي لفق الى بَصِيرة نا ومن اي وَسُبْحَانَ اله 
7 نا بي الفشُركن (08) وَمَا أَوْسَأْنا بن فلك ا رجا : نوجي َه : أخل لذ أي ينها فيض 


يليوا كن كاذ عَاقَبَة ل ِنْ لهم وَلدَارُ الاخرّة 8 0 5 ون ون ذا سنياس 


الْسَلَ وَعوا 0 قَ 3 جَاءَهُمْ نَضْرْنا يحي ا سكا عَن القَوْم المُجْرمِينَ (0س لَقَّدْ كان في 


4252 


4 1 3 9 م 1 2 000 9 د 2 7 
0 عِبْرةٌ لأوبي الالَاب ما كان حَرِينًا تقرَى وَلْكن صْدِينٌ الذي يِينَ ديه وَتَفصِي لكل شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَة 


لقو و نون (2232) 4 [وء سف : 1- 111] 
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قصة النبي موسى عليه السلام 
في التوراة والقرآن الكريم 


ذكرت قصة موسى عليه في ددادات سفر الخروج في التوراة وسنساط الضوء على اهم الأحداث التى رصدتها 
النصوص التوراتية في مسيرة هذا النبى كليم الله عليه السلام . 

أما في القرآن الكريم فلم تذكر قصنّه في سورة واحدةكما ذكر النبى بوسف عليه السلام في سورة يوسف لكن سيرة 
موسى عليه السلام يجدها في سور عديدة وسوف نستخلص منها أهم مراحل حياته ورسالته وجداله مع دني 


سرافل + 


قصة النبي موسى عليه السلام 


وفق الرواية التوراتية 


ُحدث سر الخروح عن خروج بني اسرائيل من مصر على بد نبي الله موسى عليه السلام وبروي في اصحاحه 


القرائية التي تتحدث عن حياة موسى عليه السلام ومسيرته . 
سفر آلْخْرُوجُ 


كالعادة تبداً التوراة أسفارها بمقّدمات تتحدث عن المواليد والاسماء 


الأصحَاح الأول 
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2 


١ 1‏ موا بر مره 1 فز 2 0 005 اي 
وَعَْو أَسْتاءً تنى 00 بجاءوا إلى مطر. ا “كل نان وييسة: اوسن نّ وَشْمْعُونَ ولاوي 
0 00 | 4 م 2 
وتهُوذا ا ل يا مين دان وتاي وَحَادٌ وأشيد اك هودن اْحَارِجينَ ِنْ صاب بَخَْوبَ 
سَبْعِينَ نفسًا . ول او اك خرن وَحَمِيعْ م ذلك الجيل. 1 و 1 


موا ُو وا وتوا كيرا جدًاء وات لض ملهخ. 
حدث المقطم عن اسماء أولاد بعقوب عليه السلام الذين أستروا في مصر ومات أكثرهم فيها الا أنهم خلفوا 


وتوالدوا وكثروا . 


© َم لِك ديد عَلَى بِطْرَ ل بك يرف بوشت. كفَالَ شَخبه: «هودا بكو إِسْرَائيلَ شَعْبُ كدر وم 
مكا: “كلم تحال لَه بلا توا ايكون د د بضغو . الى َعْدَائنا وَيُحَا رونا وََضْعَدُونَ مِنّ 
الأرض» . اير عليه رُوَسَاءَ سخ بكي بو أيهم بَنَوَا لِمرْحَوْنَ مدي يْ مَحازقَ: و 
50 وَكنْ . حَسْبما لوهم هكذًا توا دوا فَاحسَشَوا من بي إسرَائِيل. ااه سعد ارون بي 
إسَْائلٌ شثب» "ومرُوا حَبَاهمْ بودةفَاسبة ني لطن وان وف يكل حمل في لصفل . كل مهم الّذِي عبلوة 
وَاسِطَهم عُنْها. 

في هذا المقطع يتتحدث كاتب اللوراة عن قيام ملك جديد ( لا ندري لماذا ل بذك اسمه ) الذي موف من 
ازدداد اعداد ني اسرائيل في مصر فخاف من ذاك على دولته وشعبه لذلك فاستعيد المصريون يني اسرائيل بعنف 
وبعبوددة وشغلونهم ِي أعمال السخرة والبناء والحقول . 

ددادة قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم 


قول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص الذي خصصت دداناتها الحديث عن موسى عليه السلام : 


( تلوعَلئِك مِنْ م سي وفزؤق انين ا فْعَوْنَ عا في لض وَمَلَ ها شيم 


مسا طائفة مِنْهُمْ يَذم أ اس َُاءَهُمْ موشخ ي نْسَاءَهُمْ نكا من اناق )4 د دلا ان 8 ى الذِينَ 
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9 
0003 رمن ار ا 


اسَْصعفُوا بي الأرض يبه أ َعَم اوارئين (5) وتمكن لهم في الأرض وري فِعَوْنَ وَعَامَانَ وَجْنوَهمَا 
يني نا كنا تعد روم (6) النصضن 

فالمولى عز وجل يخاطب الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أنه سوف مر علية مانا موس 
وفرعون بالحىّ هنا بسمي القرآن الكريم حاكم مصر ( فرعون ) بينما أطلق عليه صفة ( الملك ) في قصة بوسف 
عليه السلام وذلك عكس ما تروبه النوراة حيث أطلفّت في بعض المقاطع على حاكم مصر صفة [ املك ) حينا 
ثم صفة ( فرعون ) حينا آخر وقد بينت المكتشفات الاثربة دقة تسمية القرآن الكريم حاكم مصر بالملك زمن 
بوسف عليه السلام وتسميته ( فرعون ) زمن موسى عليه السلام . 
وكلمة نأ موسى وفرعون أي من أخبارهم وليس كلها سماصيلها وكل ذلك بالحق أيكما حدثت ووقعت دون 
اضافة أو شطب ودون زبادة أو تمّصان وف هذا أشارة واضحة من ان قصة موسى ف التوراة ( الحرفة ) قد 
خرى] تلفت ننه وا نورت تم ةب 2+ واي . 
وأول نبا وخبر بدأت به الادات القرآية قصة موسى وفرعو نكما سممها هو الحددث عن فرعون أي عن الظلم 
والفساد والقئل والنفي واستباحة الاعراض فالظلم مهما كان أنواعه وحجمه وأشكاله لا يقبله المولى عز وجل 
فكيف اذاكان ظلما عاما بصيب شعبا بأسره هذه المقدمة توحي لنا بأمور عظيمة أولما ان الخلق عيال الله 
وهو لا برضى أن بوقع بهم أحدا الاذى والضرر ويستضعفهم لذلك فوجب المولى القدير على نْسه ان مساعد 
المستضعفين ومن عليهم ودنذهم وبري الذين ظلموا أي منقلب سيمَابون فالقضية هنا قضية عدالة سحماوية 
وقصاص المي وثاني هذه الأمور ان على الشعب المستضعف والذي لاحول ولاقوة له أن بؤمن الله وقدرته على 
خلاصه وهذا يحماج الى صبر ومصابرة وبين بمؤازرة الله ونصره وهذه دروس كان على الشعوب المسلمة 
المستضعفة فى وقّنا الراهن أن تأخذ بها وتلجاً الى ربها هر القادر الوحيد على انتاذها . 
نَّ رعَوْنَ علا ني لرْض قفر هلها قينا لماتديت ما سديئها زاون قف ويلتعين :رافق .+ كان ابن 
لمكن (4) هذا النص بطابقٌ ماجاء في النص التوراتي لتعرض بني اسرائيل للاهائة والذل والاستعباد على بد ( 
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ملك مصر وشعبه ) فلقّد تكبر فرعون في الأرض وجعل اهل مصر شيعا وأستضعف طائفة منهم ( يني اسرائيل ) 
فيقتل أبناءهم وبعتدي على نساءهم 
يدأ تن على اين اسْمُطْفُا ني الأرض وتتسهم أ هويا هم الوارِنَ (5) 
وتشير هذه الادة الى بن اسرائيل دون أن تذكرهم صراحة بينما بعض النصوص تقصح عن ذلك : 
١‏ واو را الوم اَن كاثا ُسسطْعَفُونَ مَشَارقَ الأرْض وَمكار كا ات ارك فيها و تك كيك رك لشن 
عَلَى ني إسْرَافيلَ ا صََرُوا وما م كان كم َو وقوُْ وما كانوا يرون 4 [الأعراف : 537] . 
فنصر الله لبني اسرائيل وعونهم الخلاص من فرعون جاء دسبب الظلم والمعاناة والفقّر الذي عانوا منه لذلك كانوا ( 
مسسضعمين ) وأراد الله أن عينهم فهو وحده الموي العزيز لكن ماسر تفضيلهم على الناس . 
سر تفضيل بني اسراكيل 
قال الله سبحانه وتعالى فيكتابه العزيز: (ثا ينبي إسْرَائيل ا بحي 3 حلت 5 ل اك عَلَى 
العَالمينَ ) الآنة الكرمة في ظاهرها تين أن البهود أفضل من أمة ني الله محمد صلى الله عليه وسلمء دل أفضل من 
جميع الناس» والمقصود بالتفضيل الوارد في هذه الانة الكرمة ثلاثة وجوه يانها لاني : 
إن المقصود العام في الانة الجمع الكثير من الناس» وعلى هذا يكون تفضيل يني إسرائيل على مجموعة من الناس لا 
على جميع البشرء والدليل على ذلك مأخوذ من قول الله بد نوق مسر انبا رياه روما إلى 
لرْض لبي ماركا فيا للعَالمييَ) فالمر اد بالعالمين الواردة في الآنة لا شمل ججميع الناسء إنما هو مَخصوضٌ نْنَةٍ 
قاين الحاو وك الع الام النسبة للأرض لا تراد بهاكل شاعها وان شاه انا عم العامة 
المقصود بالتفضيل هنا أي بما أفاض الله سبحانه وتعالمى عليهم من النعم دون غيرهم, والتي خضّهم بها عن الناس» 


الإضافة إلى جعل النبوة والملك في أسلافهم: باعتبار أنّ الخطا بكان موبحهاً لهم وقت نزول القرآن الكريم» ودليل 
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ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وذ قإل مؤش للزة نا قوم ا 7 الله يك ذ 0 فيك يا د 
وك ناكم ما ١‏ وت أَكدًا م العالمين) 


المقصود بالتفضيل الوارد في الآنة هو فط في زمانهم؛ وانذيل على :ذلك قزل الله سياه وهال( وعد 
اناف هُمْ عَل عم عَلَى العَالميَ) , 
بماذا فضل الله بنى إسرائيل فضل الله سبحانه وتعالى دني إسرائيل على عالمي 0 خب فتن الملماء قوق 
ماهد توعان اناد لاي كرو تر ي انث عَلَبْكم وأني 5 كم على العَالمِينَ )» بأن أنعم 
عليهم نعما عظيمة: بعما دنيوئة وأخرى دبنيّة؛ فتّد جعل فيهم الأنبياء والرُسل هذا من الناحية الدينيّة» أمَا من 
الناحية الدنيوّة فد بجعلهم ملوكاء وهوكذلك م بوْتِ أحدا من العالمين مثل النعم التى آثاها لبنى إسرائيل في ذلك 
الوقت . 
الحكمة من ذكر تفضيل بن إسرائيل في القران الكريم توجد العديد من الحكم لذكر تفضيل ني إسرائيل على 
كان تفضيل اللّه سبحانه وتعالى لبني إسرائيل على العالمين قبل بعئة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم» غير أنهم م 
مكونوا كما أمَرَهم الله سُبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وحده الذي تُفُضل من بشاء من عباده بعضهم على 
عض؛ فليس لأحدٍ أن يُجادل في ذلك لأنْ الأمركله بيد الله وحده سبحانه. ددخل في تفضيل بني إسرائيل أن 
جعل فيهم أنبياء» وجعل منهم ملوكاء واتاهم ما م دؤتٍ احدا من العالمين. من النعم التى انعم بها الله سبحانه 
550 وتسعد عن كل ما نهى عنه . ٠‏ التفضيل لا منع نع العماب إذا 5250 
عليه العقاب على الجرم الذي اقترفه . ل 0 


إسرائيل أمَة مقتصدة وكثير منهم ساء ما بعملون» ولكق الله سبحانه وتعالى تَننظر من عباده المؤمدين فعل الخيرات» 
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وذلك لخلافته على الأرض وعمارتهاء وهذا يحتاج إلى الصَبر والاجتهاد . نه م الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل 
ذكر القرآن الكريم عشر نعم أنعم الله سبحانه وتعالى بها على يني إسرائيل وهي : 

نجاتهم من فرعون؛ فمّد كان يُذيمَهم العذاب الشديد؛ يُذيّح الذكور منهم, ويُبمَي الإناث أحياء . عبور بن إسرائيل 
للبحر الأجمر سالمين بعد َهئة الله سبحانه وتعالى الطريق اليابس في البحر ليسلكوه» وغرق فرعون وجنوده. قبول 
الله شبحانه وتعالى لنوبة يني إسرائيل» وعَفْوه عنهم . إنزال الّوراة على ني الله موسى عليه الصلاة والسلام ليهتدوا 
بهاء وسَدتروهاء وسيروا على شرعها . التخلص بشكل جماعي من لمجرمين بعد اوائخة لبو إسر نل الفحل الياء 
فعبدوه من دون الله. وقابتهم من حرٌ الشّمس أثناء وجودهم في وادي اليه (الموجود بين الشام ومصر) مذّة أربعين 
سنة» وذلك من خلال سترهم بالسحاب الأبيض الرقي . إنعام الله سُبحانه وتعالى على بني إسرائيل بأنواع كثيرة 
من الطعام والشراب كالمنٌ» والسلوى. الإنعام عليهم عد خروجهم من اليه «دخول القربة» قال جمهور العلماء أنها 
يت المقدسء وقيل بأنها أريحا من بيت المقّدس. الإنعام عليهم سقياهم؛ حيث إنهم طلبوا من ني الله موسى 
عليه السلام السقياء فأمره الله أن بضرب بعصاه أي حجر فاتفجرت منه المياه بقوة» وخرجت منه اننا عشرة 
عيناء لكل جماعة منهم عينا يُشرون منها . 


متابعة قصة موسى عليه السلام في التوراة 


القابلات العبريات 
وك فده ام ي العِبايّاتِ لبن اس خْدَاهُمَا شر سم الأرى 5 وقةم ‏ وقال #نقيتكا لدان 
اعبات وتظراهنَ عَلَى اماي نكن اثكا ماله كان . تامهاف وين الاين حَانًا الله وَل 
نعل كنا كمَهُما لام 1 إل اشتخينا الوه . "مدعا ملك مِضْر المَاسَيّن وَقَالَ لَهُما: «لِمَاذا كلما هذا الأ 


وَاسْنَحيئمَا الأؤلة ؟» "قات القَاَا ن لمرعَوْنَ: «إنَّالسَاءً العِْرَاّاتِ لش نَكالمضربّات» فَإنهنَ ات يدن قبل 
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وم سير و مم مر 


نتن القابلة» . عير خَسََ الله إأى القالتينء لنت وكثْرَ جدًا. كان إذ حَافْتَ القَامَان الله أنه صَت 
شا ا 0 م رْعَوْنُ جميع شه َال 7 أن بول تطرححوتة في التَهر كن كل يت ا 

تتحدث التوراة عن قادلدّين عبرسّين كلفهما ( ملك مصر ) نمْمْل كل مولود ذكر تلده عبرائية اما اذا كان المولود 
انثى فتتركه لكتهما خاضًا اذا ادق أموتشفية رك ان برا تطرخوته في الَهْر؛ كن كن لك و4 
وكا هذا 08 ل 
أطفال الاسرائيلين 50 1 انماءَهُمْ ) كما ان خوف أم موسى على اننها ورميه في النهر كان سبب ذلك . 


ولادة موسى عليه السلام في التوراة والقرآن 
الأصحاح الثاني 
نتابع القصة كما يرويها كاتب التوراة : 


1 3 3 


تار رلك ريات نْتَ لاويء ابت المزاة وَوَلدَتِ ايا د رد 


أشهْر. و نا لم تنكنها 2 تحبة َعْلُ َخَدّثُْ م مِنَ البَْدِيٌ وك بالخمر وَالوَفت» 50 الور فيه 


جمد 


وَوَصَعََه ين الحلقاء ء على حافَة لتر ووَقَنَثَ أَخله + ين تيو لعزت اذا ع لت 


م6 مس 


فكولت ائكة فرعَوْنَ ل إلى اله لَعَسِلء تكن جوارة تاخكاعكا ى جاب التَهْر. ترات الشنط 3 الحلفاء» 
َأْسَلْ اواك نه وك تسن را اوه وَإذَا هُوَ ص نكي . قَرَقَثْ لَه وََالَثْ: «هدًا بن ولا 
العبرَايينَ» . كنات 3 لاسة ذَرْعَوْنَ: «مل 0 ا لك امْر ا ل ص العترَاماكَ لَرْضِعٌ لك الولدَ ؟« 
مات لها اثقة فرْعَوْنَ: «اذهبي». هَذَهَبَتِ اله وَوَعَثْ أ م الول . "قات لها ائكة َوْعَوْىَ: «اذهبِي هذا الولو 


وَأَْضِْبه بي ونا أغعلي أَخزك» . فََدَتٍ المز الود ضعت . “وما كبر لولُّ جحاءث به إلى الة عون 


سي _ه 


ايا اننَاء وَدَعْت اسْمَهُ «مُوسَى» وَقَالتُ: «إنى اتَشَّلَهُ مِنّ الماء» . 
في القرآن الكريم 
حاء 1 سورة القصص 38 
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فا 


حَينَا إلى مُوسَى أ رُْصعيه فإذا خِدْتٍ عَلَبِهِ له في الب و تَحَافِي 0 تخرني ! نا د إِلبْكِ 
١ 00‏ لفن )2 َالقَطه آل ف رُعَودَ ع يكن م عدو و إن فَرْعَونَ وَهَامَارَ 0 ا خَاطينَ 


ع أ عر 218 


(5) وَقالتِ رأث وَرْعَوْنَ فرت عَيْن بي وَلِك لا كوعتى أن لنسهنا أو تعد ولا وم | بون | )9 وض 
واد أم مُوسَى ارا إنّكادث 1 بي . د َي أن رطفا على ًا 1 من المَؤْمِنِينَ (0>) وَقَالْتْ ! ته فضي 
فِصْرَتُ ده عَنْ ملب وَهُمْ | مَشْعْرُونَ (22) وَحَرَهْ ا ب 0 
تكفلونة لك وه هُْ لَه أَصِحُونَ (22) ردنا إلى ا َرَعَيْها وكا َحْرْنَ وَلَعْلم أنَّ وَعُدَ الله حَنّ وَلككنٌ أكثرَهمْ 
كفن رون وكا مالو سْتوى باه كما وعله و علا وُكدِكَ ' نجي المحسنيَ (54) القصص . 

المروق دين النصين : 

٠‏ الئص التورائتي لم مشر هنا الى أي فعل المي أو اعجازي في انقّاذ موسى الرضيع بيئما الادات القرائية تتحدث عن 
ايحاء من الله لآم موسى أن ترضعه (إذًا خِمتٍ عليه ) أنت وهذا مؤشر غلئ ان الله سوق نتن الطفل ختى 
اذا نشي معها لك أم موسى خافت عليه فَألقنْه في اليم ووعدها ربها الكريم ان برده اليها لبس هذا فحسب بل 
سيكون من المرسلين . 

هذه العنابة الالمية الت تعهد الله بها لآم موسى ل ند لما مثيلافي التوراة ولا مكن لأم موسى أن تلتتي طفلها 
الرضيع ددون ضمانة من الله لآن الولد هالك لا خالة لولا تعهد الله حفظه وصونه فان ١‏ هرق في الماء سيلتقطه 
المصربون ويصسلوه : 

ااي ل قجل يه الشاترة لطر 

القن اناما 0 طفلا بل سيجعل 0 وسوف يحزن وبؤلم فرعون 


وهامان كثيرا الذين أخطأووا حينما قررا اننا هذا الطفل ورعابته وكفله . 
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أما النص التوراتى فلا يحلل الحدث أو عطيه قيمة غير طبيعية ولا عطى فى الوقت نفسه أى دورا للعنادة الالمية 
كما ذكرنا . 


. دخل النص القراني عنصرا أساسيا جعل ال فرعون يكفلون موسى عليه السلام وهو امرأة فرعون التي عبر 


تر 


ع ديا مباشرة : وَقَالتِ امت حون قرت عن بي ولك 00 كن د دلوا 10 

شْعْرُونَ (9) القصص أي لا أحدا سيعرف نقّصة تبنيه لحم سواء من المصريين وغيرهم . 

في امرأة مؤمنة بللكما جاء دكرها في أده 2 وَصَرْب الله ما َذِينَ وا امت فرْحَوْنَ إِذْ اث ر بَ ان إبي 

عند يي الجن وجي من فون وحمل وجي من الوم الاين 4 [التحريم : دآ 

والنص التوراتي لا يذكرها أطلاقا بل يعطي دورها لابنتها التي فرحت به لكونه طفلا رضيعا كان بكي لا أكثر ولا 

أقل . 

.لم تنس النصوص القرانية الرجوع الى أم موسى لترينا كييف آلت أحوالحا بعد أن أصبح ولدها في بيت فرعون : 
ويح فوا أ وسى فارع إنكاقث لي هل أن ربعا َلَى َل وى من الْؤَْ ) لقد شعرت بالحزن 

وقلبها سقطع على ابنها الذي فمّدته وكادت أن تكشف الهم الأمر لولا ان ربط الله على قلبها 

فالنص القراني سحدث عن قصة حمَيقَة لذلك ببرز الحالة النفسية والوجدانية لأطال القصةكما ان طرحه واقعي 

فلوان أم موسى ذهبت اليهم وقالت هذا ني مله ال فرعون على الفور لكن رؤية هذا الطفل الرضيع وهو على 

وجه النهر وهو بكي سيثير الشفْقّة في من براه وهذا الذي حدث حينما رأته امرأة فرعون وقالت قرة عين لي ولك 
٠‏ ذكرنا ان النص القراني ستحدث عن نص واقعي وليس خيالي أو مبكر لذلك لا بثرك أي حدثا واقعيا مهما دون 

واذا كان النص التورائي سُحدث عن اجراء فوري قد ثم مباشرة وهو تدخل أخت موسى عليه السلام قائلة 


كات خم لانكة وَرْعَوْنَ: «كل 3-1 5 اما 0 م نّ العرَايَاتَ رْضِمَ لك الود ؟» 
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فآن النص القرآني ييُحدث عن عمل سبقّه وهو امّناع موسى الرضيع عن قبول الرطناعة من أى مرطيغة كات 
معهم في القصر : (وَحَرّمْنا َيه مَراضِم بن قبل قات هَل ولك عا فى أل يَْت يفاره لك وهم له اضكون [ 
2) فولا امتاع موسى عن الرضاعة لا طلبت أخنه أن تدهم غلى مرضعة تكفله وهذا الحام وعنادة المية 
نضا . 
فرددنهُ إلى 57 دَ عَيْنُهَا و وف رق الدحن ولك كك م لا ُلمُونَ (ة) هذه الادة تكد 
ماج سا ل في الوقت نفسه انه ومدذ ان 
كان موسى عليه السلام كان الله قد كفله وجعله تحت رعاسّه أما النصوص اللورائية فلا تتحدث عن ذلك 
قتل موسى عليه السلام للمصري 
في الروايتين التوراتية والقرآنية 


في اللوراة : 
"وحَدَتٌ في بك الام نا كير موسى أله حرج إلى إلحوته ينظ في أالهم. فى رلاً بضربا يشْربُ رجحلا 
غَيَرَانًا مِنْ إخْوَيه عالت إلى ف هنا وناك وَرَأى 0 1 ع عل البضريٌ وَطْمَرَه في الرَمل. 0 خَرجَ في 
اليم لاني وذ رجُلآن عِبْرَايّان تَخَاصَمَانء َال للشذيب: «لمَاذًا َصَربُ صَاحِبّكَ ؟» “نال «مَنْ 0 
ريسا وَقَاضيًا علَيِكا ؟ أمفبكة أنْتَ لكا قت بطري ؟ 4 محاف توس وقالة دعم قد نرت الأت» . 


أفسَيمٌ كل هذ لأسو هلتك أ شر لرضتى» جارك توكو رز قز اعون و1 0 2000 


كلزوة ا 
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بين لنا هذا النص انه لما كبر موسى خرج الى اخوته العبرانيين لينظر في احوالحم وف الحقيقَة ان كلمه ( خرج) 
مهم متها خروجه من المكان الذي كان بعيش فيه مع فرعون وأسرته الى الموضع الذي كان مسكن فيه شو قومه 
العبرانيين فرأى رجل مصري بضرب رجلا عبرانيا فقتل موسى عليه السلام المصري وطمره في الرمل . 

وهذا الكلام غير واقعي ولا منطفي اذ ان النص لا ستحدث عن طلب العبراني مساعدة موسى وكيف تسنى 
أن ددفن الرجل في الرمل بهذه السرعة ودون أن برآه وهو خائف وقد أرتكب جرما . 


قٍِ القران الكريم 


ونا بده وى تيا لحكنا وَعِلما وَكدَيكَ ري الْحسيي (24) وَدحَلَ المدمة على جين عَلَة بن 
ها توج يها وين تبان هذا من شيعي وعدا من عدو تكله الذي من شيعي على الذي من حَدوه 
قر ص ى عقو ةل عدا رز ككل الدبسان راعلاو تون قرا ده الك إلى طلدك ليق ماخر 
لي فعفرَلّه نه هارجم (6-) َل و ما أعنت عَلَيّ ف أكون طَهرا بلمخرمين (2ه) 

والنص القراني يتحدث عن هذا المشهد بعد أن بلغ موسى أشده ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها وبفيد 
فعل ( دخل ) المدينة انمكان خارجها وهذا يعني انه كان لاسكن فيها بل كان مع فرعون وأهله لكن لماذا دخل 
ما ان الحي الذي كان دسكن فيه العبرانيين وهو واحد منهم ؟ 

أختلفت اللفاسير والأراء حول سيب ذلك وسدثبت هنا نضعا منها : 

. واخدّلفوا في السبب الذي من أجله دخل المدينة في هذا الوقت 

قال السدي : وذاك أن موسى - عليه السلام - كان دسمى : ابن فرعون » فكان يركب مراكب فرعون وبلبس 
مل ملادسه » فركب فرعون بوما وليس عنده موسى » فلما جاء موسى قيل له : إن فرعون قد ركب » فركب في 
ألرو:فأدركه المثيل بأرض "دمت " فدخخلياً تملك انهاه وقلس و زتها أده فذاك قله دعو وجل جاه 


( ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ) قال ابن إسحاق : كان لموسى شيعة من يني إسرائيل سسمعون منه 
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ويسّدون به ؛ فلما عرف ما هو عليه من الحقْ رأى فراق فرعون وقومه » فخالمهم في ددنه حتى ذكر ذلك منه 

٠‏ وخافوه وخافهم » فكان لا بدخل قربة إلا خائفا مستخفيا » فدخلها بوما على حين غفلة من أهلها 

وقال ابن زيد : لما علا موسى فرعون بالعصا في صغره » فأراد فرعون قتله » قالت امرأته : هو صغير » فترك قتله 
وأمر بإخراجه من مدينئه » فلم بدخل عليهم إلا بعد أنكير وبلغ أشده فدخل المدينة على حين غفلة من أهلها 

. عنى : عن ذكر موسى » أي : من بعد نسيانهم خبره وأمره لبعد عهدهم به 

٠‏ وروي عن على في قوله : " حين غَفْلة " كان بوم عيد لهم قد اشتغاوا بلهوهم ولعبهم 

فوجد فيها رجلين لان ) يختصمان وسنازعان » ( هذا من شيعته ) بن إسرائيل » ( وهذا من عدوه ) من 
0 

00 الذي كان من شيعه : السامري 

: والذي من عدوه من القبط قيل: طباخ فرعون احمه فليئون 

٠‏ وقيل: " هذا من شيعله 

. وهذا من عدوه " أي : هذا مؤمن وهذا كافر » وكان القبطي دسخر الإسرائيي ليحمل الحطب إلى المطبخ 
قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : لما دغ موسى أشده لم يكن أحد من آل فرعون يخاص إلى أحد من بني 
إسرائيل بظلم حتى امتنعوا كل الامتناع » وكان بنو إسرائيل قد عزوا بمكان موسى ؛ لأنهم كانوا بعلمون أنه منهم , 
فوجد موسى رجاين لان أحدهما من بني إسرائيل والآخر من آل فرعون ؛ ( فاستغاثه الذي من شيعه على 
الذي من عدوه ) فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني » والاسسّغاثة : طلب الخوث » فخضب موسى واشنّد 
غضبه ( لأنه تناوله وهو بعلم منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظه لم . ولا بعلم الناس إلا أنه من قبل الرضاعة 


. من أم موسى » قمّال للفرعوني : خل سبيله » فال : نا أخذته ليحمل الحطب إلى مطبخ أبيك » فنازعه 
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فال الفرعوني لقّد ممت أن أحمله عليك » وكان موسى قد أوني دسطة في الخلق وشدة في القوة والبطش » 
. ( فوكزه موسى ) وقراً اان مسعود : " فلكره موسى " , ومعناهما واحد » وهو الضرب جه بيجمع الكف 
٠‏ وقيل: " الوكز " الضرب في الصدر " واللكر " في الظهر 
. وقال الفراء : معناهما واحد » وهو الدفع 
في رأننا المتواضع ان سبب ذلك بعود الى تخوف موسى عليه السلام لأَعتمّاده بأنهم بعتبرونه من أولاد فرعون حيث 
تربى هناك وان دخوله أحياء العبرانبينكان في وقت حسوب منه نحيث لابراه أحدا منهم لكن حيتما رأى 
مشاجرة بين مصري وعبراني وقتل المصري دفاعا عن العبراني فآراد موسى عليه السلام أن نبت لقومه بأنه منهم 
ولا سَخْلى عن انشماءهم لهم وان كان قد عاش في بيت فرعون وهو حسوب عليه . 
محاولة القتل الثانية 
في التوراة 

0 ني ليم لاني ذأ رَجُلآن عِبْرَايّان حَاصَمَانء 0 للنذب: «لمَاذًا ' صرب صَاحِبَكَ ؟» “قثَال: 
«مَنُ جح يما وَقَاضْيًا عَليَْا ؟ كاك 3 يكنا قت المضريّ؟» تحاف وشت ونال: «عمًاة قَلْ 
غرف الأئر» . "لسع عون هدًا ال طب أن مل موسى . هرب مُوسى من وه فر وسَكن يني أَْض 
50 وَجَلْس عِفْدَ الب ) ٠‏ 
تروي التوراة المشهد على أساس أن موسى عليه السلام الذي بي في المدينة رأي شخصان عبرائيان تخاصمان 
فصاح في المذنب نب بأن يكل عن ضرب صاحبه فتّال له من الذي جعلك مسؤولا عنا وهل أت ت تفكر بقلي كما 
قلت المصري بالأمس هنا أرتعد موسى وعلم أن أمره قد كشف وعلم فرعون عون بالقصة فطلب أن شل موسى 


فهرب الى مدين . 
محاولة القتل الثانية 
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في القرآن 

َأضيح في الوك امار قَبُ فإذا الذي تف الس , يشر دان له ور إِنَكَ عقوي ؛ مين (8>) فنا 
أن را أن طش بالذِي مو عَدْوٌ هما فالا موسى أثردك أن تف يكنا قت تسا بالأس إن ترب إ أن كين 

ما ني الرْض وما ترد ردُ أَنْ يكين من الْمَصْلحينَ (09 وَجَاءً انفد الكو دنه سْكى قال ارقي 
الم مون بك ليو فَاخْرْج إني لك مِنَّ افَاصِحِينَ (20) فُحَرَجَ ٠‏ 0007 0 بُ قال رب نبي مِنّ نَل 
ادافين م لض 
يلف هذا المشهد في النصوص القرانية عما هو عليه في النصوص التوراتية كثيرا : 
٠‏ يتحدث القرآنْ الكريم من أن موسى ات في المدبنة وهوخائف ترقب ولقد رأى صاحب الأمس الذي طلب 
منه العون يخاصم مع شخص تقول التوراة انه عبراني بيتما القرآن الكريم نصفه بأنه خصما لمما وهذا ني أنه 
مصري وليس عبراني . 
. ان الانات القرانية تذكر ان موسى عليه السلام حاول أن ببطش بالمصرري بينما في التوراة 


1ك ولاك شل فاق ور فاك وها ونامةا عقا © الك انك َي يكنا قلت المضري 


. تضيف الانات القرآئية مشهدا جديدا لا مثيل له في النص التوراتي وهو مشهد الرجل الذي أتى من أقصء 
المدنة بحدر موسى, : وحاءً 8 من 5 المدِيكة؛ مُسَْعى َال نا مُو. سَى إِنّ المآ المرون بك لوك فاخو إني 


لك مِنّ التاصحينَ (20) . هنا اضطر موسى للهروب منّجها نحو مدين . 


موسى عليه السلام في مدين 


وفق التوراة 


00 هم ماه عن م6 هم 1 ن. هم ا -20 0 
فهرب موسى من وجه فرعون وَسَكنّ في ارْض مذان» وَجَلسٌ عند البر. 
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كن أكاهن مِدَبَانَ س ع بْعٌ تكات» اين وا و ل سين وملا وَمَلأَنَ الأخرَانَ ل 25 0 فاتى الرّعَاةٌ وَطرَدُوهُنَّ 


مد > اا 10 2 ا 11. عماسم 5 ا 
لوف لا ا ا 1 لى رَعُوِلُ مهن قَالَ: «ما بالكيَ أسْرَعن في البجي 


24 بين 


ليم ؟» و ضري القن نا أندِي عاق و 0 ا نضا وَسَعَّى القكم» . " كَمَال لِيََاته: «وا 


هُو؟ لِمَادًا َكنم لجل ؟ اذحوكه كل طَعَامًا» . دار ص توك شكلم َم الرجْلء 0 
الكله . لدت اننا 6 لفة «جَرْشُوم», لَه قَالَ: 0 نلا في أ رض غَريّة» . 
والشهد في القرآن الكريم 
وكا جه با مين هال عَسَى بي أن يي سَوَاء السَبيل (22) ونا و مَء مدن ود عند تيرق 


قاس , 0 وَوَجَدَ من وهم م اشر نْ-نذُودان قال مَا خَطيكمًا مَانَا ] 


كير (دم : فُسَقَى هما : ثم 1 إلى 3 َال رَبَ 


ويف نوك ارا ون شب 
ب إي ! له أو إيّ بن حبر ققد [4ه) مجاه إِحَدَاهُمَا تش 

عَلَى اسْبحيَاءِ قال إن أبي َدْعُوك يرك أَجْرَمَا ل 27 
جوت بن الوم لان (25) قث إخحا دَاهُمَا 6 أت اشتأجزة إن ير مني اشتأبجزت اويأ (6د] كان 


لني 
رذ 1 1 إخدى 29 يَّ اين عَلَى أن 5 ماني ججح إن َمَمْتَ عَشْرًا من م عِتدِك وما 


١ 


أشن عَليِكَ سَنْحِدبِي إن شَاءَ الله ِنَ الصَّالِحِينَ (<2) قَالَ ذَلِكَ ث: 


ف رتك كا عاد فيك فلا عده 
الله عَلَى ما 00" 


ين قَضَيْتُ فلا عَدَوَانَ علي 
بذكر النص القرآني ان موسى عليه السلام وصل الى ماء مدين وهناك رأى الناس بسقون فلفت اتتباهه امرأتين قد 
قفا عيدا شظرون حتى نهى الرعاة من سمي مواشيهم وعليه فانهم سينتظرون وقنًا طويلا لذلك حرك هذا 
المشهد غنوة موسى وقام لمساعدتها والنص التوراتي بذكر سبع اخوات وبعد ان ساعدهما جلس فى الظل غربا لا 
حرف احدا راح ددعو ربه فهو تاج لمساعدته ماهى الالحظات حتى عادت احداهما مُشى جياء وخجل 


وقالت له ان أداها ددعوه للمنزل ليكافآه على مافعل ثم بعرض عليه والدهما أن بزوجه احدى بناته عل ان عمل 
عند ثائية سبوات وغعكز| حصل.-: 
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فالئص القرآني سحدث عن ترتيب المي لرحلة موسى عليه السلام منذ وصوله ماء مدين وحتّى قضاءه مانية 
سنوات فى خدمة والد زوجته عن 0 مُوسَى (40) طه. أي جْت بخطوات قد قدرت تقديرا 
عليك لتصل الى مابريده الله . 

عيد القرآن الكرنم ليصور لنا هذه المشاهد وماحصل لموسى عليه السلام دكلمات وجمل معبرة فيها تفصيلا أكثر 
كما جاء في سورة طه وهذا لا دلا قن الرراة ماااوبنابلا : 

(وَلدَدْ ما ليك مه أرَى 6 إذ أوعيكا إلى مَك ما ؛ نوحى (8) أن اي ني اوت ماي ني 
ب أي بالشّاجل تأده عَوٌ لي لوأب َك عه تي وضع على عنني (59 ! 1 تششي حمق 


عرص ل م 


تل عل انلك عل من كله رطا إلى أمك ك: ننه وا يرن ولك دنا باك مِنَ الهم وَضكَاك 
ا فت سن في أل مَدَْنَ نك على قدب وسى (ه) واطعك بي (41) عه 
وتلفت هذه النصوص عقولنا الى تقطنين مهميين الأولى : ان الله سبحانه وتعالى بقول لموسى عليه السلام (وَالدْتُ 
ِيْكُ مَحَبّهَ مئي وَلَضَْ عَلَى عَذْنِي ) وهذا القول قد مسد شكل عملي على أرض الواقع مدذ لور وس 
عليه السلام ولحين وفاته بل هو الانسان الوحيد الذي كلمه الله تكليما وهذا بشصح عن حبة عظيمة وقد ركيير له 
والنقطة الثانية وهي ان الله سبحانه وتعالى قال لموسى (وَاصْطَتْفدكُ نسي ) فما معنى ذلك : 
ول السعدي في تفسير وَاصْطَئكنّكٌ لتقي 4 أي أجررت عليك صنائعي ونعمي؛ وحسن عوائدي» وتريق» 
لكون لنفسي حبيبا مختصاء وتباغ في ذلك مبلغا لا بناله أحد من اللٌء إلا النادر منهم» وإذا كان الحبيب إذا أراد 
اصطناع عيية ين السلوتةة اراد أن با بلغ من الكمال المطلوب له ما ببلغ بذل غابة جهده؛ ويسعى نهاية ما 
مكنه في إبصاله لذاك؛ فما ظنك بصنائم الرب القادر الكريم؛ وما تحسبه بفعل بن أراده لنفسهء واصطفاه من 


خلقه؟ 
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وهذه الحبة وهذا القدر الكبير لموسى عليه السلام لم بكر في التوراة الى صورت موسى عليه السلام بأن الله 
قد كلفه لتنفيذ وعده لادراهيم واسحاف ويعمّوب عليهم السلام بأن بأخذهم الى الأرض الموعودة وهي في نظري 
( مهمة سياسية عنصردة وهي ليس من أهداف أُولنك الأنبياء والرسل عليهم السلام قطعا 
موسى عليه السلام في الوادي القدس 
في التوراة والقرآن 


في التوراة 


الأصححاح الثالتُ 


وما مُوسَى فكان بَرْعَى حَكَمَبنوونَ حي هكاهن مِذْانَ» فَسَافَ العم إلى ورَاء البزئة وبحاء إَِى بل الله 


5 ا ار قم و مر 2 م6 سه علوم 39 
خُوريب. وَطْهْرَ لَه مَك الب بلهبب نار من وس ل عُليعَة. فنظرَ وَإذا | قله ودر انان وا ايم لم تكن 
او ابي 


تخترق. َال توش اميل الآ لطر هذا المَْظرَ العظيم . لمَاذًا لا تخ َرقُ الي ل 


هه 0 6 2 00 


ال لط 1 ل مِنْ وَسَط العامة وَقال: «موسَىء مُوسَى !» . فمال: ا "فمال: <لا تدرب 9 
ههًْا . الغ جذَاءك مِنْ جْلئِكَ» لأنّ الموْضْمَ الذي أنتَ 0 علد ارصل تدس 
م قال: «أذ ! 4 ليق ! ِه إِيْرَاهِيم وله إِسْحَاقَ وَل َعْقّوب» . فقطى مُوسَى وَجْهَهُ لآنهُ حَافٌ أَنْئْظرٌ إلى 


الله. كَمَالَ الدَتّ: في أت مدل شير يللاو رحد عر ن أَجْل مُسَخَرِهمْ. إني عَلِنْتُ 


1 4 
« 2 4 


اونا وُجَاعَهُم كرك 0-00 بن أندِي اليضرهن؛ 0 ِنْ بتك ايض رض جْيَدَةٍ وَوَاسعَة إلى ارْض 

0 

تفيض أبَنَا و" عَسَلاُ إلى مكان الكنعَائينَ وَالحكنَ مين وَالمرَئينَ وَالجونَ وَالْبُوسِينَ. “والآن مُوَدا صُرَاخْ 
سرَائل كذ أ يورت آنا الصَبقة اي ابم بها اليضرئون: “كالآن هلم اسك إلى عون 


2 
رون د لي 0 2 ة ماء 0 م 
وتحرجُ سبي بني إسْرَايلُ مِنْ مطر» . 


202 


2 
262 تمن 


قال مُوسّى لله: «مَن 5 حَبنَى ع إلى فَرْعَوْنٌ» وحم ع اقرع يي اليل ادي ا «إني 


ا 


7 و لم _ 3 5 عر عر 2م 1 .6 م عر ا ان 0 8 اغر 05 0# 3 
أكون ييكة 0000 انبي اشسلك: حيئما ُحْرِجٌ الشّعْبَ مِنْ مِضرً) َكبُدُونَ الله عَلَى را 


الجبّل» . "كمال مُوسَى له دما أ أي إلى ني إش لوأل :| 4 اناتكم وساي يكم . فإِذا قالوا إبي: مَا 


أنقة؟ هادا كول آي >» “كال ان فوشن : اميه الذي َم هْيَهْ» واوقال: 00 تقول لني إسْرَايل: أَهْيَهُ 


رسا يك . 
"وال الله أنضًا ون مكنا تقول ليبي إِسْرَائيل: بهو له آتابكم. له إِنْرَاِيم وَإِلهُ إسْحَاقَ وَإلهُْقَوبَ 


0 1 م وك 2 
م مث دان 


عل . هذا اشبي إلى لد وها ميل َوْر فدؤر. 00 جُمعْ شوح إِسْرَائيل وَقل لهم: 6 
له اتاتكم | إنْرَاهِيمٌ وَإسْحَاقَ وَعمَوبَ ظْهَرَ ني فَائد: ني قد القَدْتَكم وا يع بكم في مِضو. مك 
7 39 8 


اف م 
صعد كين لطي إلى َرْض الكنعَاينَ وَاحِبينَ مين ودين وَالْجِوينَ اوسن إلى رض تقيض 


0 


ا وعَسَلاً 


م 


«فإذا س | بكرا ترك 6 تَ وَشبْو يني إ سْرَائِيل إبي ملك مِضْرٌ وَكولُونَ 2 الت آنه 


هه ره 


اران التقاناء فالآنّ نعضي سَهرَ ثلاث :َم في البّة و دي لز هنا . 


2 


لكي عَم أن مِكَ مِصْرَلأبدَحكم تعضو ولد قر “كمد تي وَأَضْربْ بِضْرَ كل 
عجَائِي الي صم فيه . اول ذلك 1ك ار ايد المَعْب فِي عون البضرين. 
كن جين طون علطو ماري ل لت كل ا َأ مِنْ جار ها وَمِنْ نزلة يها مع 


عاو قاذفك وقاناه وع عل 04 3 بكم . مشر البضرين» . 


المشهد في القرآن الكريم 
نثبت أدناه الآيات القرانية المقابلة للنصوص التوراتية 
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« وَكلٌ اك حَدِثُ مُوسى (و) إذ 0 َال فلي اتكترا ني الك اق د 5-6 01 3 
عَلَى تار هذى زم كنا اناما د سَى (52) ني 3 ردك ا 5 إِنَكَ بالواد تدس نك 
و حك فَاسْنّمْ لما ُوسحى (53) ني نا الله ِل ا 1 بدني وا قم الصّلَاةٌ لد لوكي (4>) إن الماعة اتسة 
6 أخنيهًا تخرى كأ َس , كا تق 4 ما شدك نا من ا يون بها وات موَاهُ ترك (6) وَمَا بلك 
بنك ب مُوسى (2:) ذَلَ ِي َصَايٍ أك عله ومس بها على خََِي وي يها مَاربُ أحرى (18) قَاذَ 4 
اانا 1 تش رمن نال شد قاروا يس سايد ها ع ا الأولى (2ه) وَاضْهُ 
دك إلى باك محر ِضَاء مِنْ خَيْر سُوءِ أ أَعْرَى (دد) رك من ايا 0 (23) اذهب إلى فرع عون إن 
طَى (د) قال وت اشرَح بي صَدْرِي (05 وَبسَرْ بي ثري (6د) وال عُفْدَةٌ بن لِسَانِي (22) بَْتّهُوا موي ( 
8) وَاجْمَل إبي ورا بن أي (29) هَارُونَ أي (60) اشَدُدُ به ري ف وأشركه ني ثري 326 
سبح كيرا (:2) وكيا (24) إنكَ كلت بنا بصا (35) َل د أويِت سوك با موسى [06) مله 

«إذ َال مُوسَى لله يآ نار 0 حبرأ ار َصْطلونَ (ج) كنا 

10 دي أن ورك منْ في ار ومن ا نّ الور وك كلمن (8) نا مو ى إن لله الع الحكيم | 
7 وق عَصَاكُ َتنا رآمًا يم كلها ان وى مرا وَلمْ عب با مُوسى ل ل و 
0 ا من طلم م يدل حشمًا بد شوء في َقُود رَحِيمْ (57) وأَدْخْلَ بدك في جيك حرج بَِضَاء مِنْ غَيْر 
سُوءِ في تشع آنَاتٍ إلى رن وه هم كنا وما فَاسِفِينَ (<5) فَلما جَاءنهم 1 اننا مُبْصرَةٌ الوا هَذَا سِحْرٌ مين 
(5] وَجحدُوا بها وَاسنها هم لما وو انظ كي كان عَاقِبةالْْسدِينَ (:) 4 [العمل : < - +ة] 
كذ فقن فزني الكل قاو قله اتن لانت عور انا قال رافلد ككل إلى اتيك ازا مل ارك ينها 


0 0 


بر أوْجَدْوَةٍ مِنَ اهار لمَلكم تضطلون (29) فلا اها نودي ِنْ شَاطَِ الوادٍ لان في الْبعَة المباركه-ينَ 


الشّجرَة 0 سَى لني ا و ن أل عَصَاكه كنا رأها تيل كانه جَانَ وى مدي ع 


314 


]ا موسى أَقبل و َحَْ َك بن لان (32) اشللف بدك ني جبكَ تخ ِضَاء بن غَفْر سُوء وَاضْهُمْ إيكَ 
باحك من الب فَدَايكَ برْهَائان مِنْ ربك إلى رحد عون وهم كان وا فَاسِبَينَ <3) قَالَ وب ني قَتُْ 
نهم نقَسَا أحَافُ أن تون (2و) أي ازول هو أفضع بكي ما َأْسِله مِيّ رذًا صدَقِي إني تان 
يُكدبون او دار شد موك أَخِياكَ وَبَجْعَل لكنا سلطانا فلا مَصِلونَ يكنا باينا ماو بن بتكنا 


العاِيُونَ (75) القصص 


دراسة مقارنة للنصوص المعنية 
لدينا ثلاث نصوص قرانية تتحدث عن مشهد تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام ونص توراني واحد سُحدث عن 
لقو شسوفل تقارن من التعيوض اران واانص التوزا :علينا أن نم عورا ولعو ا موسا مسدتونتي 
من النصوص القرانية الثلاثة ومن ثم نجري ممّارنة هذا التصور مع النص التوراتي المقابل . 
النار 
القبس والجذوة وشهاب قبس الخبر والاصطلاء 
وردت هذه الكلمات في النصوص القرانية الثلاثة التي تعود لسور طه والدمل والقتصص فهل هناك تضارب بينها في 
المعاني ؟ 
) إِذ َى ناا قال َل كوا بي تست ترا لعي أتيكم ينها ببس أو أحدُ عَلَى القار مدَى (دم) 
قل موسى بأل ني مدت ترا ساتيكم نه بحر نيكم بشِهَاب فيس كم ضعو 
وَسَارٌ. مله ان ِنْ جَاننٍ لطور را قال لأَمْله اسَككا الي أننشك ارا هل اتيك م مثا ب حبر أَؤْجَدَوَة من الكَار 
فون وها ل" ِنْ شَاطَِ الواد 3 عن في الع امار بن لجو أ ا مُوسَى إن أنا 


لهب اين (مها 
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وقوله في سورة طه : أو أجد على النار هدى » أي على من يخبرني بالطريق فبهديني إليه نوما جرد الشير 
فيهما » وقدمه فيهما مرات لفواصل الاي » وكرر ' اعلي ' في القصص لفظا » وفيهما معنى ؛ لأن " أو ني 
قوله : أو أجد على النار هدى » نائب عن " لعلي " » و ساتيكم تتضمن معنى " لعلي " وفي القصص : أو جذوة 
من النار ء وفي النمل : مشهاب قبس ء وفي طه : نشّبس ؛ لأن الجذوة من النار خشبة في رأسها قبس له شهاب » 
فهي في السور الثلاث عبارة عن معبر واحد . 
أما الخبر فيعني ان وجود النار بدل على وجود شخص أو جماعة قد قاموا بأشعالها لذاك فاراد موسى عليه 
السلام أن بأت خبر منهم وبأتي بالوقت نفسه بحذوة من النار ليشعل بها نارا للتدفئة . 
مكان وموقع النار 
في سورة النمل : فلا جاه نوي أن بورك من في الار ومن حَوْها سبحا وَسُبْحَانَ الله رب الَْالمينَ (8) 
في سورة القصص كا ناا ها نوي بن شاط الواد 0 من في البتعةٍ المباركة من الشّجرة أن موسى لني أنا الله 
رب العالمِينَ (50) 
أى: فحين أتى موسى- عليه السلام- إلى الدار التي أبصرهاء نودي مِنْ شاطئ الواد من أى مع نداء من 
الجانب الأمن بالنسبة له» أى: لموسى وهو بسير إلى النار الت رآهاء والشجرة والنا ركلاهما في الوادي المقدرس 
مصدر الصوت 
نا جَاَا نوي أن بور مني قار ومن حَوْنها وَسبحانَ اله ر كين 5 


قُول الشعراوي رحمه الله فى تفسير هذه الادة الكرمة : 
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عر عر 8 | 


وقوله: ( أن بورك من فِي الدار وَمَنْ حَوْلهَا ) التسل: 8كلمة نورك لا تتاسب الدار؛ لأن الدار ححَرقَه وما دام 
قال : ( تورك من فِي النار )النمل: 8] فلادد أنقق يق انا رركن لا تخرنة ولا تؤثر فيه النار» فمَنْ هم الذين لا 
توثْر فيهم النارء هم الملائكة . 

الحوار بين موسى وربه 

في النصوص الثلاث 

سورة طه 

وَمَل ناك حَدِثُ وى (9) إذ رأى ارا َال أله انكثوا ني نت ارا َي آتيكم مها ببس أو أجد 
كارش 8 قا ألما ا سَى (52) ني 3 36 اح كك إِنَكَ بالواد 1 ادس ل 


3 


و حك فَاسْنّممْلِمَا وى (53) ني نا اله ِل ا 1 عبد وَأقِم الصلاة در دك ي (4 إِنَّ اا لصاعة انه 
6 يها ب ا شق كك :ذا شد عَْهَا مَنْ لا يُؤْمِنُ 58 ائبع و سردي 101 ونا يلف 
ميك ما مُوسَى (17) قال هي عَصَايَ اوكا علا وأعْشُ ها عَلَى عَتَبي وَلِيّ فيه مرب أحرى (8 مَالَ تا 
١‏ فل ذا تماقا ذا هي ا ال ل اه الأولى د واد 
بدك إَِى جك حرج بيِضَاء ِنْ غير شُوء ءا أخرَى - فرك من نا 9 ا 61 ا إلى فر َرْعَوْ عَونَ إن 
0 4ه َال رَبَ اشر بي صَدْرِي (25) وَمَسَرِ ل ثري الدع واخَلل عُقَدَة مِنْ لسَانِي (27) ََْهُوا | ولي ١‏ 
8) وَاجْمَل إبي ورا بن أخلق [وها تاتون لعي (0و) أشذة ننه أي 62 وأشركه 2 أنري (02 كن 
تسبح ك كيرا (63) ود ككينا )4 ِلك كنت با تَصِيرًا (35) 7 قَدُ أُوتيِتَ سُؤْكَ نا مُوسَى (06) طه 

دنهم من الحوار بين الله سبحانه وتعالى ونبيه موسى عليه السلام في الانات القرانية مابلي : 

٠‏ اخميار الله لموسى عليه السلام ليكون نبيا ورسولا بوحى له 


ورك َاسْنمعْ له اله إنني أن الله لا إله إ! نا ماني وتم نم الصَّلاةَ لكي 35 


(ا مُوسَى إِنْهُ آنا الله العَزيرٌ الحَكيم (9) النمل 
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. كلقه بالذهاب الى فرعون ودعوته واخادة باطلاق سراح بي اسرائيل حك إلى فر نعود ون إل طَغين (مدطه 
وَاذْخْل بدك في يبك تحر بَبْضَاءً مِنْ عبر سُوء في تشع اَاتٍ إلى فَرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِهُمْ كانوا فَوْمًا فَاسِفَينَ (22) 
شلك بَدَك في يبك تحرج بنِضَاء مِنْ عَيْر سُوءِ وَاضهُمْ لِك باحك من الرَهْب فَذَابِكَ برهَانَان مِنْ كك إلى 


٠ه‏ هم 2 


ِرْعَوْنَ و" له هم كانوا قَوْمًا فاسِفَينَ (2) 


إقى أن الله ] 1 1 3 َاغْبُدْنى يوم الك ذكربي (4) طه 


) مَألنَاهَا ذا ِيّ حيّة مسعى (20) لا فا سل شي بود ربا ان وَاضمُمْ بدك إلى 
جما حك ” خوخ يَْضَاء مِنْ خَبْر ُو ءآَ يق 2م 
مشهد تكليم الله تعالى للوسى عليه السلام في التوراة 
رؤية النار 
ا ى فكانَ يَْعى عَكَمَ رون حبي ده كاهن بِذبا؛ َسَاقَ الم إلى نا ري وبجء 1 لى جب الله 
حوريب . وَطْهْرَ لَه مَك الب بلهبب نار من وس ا :. مط ديقت باقار» وهم تحن 
تَشترق. ا 00 الانّ لطر هذا اتلد العظيم . ِمَاذًا تسق البق ل ل لون نه 
مَل 2 ع 0 وََظ ماين وَفَالَ: «مُوسَى» مُوسَى ا 507 سال: 5 قرب 9 
ههْنا . الغ جدَاءك مِنْ جيك 9 المَؤْضِمَ الذِي أنْتَ 00 20 
العليقة هي شجيرة شوكية ما كان ينبت في صحراء سيناء» ولا بمكن الجزم شوع الشجيرات الشوكية التي كانت 
منها تلك العليقة التي رآها موسى النبي في البرية " تتوقد بالنارء والعليقة لم تكن تحترق' 


فعندها ذهب موسى عليه السلام الى هناك ليستطلع عن هذا الأمر العجيب الذي يراه . 
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وكما رأدنا فالنصوص القرآنية لم تبين ان شيئًا ما غير مألوف دفعه للذهاب دل كان الدافع أمرا طبيعا ليستطلم 
واد التحان د الذين اشعلوا هذه النار على فرص وجودهم ولبائئ يحذوة منها ليوقد بها نارا لأمله وهذا هو 
التصور المنطقى والواقعى لأن موسى اذا كان قد رأى أمرا غرما عجيبا غير مألوفا وف تصور التوراة فهذا 


سيدفعه الخوف لا محالة فيبقَى جامًا محله وهو تصرفا طبيعيا فى مثل هذه الأحوال . 


رم دسم 


ًا َأى الوب َه مَلَ لين ناه الله من وَسَطٍ ةوقال «موسشى» موسى !». قال «هأندا» . 


هُ 


أفقال: «لا تقر إلى ههًا . الحلم 1 الموْضمٌ الذي نت 5 0" 
وهذا يطبق الى حد ما مع قوله تعالى : ) إِني أنا ريك فالغ خْلئِكَ نك بالواد الْمَقدّس طوى (12) 
مصدر الصوت كما تبين لنا ابة أخرى م نكن من وسط العليقّة بل كان (فلمًا آَامَا نُودِي مِنْ شَاطِئَ الوَاد 

لثمن في البنمة المباركة من الشَّجَرَة ا سَى إِني أنَا الله رت المَالمينَ (30) أي من مكان مفتوح وأوسع 
وليس من نطة حصورة في وسط الشحرة 5 

حوار توراتي عنصري سياسي 

قَالَ: دان هأ 5 إه رايم وَل سْحَاقَ وَإِلهُتقُوتَ» . عل ترشن و1 لانةنكات أنمْظرٌإتى 

لله. كَمَالَ الدَتُّ: «إي قد َل مَدلَه َف أي في بطر بيشت صرَحهم بن أب مره بي عَلِمْتُ 


ف ار 


وْجَاعَهُمُ؛ هرك معد من أنْدِي المضرين» وا وََضعِدَهم 0 م تلك رض 9 رض جيَدَةٍ وَوَاسِعَة إلى 


أرْض 
يْكَا وَعَسَاكٌ إلى مكان الكلعا الامزرة والشر رين والحوة والتوسية: ولك ونا نا 
قيض وعسادةااى مدان ين وَالحِيينَ وا موركنَ وا ْررينَ وَالحوينَ وَالبُوسِنَ. والان هُوّذا صَرَاحَ 
بي إِسْرَائيلَ قد أي 1 ور 8 الصَيَِة ابي صَانِهم هم بها المضربون» "كَالآنَ هَل رك إلى زعوي 
حرج شَعْبِي يني إِسْرَائيلُ مِنْ مِضرٌ» . 
بد لكاتب التوراة الحوار الأصلِي كما جاء في النص الفرآني ويحوله الى حوار عنصري بحت الذي يخاطب موسى 
عليه السلام هو ( اله نو اسرائيل ) بينما في النصوص القرآنية سمي الله تعالى تفسه : ني أنا رنَكَ فَاحْلم ملبِكَ 
ِلك الود ادس طوى (52) وف أبة أخرى إِي نا الله َب الْعالمينَ (م) ني أن الله له إِله إلا أنا مَاعْبَدْنِي وَأقم 
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الصَلٌَ لزكري 00 اله العَزيرٌ اكيم (9) الدمل وهذه الادات القرائية نمك جمعها في قول 
واحد دشمل تعرف الله سبحانه وتعالى لنفسه : ( اني أنا زيلتتررت العاميق بنع انا الله لا اله الا أنا العزيز 
الحكيم ) وهذا تعررف كامل وشامل لمعنى الربوبية والألوهية والعزة والحكمة بينما في النص التوراتي يجعل الله 
سبحاته وتعالى اله خاص ببني اسرائيل (قَال: «أنا له يك ِل هيم وله إسْحَاقَ وال فر 

ثم نا كاتب النص التوراني خبالاته وتتحدث عن واقعة لا بمكى لعفل دشري تقبلها فيقاب الكاتب المشهد 
الصوثي ليجعله صورة وصوتا في أن واحد فيقف موسى عليه السلام وجها لوجه درى لله والله دراه في كافة 


الأحوال فيخاف وبضع كفيه ليخطي وجهه . 

(فخطى مُوسَى وَْهَهُ لاه حَافٌ انْ تَنْظرٌ إلى الله .) 

والحقيقَة والبيان الجلي لهذا الموقف تكشفه الادات القرانية ااضا فلقد طلب موسى عليه السلام أن برى الله لكن 
ودر روط طتزاه رز ررد لتاو ريكب ينه بيه في الادات المعنية بذلك : (8 وَلنَا 
او اا ل 2 أرفي 55 ر إِيِكَ قال أن َ َي وَلكن 58 إلى بل إن انر مكانة 


2 


مُعَوفٌ تاق كلكا بعل :وله غيل عله وكا فك موي هد دنا أكان كال يفاك كك إيك ونا 


وَل 
المؤْمِينَ 4 [الأعراف : 543] 

فالمناسبة التي طلب موسى عليه رؤبة رده كانت حينما جاء لميقّات ربه وكلمه ربه حينها قال موسى وقنها رب 
ارني انظر اليك فأجابه رده باستّحالة ذلك وحتى عرف موسى سبب هذه الاستّحالة طلب منه ربه أن بنظر الى 
الجبل الذي حََلى ربه له صار دكا حينها صعىّ موسى ولما فاق قال سبحانك اني بك النلكدوانا اول لعفن 
نهو أول المؤمنين باستحالة المخلوقات رؤية خالها وهي في وضعها الخلقي الغائم وهوأول المؤمنين عظمة الله ونوره 


وقدرثه 8 


وهذه النصوص القرانية التي تتحدث عن هذه الواقعى لا جد لما مثْيلا في التورا ة كله . 
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ا اتوراة في شرح معاناة بني اسرائيل على لان [ اله التوراة ) كَمَالَ الت «إني ف رأ مدل شَعْبِي 
الَذِي في مضرٌ وَسَمِعْتُ صْرَاحَهُمْ مِنْ أجل مُسَحْرهمْ . ٠‏ إني عَلِمْتُ أوجاعهم. كرت 3 0 5 
البضرين؛ وَأُْعِدَهمْ ب بك الأَْض يض جقِدَةٍ وَوَاسِعق | 1 ى أَرْض 00 عَسَاَه إلى كان 

الكلماننَ وَلْحِكينَ وَالأمورنَ ورين وَلْجوينَ اوسن والآنّ دا راح يي إسْرَائِيل كد أتى إلي» ورت 
0 الضيمَة لبي صَاتهمْ . ها المضربون؛ "قَالانَ عَم اسك ب رِْعَوْنٌ ونَحْرِجُ شَعْبِي ني إسْرَائيل سُْ 


مصرٌ» . 

ونلاحظ جليا ان ما طلبه الله من موسى في الانات القرانية يختّاف جذريا عما طلبه في التوراة : 

دعكا إلى فَرْعَونُ َل إل طَفَى (24) له 

فاك يهان مِنْ ربك إلى فِرَْوَْ ول هنهم انوا د 

َال كنا مَادْهَيا نينا 1 4 لسو رفن 5 رعَوْنَ فقوا 1 ا 000 520 9 
إسْرَائيل (52) © [الشعراء : 14 - 57] 

ففي الانات القرائية نجد ان المطلوب من موسى دعوة فرعون وقومه للامان باللّه فهو قد طغى وقومه فاسقّين وطلبا 


موسى عليه السلام يجادل الله تعالى في التوراة 
اا مُوسّى لله «مَن 5 حَبنَى ل إلى فَرْعَوْنٌ» وحم ع تبي إسْرَائيل مْ مضُر؟ ار «إني 
رز خف 6 34 2 20 ار 0 و 0 0 
أكون مُمَكه وَهَزو بكو َك فلافة أي ارْسَلَك: حيئما َخْرِجٌ الشَّعْبَ مِنْ مِضر دوع اعد هنذا 
البجبل» . "كدَالَ مُوسى لله: «ها أنا أتى إلى تنى إِسْرَائيل وأقُول هم إِلهُ اماتكم أَرْسَلنِي نيكم . فإذا قالوا بي: ما 
اسه ؟ فُمَاذًا أقول لهم ؟» مان الله لمُوسَى: «أَهْيَهِ الى أَفْيَهُ. وَقَالَ: «هكدًا عن ع إشرائر: أَهْيَهُ 


0 ل 
ارْسَلنِي إليِكم» . 
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ان هذا المشهد المهيب الذي سحدث عن تكليم الله لموسى عليه السلام لا تشعر بهّدسينّه ومهابنه في التوراة 
وتصوره لنا كلقاء عادي جاوز فيه موسى عليه السلام ( حاشاه من ذلك ) قدسية الله وبراه وكانه كائن 


ب .سيد 


" فقال مُوسَىٍ لله : «من أنَا حم َدعَب إلى ف اط عَوْنَه) وين الكلمات يخفي كاتب التوراة عضا من السخرية 


وما بلك ميك نا لو سَى (12) َال حِيَ عَصَايٍ اوكا عي وش با على سبي وي فيهًا مَاربُ أحرى (08 
قال 5 نا مُوسَى (29) ناما ذا هي حَيّة 0 (20) ال زعا 82 ف سَبُعيدُهَا نايا الأولى 69 
وَاضْفْمْ يدك إلى باحك تَحرْي ِِضَاء مِنْ غير سُوءِ آي أخرَى (-د) ريك بن انا التبرى (22) اذْهبْ إلى 
عَم عَوْنَ إن طُغى (24) فَالَ رب اشرَحْ بي صَدْري (25) وَيَسَرْ بي أي (26) وَاخْلْلُ عُفْدَةٌ مِنْ ساني (02) 
ََعهُوا وي ١ه‏ 1 بي وديا من َم ي (29) هَارُونَ 5 (60 اشدُد هه أي 0 شرك 2 نري ١‏ 
0 مسبحَكَ كثرًا (جو) وتد كرك كثنا دجا َك كت ها بَصِرًا (35) 77 فذ اوت شؤاك ١‏ امرض (66 

طه 

فالتص القرآني ببين لنا ان الله سبحانه بردد أن يخقف من روع موسى عليه السلام فيبداً سؤاله ماتلك بيمنك با 
موسى واللّه بعلم ما في بده برد موسى كل صدق ومهادة ثم بطلب من ربه (قَالَ رَبَ اشْرَحُ بي صَدْرِي (2) 
ل أثر ي (26) وَاخلل عمد مِنْ لسَاني (22) 

ثم ببين لنا كاتب التوراة مدى سخافته وجهله وسذاجتّه فيضحك على عمّول من بؤمن به وبصور لم ان موسى 


بي ِسْرَائيل وقول 2 إِله بكم 5 


البى لا يعرف اسم ربه فيسأله : ('كَمَال مُوسَى لله : « ها أن ني إل 


عم عم 


7" 0 ا تام 
2 مم. فإذا قالوا بي : ما اسمة : فُمَاذا اقول لهم 5 . 
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فر بائين* مل 


د تر يي سام 5 التوراة من قبل : (. فإذا ارال افق اذا 06 
رق عمال الله لْمُوسَى: دمي الذي اميق وَقَال: يك 1 يني إه سزائل: أم 06 سَلني بي بكم . 


ل ا بآن ( اله النوراة ) يحض موسى عليه السلام على سرقة 
المصريين ( 7 كي أغم أن مك ضر لمكم طون واب قوية, 56 تي رك يض كل ععاني 
الي سم فيها. م انلف الكت ووس اق كن عقا كر 


عر 


ألكم لا تنضون فَارغِنَ. “بل تلت كل مويق جاريها وين ةنا أنبمة فصَةٍ وَنيَة َه وَثيائنَا. 


ففرا ع بيك م ايك تفليو المضرين» . 


مشهد عصا موسى عليه السلام في النص التوراتي 
الأعع الرَامُ 


فَاجَاب مُوسَى وقال: « وَلكئ مَا هُمْ لا مص قونتيي 0 0 يه ار م تظهز لك الرَي 4 حال 
0 لت « ما هزه فى ترك ؟« فَمَالَ: «عَضًا» . 'عمَال: امي إلى الأئض» . رفيا إلى ايض فُصَارَتُ 


0 9 و م _ 1 86 7 0 1 ً : 38 201 
حَيّة فهَرَبَ مُوسَى منْهًا . 0 م قال الرّبٌ لمُوسَى: «مَنَ تدك وَامسك بذنبها» . فَمَلَ هذَه َم سك . به 0 ت عضا 
و 


في كله . حكن 06 نه قن 0 4 انهم ِه إِيرَاهِيمَ وَإِلَهُ 56 ولك فرت . 


ان هذا المشهد نطاب الى حد ما مثيله في اانتصوص القرائية مع فرق هو ان الانات القرانية تصور المشهد بموضوعية 

ودقة : ( وَأَن أل عَصَاك كنا وها مرُكنهَا جحان وى مدا ا مي 

امو ورا اتيس له شاك لقا اما الها وه ور افك الود ىنا يَحَف إني أ 

يَحَافٌ لدي الْمَرْسَلُونَ [مه) النمل (ومَا لك يكنا مو سَى (27) 0000 أ بها على 
رام هه 


غَنِي وٍَِ فيه مَاربُ ا (25) قال الها ما مُوسَى (29) اما فإذا هي حي ال (260) قَالُ رقا 7 


تحب سيدها ارما الأولى (22) طه 
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نهنا الانأك فقي الى جالة مق الرعيت:اضانت مون تعيينا رأى عضاه وقن :حولت الاحية تتح فظمانة ريه 


الدندعوها العاقا الأو .وناء باتدمق مساق 


البرهان الثاني 
في التوراة 


00 2 


ثم قال له الو أنضا: «أَدخل د 2 عُبك» ٠‏ ادحل َل 8 عُبَه 2 ع أَخْرجهَاء ذأ ذه يرد ءِ ل الم . 
م قَال لَه: «رد يدك إلى غباك». فَرََ َدَهُ إلى غن > أغرظها ول غنهة وإدااوق كو كاوق يكل كسروو. 
'«فيكون إذا لم : للعد دراو كرا لماك د الوا د صَوْتَ الائة الأخيرة. لك ذا لم 
َصَدَقوا َابَين ينه وَلَمْ تشم -0--0- اق ادي كان اكير رشك عل افش فعين العاة لز 
اخذفية لتر دما عَلَى اليَاسَق» . 

البرهان الثاني 
في القرآن الكريم 


جاء في سورة القصص : (اشالك يَدَكُ في َك تَخَرْح نضا مِنْ عَبْر سُوءٍ وَاضُمْ إِكَ باحك من 
الب داك انان من َك إلى فِعونَ َمل 0 ْم َاقِينَ (32) 

وفي سورة طه : ( وَاضْهُمْ َك 4 إلى جنا ١‏ حك تَحوْح بَِضَاء ِنْ غير شُوء 3 أخرى 6 
هناك اخّلاف جوهري بين مارواهكاتب التوراة وبين ماجاء في الادات القرانية فالروادة التوراثية تذكر ان دد موسى 
عليه السلام كانت ( سليمة ) فلما بضع كفه في جيبه ويخرجه تظهر برصاء ثم بعيد وضع دده في جيبه ويخرجها 
عو إن كن هايف 
أما في النصوص القرآنية فتذكر ان بد موسى عليه السلا مكانت مصابة بمرض جلدي لذلك طلب منه را الكريم 
ان بضع بده اليمنى الى عضد بده اليسرى بأن يجعلها تحنه عدد الإبط. ثم يخرجها فإنها تخ َِضاءً مِنْ غير 
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سُوءِ أى: محري منيرة مشرقة واضحة البياض دون أن علق بها أى سوء من برص أو مرض أو غيرهماء وما يكون 


بياضها بياضا مشرقا هّدرة اللهتبارك وتعالى- وإرادته . 


طلب مؤازرة هارون لوسى عليهما السلام 
' في التوراة 
'قَثَالَ مُوسَى للرَّت: «اسْنية 5 فا د ولا أوّل مِنْ أفسء ولا مِنْ حين 
كفت عَبْدَك 1 00 ال ات من م لمانا أ مَنْ مضع حرس أَوْ أَصَمّ 
و ينا أ وَأغتى؟ أما هوانا | اوت ؟ قَالانّ حك ا مك وََعَلمَكَ ما كم به . "قمَالَ: دقع 
ها الت هد أَْسِل + ا أفْحَبِيَ عسك الت عل تومن ودال: «أبِسَ رو لوي أَحَاكَ؟ آنا 
3 َه 0 ما هْوَ خَارجٌ اسالت 5 فحيتمًا َك 1 لبه 2 3 الكلمّات في و قمه 
ًا أن ع مك معن وأغلدكنا ماذا تضته كما اه م الشَّعْبَ عَنْكَ. قر كن لف تاو ولك 


تكو له ًا . و في يك هذه الَضًا لبي تتم بها الآاث . 
ضيف كاتب التوراة صفة واممما جديدا للأله في التوراة حيث تطلق عليه لقب ( السيد ) ولقّد ذكرنا من قبل ان 
النصوص التوراتية لا تعطى للأله أي قدسية وحينما تقول على لسان موسى عليه السلام كذدا وبهنانا 
(«اسْسَي 0 ستمع لالد رامق لكين 
هناك اخّلاف فنا ذكرنه الالات المرانية بخصوص مؤازرة هارون لاخيه موسرى عليهما السلام والتي 6 ان من 
طلب هذه المساعدة هو موسى عليه السلام : (وَاجْْعَل لي وَريرًا مِنْ اهْلِي (29) هَارُونَ اخي (0) اشْدُدُ به 
أذْري (6 وأشركة في أئري (<) كْ تسبح كَ كيرا (2) وَتذكرك كثيرًا (4و) إنك كنت ما بصِيرًا (35) فَال 
َدُ أوتيت سُؤْكَ نا مُوسَى (96) له . 

الأصحَاحُ الْخَامِس 

أحداث مصطنعة لا وجود لها فى النصوص القرآنية 
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تذكر النصوص التوراتية عددا من الأحداث الت أسَكرها كاتب التوراة فهي في كل مناسبة تقول ان الرب قال 


لموسى وتتسب للرب كلاما غبر معقولا وهذه . مف الكل 
“وقَالَ لَب لنوسى: «عندما تَذهَ بِرْجع إلى مر انْظر بيع الجحائب البي جلها في بَدِكُ وَاضئها 
َم وق وكي أ 5 به ال "و كو ن: هكد تقول الب إسرَائيلُ نبي ابكر. 
وال ارس هارو اده هَبْ إلى لبر شال 200000 اَي بحبل الله وَل 
9 وقَال: 53 سَيَرُء لِمَاذا ست إلى هذا الشَّغْب؟ مَاذا ل 01 ا 


فرعو عَوَ هن 1 باشيك» أَمَاءً 0 07 الشَّعْب. وَأك ل عل شنيف 
ستقف قليلا عند هذا النص التوراتي الأخير والذي بذكر ان موسى عليه السلام رجع الى الرب ولا ندري نحن 
أوغيرنا كييف رجع وما معنى رجع وه مكاتب التوراة ككل جسارة الرب أنه أساء الى شعب بني اسرائيل بل 
كذب عليه فهو وعد أن بخلصه وم يخلصه . 
وحاشى لموسى عليه السلام أن نلفظ بمثل هذه الأنفاظ فهو نى ورسول علمه زيه أن تأدب معه وخصه من دون 
العالمين سكليمه . 


رةه مس 9 ور 0 7 مو 0 
لسارت لمُوسَى: «عِنُدَمًا تَذهَبُ لَِرْجِعٌ إلى مِضرٌء انظرُ جَمِيعٌ المجائب الي بَعََهَا في بَدِك وَاصْكَْهًا 
6 2 0 3 57 3 2 7200 حي 1 00 و 3 و 4 و وره 
دام وعَوَ. . كني أشَّدَدُ قلبَةُ حَنَى لا نطلنّ الشَعْتَ. فقول لفْرْعَوْنَ: هكذا تقول الرّبّ: إِسْرَائيل اثني البكر . 
م 7 در همه اي 00 1 7 58 وه + ًًّ قم 7 و 
َثَلتُ لك: اطلق ائنى لِيَعْبْدَبَىء فت أنّْ تطلقة. ها آنا اقل انك البكر» . 
وَحَدَتٌ في الطريق فِي المَمْزل أنَّ ارب النَقاه وَطتَ أَنْ ا َأخَرتْ صَفُودة صَوَائةٌ وقَطمَتُ عَوْلَة ايها 


_3 8 5 0 2 71 6 مه رع ه 0 3 2 َ 0 
وَمَسَّثْ رخُليهِ. فقالك: «إنك عَرسٌ دَم إبي» . قانقك عَنْهُ . حيئّذ قالث: «عرسش دَم مِنْ أجل الخنان» . 
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“وكال الر ف لهازول: «اذهث إلى البرئة لاشيه, سيعَال مُوسَى» . هَدَهَبَ وَالمَاه ني بل الله وله وميد 


له 
000 جر جيرا صنل عم 


موس ى هَارُونَ بيع كلم الى نماك َكل الات الي َوْصَاه بها . ثم مَضى مُوسَى وَهَارُونٌ وح 
جم شيو بي إن شرايل: "تكم ارون يشبيع الكلام م الذي كلم ارما وم ا ده وَصََم الات مم فون و 


ا ل م 0 ا بي إِسْرَائيلُ وا قر ماك خَرُوا وَسَجَدُوا . 


وَبَْدَ ذلك دَخَل مُوسى وَعَارُونُ وَقالا لفْرعَوَْ: : «هكدًا تقول الوب إله إسْرَائيلَ: طن شَعْبِي يميد دوا لبي في 


34 


و 070 7 4 مهم يو 
| | 


مم لول لق ! سْرَائيْل؟ لا مرف ارب وَإِسْرَائيل لا أطلقة» . 


البرنّة» . عار فال فرْعَوْنُ: «مَنْ هّوَ الزَّبٌ 3 
أفثَالا: «إله المبرَانَ فد العاناء فدهب سَفَر لان ة نام يي البرئة وديم برب إليكاء لد صبيكا دالوا أ 


ةس 


سَيف». أفه «لماد 9 7 2 اذه 0 
التك قال يا باضه لادان موسى وَعَارُو طن الشَعْب بن أ مَالِه؟ إذقبًا ! كما 
6١ 2‏ 2ه ف 2 06 0 3 4 / 1 
قال فَرْعَوْنُ: «هُوّذا الانّ شَعْبُ الإرْض كثيرٌ وَاَمَا كام سْ اهن 1 


ا وات وكير مدر قاياً: ا اس 0 


7 


وَل بن أشس .دعبا حم تقو ينا لاُسِهمْ. وتوا اوكا و أنسء وا ا 
تعلو ليم لا 2 تعقو تاي يك لاساو ِذإك تَصْرْحُونَ َائنَ: يذ 2 وي ل لإلمئا . ينمل الممل علَى 


1 0 نه ولا ينو 2 الكزب». "فرج مُسَخَرُو الشّعْب وَمدَيُوه وكلموا الشَعْبَء فَائِنَ 
ا كنا ول اعون لشت أغطيك :: نينَا ٠‏ "أذْهبُوا أ تم وَحَدُوا لف نا مِنْ حَيْثُ تون ٠‏ إنهُ لا 


و 


قّص من ب عت شي , 
فر لَب ي يكل أَْض مِطْرَ ليوا فنا عوضًا عن اين . “و كن افسكزون عاري م فَائلينَ: «كملوا 


0 


أغمالك أش ركز َم يوه كما كان جيئمًا كان اليّنُ» . “قَصْرِبَ مُدَيَوو بي إِسْر لالد نَ امهم عليه 
مسَخَرُو فرْحَونَ» وقِيلَ لَه «لِمَاذًا لم تكملوا 0 بن ضع لأس وَالْمكالأس وول من نس ؟» 


"فاتى مُدَيَرُو بي ِسْرَائيل وَصَرَحُوا إلى عَوْنٌ فَاْلينَ: «لَِاذًا َل هكدًا كر رك ان بن على لعبييِك 


وَالكبْنُ عَولُونَ أقا: ام 7 8 وفوا عَبيدُك مَصرُوبُونَ؛ رك ؛ أَحْطَ شَييك». ال: 027 
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ور لمحف ةرو “د ره 7 م 0 7 
مكاسِلون ! ذلك تفولو: نَذْهَبٌ وَنَذْ إلرّت. “قَالْآنَ اذْهَبُوا الوا . وَينْ لتشطى لك وَمعَدَارَ اين 


قمر 1 
تقل موبهة» . 


ان ون ي سوال َه في بية إذ ِل لهم لا فصوا يك أنركل يخ تيد ةدا 
عا رو وان لَِائهمْ ين ححَرجوا من لد معو ب كعالوا فيكنا: نظ الرَبٌ يكنا و ونَقَضِي) لذكما 


د عي موز رم 


اسثمًا رَايِحَننا في يفَو وي يون يدو حل تيا سكم في دهم يسَا» . 


بم مُوسَى الب وََال: «نا سَهَدُء لِمَاذا َسَأتَ إلى هذا الشَّغْب؟ اذا ري 1 يت 
إلى فرعو لمكم باشياك» أسَاء إلى هدًا الب . وَأنك لم يس سَْبَكَ» . 
لقاء موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون 
وفق الرواية التوراتية 
رك الث مُوسى وَعَارُونَ ابل “«إذا ذا كمكما فَرْعَوْ قائلاً: ابا عَجِيبَةٌ تَقُولُ هازون: حذْ عَصَالٌ 
نيا 1 فَرْعَوْنَ انم با إلى 0 وَمعلا هكرًا كنا َمَر الت 2 
ا 1 فَرَعَوْنٌ َم ع نوو مضارك نان“ دنغا فاق 2 الشكناة والشك رمد 6و1 
نا سخرج كلك . “ملرغوا كر واد حصا مات اي تاي. ولق غصًا هازون الث صقم 
الاش ةفز عَونَ فلم سمغ مَعْ أهماء كنا 0 
وفق الرواية القرآنية 
سول الله تعالى في سورة الشعراء : ( قَال ولو جك سشَيْء مُبين (90) قال َتِ. َه نكت منّ الصَادِقنَ (37) 
الى عَصَاهُ ذا يه تبان ان 3 ونع ل كَده فإذا هي ل ارين (53) قال لم غورة إن كيرا لشائية 
عَلِيمٌ (34) ترد د تخرجك ا ل افك بحر اذ نان مُرُونَ (95) قَالوا جه 1 وَانْعَثْ في المََائن 
حَاشِرينَ (36) تو 067 )62 َبعَ السَّحرَةٌ ل ات يوم مغلوم 6 قل قاس هل َنم ُو ل 


(69) لعا َم لصحو إنُكنا هم الَالِينَ (40) فلا ججاء الوه فوا لون ا برا إنكها يه عن اليم 


له 
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(45) قَال نَم َلك ! إِذا من المَرّينَ (42) قال 0 قي أقرانها أ تلتون وان نهنا باه وَعِصِيهُمْ وَقَالا 
بر زه فرعَوْنَ | 3 نحن الْعَائُونَ (مه) رض سَى عَضَاهُ ذا 2 ل اذكو )45 َي ال َه سَاجِدِينَ 
(46) قَالوا آمنَا بر الهَالِينَ (<4) رب مُوسى وَهَارُونَ (48) قَالَ مله لَه قبل أن أَذنَ كم نه كبيركم الذي 
يي ل 00 5-0 ة رو حاف ورامك حم خسن و كالوا 1 2ه 

4 رك مُنْتَبُونَ (0>) 1 00-7 0 9 خَطانان نك وَل المؤْمنِينَ (52) الشعراء 

الفروق بين النصين في سرد المشهد 

. لا ندري لماذا بهوم كاتب التوراة بعملية تحرف المشاهد و لا ندري اذاكان يجهاله منه أم نقصد وفي النص بطلب 
الرب من موسى عليه السلام أن عطي عصاه لأخيه هارون لكي بلميها أمام فرعون بينما النص القراني يخبرنا أن 
من أَلقى العصا هو موسى عليه السلام دنفسه : ( 0 ف الت نا كرد (49) ١‏ ) قلنا 


7 


١‏ تح َك أن الأخا ى (68) وَألْنَ ما في يداك تَقَفْ مَا صَتَعُا 216 2 صَتعُواكيد سَاحِرٍ وا ل الَاجٌِ 


له 


00 (69) عله . 

. تدعي النصوص التورائية ان عصي السحرة قد حولت الى ثعابين 0 وَاحِدٍ عَصَاهُ فَصَارتِ العِصِيٌ 
حَاينَ. وَلكنْ عضا هَارُونَ النلَمَتْ عِصِيَهُمْ. ) ويص ركاتب التوراة على ان من رمى العصا هو هارون لذاك 
سميها (عصا هارون ) هناك نوعا من الأفضاية مّنحها التوراة لمارون على موسى عليهما السلام وانكانت 
( مبطنة ) وسنوضح سبب هذه الأفضلية بعد أن نبي نكيف حلل القرآن الكريم تحول أفاعي السحرة الى ثعابين 
وهل كانت حفيقة وف ما تدعي التوراة . 

قال مل الوا ذا حا 4خ وحصي كيل بهن سِخرم أنه مَشَى [طه : 66] 

َال ألو ما ألقَا سَحَرُوا أعْينَ ْنَ اناس وَاسَْرَْبوهُمْ و وا بسخر عَظِيم (- وَأوَْيْنا حَيَْا إلى : 6 لق 


عَصَاكُ َإِذًا هئ تَلقَتُ مَا فكو 63 


259 


فالنصوص الترانية تتحدث عن عمل سحري مين وباحكام قام به السحرة وم سحر عملهم اعين الناس 

وحسب بل النبى موسى عليه السلام دنفسه ووصف القران الكريم عملهم بانه ( سحر عظيم ) جعل الناس بما 

فيهم موسى عليه السلام ( يحخيل اليه ) أي تشبه إليه من سحرهم وكبدهم حتى ظن ان العصي تسعى لكنها في 

الحقيقة والواقع لم تنبدل طبيعنها المادية فبقّت حبالا وعصيا . 

0000 1 0 

( قوقع الحَق و' تطل ما كانوا بعْمَلونَ (518) فَخلبُوا همَالِك وَانْفَلبُوا صَاغْرٍ نَ (529) وَالقَيَ السَحَرَةُ سَاجِدِينَ 6 

الوا ما , يرك اكالم (222) رَتَ مُوسَى وَهَارُونٌ (<222) قال ف عَوْنُ آم ِ - به قبل 0 دن كم 0 د 2 
4 في اد حرجا منها ها رن و )2 امم َل ولك ِنْ حلاف م أصَلدك 

معن (4ده) َالوا 1 إلى رك و ]وما 2 من 1 0 5-4 55 رما ما كاء نا رتكا مرغ علنا 

صَيْرًا وََصن مُسْلِمِينَ (26) . 

لذلك ظهر الله الح واطل عمل السحرة وغلبوا وهم مجبرين لما راوه من فعل عصا موسى عليه السلام 

والتي صارت ثعبانا حمّيقيا سّحرك وبلع حبالهم وعصييهم لذلك سجدوا وأمنوا درب العالمين بالرغم من تهددد 

فرعون لحم سعذيهم وصابهم فهم قد رأووا أدات الله أمام أعينهم فكيف لا يؤمنون بالله الذي صنعها 


كل هذه الأمور التي تعطي المشهد حقه لا بجد لما في النص التوراتي المقابل أي وجود . 


أفضلية هارون على موسى عليهما السلام في التوراة 
0 قصة الني موسىن, والبي هارون عليهما السلام فأكر من سورة في المران (الاعراف» يونس » طه المؤمنون» 
٠‏ القصص. . إ)» والملفت للإنتباه في ذلك أَنّْ القرآن الكريم يؤكد على أنهما قاما معا بواجب رسالة واحدة 


14 


وتخبرنا اقرإو قن الذوو الذي لبباهارون مولي ينك : ماكر في الكتَابٍ ؛ توق إنة كان فخلضا ركان 
اا وا نا بن بحنب الطور الم 4 كاه يا . ووَحَبْنَا َهُ بن رَحْمَينا أ ام ناته ياه. ا 


َرعَوْرٌ 


مريم؛ الآنات موس وو) “اذهب إلى و عون إل طَفى . قَالَ: : رب اشْرَحُ بي صَدْري» وَيَسَرْ لبي أمري. وَاخلل عُفْدةٌ 
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من لَسَانِي؛ عتَّهُوا َولِي؛ وَاجَعَل أي زرا من مي مَارُونَ 5 اشدُدُ د 1 زري» شرك شي أنري كي 
فك كا 10 كر يك كنت بن تصيرا ؟ قَالَ: قد وك لبا 7 .أدهت أن ولوك 
اناي وَلا ناي كري . ادها إلى فرعن إنَه لل ولا له فول وكا هد 1ك ار شقن فالاد انا 
حاف أن ترقا اذا سنن 6ل 1 ااي نه ان وري ناج رلا إن رولا كك فوسل 
معنا بتي سر ائيلَ ولا تدهم فد كاك 31 من يك وَالشَّلهمَ عَلَى من 3 الي الور ا 

الواضح من هذه الآنات أَنْ هارون ليس فقط نبياء ل أشركة الله حيكة موس وكلتهما 0 إبصال ناته ورسالته 
إلى فرعون وإلى بني إسرائيل. وفي الاية أعلاه (وَنَسَرْ لي أئري. وَاخُلل عه عْفَدَةٌ من لسَانِيء َمَهُا | قَبي)» » سول لنا 
التران ديا ِنْ موسى سأل الله أن مشرك هارون معه في النبة لأنْ موسى كانت عنده إعاقة في الكلام. ونجد 
ذلك في صيغة أوضح في سورة القصص (الْآمَان 95-34): “وأخي مَارُونُء هُوَأفْصَحٌ متي لسَاناء َأَْسِله مَِيَ 
رذءا مصَدَقِْي ني أحافٌ أن ُكدبون . ا لك ب كاك رف كنا لطا ناد ارون كما 
ايا أَثما ومن يكنا العَاليون”. موضيع الإعاقة في الكلام عدد موسى وأنْ الله اخّار هارون ليكون معه 
وكا سسزنا النبزة وكرة انا أناً الروابة التوراتتية في سفر الخرويج (الإصحاح 4, الآنة 0:-56): وال مُوسَى ف 
“اغبي أنه ع الكنام. نا ني الَاضِي ونا معد تكلنت إِيّ. نا بعليء الك موقيل 
السَان. ” َال الله له من الّذِي تغطي للإنسَان 0 أي لان أخرّسٌ أو أَصَمَ أ أعرِجَ أو اي ا 
الماش والار اميق 0 انا مَك وَسَأْعَكتَكَ ما تقول اواك ترق كارا مكرك باززن ان اسل 
تح انو لكان ل اوور لاب ار اللاوي أحَاك؟ أغلم أنه مسن الككام. وَهْوَ 
عبأي يك رضن ادي رح نكل يه . مَسسَطيع أن تكلم يكل ما ” دده أن تََولَ 0 مَعٌ فك 
وقمةه وَسَأَعلَنكَ 1 ري إلى اتناس : امه ا إلهّه”. إذاء هناك ثلاقٍ 
كامل بين الفرآن والثوراة في موضوع ثنائية موسى-هارون في أداء مهام النبوّة. وبذهب الفرآن أبعد من ذلك في 


كنوه ان اقرراة ارضيك ارسق فا ز ون مضا ء كنا مدل التملكاق دنال وك متا عل ترمتن وماروة: 
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تاهما 5 العظيم . وَنْصَرْاهمْ 0 هم العَالِيينَ : واتكاقننا الكناب الممسبيقَ. وَهَدَيَاهُما 

لصراط مسقي . وتركنا هما ني الجن . 1 توسى وََارُو. ل كدكَ بكري المحسين: هما بن 
38 07 (سورة الضشاقات» الآنات متبددع . “2 أَرْسَلنا مُوسَى وَأْحَاه َارُونَ. ايا وَسلطان ب - 
إلى فاعَون وَمَلد قاشتكيروا وكاا كزماً عالق قمَالوا: د لكا ونين لكا اندو ؟ وا 
تكانا مِنّ 0 (سورة المؤمنون» الآّات 18-5) ذا موسى وهارون 5 فعا بسن قتطى سال رسالة 
النبوّة» بل في اسمّلام الوحي ا أَنّْ نسل موسى م نكن له أي دور في ما بعد في الددانة اليهودئة القدمة» بل ذهب 
الدور إلى نسل هارون ولأن العقيدة اللوراتية انما تقوم على التبت بالنسب النبوي الى ابراهيم عليه السلام فأستمر 
هذا النسب في ذربة هارون دون موسى عليهما السلام . 

الضربات الالهية لقوم فرعون على يد موسى وهارون في التوراة 
الدم 
2ك قي ايد فائزة ا معاد ولد عل واوا ما اوسن ماوق 

وَعَلَى سواه وحلَى أبحَابهْ؛ لك مات مِيَاههم 0 م ف يكل أَرْض 
مِضْرٌ في لأَحْسَابِ وَضيي لأغجار 6 مك موسي زعانو كنذا عر 5 هم امنا 
ما الذي في اتهر 0 عون وأ مام عُيُون بيده كلك[ الماء الذي ذ في اتّهر 
16ت ليان الذي في اله ومن انه فلم عور المِصربُونَ أن مَشرَبوا مَاءٌ مِنَ الَهْر. وَكانَ 
الم يكل أَْض مضر. 'وَفعلَ عرَاُو مض رَكذلكَ سِخْرهم . فَاشْنَدٌ َب فِرَْوْنَ فلم سمغ أهماء 
كي 3 

8 فرعَوْنُ وَدَخَلَ بيه وَلمْ توج به إلى هذا 0 "مدر بي البضريئ حر حَوَالي 
هر لأبجل ماء ليَشرئواء لهم لم دروا نشبوا ب ماء الف . 


2362 


مس 


ا كثاث سبع أنام بد 1 كاه 
الضفادع 


قال الك فرق باذ جز إن عون ردن 4: هكدًا تقول الرّت: ص شَحْبي ليَعبدُوني. وإِنْ 


7 


حم 


0 


ا 0 5 َضربُ جَمِيعَ وباك بالصَفَاع. فيفيضٌ اللَهْرْ ضَفَاوعَ. فنَضْعَدُ 

وتَدخْل إلى : َك وى مدع فِرَاشِكَ وَعلَى سَربرك وإلى بوتٍ عَبيدك وَعَلى شَعْبكَ وإلى تَكانْرك 
إلى مَعَاجِدك . عَليِكَ وَعَلَى شَعْبك 0 تَصْعَدُ اماو . 

ال 2 لتر «ثل لِهَارُونَ: ا بعَصَاك عَلَى الأهار وَالسَوَافي وَالجَام يد 
لضفاو عَلَى أرْض بِضرٌ». امد ارون بَدَهُ على ياه صر َصَعِدَتٍ الضّمَاوعْ وَغَتُ أَرْضٌ 
نشو وه كلك الترافوق سخرهم وَأَصْعَُُوا اصمَا عَلَى َْض بطر 

كدعا فون مُوسَى وَهَارُونَ وَقالَ: «صَلَيا إلى ال ين الصَفَاوجَ عي وَعَنْ شَعِْي َأَطلقَ 
لتقت ور كوا ارك سسال توشين عدن 1 0 0 جك َل عَبيدِك وَشَعْبكَ 
نقطع الصمَاع عَدكَ وعَنْ بوك نك. وَلكنهًا : 1 ي التهْر» . نا «هُدًا» ان : «كَوْلِكَ. كن 
رت أن نس مل الب ِليًا. "م طاو حذك ون يوك وعبدك وَشَغبك وكا نَى 
ضِ التَهْر» . 


7 8 


نم حرج موسى وَهَارُون من دن رون وَصَرْحَمُوسَى إلى الب مِنْ أجل الصمَاوع لبي جلها 


عَلى فَرْعَوْنَ 'فتعل الب كنل مُوسَى ٠‏ مانت الصَفَاومُ مِنَالْبُوتِ وَالدُور وَالُمول. أ حَمَعَوهَا 


2320603 


7 جر 70 


كيم كبر ل اا 25 ى فَرْعَوْنُ هق حَصَل المرح خط هلبه ول سمغ جماء كنا 
ا 
البعوض 
3 َال الب لفوسى: «قل هارو مد عَصَاك وَاصْربُ تَرَابَ الأْض لصب بعُوضّا 5 َرْض 
مصُر» . قفَعَادَ كذلك . مد هَارُونَ يَدَهُ َصَاء د 8 الأوضء فَصَارٌ اليعُوض على انكاس 
على الاثم 0-0 را الأْض صَارٌ, عُوضًا في جبيع أ َرْض مِصْر. "َكَل كذِكَ العَرَافونَ حرم 
ربوا بوص فلم يليوا . وكان البموص عَلَى اناس وَعَلَى الهَائم. ”َال لعافو لفزعوى: 
«هًا ضْبَع الله» . وَلكن اند َلبُ فرعَوْنَ فكَمْ سمغ 50 كنا تكله الث 
القضاء على اللواشي 
2 ال ارك قرطى: «افخل إلى فر عَوْنَ وقَللَهُ: هكذًا تقول الب ! له ال ا شَعْبِي 
ليَعْبْدُ وني . نه إنْ كلت أَى لني َكلت تنسكا 0-6 بعد أنه مَدُ وجي 
اَي في الْحفلء عَلَى لحيل وَالحَِير وَالجمَال لبر 5 ا وَأ قيلاً جدًا . 1 
إسْرَائيل وَمَوَاشِ ي الْمِضْر مِضرين. اشرق كرها و إسْرَائلُ شَيْ ا 7 
«غْدًا 5 الدب هدًا الأ في الأَرْض» . كشن هرا اَمو في اح 00 مَوَاشي 
المضرهنّ. وأا مؤاشي يني إِسْرَائلَ لم يدث بئها وَاحدٌ . وَأرْسَلَ حون وذ مؤاشي إسْرَائلَ ل 
َْتْ منْها ولا ا ٠‏ ولكنْ خَلْظ قَلبُ فِرْحَوْنَ فلم تطإق الشََحْتَ . 


الدمامل 
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7 0007 سٍِ 2 1 ع ًُ 0 94 0 0 7 
َم قال الزّبّ لمُوسَى وَهَارُونَ: «حَذا ملءَ انديكمًا مِنْ رَمَادٍ الاتون, وَلِبَدْرَهِ مُوسَى نو السَمَاء 


مام عَبْئَيْ فرْعَوْنَ» ليِصِيرَ حْبَارًا عَلى كل أرْض مضْر. فَيِصِيرَ عَلى النّاس وَعَلى البهَائم دَمَامِل طالعة 


7 


0 في كلض ا ادا رَماة لون وَوَقنا م وو ود ال لوي حر اتاد 
صَارٌ َال بور طالعة في الناس وي اليا . "وم سطع الع سر مام مُوسَى بن أجل 
التقاينه لان لكاي كاك في العرّانَ وَنِي كل الجشرون ١‏ ولكن كاذه الزن ذلك وتكتون دل 
ل ااا كال تر 
البرد والطر والصواعق 

ك قال الَف لمُوسَى: «مُلَ د ا يُكونَ ترد 5 ف يكل َْض مصر: : عَلَى القاس وَعَلَى 
البَهَائِم 1 لت دن 8 رض مضْرٌ» . اك مُوسَى عَصَاهُ شراتات ل الت 
بوذا روك لواف اع لض ع لقره عض 2 0 00 

َاصِلة في وَسَطٍ ارد . شَيْة عَظِيمْ جدًا اك بل كز ان وف ا ده 
"قضَرب الب يكل أَْض مضرٌ ديع م في الحفل مِنَ لاس وَالائم. وَضَرْب ابر بي طب 
لحمل و ري شجّر التحقل. 1 اللا 1 كو إِسرَائيلء ضٍَ 2 فيهَا يرد 

الجراد 


7 
ف 


7 4 00 س ص و3 9و 2 0 2 2 2 4 
70 قال الرَبّ لمُوسَى: «مُدَ بَدَكَ على أض مضرّ لال الجَرَادِ» لِيَضْعَدَ عَلى ارْض مضرٌ وبأكل 


00 ل ا 
شب الأَرْضء كل ما تركة البَة» . ١فْمَدَّ‏ مُوسَى عَصَاهُ على رض مضْرًء فلب الرَّبّ عَلى 
عي 2 


لض ريخا شَرْقيةَ كل ذلك نهار وكل اللثبل ل. وَلمّا كان الصّبَاحُ؛ حَمَاتِ الوب الشَّرْقية الجَرَادٌ: 


2 7 وو رداهفى "دض ص 2 
14. رِ 3 “عر 0 ٠. 0 ٠.‏ #َ و 7 1 ات 0 3 .4 
فُصَعَد الجَرَادُ عَلَ ىكل رق مصر) 0 في جميع تخوم مضر. شية ثقيل جذدًا م تكن قبْلهُ 
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1 : 2 1 0 6 ودر 
كا ا ولا كون هده كذليكء "وغطى وه كل الاض حَنَى اظلمَت الايض. وأكل 
جَمِيعَ عُشْب الأْض وَجَمِيعَ تمر الشَجُر الذي تركة البردُء حَنى لم بن شَيْةٌ الحضرٌ في الشجر ولا 
1 6 م 2رء 
في عشب الحمل في كل ارْضص مصر» . 
الظلام 


2 7 : 7 4 6 31 2 8 4 / 7 0 0 ع 0 0 7 
نم قال الرّبّ لِمُوسَى: «مُدَ دك نحو السَّمَاء لِيكون ظلام عَلى رْض مِضرَء حَنَى بُلمَسُ الظلام» . 


5 
6 


0 ا 8 ؛ أَحَدٌ لّحَاهُ 


و 
7 فد 


القضاء على كل بكر في مصر 
وال وطق ا ول ا ني نحوَْضف اليل حرج ني وَسٍَ مِضْرً؛ يموت كل بكر 
في أض بطر بن بك زعؤك الس على كه إلى بكر ار ابي 2 ى؛ وُكل بكر 
راماض 6 “ما 8ل اه سيه 
تَهِيمَة. وك صُرَاعَظِيم ف يكل أَْض مر ل ؛ ل و كن وله سا و ميم لني 
2500-7 0 الهم ى اقاس ولا إلى البعَائْم. لك تَعموا أن الزن د 
مه 0 4 1 4و 8 4 
الِضرينَ وَإِسْرَ اثيل. يدل إليّ حوب بع عبيدِكَ هؤلاء وَيَسَجَدُونَ بي فَائِين: 0 
5 لذن فى أَك. وَكُنَ ذلك ا و دن علختو مسيم 
ل" ا 6 عَجَانِي في أ رض مِضْرٌ». "وكانَ مُوسَى 
وَعَارُونُ تلا نكل هذه المجَائب أَمَام فرعو وَلكنْ شَدَّدَ ون ماق 3 َوْنَ» فلم صلق يبي ِسْرَائيلَ 


هه 
7 


فك 


اياي 
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كفادةكاتب التوراة فهو نصور لنا مشاهد الات التي أظهرها الله لفرعون وقومه بصور ووقائم أسطورية وسترى ان 
الحقيقّة والواقع ليس كما نصفه لنا كاتب التوراة بل أنات القرآن الكريم التى تظهر مافعله الله بفرعون وقومه انما همي 
( الات / أي معجزات والغانة منها أثبات نبوءة موسى وهارون عليهما السلام وقبول فرعون وقومه لعبادة الله 


الواحد وارغام فرعون على خروح بني اسرائبل من مصر : 


تسع آيات بينات 
في النصوص القرآنية 


جاء ذكر هذه الادات المعجزات في 5 قرانة عا قله كان 

«وَلفَْ ْنَا مُوسَى تشم كات كات انال ني ِسْرَائلٌ إذ جَاءَهُمْ فمَالَ لَه فرْعَوْنُ ني أحقك اما مد 
مَسْخُورًا © [الإسراء : 101] 

وَأدْجْل بَدَكَ في جَيْبك تحر تَبْضاءَ مِنْ عبر سُوء فِي تَسْع اَاتٍ إلى فَرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنهُمْ كانوا فَوْمّا فاسِفِينَ 4 
[الفمل : 12] 

و عد آل ف رَعور رامين 1 رَات هم 542 (30 َإذا جَاءهمُ الحسكة َالوا 5 هَْه وَإِنْ 
ا ا مُوسى وَمنْ عه أل 8 طَائْرممْ سار د 4 شقرن قي وقالرا يننا آنا . 2 
ب م 58 ا نحن لك سوه ون ا يم اومان 1 وَالضْمَاوِ وَالدَّم تا 
ممصت فَاسكيروا وكا را د مين (533) وَلمَا وعم عل يهم لبر الوا نا مو في ادي عَهِدَ عنْدَكُ 
نْ كمَفْتٌ عَنَا لجو لنؤْمئنَّ | ل سأك تك بي ا سْرَائيلٌ (34) َتنا كسا عم عم لوجر إلى أل ة هم العو 
إِذَا هم تون (ووه) انعا مهم فأعْرَففَاهُمْ في ليم 5 كديا ناكا وكاو اعَنْهًا غَافَاِنَ (6ه) * 


0 0 


[الأعراف : 290 - 6و . 
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فالمعجزات ات بها موسى وهارون عليهما السلام هي تسعة آنات وفق العبير القراني وهي : 
الما راج راطع رجو اراكار راض راع راصر حاص لمعي رمن إشرات 
شول تعالى: ولد - آل ف رَعَوْنٌ بالسنين أي: ابراه وامجتاطع وامايتاهم , ِالسَنِينَ وهي سني الجوع دسبب 
قلة الزروع» ونقص من الثمرات . قال مجاهد: وهو دون ذلك وقال أبو إسحاق: عن رجاء بن حيوة: كانت اللّخلة 
لا تحمل إلا مرة واحدة. 
أما ماورد في التوراة من حددث عن قت لكل بكر والككسوف واحلال الظلام وغير ذلك فلا تتحدث الادات القرانية 
عنها وهذا دليل آخر من الادلة التي توكد من ان الرسول الكردم كان بأخحذ هذه الأنباء وتفاصيل هذه القصص من 
الله سبحانه وتعالى وقد كانت وحيا بوحى له نقّلت اليدااكما حدثت بالضبط ودون أي تدخل لقول دشر فيها 
على عكن نا رأنناه في القصص التوراتي 1 

ردة فعل فرعون وقومه وبني اسرائيل 

على دعوة موسى وهارون 


و بعْدَ ذلك َكَل مُوسَى وَهَارُونٌ وَقَالا لرَِوْنَ: «هكذا تقول الت له ران ؛ طن شَعْبِي لبعد ل 


لفن 8+ 'فتال فرعف دوين متو الو على أ شم و طق ايل ؟ لا أغرف ارب 
وَإسْرَائلَ لا أ لقة» . 


قلنا ان النوراة تتغاضى عن ذكر الاحداث والوقائع المهمة في قصة موسى عليه السلام وتركز على التفاصيل التى 


لاقيمة لها حكس ما تروبه النصوص القرانية . 
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وفي النص التوراتي المشار اليه أعلاه يبي نكاتب التوراة لحظة دخول موسى وهارون على فرعون فيمّولا له ( ان 
الزن لديو اسراف ]سلما شط الل شتت انه زر انا دى يؤر الناسس ) قيرة وتضوق رقن فق ار كىن 


1 0000-7 00 0 000 2 1 

اسْممَ لول فاطق إسْرَائيل؟ لا اغرف الرّبَ وَإِسْرَائِيل لا اطلقة» . 

وهذا المقطع لا بشير الى اي طلب لموسى من فرعون سوى طلبه ( باطلاق بني اسرائيل ) لك في النصوص 
القوائة حون ان هذا الطاب هو ثانوي بالنسبة للطلب الاساس وهو دعوة موسى لمرعون للامان الله وحده 


لاشريك له ولا ربا ولا اله سواه . 

وسنجد حقيقة ماطلبه موسى وهارون عليهما السلام من فرعون وق الروادة القرانية 

دم لنا القران في أكر من موضع حوارات موسى عليه السلام مع فرعون» وفيها دليل على قوة حجته ومنطقّه» 
راان تمثل في ذلك حواره مع فرعون الذي ساله: (قَال كما َال اعون الأولى (2) ) [طه:١5]؛‏ فجاءت إجانه 
شافية كافية: (ثَالَ علهًا عِنْدَ ري في ككاب ذا ف وي ولا تنتنى (2) الذي 0 3 لض مهدا وَسَلَكَ 
أكم يها سبًا ول من الما مَاء خسنا به أَزْوَابحا بن مَاتِ شت (53) كوا وروا نامكم إِنّ في َلك 
لمات أولي النْهَى (مب) )[طه: 6-45ه] 

فتّد استخدم عليه السلام مفردات البيئّة التي بعيش فبها (الأرضء السماء» المطرء النبات» الأام) لِيقَربٍ الصورة 
للمخاطبين (فرعون وملأه) وهذا أوقع في تعجزهم وإقامة الحجة عليهم؛ وبلغ به التحدي مداه عندما قال له 
فرعون: (قَالَ لين لذت إِنهَا يري بلك من اجون (ود) ) [الشعراء:*؟] 

فنجاء رده منطتيًا: (قَالَ ولو جنك شَيْءِ بين 64 الت ]1ك كفو موقن م [الشر مد 
ال[ 


فالزم فرعون الحجة وححداه في بوم يجسّمع فيه الناس ليشاهدوا تأعيتهم . 
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0 مما علئث لكم بن إل َي َو بي با امن َلى اَن ماعل بي صَرَْا كي أَطلع 
إلى لَه موسى ولي طق بن الكاذِينَ (68).. 

ل زع مني أل متى وف و إي أحائ لجل وك أ أل بطي بي لأ انعا (26) وَقَال 
موس ى لبي عُذْثُ بوتي ورب كم ب نكل متكير ا بن بم ماب (27) ودَال بل مؤي بن أل عون ا 
ما تون يح نول و الو بحا كم بيات بن ربك إن إن نك كاذنا عي دكؤن و! نك صَادًِا 
مكل ليوك ب ووه ننه موم رلك الاق ل ورن وز 


فَمَنْ ينْصْرْنا بن بَأس الل إن بجا نا قال فد رَحَو قزانا ربكم عا ىنا ا أَمُدكك م إن سَبيلٌ الَد (و2) . 


ان هذه النصوص القرانية تبين لنا ان هناك قضية ومطلب أكبرما نراه في النصوص التورائية التي تحصر المسألة 
فقط في ( دعوة فرعون لأخراج بني اسرائيل ) وهي مسألة دعوته الى الله والطعن في ادعاء فرعون بأن هو الاله ولا 
اللجير الات كرون مد لأرووفيت موود عيقة ا وو د و ادر و ا 
نه ني أَعَافُ نيدل دسَكم و أن طهر ني لاض الفْسَادَ (26) فالفساد الذي نشذر به فرعون المصرون هو 
خوفه من ان ننمّابوا عليه وعبدوا رب موسى عليه السلام وظهر في المشهد ومن الخاف رجل مؤمن من آل فرعون 
ل ل ُ ] اله أو وبا ل 


و 


5ك الله ودن كلا كم يات بن زب ون بلك كاذه عليه كزئه ون يك صَادِقا اه 0 


لي 
7 7 وعقميرو اه م 2 4 
الها يدي من هو مشر ث كذَّاثٌ (د) يا عم لكم اتلك الوم طَاحرنَ ني الأض من يلض مِنْ تأس الله إن 


جَاَمٌ ) . 


2/0 


لكى فرعون لم بأنه لكلامه وأصر على القول : ل(قَالَ فِرْعَوْنُ ما أريكم إلا ما أرَى وما أَمْدِيِكم إلا سَبِيلَ الرَسَادٍ ( 
9) . 
قال فرعون: (لنّن اتخذْتٌ إِلهَا غيْري اجْعلئّك مِنّ المَسْجُوينَ (29) ) [الشعراء:5؟] 
قال موسى: (وَِوْ جسّك شَيْء مُبينٍ (30) ) [الشعراء:٠]‏ 
قال فرعون: (فَأتٍ به إنْ كنت مِنَ الصّاوقِينَ (32) ) [الشعراء:١.]‏ 
وهنا د موسى في إظهار الانات: 

٠‏ (فألمّى عَصَاء فَإِذًا هى تُعبَانٌ مُبينٌ (52) ) [الشعراء: ؟"] 

٠‏ (وَنْعَنَدُ فإذا هي بَْضاءٌ للناظرينَ (33) ) [الشعراء:*] 
اص اليد كن مجر ةووورها ارقا لازا انرا تركو اوازين ال اترعونه الالبران ٠‏ يصن نيا نيا 
عن الوقت الذي آمن فيه هؤلاء برسالة موسى عليه السلام. 
مرت الانام والفراعنة براوغون موسىء وبعدونه بان يؤمنوا له وسّبعوا ددنه ورسالته قائلين: (لِيْنْ كشّفْتٌ عا الجر 
ون لك وَلمْسِلنَّ حك بي إِسْرَائِيل ) [الأعراف:176] . 
ان هذه المشاهد وما شبينه لنا من دعوة موسى عليه السلام نصفنه نبا 'ورسولا داعنا ان عبادى الله وحده 
لائراها في النصوص اللوراتية الى ثرى في موسى وهارون رجلان ارسلهما الله لانقاذ يني اسرائيل واخراجهم من 


العبودية والذل وحَحفيق حلمهم التوراتي في اقامة دوللهم من النهر وال السر كنا بزعمون . 
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معارضة بني اسرائيل لوسى وهارون عليهما السلام 
قبل الخروج من مصر 

سَحدث النص التوراتي الممبت أدناه عن مشهد بعترض فيه زعماء يني اسرائيل أوكما ماهم النص ( مديرو بني 
اسرائيل ) عن اعتراضهم لما قاما ده لخوفهم من بطش فرعون وادذاءه لحم وهم قد نسوا مافعل بهم فرعون من قبل 
فقتل أبناءهم واستحيا نساءهم وسحرهم عبيدا| عنده . 
ور ومرو د م ا ا 00 10 م إه 7 7 ا ره ا وام 
فرَاى مدرو ني إِسْرَائْيل انمسَهمْ في كلية إذ قيل لهم لا تممُصُوا مِنْ لبدكم ار كل يم يَوْمِهِ. وَصَادَفُوا مُوسَى 
وََارُونَوَاقمَْنلِلَئهمْ جين ححَرجُوا من لَدنْ رعَوْنَ َرْعَوَنٌ م لهُمَا: طنز الوب يكنا و م 
بحسا ف عو ورفاو و قر روف قرلا سان نري ينا 
وآناث القرآن الكريم تبين لنا تخوف بنى اسرائيل هذا لذلك دعاهم الرجل الذي كثم امانه الى وجوب تعزيز عقيد نهم 


الامان بالله تعالى والثقة شّدرته على انتشالهم من هذا العذاب : 


ل ل ذا 500 
( وقال الذي امَنَ نا قوم إنمي اخاف عَلبْكمْ مثل نَوْم اللخرّاب (30) مثل دَاب فوم نوح وَحَادٍ وَْمُودَ وَالذِينَ مِنْ بَعْدِهمْ 
3 0 مار كر ره 4 وم 9 4 
وما الله يُريدُ ظلمًا لاد (3) وبا فوم ني أَحَافُ عَلَيْكم بَوْمَالَادٍ (<3) ب نولونَ مُدْرينَ ما لكم من الله مِنْ 
رملةرو ا 7 م2 0 2 2 8 0 : 2 0 5 . 7 4 0 
عاو ب ال م (3 وَلقَدْ جاءكم ُوشف مِنْ قبل بالبيئَاتٍ فما ْم في شك مما جَاءَكم به 
حَنَى إِذا َلك فلم آن : ع 1 كو ف 1 نات (64 © [غافر : 23 - 
4] 
والذي عليه امون أن المراد بيوسف هنا: بوسف بن بعقوب- عليهما السلام- والمراد :مجيئه إليهم: جيه إلى 
آناتهم» إذ بين بوسف وموسى- عليهما السلام- أكثر من اربعة قرون» فالتعبير في الابة الكريمة من داب نسبة احوال 
الاناء إلى الادناء لسيرهم على منوالهم وعلى طريقتهم في الإعراض عن الح . 
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أى: ولد جاء بوسف- عليه السلام إلى آناتكم من قبل مجيء موسى إليكم, وكان مجيه إلى آناككم مصحوبا 
المعجزات والبينات؛ والانات الواضحات الدالة على صدقه. 

فُما م في كلها جاءكم 7 أى: فما زال آناوكم في شك ما جاءهم به من البينات والحدىء كشأتكم أتم 3 
نبيكم موسى- عليه السلام . 

حَنَى إذا هَلكُ أى: مات بوسف- عليه السلام . 

ل ىقالا وك لذو اتيس يلي (زالشكه ال و شتوو و قر" مودقل 4ل واترفيالته و هرات وكتروا من 
عده من الرسل بعد موته» لأنهم نوا أن نكون هناك رسول من بعده. 

فأنت ترى أن الرجل المؤمن يحذر قومه من أن يسلكوا مساك آناتهم؛ في تكذيب رسل اللهء وف الإعراض عن 
دعونهم . 

لان كثرة فلت تارك وتات ونين جاكم يُوسفُ من بل بابيداتٍ بعنى: أهل مصرء قد بعث الله فيهم 
رسولا من قبل موسى» وهو بوسف- عليه السلام» كان عزيز أهل مصرء وكان رسولا ددعو إلى الله أنه القبطء 
فما أطاعوه تلك الساعة إلا لحرد الوزارة. 


وهذا الول الذي قاله الرجل الذي آمن انما موجه هو الى قوم موسى عليه السلام لأن بدء كلامه بكلمة داقوم 


فهم من ذربة يعوب وراح يذكرهم بما حصل للاقوام السابقة التي خذات رسلها وحتهم على الثبات ويذكرهم 
بيوسف عليه السلام نبيهم وقد شكوا بعد وفاته ان إن ببعث الله من بعده رسولا فكانوا مخطنين وهذا نى الله 


لبس لوديا رم ول بعلو 


3/3 


ويؤكد هذا النص الراني بما لاددع للشك أن ني اسرائيل هم أبناء يعقوب وان بعموب هواسرائيل اذ ان هناك من لا 


عتقد دزلك . 


وعلى ما ببدو ان هذا الرجل كان مؤمنا الله من قبل دعوة موسى وظهوره كني ورسول ولك يكلم ابمانه لخوفه 
من فرعون ومن قومه الذين سحَذونه الها لهم وتوقع أن نكون من ذربة مؤمنة مدذ زمن بوسف عليه السلام بقَت 


تتوارث عفيدة التوحيد طيله هذه المثرة . 


فهذا الرجل الذي م تذكر النوراة عنه شيا قد فضح تار بني اسرائيل من أنام بوسف عليه السلام وبعد وفاته 
فيذكرهم أنهم كانوا في شك بدعوته ولازالوا وقالوا ان الله لابعث رسولا من بعده وهاهو دبعث لمم رسولين ونبيين 
ما موسى واخوه هارون عليهما السلام . 


بدء المسير والرحيل 

تروي التوراة لحظة خروح يني اسرائيل من مصر وعددهم وخط مسيرهم وتتقلاثهم وماجرى معهم في تفاصيل لا 

تر توصي سحا ونيا بوي كا رالراء اج افر الراكر وافول للقي 
"ارتل ينو إِسْرَائلُ ِنْ رَعَمْسِيِسٌ إلى شكته نوست نأف مَاش بن الوجال حا الأَوْلادِ. رضي 

مع تت كيد امع و و ماش وَافرَةِ جدًا . حيرو لعجن الذي أحْرجُوة ِنْ بطر خبٌ مَل را 

ذْ كان لم يحت هم طردُوا مِنْ مضر ران زرا كم تشتغوا ْم دا 

"كن ني ذلك يه عيدهأنَّ لب أخزع ببي إسرايل بن أرض مشر بكسب أتاوم . 

كن مما طن فرْعَوْنُ عون القعك أن الله لم تر ُدِهمْ في طرق رض ليون مع أها َك لأنَّ لله كال د 

عدم الشَّعْبُ إذا أن حَرْنًا وَرْجه جمُوا إلى مضرٌ» . "كأماز اف الشللت في عاريق ركه يدر شواق: وَصَعِدَ تو 

إسْرَائنلٌ مجن من د ل 
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1 وتوا في ّم في طَرَفٍ الب . “وكان الربُ بسر أمَامَهُمْ هارا يي عَمود سَحَابِ 
ل هدم في الطريق. وَْلاَ ني عَمُود نار لِيضِيء 3 50 هارا ويلا ميرخ عفر الشكاب ان 
وَعَمُودُ اقّار كلا 9 1 ا 
احاق فرعون وجنده ببني اسرائيل 
56 لظ فتلت د ات عير َب فِرْحَوَْ وكيد على الشَّعْب . قنَالوا: «ماذًا فلا 


َنَّى سنا | لم كن وَلَكََ فَوْمَهُ مَعَة. 1 7 وو رز م عاسم 


كات بق ةا | مركية عا ى جمِيعهًا . دك ارت 1 6 عَوْنَّ مِكِ مِصْرٌ حَنَى سَعَى وَرَاءً بي إسَْائيلء 


2 و | 


2 502 9م : ار ا 5 0 2 20 اث ش مي مون م أه 
و إِسْرَائيل اجون بِدِ رَفيعَة. فسَعَى المِضرنون وَرَاعَهُمْ وَأذْركوهُم . يع َيِل مركباتٍ فِرْعَوْنَ وَوْسَانه 
و 
وكنسه وَهُمْ تازلون عَفدَ الببخر عَفْدَ قم الحيروث أَماء مَل صَفُونَ . 


يحدث النص انه بعد أن علم فرعون وقومه خرويج بني اسرائيل قرر اللحاق بهم وقد اعد العدة لذلك واخذ 


معه ستمائة مركبه منتخبة وغيرها من المركبات . 
والنصوص القرانية صر لحظة خروج فرعون وقومه للحاق بموسى عليه السلام وين اسرائيل بحمل دسيرة 


ولق وبا إلى مُوسَى ل ال تحشئن (77) 


لمزم َرْعَوْنُ نود هم بن مِنَ اليم مغ عْسْيَهُمْ (28) ع رعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى (وج) 
امنا مهم ل اهم في الي م كديا ايا وَكانوا عَنَا غَافلِنَ (36) 
جدال توراتي بين موسى وقومه ثم مع ربه 


تضيف اللوراة وصف المشهد : 


"دما اقََت فون رمع بو ِسْرَائيلَ فوم وَإِذا لْمِضريُونَ اجون و وَرَاءَهُمْ . ٠‏ فَفزْعُوا جداء وَصَرَمْ تو 


2 2 6 


سئي إلى ال . "وَقَالو لمُوسَى : ار ف وا وف د لوت في الْبزنّة؟ عاذ كفك صَنَعْتٌ نا 


له 
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لا مه “ليس هذا هُوَ الكام الك بو روف اد عاشبوئنيه 

أنه حب لنا أن نحم البضرنَ بن أن َمُوتَ في المزئة» . اال تو 1 للشَّغب: «لا يَحَافا :كنا واهايوا 

حل اوت الز فق 4 لك ايوم كنا َم البضرين انوم. عردو و 8 إلى الأ ٠‏ "لَب ايل 
و 006 

0 7 2 

عَنكمْ وا وم شُمتون» . 

0 8 7 9 ا 1 0 وه 

"فال الرَبّ لمُوسَى: «مَا لك تضرخ رك عل يتين رار 0 ادقع 9 عَصَاكُ وَمُنَ 

على لبخر وش َل لو إسَْائيلٌ ني وَسَطٍ البخر عَلَى اليِاسَة. أوَمَا نا أَشَدَة و 
0 تن ار ره 4م سا م شر ى 5 0 ِ 2 رو او 2 

رن خا وَرَاءَهُمْء داشر تقوو وك شي ككا نه ودرسا ل غرف ل 

ً' 3 2 و عم 00 0 . ب بوه ل 4 رق 

أني انا الزّبَ حينٌ اتمحد شرعون وَمَرْمانهِ وَفْرْسَانه» . فاسعل مَلاك الله السائر 2 كر 
20 2 3 لي | مه 0 أ 0 2 22 0 2 مويه مه 3 00 

وَسَارٌ وَرَاءَهَمْ وَاشَمّل عَمُودْ السَحَاب مِنْ امَامِهمْ وَوَقف وَرَاعَهُمْ . َدَحَلَ بئنَ شك مصريين 


و 


وعَسكر ر إسْرَائيلء عا ع 1 وَأضَاءَ اليل . َم عر ب هذًا إلى ذاك كل اليل . 


ع م 
21 


ومن مُوسَى يَدَهُ عَلَى البخرء َأَجرَى الوب البخر برح سَوقيضَديد كل اليل ؛ وَجَعَلَ لبر 
امس وان الما . “دحل بو إسرَائلَ في وَسَط البخر على اليَاسَةء وَالمَاء سور لهم عَنْ ينهم 
وَعَنْ تسَارهم. وهم المِضْربُونَ وكا وَرَاءَهُمْ. جَمِيعٌ م خَيْل عون 0 ا إلى وَسَطِ 
البخر. “وكانَ في خززع البح أنّ ال أشْرَفْ عَلَى تحشكر ارهن نبي مود الثَاروَالسّحَابء 

وج شك ارين و 2 رايم حَبَى اننا سل مال المربُول: اي 


مم ان :#8 


إسْرَائيلء 9 لزب قال المِصْرينَ عَنهُمْ . 
تتحدث النصوص التورائية عن الحظات التى شاهد موسى وقومه فرعون وجنوده وهم فدظهروا عليهم 
بهده الجموع والشوة فحاف قوم موسى, عليه السلام وراحوا دلومونه عما فعله معهم وورطهم : 0 
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ا حدم المضرينَ ص أن نسُوتٌ في بريه )٠‏ والرب صار بويخ موسى ويقول له : (كَمَالَ اليب 
قرلي دا أكَ تصرح إيّ؟ قل لبي إسرَائيلَ أن ترا ) راغي ]دا لوار ا 

ثم تعلمة ريه ماذا نصنع نعصاه ويضرب بها الماء : 

“فال اوت الور سر دادعا ى البخر ِيرْجِعَ المَاءً عَلَى اضرم من عَلَى مَركباته وَرْسَانم» . د 
مُوسَى ده َأ ى البخر رَجَمَ لخر عند إقبال البح إلى عاله الذَّائمَةَ وَالمِصْربونَ عَارُونَ إلى َائه. هَدَهَمَ الب 
البضرينَ بفي وس البخر. "فرع الما وَعطى مركبات وَفرْسَانَ ججييع جَفْش فون الذي دَحَلَ ورَاهم في 
البخر. ل م يبن مهم رانور ٠‏ ونا 5 تكو إِسْرَائِيل فمشّوا على اليَابسَة في وَسَطٍ سَطٍ البخرء 0 
تَمينهم وَعَنْ يسَارهمْ . 
"َل الوب في ذلك ابم سئي بن بد البيضرهن. ور سال ارين وا على سَال البخر. “وى 
إسْرَائيل الل الْمظيع الذي صَئْعَه ري المضرينَ» َحَاتَ الشَّعْبُ الب وَآمُوابالرّب وده مُوسى . 


قصة الخروج في النصوص القرآنية 


يه 
41 


وصف القرآن الكريم مشهد خروح موسى عليه السلام وقومه ولاق فرعون بهم ٠‏ عدة آنأت قرآنية منها : فلا 
را لجان َال أُضِحَاتُ مُوسَى | ل مدْرَكنَ )62 تالكا ِنَم معي ري سَيَهدِين (62) 1 حَيْنَا حَيَْا إلى : وسيق 
أن اصْربْ بعَصَاك لخر فا كن كل وق كالطود المظيم (69) وَأرْلتنا م الأخَربنَ كر ا تر 1 
1 ين 1 0 0 0 بن (66) © [الشعراء : 9 - 66] 


تنا منهم فَأعْوَفاهَم في الهم بأ 0 نينا وَكابا عَنَْا غَافِْينَ (136) الأعراف 


ركذ كينا اترطتي لطي ص ل عراس كاد ارم تخشَّى (27) 


5-1 فرعَوْنُ جنُودِه فََسْيَهُم مِنَ الي ما غَشْيهُمْ (28] صل فرْعَوْنُ قوْمَهُ وما هَدَى (وج) طه . 
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اق التفوض الثراية توضح لنا المقهن:وتطؤين نا كاسم قبد ا مو فاه التي قال قوم موسى فبها بعد ان 
رأوا ان فوعون وجنده قد أدركوهم نا مركن ) لكن موسى عليه السلام كان على ثمة ثامة شصر الله فٍِ 
تلك اللحظة المصيرية تتّدخل العنادة الالمية : ( مَأَوْعَيكا ! 00 امبرف وماك لبر فَانهقَ فَكاق كل 
وْقٍ مره النظيم (63) تلقى في تلك الساعة موسى عليه السلام أمرا من ربه بأن بضرب عصاه البحر فنعل 
ذلك وصار لحم طربمًا مسا في البحر مشوا فيه : ( قال الله تعالى : ( فاضرب لحم طربقًا في البحر ببسا لا تخاف 


درك ولا تخشى ) طه : 77 فلحو بهم فرعون وجنده وآمر الله البحر فعاد الى طبيعته ورف فرعون وجنده وكل 


في الطريق الى أرض كنعان 
وفق الرواية التوراتية 
الأصحاح الامش عَشرَ 


كَأَدَث مَرْم اليه غك هارن لدت ال 0 وَرَاءَهَا َدُفُوضٍ ورفص . 
"وأعاتي 07 27 م. الرَسٌ وَرَاكبه طَرَحَهُمَا في البخر» . 

دذكر الفص التوراتي مرنم وبلقبها ( النبية ) وهي أخت هارون لكن القران الكريم لم يذكرها اما كر اسم مريم 
دنت عمران أم عيسى عليه السلام وقال عنها أخت هارون فهذه حقيقة نؤمن بها لكى لا ندري انكانت مريم 
حك هارون وموسى شخصية حفيقة أم أنها من اخختراع كاتب اللوراة الت ٠‏ نصفها بالنبية والمعروف ان الله 


سبحانه وتعالى ل تكلف الا أنبياء ذكور . 


2 7 07 و 
ارحل مُوسَى بِإِسْرَائيل مِنْ بر سُوفٌ وتوا إلى بن شور . نادو 5 م في البرئّة وَلمْ تجدُوا 


5 


2 


1 / ا وَل دوو و كان كان اكه . لذلك ذُعِيّ اها ا ار 1 
القفك عاك تومن قاين <<ثاذا موت 5غ أفصَوَحٌ إلى الب . فاه ليث شَجَرَةٌ َطرَحَهًا في الماء فَصَارَ الماء 


3/6 


ناك وَصَعَ له فَريضَة كاك ال ا «إن كلت مد 1 200 وَنَصَْم 7 
ني بيه وَضعَى إلى وصَا مط بيع راض فَمَرَضًا ما مما وَضَفْنّه على ليلا أضَعْ عَلبِكَ 
"ثم ججاءوا إلى إليم وماك اننا عَشْرَةٌ عَيْنَ مَاء و' رن در لوا هُمَاكَ عمد الماء . 
لضرورات البحث 
نحن سنتادع جررات لأحداث حصات مع موسى عليه السلام في النوراة ولا ذكر لما في النصوص القرانية لذلك 
لاندري انكانت قد حصات أم لا وسنعاق على بعضها اذا وجدنا ما يدعو للتعلي نكما اننا ستعمد الى مقارنة 


أي نصوص تجدها ولا ما بقَابلها في القران الكريم 


الأصححاحٌ السّادِسُ عَم 


3 
95 6 


ثم ار لب 


امن! لايم + وى جتاعة بي إشراف إلى َل سو لبي 05 ايلب وجنام ني الَْمٍ لحاس 


عََرَ بن ار الذي بد خرُوجهم ون أ رْض مر . كل ختاغة بي إشزلًِ على موصى وكازون في 
البريّة. قال لهمَا بو سْرَائْل: «ليئنا كا بد ال ضر في أرْض مشر إِذْ كا جَالِسِينَ ع فدُور اللخم تأكل خب 
شَيَع. ٠‏ كنا حر سا | ى هنكي ييل ها جاور جيه . 

يتحدث النص عن تذمر يني اسرائيل من حاللهم التي وصلوا اليها بعد خروجهم من مصر ول بك قد مضى 
على ذلك أقل من شهرين ودشكون الى موسى وهارون أمرهم . 

وفي النص التالي دنب ( الرب ) موسى عليه السلام بأنه سيمطر عليهم الخبز من السماء فيخبر موسى عن ذلك 


الى قومه بان الرب سوف بعطيهم كل بوم في المساء لحما وفي الصباح خبزا لعلهم برضون . 
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اله و اك اموا 1 رامن السّمَاء . يحرج الشّعْبُ و ا الب ًا 0 
53 تن اناكو فى ترس لا تيكو في اليم التَاس وك قن بد انا 


ل 0 
لتقطونة نوما 5 

25 2 و : مم 7 

وَقال مُوسَى: «ذلك بأنَّ الرَبّ مطيكم فِي المَسَاء لمًا لتأكواء وَفِي الصّبَاح خُبْرًا لشْبَعُواء لاسْبْمَاع الرّبَ 
6 7 5 2 ا ًُ 95 بد-5 7 5 7 ”7 3-0 ووه 
اذ مركم الي تدمَرُونَ عليه . وَأمًا نحن فماذا؟ لِيِسَ عَلِيَْا تذمركم بل عَلى الرّ» . 'وقال مُوسَى لِهَارُونَهٍ «قل 
7 مر 8 ١‏ 7 6 2 7 44 5 2 5 2 وره اي 0 

جمَاحَةٍ بتي إسْرَائيل: اقترُوا إلى أمَامٍ ارب لانةُ قد سَيعٌ تذمركم» . "فْحَدَتٌ إذ كان هَارُونُ يكلم كل 


و قر ا 


امي ناي ١‏ هم التقنوا تخزابرة ذا مَْدُ ال فد ظَهَرَ في التحَابٍ . 0 م ارب مُوسَى قائلاً: 
«سَمِعْتٌُ مر يني سْرَائلٌ. ككنه ايا في العشيّة 2 لما وي الصّبَاح : المكرة خاراء انون أي 5 


الدب الم» : 


"فكانٌ في المشاء أن السَّارى صَعِدَتْ وغوت الفكدة: وَنِي الصّبَا حكانّ ماقو كران امكدة: 
وم 0 سيط القدَى ذا ََى وه الب شَيْة قن مل فشُور. وَوِي كلايد على الأزض. "كنا ََى 
وير َالوا نهم إبغض: «مَنْ هُوَ؟» 5 ا رفوا ما هو لقم وسى : «مُوَالحَبِرُ الذي أغطاكم 


قور 


00" “هذا هو الي الي مرب الوب. ار 1 ا وو عن تنب أكة يرا لاس عن 


مقور ًِ 
عدد ا 5 0 5 لذِنَ شي خَيْمَنه» . 


ير .+ حي ني 


"وأكل تو َال لمن ال إلى رض حَابرَة. أكلوا الم حب بحاءوا إَِى طَرَضٍ أَرْض 


0 3 2 


اقاوي ره ييز عَشْرُ الإمة. 

وبذكر النص التوراتي السلوى شككها على انه شئ دقيى مثل الّشوركالجليد على الارض ولد جاء فى 
00 ما مشير الى ذلك في قوله تعالى : وَعَك يكم الما وكا لَك الْمنّ وَالسَلوَى كوا بن 
طيَبَاتٍ مَا رَوقَا ونا طلكونا 5 1 عْسَهُمْ تلقو 4 [البقرة : 52] 


2330 


ميقات الله لبني اسرائيل ورؤيته وفق النص التوراتي 


ارس حر ولحي وَقَدّسَ الشَّعْبَ وَعْسَلَوا ثاهُمْ. "قال للشَّعْب: 0 ا 
يم اثالث . 3 قروا أمْرا وَأه . "وَحَدَتَ بي اليم الث نا كان الصاح أ صَاوَتْ ووذ وَُوفَ وَسَحَاتٌ تقل 
عَلَى البجبل» وَصَوْتُ وق شَدِيدٌ جدًا ٠‏ َع كل الب الذي في | 08 اش الل د 


ناا اله ُو ني أَسْفل لجل . ا بن أجل أن الب مول عي بلنَان وَصَعِدَ 


دحاب كدحَان الأثون, وَارْيحكَ 1 0 صَوْتُ الوق مَردَادُ اشْيْدَادًا جدًاء وَمُوسَى تكلم وَالله 


"وول الزَت عَلى جحبّل سيئاء» إلى رأس الجبلء َك الله مُوسَى إلى رَأس الل 00 الاك 


ا ا 


2 ى: «انْحَرْ حدر اللَّْبَ للا َتتحمُوا | إلى الرَ لينْظروا ؛ شفط م؛ كر 1000 الكهكة 


لذن بترن إلى الوب للا طش , هم الرَُ». ' فال لون يوطنت أن ك1 إلى جب سيكاء» 


5 3 حَدركا قَائا: ق حَدُودًا جب ودش فال له الَكَبٌ: 5 ايه م َم اضْعَدُ ا ارو 


م 


كلك وانا الكينة راسف فل محرا يَصْعَدُوا إلى الب َل بطش بهن» . "اندر مُوسَى إ[ إن سوردل 


1 


5 0 58 مرة هم 0 - ل .0 7 3 
وكانَّ جَمِيمٌ الشّغْب وزع زورون فضَوْك اموق والضل لاعن وكا رلى انفلك دوا وفوا 
مِنْ تعيل » الوا لمُوسَى: «تكلم أ: انتٌ مَعَنَا تسْمَعٌ. ٠‏ ولاتكلم معأ اللو شوك "فال مُوسَى لِلشَعْب: «لا 


12 


انرا لأنَالله إمَا جَاء كي يتحتكم ور اه اام وار عن شور رك 
القت بن تعدرء وما وى فَافرت إلى الشَّابٍ فت كان الله. 


و 2 0 


“هال ار فرسن : «هكذا تقول لبي إسْرَا: بامقرة اواقو ا 


381 


الأصححال الرَامُ لعشرون 


س2 


ه اه ا 200 00 ل و ل 2 00 3 
وَقَال لمُوسَى: «اصْعَدُ إلى الرَّبَ انتٌ وَمَارُونُ وَنَادَابُ وَأسِهُو وَسَبْعُونَ مِنْ شوح إِسْرَائِيل وَاسْجَدُوا مِنْ 


تعيل . وَبَتبُ مُوسَى وَخدَهُ إلى الب وَهُمْ لا , لذ تشسرتود ون. ونا الشَّعْبُ فلا تصِعَدُ مَعَهُ)» . 

كنا لوكي -10000 س وَجِيع الأخكام : جاب 0 لشي صرت اليد 
وَقَالوا: الي ال ابي تكلم بها الي 256 2 جيم أقوال ال ٠‏ بكر ني صا وبكى سينا 

ني أَسْمَلٍ الل وان صر ود باط إسْرَائل الذي عسو . وأسَلَ فْمَانَ بي إسْرَائِيل» فضْعَدُوا 
ع 1 001 21 200000 م 014 00704 0 6 4 0 3 رهومة6 ه 0 
مَحْرَقَات» وَدَيْحُوا نا سَلامَة دَللرّبَ بي السرال” فاخن موسى, عيب اندم ص ف الكشوب. 0 
وَشَّهُ ع1 ى المذيح . لعن كات العيد وق في مَسَايِع لغب كتَالوا: 1 م ل به الب : ع ك2 مم له . 
وح مُوسَى الدَّم 0 عَلَى الشَّعْب وَقَال: «هُوَدًا د مهد 590005 هذه الأقوال» . 

-52 مُوسَى وخارزون فَاذَا وأو وَسبُْونَ ين شوح اا انا . إسرَائيل و 2 3 حت رجْليِه شب 


صَلْعَة قن العتيق الأرْرْقِ الشَّّافِ ركذا الستقاء فى الققَاوة. “ولكلة لم شدي إلى أشْرَانٍ بنِي إِسْرَائيل . 


"ود رلاك قرفن لوطه 2 08 لبجل و الك َأَعْطيِكَ لوحي الحضازة وَالشرِعَة وال 0 
تاعيكا كي جم !بكم 0 وَخُورٌ مَعَكمْ . فْمَنْ كان صَاحِب دَعْوَى فَلْقَدَمْ إِليْهمَا» . "فصَعِدَ 
5 إلى الجبّل؛ ل القضات لخر ا مَجْدُ الرَبَ على بل كاف عط اللكاك يه نام وى 
5 الام دُعِيَ مُوسَى مِنْ وَسَط السّحَاب. ” 0 كلما تل ال كار ر أكلة عَلَى رأس لجل 1 0 عو 


3 يدي . 3 دام مُوسَى وشح حَادِمَ . ود لزي إلى الله ا اليو َال 3 «اخلسوا 


352 


مض 


6 ماه 6 ا عر تر كاك مر ةس كن 
إِسْرَائيل . وَدخل مُوسَى في وَسَط السَحَاب وصعد د إلى لجل . كان مُوسَى في ْمَل لق هارا وأ 


الاصححاح الخامِسٌ وَالعِشرُونَ 
مر 7 7 72 1 2 2 س 5 م ره سمس ”2 م ا له 9 000 
وكلم الرَبّ مُوسَى قائلا: وك بي إِسْرَائيل أن و لي وم 0 ال تاخذون تَقَدِمَي. 
ش 


3 و 0 


٠ 2‏ م ّ 7 5 ع 4 1 فر 7 0 30 0 4 7 ٠.‏ 1 2 ا 0 
وهذه هي اللعرمّة الي تاخذوها منهم: ذَهَبْ وَفضة وَنْحاسٌ» وَأَسْمَانجويٌ وا رحوان ام 
و 
مغرّى» وَجلودُ كباش مُحَيْرة مكلو نخس وَخَسَّبُ ب سَنطء من للمَما ره ة وَأَطيَاتٌ لد الس ة وحور 
: 211 9 
القطر, وَحِجَارة زع وَججارة َرْصِيع لرْدَاء وَالصَدُرَة. قَيَِْعُونَ بي مَقَدِسَا م 2 
ع 3 ريك ين يكال المشكن, وال بيع ييه هكذًا تَصْتَعُونَ سك 1 


0 0 


7 2 5 مر لض ب 7 0 4 3 8 
'«فْيَضْتَعُونَ اوتا مِنْ خْسَّب السَّعْطِء طول ذرَائان وَنضفء وَعَرْضَهُ ذْرَاعٌ وَنضفء وَارْتْفاعَهُ ذْرَامٌ 
0 3 م 2 3 5 > . مهام 2 م مر 56 25 0 4 0 00 1 
مع وحصي ل ون ا وتصنع 0 احم وكا وَتشبك 
ُ حَلَقَاتَ ت من ذ ذهب» به وتشكها عن قوائمه لأيع. عا ى جايه ال حَامّانء على 2 لحان جلسان؟ 


وَنَضْكَُ عَصَوَينِ من 5 السَمْط وتَسَيهمًا دذهب. ار العصَوين فى الحَلَنَاتِ على جَايَى لاون 
فمَل التائر. تُ بهما. َْى المَصَوان فِي حَلمَاتٍالَابوتٍ. لا تمرَعَا عان مها . "وَنَضَمُ في النَائُوتٍ الشَهَادة ابي 
ع 


2 


قر عفادن اكلم مَعَهُ ففي جحبَّل سيكاء لوحي الشَهَادة: لوْحَيْ حجر وين با 


2 


ا 0 0 وَالثلانونٌ 


3 
سماءة م 9 


ال مامكا 96 هذا ترضن الكل الذي َضْعَدَن بض ا مادا ا . ال مارون: 


/2 


2353 


8 ام 4 42 0 9 و 39 و 0 و 7 34 42 2 
«انرُوا اقرّاط الذمّب الف اذان نسَائِكم وَكنيكم واكم وانوي بنا». مرح كل 3 لشغب أقرّاط الذمّب ابي 


ليد 
0 


في داهم واه 5 إلى هَارُونَ. كَأحَدَ ذيكَ بن هم وصور اليل 1ك ٠‏ فمَالوا: «هزه 


هنّكَ ا ِش ثيل طق َن ١‏ رْضِ مضْرٌ» . اط هَارُونُ نَنَى يديك َمَامَهُ واد كارو وفال: 
كذاغية لزت كنا في القد و صعَدُوا مُحْرَقَاتِ وَقَدَمُوا ذَائمَ سَلامَة. وَجَلْسٌ الشَعْبُ للأكل وَالشَرْبِ 
8 اموا لي 

كال لأف قوسن : «اذكب انل 5 : شَعْبكَ الذي أصْعَدْته بن أْض مِضو. رَاغْوا سَرِيعًا عن 


0 هو 
8 2 


اطق لي أوْصيّم به. صَتعُوا لهمْ عجلاً مَسْبُوكاء وَسَجَدُوا له وَدْيحُوا انا : هن انك ما إِسْرَائلُ الي 
َصْعَدَ بق 7 رض عم نار ان فرك درت هدًا المَّفبَ وذ اك ا فلن 
كي لِمحْمَى حَصْبِي عَليْهم وَأفنَهُم وأصَيْرَك شَعْهًا عَظِيمًا» . 'فصَرَ مُوسَى ما الرَبَ إليه وقال: «لماذا با 
ري يح ى عَضَبكَ علَى شَعْبكَ الذي أَخْرَخنه بن أرض مطرّ مو َظيمة ود شَدِيرَة؟ اك م المضربونَ 
00 0 0 0 اس 
ل ا 50 “ديع ال على ولي 


انضرف مُوسئ وول من ابل لوحا الشَهَادة في يده: لحان مان على جَانهِمَا . مِنْ هما وَمِنْ هنا 
5 06 “لحان 2 الله والككائة كنائة الله ترمد قن لوحن . وَسَمِعٌ يشُوعُ صَوْتَ 
الغُب قَ هَُافهِ أل لمُوسَى: وصِوتٌ قثّال في المخلة». “قثال: ابسن صَوْتٌ صِيّاح النْضرّة 00 ع 
صِيّاح | كدر ل َف كاذ أ سَابة» . وكا عننقا امرك إلى كله نه طن لع وار متزون 
عدف موك طن لوحن مِنْ كَدَنْهِ ه وَكشَرَهُمَا : ني سمل الجبل. ” 3 6 البجخل الذي ترا 1 


القار, ل نا اماه ود عَلَى وَحَه الماء» ا كني إسْرَائيل. 


7 


3864 


ار مُوسَى هَارُونَ: «مَادًا صَتَم. لي انق سكو لل كب سال انر لا 
َحُمَ عضب سَيَدِي . نت يَْرثُ الّعْب اه ني طَرْ. "متنا بي: اضك آنا نهد تَسِيرُ مامكا امت 


د 


ار لدي ةا أْض بطر لأَعَل مدا اضيا "كَنَتُ له: من لَه ذهب لمعه ويُفطبي . 5 2 


2 الثار فخرّح هذا العخل» . ا رَأى مُوسَي الشَّعْتَ 3 معد كََ قانوة كان و قِنُ عََاهُ لهذ 35 ين مويه 


ل ل 


5 مُوسَى ف 3 المع وَقَالَ: : «مَن لزت َإيّ». و 72 جنع إِيه جمِيعٌ كني لاري. كمال 1 هم «هكدًا قال 


مور 
ات إِله إِسْرَائلَ: كوا كل واجد 00007 وَارْجَعُوا بنْ اب إلى تاب في المكلة. افوا كل 
30 ُ 7 3 و4 3 و م 4 عي 8 و . 7 1 5 
وَاجدٍ أَحَاُ وَكل وَاجِدٍ صَاجِبُ وكل وَاجدٍ قَربة» . "ممعلَ ُو لاوي بحسب قَوْل مُوسى . وَوَهَ من الَحْبٍ فِي 
0 3 اجنو “ابر يق عد 2 4 7 0 4 عام 2 
0 مامه خية م ٠‏ اس 9م 3 ١‏ 400 م6 م ]عر رام 7 8 ضرااة 
ذلك البو 0 الاف رَخَل. وَقال مُوسَى: «املاوا انوكم اليَوْمَ للرّبء حَنَى كل واحر َك ا 
م بطي 0 5 . 


كرو 


"وكان شي ال 1 مُوسَى قَال للشّحْب: دنم قد أغطات حمق عطق َأَضْعَدُ الآنَ ل الب علي كد 


و 


7 2 


خطيتكم» . ربع مُوسَى إل لى الرّبه وَقَال: 5 قَلْ د أَخْمَاً ا لتقف خط قطلكة شتا وأ توا لهم 0 
ذهب وَالآنَ إن درك خميه. ولا َائْحبِي مِنْ كثابكٌ كي نو وى ف خا 1 
نحو من كابي . “لان اذْمَب امشاامقة إلى عرف سفن و تدز أماناك: وَلكنْ في نوم 
افْبمَادِي 1 فهم حَصلهُم) . اه النفت: 1 سك صَتَعُوا امل الذي صَئعَهُ هَارُونُ. 
مغالطات توراتية بالجملة 

لد حاو لكاتب التوراة بطريقة وبأساوب درامي خبيث أن ببدل الكثير من المشاهد كملاقاة الله لموسى عليه 
السلام ومن ثم اححَاذْ مني اسرائيل عجلا ذهبيا لهم ليعبدوه وطلب الله من موسى أن يار سبعين رجلا منهم 
قات كي مسعرزا رهم ولعي لم 

فلقد بدأت النصوص الوراتية حديثها عن طلب موسى عليه السلام من قومه الاستعداد لملاقاة الله وقد 


شاهدوا البروق والرعود التي غطت جبل سيناء كله رموش عزن نزول الأسعن حيل سينا" وتحدر موسو 
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عليه السلام الاقتراب من الجبل لكي لا موت أحدا منهم (/ "فال اوت «اذْهب انْحَدِرْ ثم اضْعَذ توا 
مَعَكَ . ونا | كين زافلت د تبتر مشقلوا رن الت ند ا هن . فَانحدَر مُوسَى إل ى الشَّعْب ) . 


3 7 5 7 
0 7 ْ 18 9و 5 0 مه 4 4 0 
وَامّا مُوسَى فاقترَبٌ إلى الضبّاب عت كان أللدت 


م 


َمَالَ اوت لوسَى: «هكدًا ول لبي إِسْرَائِيٌ: محر ا و الا 3 


ثم يطلب الرب من موسى أن بصعد الى الجبل ومعه هارون وسبعون من شيوخ اسرائيل ولا شَتْرب احد سوى 
موسى وحده 


ه ماه 


ا سر 0070 َ ا :ا هه 2 0 إن 
وَقَال لمُوسَى: «اصعد إلى الزن ات وَعَارون وَنَادَاتٌ وَاسِهُىو وَسَبْعَونَ مِنْ شبوخ إِسْرَائِيل وَاسْحَدُوا من 


يعيدٍ ٠‏ يتب مُوسى وَحْدَهُ إلى اله وَهُمْ لا يون . كا لتقف سق 0 

2 صَعدَ مُوسَى وَهَارُونٌ 0 وَأمهُو وَسَبْعُون مِنْ شب | إسْرَائيلُ؛ 1 0 إسْرَائِيلء وت جيه شب 
صَنْحَة من الي الأَرْرَقٍ الشَّّافِء وَكذَّاتٍ السّمَاء فِي التمَاوَة. "وكقَه لم هد بَدَهُ إلى أَشْرَافِ بتي إسْرَائيل . 
َو أو الله كوا وَشَربُوا . 

فصعدوا جميعا وروأوا اله اسرائيل وبصف الكاتب ماذا كان بلبس حت رجليه ولك الرب لم يمد بده 
لبصافحهم لكهم رأوه وأكلوا وشربوا . 

من هذه النصوص التوراتية جمعنا مغالطات وافتراءات عدىدة وصل بعضها الى حد الكفر الله ففي البدادة 
طلب نو اسرائيل أن بلاقوا الله لكنهم لم دروه وم كلما معهم لأن ذلك سيفضي الى موتهم وبتخيل الكاتب 
التورائي ( الرب ) وهو جالس فوق الجبل وسط الضباب برى دن اسرائيل ويسمعهم لكتهم لم يستطيعوا رؤيه 
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فلقد توفي كاتب الثوراة في تصوير ( الرب ) على انه ( اله يني اسرائيل ) الخاص بهم ولهم وحدهم فيفرل ع 
عرشه والسموات العلى لبرى شعبه العظيم . 
ان هذا الذي تقرأه في التوراة ليس الا مجرد أسطورة وخرافة والغررب ان اهل الكتاب يؤمنون بها وبدسون توراتهم 
المزمة اونا هزد 
ويصو ركاتب التوراة ان الرب صارت له اقامة دائمة في جبل سيناء وم نكن لبني اسرائيل عملا سوى أن بزوره بين 
الفيئة والأخرى بينما الحقيقَة والصواب هي الله سبحانه وتعالى لم ينل عن عرشه مطلمًا فهو الذي بدير الأمرفي 
السموات والارض وحاشى لله أن ببرح مكان عظمته وعزته لاجل ار كن من كان : 
وتاع التوراة في رواية المشاهد لتروي لنا في المقطع المدون ادناه صعود موسى عليه السلام للجبل لملاقاة الله نيه 
تلقينه الشربعة وحصوله على الالواح التى كثبت عليها : 

"وال لت قرطو امه 2 0 لجل وك هناك وأ ليك لوحي الببعنار وَالْشِعة وَالوَصِيّة ابي 
كتنها لتخلييهم». كنا ام مُوسَى وَيَشُوعٌ حَادمُة ٠‏ وَصَعِدَ مُوسَى إلى جب الله. ويا لشي كَمَالَ لهم: والخاسوا 
نا ههنًا حم جع بكم 00 قار ورف فم نْكانَ صَاحِبَ وَعْوَى َعَم إِلتهمَا» . حمق 
توس إلى الككله فتمل الشكات اليل يي ال 0 وش 
اليَْم السّابع دعي مُوسَى مِنْ وَسَطٍ السحَاب . 08 نطو مد ال كار ر أكلة عَلَى رأس الل َم يون 


0 ار 5 عل م 006 _- 2 م ٠.‏ ردم ه إس( سم 8 
ا وَدَخَل مُوسَى في وَسَطٍ السَّحَابٍ وَصَعِدَ لالجل كان سى في لعل را ور 


بحاول كاتب النص التوراتي أعطاء اله بني اسرائيل شيئًا من المهادة للرب كان قد سلبها منه في النصوص السابقة 
فذكر مجد الرب بدلا من ذات الرب الت تجات وسط السحاب ومن هناك دعي موسى عليه السلام . 


صناعة العجل 
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0 رأ القفت أن وى أعاً في ارول مِنَ الجبّلء حي َم الشَّعْبُ على هَارُونَ وقَالا لَه : «قم قم اضغ آنا 
اله تسد مامكا 0 ا ل نري افر 0 م ل مضْرٌ : كلم مادا أصَائهُ» . ال بك هَاروة: 
«اترعوا قراط ال ل في ذان كك تيك 2 ابي بهَا» . 02 النَّعْبِ أَقَرَاطَ الذّمَب لبي 

في أذانهم وأ واوا ا بها إلى هَارُونٌ. 55 ذلك سن ل أيهم وَصَوْرَةُ الإزميل وَصَنَحَة علا مسبو : سانا «هزه 
هنك ا إسرَائيل لبي أَصْعَدَئْقٌ 0 َْض وود "دنا د ارو وى يك أعاةا ونَاقق حَاووة وَكَالَ: 
«غدًا عيدٌ للزّ». كوا 8 اعد و صعَدُوا مُحْرَقَاتَ وفوا ناي سَلامَة . 1 انك إذُكل وَل 
ارا للعب. 

ان هذا النص التوراتي الذي سحدث عن اخَادْ بني اسرائيل عجلا ذهبيا لمم (كآله بديل عن اله موسى ) 
بوضح لنا مدى النكران والجحود وغاظة القاب التى صف بها سو اسرائيل فهم أولا طعنوا في انبياءهم موسى 
وهارون عليهما السلام فشتحدثوا عن موسى عليه السلام سحرية ووصفوه أن هذا مُوسَى الل الذي أَضعَدة 
من َْض بر لاهلم مَاذَا 0-6 ) فلقد نسوا من هو تبيهم وماذا فعل هو وعصاه بقّدرة الله معهم فصار رجلا 
بالكاد عرفوه والأدهى من ذلك فهم يطلبون من أخيه هارون وهو ني له قيمنّه عندهم طلبون أن يصنع لحم [ اله 
جديدا ) عبدونه وفجأة سَخَلى هذا النبي عن نبوته ويصنع لمم بيده ( اله عجلا ) وبثّول ( هذه الك يا دني 
اسرائيل ) ثم يجعلوا من هذه المناسبة عيدا لحم : (' وى عَازونُ وَكَالَ: «كدًا عِيدٌ للرّت» . “تبكزوا في الع 
وَأَصْعَدُوا مُحْرَقَاتٍ وقَدَّمُوا ذماتت عفة علق انوك كل وَالشَرْبِ ثم قَامُوا للب . 
ان التوراة تهين انبياء بني اسرائيل وشيوخها ورموزها اهانة لا ميل لها حينما امك من مرتبة النبوة الى مرثبة 
الكفر وهذا ل بفعله المَرآنْ الكريم الذي حافظ على كرامة أنبياءهم وشيوخهم المؤمنين وحمل وزر هذا العمل 
الشنيع لرجل دخيل [ السامري ) الذي صدقوه وهوقد ضحك عليهم : 


عودة موسى عليه السلام 
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كال الأب خوسّن : «اذقب انل ال ف الك الى امد اي ار رضوا وكا عر 


الطريق الذي أَوْصَيهُمْ. مرا عخلاً مشبوكاء وَسَجَدُوا له وَديحُوا له وقالوا: هذه اهنك ما إِسْرَائيل التي 


و 
7 


كَ رمه كَ' ١‏ 0 ور 3 4 0 5 5 9 50 6 

اصْعَدَ نك منْ ارْض مضْرٌ» . وقال الرّبٌ لمُوسَى لوانت هذا لشب وَإِذا هُوَ بْ صلب الرُقَبَةَ. فالان 
1 ل 

5 22 1 34 7 0 0 0 يل 12 سا 2٠62‏ ا 40 3 1 ّ 

ركو 1 2 غضبي عَلَيْهمْ وَافنيهُم؛ فَاصّيَرَك شعبًا عَظيمًا» 1 شصرع مُوسَى امَامَ الزن إلمهء 


تروي التوراة في هذا النص ان الله تعاللى قد أخبر موسى عليه السلام ان بعود لشعبه الذي فسد وا تحرف وصنعوا 
لهم عجلا وسجدوا وذمجوا له وبصف لرب بانه شعب صاب الرقبة وهي عبارة تستّخدم للتعبير عن العناد وروح 


التمرد والعنموان 


ا#اطوى الوضى وول فق الج وا الشَهَادَة ة في كره: لحان مان عن يد مِنْ هْنَا وَمِنْ هُنَا 
كنا كيين ٠‏ “والوحَان فنا ضيه الله وَالككائة كنّائة الله فرعن الْوَْين. وَسَمِعَ يَشُوحُ صَوْتٌ 
الَعُب في هاف مال لنوسّى: «صَوْتُ قتَال في 0 ٠‏ 'كَثَالَ: «نئِسَّ صَوْتَ صِيَاح الْضْرَة وكوك 
صِيَاح الكشرق بل صَوْتَ غْكاء أن سَايعٌ» . “كان عِنْدَمَا اقب إلى عله انه الع حك والرنل ررد 
ل الع من يدنه وَكشَرَهْمَا ني أشْمّل الجبْل. “ثم دالبل الَذِي صَنَعُوا وأخرقة 
بلقا لساب ان نا انع وه العامة *» وَسَغَى بَنِي إِسْرَائِيل. 
نصف هذا النص مشهد موسى عليه السلام بعد ان نزْل من الجبل وبيده لوحان تدعي التوراة ان الله كثبها بيده 
وحينما أبصر العجل والرقص ففضب وطرح اللوحين ولازالكاتب النوراة نصر انهما لوحين قم أحرق العجل الذي 
صنعوه وذره على الماء وسقي بني اسرائيل .- 

1 مُوسَى ِهَارُونَ: «مّادًا ع صَيه يك هذا التق عن عَلَيِ م عَظيمَةٌ ؟» كال ارو جر 


يَحُم عْضَْبُ سَيَدِي. أت تر الب أنهي شَرْ. "الوا لِي: اصْمَْ لنا اله تير أمَامَئاء لأنّ هذا مُوسَى 
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الكل الذي اطق من أرْض ضر لآم مادا أصَابَة. دك هم : من له فب لزغ ويُطببي ع 


في الدّار فَحْرْجَ هذًا الفشر»: و رَأى : مُوسَي الَّعْ اله رق كََ 6ك عَرَاه ل 006 بن مُعَاوِيه؛ 


0ك مُوسَى في كاب الم ل وَقَالَ: «منْ للرّت َإِيّ». َاجْمَم لبه جَمِيعٌ ني لاوي . 1 م رمك كان 
ع 2 2 و 52 اماه و 2 2000 موقو ردم 
لَب إِله إسْرَائيل: ضعُوا كل وَاحِدٍ سَيْعَهُ عَلى فَجَدهِ وروا وَارْجعُوا مِنْ باب إلى باب ففي المحلة» وَاقلُوا كل 
6 2 و2 5 0 0 0 
وَاحِدٍ أحَاهُ وكل وَاحِدٍ صَاحِبَّهُ وكل وَاحِدٍ قربّةُ». ففعل ينو لاوي بحسب فول مُوسَى لصون 
ذلك الم 0 ثلآثة 0 رجحل . ”قال مُوسَى: «اثلأوا نكم اليِوْمَ رت 1 كُ وَاحد نانه ان 
بطي م رك . 
يروي لنا هذا النص مغالطة فظيعة وصي ان موسدى, مهم اخاه هارون هذه المعلة ورد هاون الهمة عن نفسه وهم 
الشعب ويصفه بالشرير فأمر موسى عليه السلام ان لكل واحد أخاه أو صاحبه أو قرببه مل في ذلك اليوم 
0 رحل . 
وعد الله بني اسرائيل في القرآن الكريم 
تصف ننا الادات القرأنية قصة مواعدة الله لبنى اسرائيل وذهاب موسى عليه السلام لملاقاة رمه ثم اتخاذ بنى 
اسرائيل عحلا ليعبد وه وسنمصي مع هذه الالات خطوة بخطوة في سورة الاعراف وسورة طه 
وا يفاك بن آل ولعَؤن بشوفوتكع شوء داب لون أنناءكم وَسَحِون نسادكم في كم نا بن 
5 عَظَيمٌ م توم 
د أله بفي اسرائيل ومن عليهم دانه انجاهم من ال فرعون الذين كانوا بعذبوهم وبقّلون اشاءهم وسسسّحيون 
نساءهم و وكان دلاء عظيما من الله قد ائلاهم . 


ثم تتحدث النصوص القرائية عن وعد الله لموسى عليه السلام : 
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وَوَاعَْمًا موسى َائنَ ل تاها يشر مما يِه بين وَل مُوسى لخي هَارُونَ حي في 
وبي و و َم سبل مسدب 58 

(وواعدنا»: واعدنا: عينا موعدا محدد الوقت مقداره اربعين ليلة وقد أوى موسى هارون أخيه أن يخلمه في 
قيادة قومه وأن نصلح ولا سبع المفسدين منهم 

«وما جك عَنْ َك با مُوسى (82) فَالَ هم أوناء عََى أي وَحَجلْت لِك رَبَِْضّى (84) عله 

حضر موسى للماء رنه على عجل حت لا تأخر عن موعده ويرضى عليه ربه . 

رقا رو اف عه 1 ا أرني أنر إِيْكَ فلن" َي وَلكن انظ إلى لبجل فَإن اشتفرٌ 
تكله مَسَوْفَ واي لما عن اعرف مور مد دي ماق كال سبحَاَكَ بت إِيِكَ 5 
ول المؤْمِنَ (مت) 

بين لنا هذا النص القرآني افتراء وكذ ب كاتب التوراة حينما أدعى ان موسى عليه السلام ومعه بدو اسرائيل 
فنا هدو اللا نحيقا فال11” ونا له إْرَايلء نت رجانه شه صَلْعة بن اقيق الأَْقٍ اماف وَكدَّات 
السّمَاء في التعَاوَة. "ولكلة لم شد هد بد إلى أَشْرافٍ يبي إِسرَائيل. وا وا الله وكا وَشْربُوا ب 
ذلك ان النص القرآني المشار اليه يرى اسسحالة ان برى الله بشرا وذاك بعد أن طلب موسى عليه السلام أن برى 
ربه بقوله ( دعني أنظر اليك ) فبعد ان كلمه رنه طمع في ذلك وأعتقّد انه كما كلم ربه مستطيع رؤبنه أيضا وأجرى 
الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام تجربة عملية حية بعد ن أكد له بأنه لا مكن رؤيته فطلب له أن بنظر الى 
الجبل الذي تلى الله له فآن أستمّر فسوف برى الله لكى الجبل جعله الله دكا وسقّط موسى عليه السلام من شدة 
الصعمّة وحينما فاق استغفر ربه وتاب اليه وسمى نفسه بأول المؤمنين أي أول بني دشر يؤمن بعظمة الله تعالى 


وباستحالة رؤبئه . 
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م تذكر النصوص الوراتية هذه المشاهد الرائعة ولرما قد أغفلها كاتب اللوراة لأنه قد سبق وأدعى في أكثر من 
مناسبة بامكانية رؤبة الله تعالى . 
الحوار بين الله عزوجل وموسى عليه السلام 

وفقٌ ما تنبّنا به الادات القرانية فآن طلب الله عزوجل لموسى عليه السلام للقّاءهكان أعطاه الشرعة التي تحدد 
حكم الله ليحكموا بها : قال نا مو سَى إِبي اصُطفَيكَ على اناس وكاو ركعي هذان 0 
لكين ونا له في الواح نكل شَيْء رصنا َكل شَيْء يق َو وم 0 
أحْسَيها عار 3 دَارَ القَاسِفَينَ (545) 

ويذكر الله تعالى في هذا النص عبده موسى أنه قد اصطفاه على الناس في ذلك الزمان بأمررن برسالات الله 
وبكلامه وبرسالائي جاءت بالجمع لأن الرسالة الت أودعها الله لموسى عليه السلام هي واحدة من رسالات الله 


ل 


ويشير النص القراني الى ان عدد الألواح م نكن اث نكما ذكرتهما التوراة لل جاء الكلمة بصيغة الجمع وهذا بدل 
على ان الالواح كانت ثلاثة وأكثر وتتضمن هذه الالواح تفصيلا لكل شئ بتحدد العلاقة بين قوم موسى واللّه وقد فيو 
الله أن بعمل بها هو وقومه ثم توعد الله الذين سكيرون بالأرض الذين تكذبون بآدات الله ورسله 


سَأضْرفٌ عن ابي لين كرون ي اررض براحي ون با كل نب نوا هما وَإنْ برا سَبِيل ال شَدةا 


َدُوه سبي َإِنْ را سيل الي يدوه سبي َلك 0 ينا 579 عَم 6 (46) لون كوأ 
اننا 0 حبطث أغمائيم مل كرون إلا ما كاها بمْمَلونَ (2مت) 


مر عر از و 


وهنا عله ال امتعالة وهال اند فق قن قرقه : (قال َإنا َدْ ضما فَوْمَكَ مِنْ كك وَأَضَلهُمُ السَّامِرِيّ (85) طله 


فتنة العجل الذهبي 


ايد اعرد جر 
2 


واتحذ فُوْمْ مُوسَى من ل هد بن لهم بج سا لَه وك أ ياه > 21 و يْدِهمْ سَبِيا اندو 
وكانا طَالِمِينَ (548) 
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تتحدث سورة طه عن هذه الفننة بنفاصيل مثيرة كثيرة : 


من هو السامري ؟ 


0 


قال فَإنا قَنْ هنا فَوْمَكَ مِنْ تشدك مك لامي (85) 


تخبرنا النصوص القرآنية صراحة ان من قام بهذا العمل واضل بني اسرائيل هو السامري وهذا الرجل م تذكر 
الالات الترائية شيًا عنه سوى لقبه السامري وعلى ما بدو فآن هذا التمييز ثي اللمب بدل على انه ليس من بني 
اسرائيل لكنه كان معهم وكذلك م تذكر التوراة عنه أي اطلاقا ولد تعددت التفاسير والتوقعات حول هذه 
الشخصية ولكى في الحقِيقَة فلا أحدا بعلم عنه شينًا الا الله تعالى لكى بامكاننا من تحليل بعض الانات القرائية التي 


تُحَدبت عن فعلله استخلاص عض الأمور عنه . 


كانت نساء دنواسرائيل قد استعرن ( سرقن وفيٌ الروادة التوراثية ) ذهب المصربات ولأنّه مسروق أو مستعار 
فاريما السامري صاحب فكرة العجل الذهبي الرهيبة هو الذي أقتعهم بآن هذا الذهب حرام عليهن لبسه أو 
التصرف فيه لذلك وربما هذا التحريم شرع به موسى عليه السلام الهم في الأمر ان السامري قد أقنعهم بأن نصنع 
لمم من هذا الذهب والحلي ( زبنة الوم ) عجلا فوافوا على ذلك مام السامري بعمله باتقان والنص القراني يمول 
عن فعله ( لذن ها عد ا مه جَسَدًا لَه خْوَارٌ ) فكلمة ( أخريج ) توحي أن هناك اتقان حرفي في سبك الذهب 
وصياغته وصناعته ومع ذلك بقول السامري: وكذلك سولت لي نفسي وان الأمر المعقول أن نقول: إن السامري - 
كما ذكر - ألقَى الذهب هو ومن معه - ذهب من زبنة القَوم؛ من بني إسرائيل - أَلُوها في النار فصهرت حتى 
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في خروقه بصوت الريح في أجوافه فصار له خوا ركخوار الثور؛ وما زلنا نرى في لعب الأطفال مثل هذه الأصوات 
3 اللمت: 

كيف فعل السامري ذلك ؟ 
َل ّنا حَطَبكَ ا ابر (95) َال بِْتُ بم لم يوا به عمطت قِضَه بن أ الَشول تدا وكذَِكَ 
ولت لي علي (96 


حينما سأل موسى عليه السلام السامري فما خطبك ماهي قصنك لماذا فعلت ذلك ؟ 

أجاه : انني وجدت أمرا وأكتشفت شيدًا م براه وكتشفه غيري فقبضت قبضة من أثْر الرسول ففعللها وهذا ما 
سولات لي نسي نه ؟5 

لكن ما هي قبضة الرسول هذه ومن هو هذا الرسول ؟ 

كفادة المفسرين نراهم هنا قد أختَلفُوا أنضا ولقّد بجنت طوبلا لأجد تفسيرا دنسجم مع مجردات الأحداث كما 
تصفه لنا الادات القرآنية فتوفتت في الوصول الى تفسير يحْق هذا الأمر ونس الوقت هو تفسير منطفي 

وقد قله الفخر الرازني عن أبى مسلم الأصفهاني رأنا آخر في تفسير الآنة فال ما ملخصه: ليس في القرآن ما بدل 
على ما ذكره المفسرون؛ فهنا وجه آخرء وهو أن يكون المراد بالرسول: موسى- عليه السلام- وبأثره: ستنه 
ورسمه الذي أمر به فمّد بقول الرجل: فلان نص أَثْر فلان ويقتص أَبره إذا كان ميل رمه والتقدير: أن موسى 


لا أقبل على السامري بالتويخ وسؤاله عن الأمر الذي دعاه إلى إضلال الوم عبادة العجل؛ رد عليه بقوله: صرت 
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556 شيئًا من علمك ودشك فنبذته» ىقارع ا 
وعلى هذا التفسير الذي ذهب إليه أبو مسلم يكون المراد بالرسول: موسى- عليه السلام- ويكون المراد ناثره: 
دنه وسئته وعلمه. 
ويكون المعنى الإجمالى للآنة: أن السامري قال لموسى- عليه السلام كنت قد أخذت جانبا من دينك وعلمك» 
ثم ثبين لي أنك على ضلال فتبذت ما أخذته عنك وسولت لي نفسي أن أصنع للناس عجلا لكي بعبدوه لآن 
عبادته أراها هى الى . 
وقد رجح الإمام الرازي في تفسيره ما ذهب إليه أبو مسلم فقّال: واعلم أن هذا القول الذي قاله أبو مسلم ليس فيه 
الأأغالله الفمرنة رلكة درت إن لسن هرو 
ع رسعو ادن قور اناي سو اجا ع نكا كن عت عدر اهرك كيه جد 
2 أنه لا د فيه من الإضمار, وهو قَبضمّه من أثر حافر فرس الرسولء والإضمار خلاف الأصل . 
عو أن الزا سيدا فر فرشة هذ الكر؟ والدى دكرو أو يجي هرا الذئ ره ا تيه 

غضب موسى وبراءة هارون عليهما السلام 
لد دكرنا سانًا انكاتب التوراة دهم هارون عليه السلامكذدا وبهتانا أنه هو الذي صنع العجل لبني اسرائيل 


- 


ليتخذوه الما لهم ددل اله موسى الذي ذهب معه على ماببدو ولن برجع وف تصور الموراة 5 
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وقلنا ان هذا الاثهام عدا عن كونه باطلا لكن لا بمكن قبوله من الناحية العقلية والمنطفية لكون هارون نبا 
وشريك اخيه موسى عليهما السلام في الرسالة فكيف بخلى عن نبوته ويخون الله واخيه الني لذلك فموسى 
عليه السلام فور رجوعه من لماء ربه ورأى ما صنعوا فغضب وتأسف ولام قومه ووجهم وهددهم بغضب الله 


000 
7 


[ َع وى إلى فو طن سنا لبا قوم م بذ 4 وَعْدَّا عسنا ال يكم لهذ . م أ 
ترفك سين ربكن فخت معدي (86) الوا ما حلفا مث دك بتكا لكا كان وار من زع 
الوم عد اها دكذ لك ألم لامر (87) 
كان دفاع قومه عن مافعلوه من فعلة شنيعة انهم ادعوا ان ما قاموا به ليس بارادتهم وبرروا ذلك بأن الزينة التي 
سرقوها من المصريين صارت عبدًا ثقيلا عليهم فلد.هم هذا المصوغات الذزهبية لكى حرمة عليها فارداوا التخلص 
منها وهنا أدخلوا السامري ووضعوا الذنب عليه فهو الذي جاء بفكرة التخلص من هذا الذهب وصناعة عجلا 
ذهبيا ليكون اله لحم ونلاحظ هنا ان دنو اسرائيل لم دذكروا شيمًا عن هارون عليه السلام . 

عن كشةا 4 حنا د سافنا فك وله وى عسي (88) 5 07 ١‏ يرْحع هم وا وا لِك 
َم صَيًا وا كا (89) 
لكن الادات القرائية الكرمة لم تثرك هارون عليه السلام عرضة للاتهامات التي ذكرتها الثوراة بجنّه بل وضحت 


حميعة رده عليهم 8 


وَلقَدْ قال لهُمْ هَارُونُ منْ َل ا ١‏ قوم ! 5 َم . ه وَإنَ 7 كم ابَعْمَنُ وني ا أي (90) قَالوا ‏ نْ مرح 


عليه اين حى يَرْجمَ يا مُوسَى (95) 
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فلقّد حذرهم هارون من هذا العمل الذي وصفه بالفّتة من قبل أن بصنع لحم السامري العجل وذكرهم بأن ربهم 
هو الرحمن وطلب أن نصدقوه وسبعوه ويطيعوه لككن العمل البني اسرائيلي عمّل جامد عنيد غلف رفضوا ذلك 
مصرين على البمّاء مداومين علي عبادة العجل حتى برجع موسى اليهم وسبب هذا التمادي في العنت والاصرار 
في اعتقادي هو اعتقادهم بأن موسى عليه السلام قد هرب وإن بعود وان بوني بوعده ليصل بهم الى الأرض التي 


كنب الله لحم .ولفّد استغل ردتهم السامري وعلم ما في قلوبهم من نما فصنع لحم اله اخر . 


الحوار بين موسى وهارون عليهما السلام 
من الطبيعى ان لا تثرك الاات القرآنية أي ثغرة درامية تتطلبها القصة والسبب في ذلك لأن هذه النصوص تروي 
القصص عين الشاهد العليم البصير الذي لاخفى عليه شيمًا فتَنشقل دنا هذه الادات الى مشهد واقعى وهو الخوار 


الذي دار بين موسى وهارون عليهما السلام في سورتين طه والاعراف بكمل بعضهما بعض المشهد 


«قال ما هَارُونُ مَا كك دوه لوا (دو) َك تعن أمَصَيِت أثري (99) َال مو ١]‏ تخد بلخيني وآ 
وَأسِي بي حَشِيتُ أنْ تقول فرَقتَ بن بي ِسْرَائيل وَل : يَقْبْ قي [94) 4 [طه : <و - هو] 


يوجه موسى عليه السلام سؤالا منطقيا واقعيا لأخيه فيمّول ماالذي منعك أن تردهم عن غيهم وقد أت بعينك 


أنهم يصنعون ضلاله وكفرا فهل أردت من ذلك أن تثوقف عن اتباعي وتابيدي أم انك تعصي أمربي ؟ 
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( وَلنَا رم مُوسَ إلى َم خَطْبَانَ أن ال سما حَلمُوني من 1 شري أجل مر 2-5 وى الأو َه وَأَحد 
و أخيه بره َّال ابن إل امن شع عدو وكاذوا شاردي لا نيت ب الغا وكا يبعي مم 1 
الظَالمينَ (550 الاعراف 

فهذا النص مين لنا ‏ عضن الانعال العمليه التي قام بها موسى عليه السلام فهوقد ألفى الأأواح برا سن لهي 

وم تذكر النصوص القرآنية شيمًا عن الألواح سوى أن موسى عليه السلام قد ألقَاها على الأرض لكن في النصوص 
الوراتية تدعي ان اللوحين قد كسرا وتبني على ذلك حدثا جديدا ليس موجود «النصوص القرانية وهو عودة 
موسى عليه السلام الى رنه الذي كب له لوحين دديلين عنهما .جاء ذلك في الاصحاح الرابع و الثلاثون من سفر 
الخروح : 

0 َال ادك قوقى: رتك اك الغتن رز حتعوي الأون: تأكلك أن على الوكين الكنناث 
لقّد رد هارون عليه السلام بردين ليدافع فيهما عن نفسه امام أخيه موسى عليه السلام الأول جاء ذكره في سورة 
الأعراف : (قَال ابن 1 إل الى دوق دوا سرون لا نشت ب الأغداء وا عابي مم الوم الظَالِمينَ ( 
0ج الاعراف وفيه ببين ان موقفه كان ضعيفا سبب ان أكثر يني اسرائيل كانوا على قلب رجل واحد لذلك 
وجدوه لوحده واستضعفوه بل كادوا شَُلوه وبرجو منه أن لا مشمت به اعداءهم ( من بني اسرائيل ) ولا يجعله 
منهم وهم العوم الظالمين . 


أما الرد الثانى كان في سورة طه : 
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ني حَشِيثُ أن تو فت بن بي سال وَل قي (94) عله 

من رد هارون عليه السلام نستّتيج بأن هناك فة قليلة من بني اسرثيلكانت تقف معه ضد ما قامت به اغابيه 
ني اسرائيل ولا بردد هارون أن بلجا الى استعمال العنف للوقوف ضدهم فهو سيخسر المقادلة أنه ومن معه 
طرف ضعيف و هذا سيؤدي الى انقسام يني اسرائيل وتفرقهم لا محالة وهذا ماكان يخاف منه هارون عليه السلام 
والله أعلم . 


3 
ع 


هنا وعد ان علم موسى عليه السلام دعا رنه قائلا : قال رَبَ اغْمْر إبي ولخي وَأَدْخْلنًا في رَحْمَبْكَ وََنتُ 


2 


الراحمينَ كم 


مصير العجل و الذهب المسروق 
عبر وأحكام 

ان قصة العجل الاله في القرآن الكريم قصة عظيمة ككل القصص القرآني وهي تتحدث عن فضح بني اسرائيل 
وارتداهم وغاظ وقساوة قلوبهم وحبهم للمال حبا جما وهم حريصون على جمعه والحصول عليه أي طريقة ولا 
نستغرب ان نرى الى بومنا هذه الخصلة فيهم من حبهم للمال والثروة والفائدة والذهب والفضة . 

هذا الثروة والزينة التي سروقوها ونهبوها من المصرين دون وجه حن حرمها الله عليهم في البدء ثم صارت عبنا 
ثقيلا عليهم لم بعد سّحملونه فهم يرون هذه المصوغات التي تقنن المصريون في صياغتها بشاهدونها أم أعينهم وقد 
حرمت عليهم فلا بلبسونها أو ستصرفون بها وم بي الأمر هكذا على حاله فلقّد صنعوا منها بمساعي الغير 


( السامري ) مثالا عجيبا كله من هذا الذهب الخالص وأكثر الأمم المشرك كانت تصنع تائيلها من خشب أو 
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نحاس أو غير ذلك لكى حب بني اسرائيل للذهب دفعهم لصناعة مَنْال من ذهب خالص جاء على شكل حيوان 
( عجل ) فهو مادة جامدة لها شكل حيواني اتخذوه ربا لمم عبدوه ولو بذاك عن خالتهم ومنقذهم وما صد 
لهم ليخرجهم من ؤسهم وعبودسهم ووعدهم أن حطيهم أرضا تقيض بالعسل فأشركوا ووقعوا في الاثم العظيم 
وكان مصير ذهبهم وعجلهم وربهم في النار وأكثرهم سيكون فبها أنضا 

كل اذب نلك في اليا أن تقول[ مِسَاسٌ وَإنَّ لك مو عدًا أن تله وَانظز إلى لهك الذي طَلت عليه 
عَكنًا لحرة ‏ نبككة في ابه من (92) 4 [طه : 85 - جو] 

عددها فقط استيقظوا وتفتحت أعينهم وعمولهم فأعارفوا بذنوبهم وقالوا : 

7 سيط في نهم را 0 الوا لنْ لم يَرْحَمْكا ونا وبَخوْدْ لكا دكن بن الْحَاسِرنَ ) . الأعراف 
(49) 

4 ى استغفارهم هذا لا ينفع ودعوتهم عند ربهم لا تستجاب فالجرم الذي أرة بوه كان عن عمد وسبقٌ الاصرار 
والعند والنكبر والنكران و الجحود والكفر أنم لله وفضله عليهم . 

وموسى عليه السلام م مستغفر لحم ( قَال رَبَ > ابي ولخي دخا في رَحْمَبِكَ وا وت حَمُ الرَاحِمِينَ (552) 
لذاك كان مصيرهم وعفونهم : 

(إنَ لذن ُو الل سَيناهم خضب مِنْ رهم وول ب الحا اليا وَكدِكَ نجي امسر الأعراف ) 
52 الأعراف 


وجاء في سورة البقرة : 
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م ل ا ا ل ل ل لي ا 0 2 
( وذ وَاعَدُنا مُوسَى ارْبعينَ لِلة ثم اتخذْتم العجل مِنْ تمده وَانْمْ ظَالمُونَ (5) ثم عَمْوْنا عَنْكُمْ مِنْ بعد ذلك 
كم تشُكرونَ (د5) وَإِذ نما مُوسَى الاب وَالفرْقانَ لملكم تَنَدُونَ (53) وَإذْ قال مُوسَى لعوْهِ با قوم إنكم 
ظَلئس سكم اتَحَادَكم العجل فووا إلى تاربكم قَاقتلوا أنفسكم ذَلْكم حير لكم عِذدَ ناريكم صاب عَلَيْكم إل هُوَ 
الوَابٌ الرَحِيمْ (54) 
ونلاحظ ان في الابة 152 من سورة الاعراف ان الله وعد الذين دوا العجل بخضب من ربهم وذلة في الدنيا 
ينما جاء في سورة البقرة المذكورة أعلاه : ( ثم عَفَوْنَا عَذْكم مِنْ بعد ذلك لعلكم تشكرُونَ (ده) وكان هناك 
مالوحى الى اشكال ما فى الاين الكرمين . 
لكن ماجاء في الائة بمج من سورة البقّرة بوضح لنا حقيقة الأمر : (فنوبوا إلى تارئكم فاقتلوا أنشسكم ذلكم حَبْرٌ 

عِدْدَ ارم فنَابَ عَلبْكمْ نه هُوَ الوَابُ الرّحِيمٌ (54) فطلب منهم أن بنوبوا الى الله وددعموا هذه التوبة بأن 
شل بعضا من بعضهم لتأكيد ندمهم وتونهم وهذا ما حصل بالفعل فنّاب عليهم الله ورفع غضبه عنهم لكن ابقى 
عليه المذلة واللحوان . 

ولقّد رأننا ان النصوص اللوراتية تتحدث عن حادثة قل بنى اسرائيل أنقسهم ٠:‏ كُمَالَ لهمْ: «هكدًا قَال 
رع 2 2 2 2 اماه و 2 3 32 دورو م 
لزب إِلهُ إسْرَائيل: ضعُوا كل وَاجدٍ سَيْفَهُ على فخَذه وَمُرُوا وَارْجمُوا مِنْ اب إلى اب فِي المَحَلةء وَاقَلوا كل 
ل مسو ا ل م ال ل وف ال لل دخ 
وَاحَدٍ أحَاهُ وكل وَاحِدٍ صَاحِبَهُ وكل وَاحِدٍ قرسّةُ» . ففعل تَنُو لاوي سحَسّب فول مُوسَى . وَوَقَمَ مِنّ الشغب في 
ل 0000 ا ل 77 رض ٍ 
ذلك ايوم نحو ثلآئة الافٍ رجحل . “وقال مُوسَى: «املأوا اندتكم ايوم لوه حَنَى كل وَاجَدٍ بابد وَباخيه 
يُُطيَكم الوم تركة» . 

ميقات موسى عليه السلام وقومه مع الله 
راينا كيف ان النصوص الوراتية تتحدث عن اخمّيار موسى عليه السلام سبعين رجلا من بني اسرائيل للقّاء ربهم 


ولكنها تذكر ان وقت هذا الميعاد كان قبل احا بني اسرائيل العجل اله لهم : 
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لكن الامات الثراة تعطينا الزمن الحقيقي والواقعي لهذا الميقّات وهو عد ان اخ سني اسرائيل العجل ربا لهم 
ذلقّد طلب الله جل وعلا من موسى عليه السلام أن يمار سبعون رجلا من خيرة بنى اسرائيل وبأخذهم حيث 
أمره الله حيث بشهدون على حديث الله مع موسى عليه السلام ويطلبون من الله العفو وبعانون توهم من هذا 
الذنب العظيم لكن ما الذي حصل ؟ 

وَخْدَاد وى فَوْمة سَيِعن رعلا لديدّاا عقا لكَرم: م الرّجْمَة َال رب لو شِنْتَ أهلككهع 00 وباي لكا 
ما فل السَعَهَاءٌ متا إن هي إلا كك قرا مَنْ تشاءً وََهْدِي مَنْ تتشاءً انك ونا فَاغمْر نا وَارْحَمْمَا وك 
خَيْرٌ الغافرينَ (255) © [الاعراف : 143 - 155] 


لكن لماذا أخذتهم الرجفة ؟ 


يريدون أن يروا الله جهرة 


سبحانه وتعالى ليؤمنوا من أنه هو الذي سكلم مع موسى هنا أهلكهك الله بالرجفة . 
(وَإِذ كم 20 م رى اله ربكم الصاعمَة وم تون (ج] 

و و ا ل لا 2 
ل فال و فنك 1 م مِنْ قبل وَإِنَايّ أتهُلكنا سما فكل السّعْهَاءُ منّا 
إن مي إن َك مضل بها من تَشَاءُ ات وا َاغْددٍ نا وَارْحَمْئَا وَانت خَيْرٌ الغافرينٌ (255) © 


فأستجاب له ريه 5 جميعا أحياء يرزقون 


5 مِنْ بك موتكم 52604 لفون (56) البقرة 
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قصة بني أسرائيل كما وردت في سورة البقرة 


ل يكن َه نأف وي وأ ليد نفو ُو (46) با تبي إِسرَائل اكوا تمن 2 بي ابي مُث عَلبكم وي 
َصَتَكم عَلَى الْعَالمِينَ (2م) واوا وما ١‏ بجي نس عن نس طَبًْا وا بل مثا شاع ونا لد بها عَذل 
3 هُمْ منْصَرُونَ (45) وَإذ ذْ يكيكاك م مِنْ آل فرْعَوْنَ ب د الهدَاب يدَينخون أ 0 


وني كم : لا منْ ربكم عطي (49) وَإذ : فرقم بكم البخر اياك م وَعوقنا 1 لوك ّ 0 هي وَإذ 
ا ل اد أبخل ين شوو وا عر اع 2 عبن مكيق ي ذيك كا 
شْكرُونَ (د5) وَإذ نينا اكاب وَالدرْكَانَ هلك تَدُونَ (و5) وإذ فَالَ مو سَى ليا وم نكم َل 


تست وك بشي الاتمم لَك خَيْد كم عيذ كل , وكنم إوافه 


نه زمر 


الرّحِيمٌ (4ك) وذ قَلَمْ با م مُوسَى ل نَؤمنَ لك حَى نَرَى الله جَهرة دبك الضَاعِمَة و" تم تَنظرُون (55) : م 


0 20 كلك تَشْكرونَ (6>) وكا بكم الما ا 


اراك ونا عضي ويل كا اللسهة * نون (67) وَإِذ قلا ادْخَلوا هَذِه الم : اميد عدا 


دلوا بات سجدًا وفوا جطة تف لكم حطابأكم سكيد لسن (55) دل لين موا َو غَِرَ لذي 

بل لهم مانا على الذي طلموا رخا منّ السّمَاء نا كا َعسََونَ (و5) وَإِذ اسْمسقى مُوسَى لوم فنا اضرب 
مداه 0007 : 0 

بعَصَاك الجر فَانمجَرَثْ مه اننا عَشْرَةٌ عَيمًا ف مكل أناس مَشرَئهمْ كلو وَاشْرَوا من ررق الله ونا تنا في 


رض مُفْسِدينَ (60) وإذ ذ قم نا مود ى أَنْ ضر حلّى طم وَاجدٍ ادع لنا َك يحرج نا نا بت الْأرْصُ من 
ا ووه للها ها كال أنُشْمّد نع ران بالْذِي هو خب ا شبطوا 07 00 
مر ات ارس مو امم كا و يرون . انأ ث “الهو ُو اتن 


َي لحن ذَِكَ با ع عَم صَوا كاد دون )62 إِنَّ الَأ را لوم ادا وَالمَصَارَى وَالصَاينَ مَنْ من الله 
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الب الاجر وَعَمِلٌ صَالِكا ذل 00 عِنْدَ رهم وَاخوْفٌ ئها َم ينون (©») وا أَحَدُن انافك 


ف اراك رخن ا" واوا ما يد كع نإو : © تي ين يدن ديك ملو فصل الله 


6 37 الحَاسربنَ (64) وَلَفَنْ علد الى اعْنَدوا دك في | لسَّبْتَ قَنَكَا َم كرنوا قَرَدَةٌ 
0 ما مين مَديهَا وها ولط مون (66) وا إد قال ووم لالد 0 الله ا رك 


ار 


أن تذيكوا عر كوا تخد وها ال أخود الله أن أكون ناهين (<6) قَالوا اع نا رنَكَ بين نا مما مي 
قال لله 1 ا عر فارص و كر عوَان ين 5 فَافعَلُوا م 0 68 الو امع لا رَنَكَ بْبينْ نا ما 5 
قال 1 ول إنها ب 0 32 7 شر القَاظرينَ (69) قالوا 0 رَنَكَ يبي لكا ما 02 اا 
ا و نم دل نبول نه ا ىن دا رسيا افون عرق نفدة ا فنا وها 
َالو ال جلت لحن را ونا ا افوا يعن (:7) ا د كلم نم نهْسَا قاوَاراة ثم يها 0 2002 


(دم) فَملئا اصْرئوة َعْضِهًا كدَِكٌ يخبي ي لله المؤتى 0 م اه ل ون و0 . 0 د وك بن 1 


0 
و ع 7 بد 9 


ذلك هي كالجبحارة ا 


2 700 


ذأ وول اججازة اي 111010100ظظ1 


إن منهَا لما يبط من حَشْية لله وما اله َال عَم ُو (72) أفتطمفوق أن ذه بكوا لكم وقد كان رين نه 
َسْمَكُون كاء ليك ين تند ما َل و فقون (وب وإذا وا ا 4 موا قالوا آنا وَذَا خا بعصَهُمْ 
إلى فض قَاوا ند َه نا قح الله علب يحاجوكم به عفد ربكم أ ون (6ج) أو تشلمون أن لهم ما 
سرون وتنا لفون (27 ويم أبُونَ ا تشلدون اكاب ا ا إن هم ا طون (28) ويل لذن كبو 
الككَابٌ ب بهم َم تون ًا من عد الله يوا ب مما َي يل هم ما كبك أيهم وبل َم مما كيبو ( 
ود) وَقَالوا أ قشنا قر انا مفذودة قل م لد ال هذا لت اله جهة؛ أو على الب ما 
ا نه َويكَ أَْحَابُ الار هُمْ فيهًا خَالْدُونَ (82) وَالَذينَ 
52 أو الات رتك أعيفاك كنوك يها خَالدُونَ 52 وإ إِذْ لحَدْنّ مِينافَ ينبي إسْرَائيل ا 


17 0 الاين ن سان وَذِئي اراق وَالمَسَاكنَ ا قاس شا 3 قيمُوا الصّلاة وتوا الَكاء * م 2 
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ا ا نكم وأَثمْ معرصُو 5 وذ أَحَذْ هكم نا مَشفْكون وماءكز وا ترون سكم بن جتاركم ثم 
ا 0 تشْهَدُونَ (54) : : م مولا 0 0 وَتَحبجونَ ري َك سْ نارهم َظاهَرُونَ عَليهم . نال إن 
وَالَْدُوَان وَإِنْ 5 أسَارَى : ا وَهُوٌ مُحَرَمْ ع م إِخْرَاجهمْ ونون بَعْضٍ لكاب وم 0 < 
جَوَاءُ مَنْ تفمَل ذلك بكم | 1 خِرْيٌ في الحيَاة اذا وتوم امات بردو نَ إلى أَشَدَ اك الوروك ساكل كا 
كلوق (82) وك الذي اشَرَوًا الحا اليا لاخر ف 2 ٠‏ عَنهم العَذَابُ ولا هُمْ تْصَرُونَ (86) وَلمَدْ نينا 
كن ِنْ بده بلرسْل وتيا عِيسَى ابن مَرْيَم بيات د بروج القَدُس أفَكمَا جماءك ير 

او مدت اشك م فرًاكذيت عر لون (8) وَقَانُوا قلوينا عَافٌ ل لهم الله تكفرم كي 5 


شرن (فف) وكا جَاءَهُمْ كاب مِنْ عند لله قن 4 مَعَهُمْ و وَكابوا و عن اد زرا ما 


هم ما عَرَوا كوا هفل اله على الكافريَ (89) > [البقرة : 46 - 89] 


قصص عن موسى عليه السلام وبني اسرائيل لم تذكر في التوراة 
قصتى البقرة وأهل الكهف 


نتم هذا المبحث اماق بموسى عليه السلام بصت البقرة وأهل الكيف 
قصة البقرة في القرآن الكريم 


4 0 
9 4 
2 


وإ ذ َال ُوسى لَِوْهِإنَّ لله 1 رك ان 6 ا الله أن أكوى بن الحَاهِِينَ | 
62) قَالوا اذع نا ربك 7 ينلا ا ي َال نه ول إنها م 7 رن َارضٌ وا بكد وان بين َك فافعلا ما تؤْمَُونَ ( 


8) قالوا ادع لكا كك ممه كنا ما لها قَالَ لله 7 ها 1 فاق اَم سر الَاظِرينَ (69) قَالوا امع أنا 
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م 4 مَا هي إن ابعر مَشَائَه علَيكا و إن شَاءً الله لبهتّدُونَ (مج) قال له ول نه عر و دلول تير لض 
7 ور انيه فها قاوا ان جنْت بالق فَدَمحُوها وما كادُوا تععلُونَ (2ج) و نا 
ادر فيها وَالله حرج ماك كمون زد هنا اصْربوة َعْضِهاكذَِكَ نخبي ي الل رق ور كم اناه تلك 
تَقلونَ (دج) مث فك مِنْ د َك في كالججارة أ َف شن بناجا ها ا 
إن منّهَا لما من فَحرْح مغة الما وَإنَّ مها لما تقبط ِنْ حَشْبَة الله وما الله َال عَمًا تَمَلونَ (4-) 4 [البقرة 
: 24-67 

في القرآن قال موسى لقُومه إن الله أمركم ان تذنجوا شرة» كان ذلك امتحان عسبر جدا لبني إسرائيل لأنهم كانوا 
يقدسون البقرة تَأبْرا منهم بالحضارة الفرعونية والامم الوثنية الحيطة بهم؛ ولذاك اصبحت البقرة في فترة من الفترات 
جزءا مهما من عبادتهم؛ ومنذ ان تعرفوا على البقرةكإله في عهد الفراعدة وإلى آخر بوم من حياتهم سوف ببقون 
ؤمنون بأن عزهم ودوللهم سسكون علامته ظهور (البمّرة الحمراء) . والقرآن نصنها بأنها بثرة صفراء . ولا فرق هنا 
» لأن بنى إسرائيل عاشوا في كنف الدولة الفرعونية وكانت ابقار الالحة تصنع تل لعب :إن اللعره أ اذهب 
لد الشاحب وال نرى اشكالها ماثلة في المتاحف » حيث كان يُعبد عجل أنيس (أنويس) والذي أحيا 
العبرانيون دكراه في صحراء اليه اعنمّادا منهم أن هذا العجل هو السبب وراء قوة وثروة الفراعنة. 

اراد القرآن أن ثبت لبني إسرائيل بأن بقرتهم ليست مقّدسة وهي ليست إله عبد . فأمرهم يذنجها بأبديهم ليروا 
أنها لا تستطيع ان محمي نفسها ٠‏ فهي اضعف من أن تكون إلا . : ثم أمرهم تعالى ان نضرووا العتيل بعضها فآراهم 
الله تعالى قدرته باحياء القَتَيل الذي اخبرهم نقّاتله. وهذا ما اشار له القرآن بقوله : (فمّلنا اضربوه ببعضها كذاك 
يُحي الله الموتى ويُركم آناته) . اي قدرته هو في احياء الموتى وليس شيء الخو وهو افو تالت :أن 
اضرب بعصاك البحر فانفلق) . فلم تكن العصا سببا في فلق البحرء البّرة والعصا وغيرها هذه وسائل تنجسد 


من خلالحا قدرة الله تعالى. 
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المماطلة التي قاموا بها وامتاعهم عن ذيم البقرة بحجة وأخرى هي طمعا في أن نوم الله تعالى سغيير عملية الذ.م 
إلى حيوان آخر وبعفي شَرتهم الحبيبة . ولكن الله تعالى اكد على نوع خاص من البثّر له علاقة بعبادة بني إسرائيل 
التي اخذوها عن الأمم الجاورة (فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لحم قالوا نا موسى اجعل لنا إلا كما لحم 
آلمة) . فد كانت هذه الأمم تعبد البمّرء وهنا انتهز السامري (زمري) فرصة غياب موسى ليصنع لحم العجل 
الذهبي الفاقع الصفرة من الذهب. وكآن السامربي علم أن (العجل) أحب إلى قلوبهم (واشربوا في قلوبهم العجل) . 
أي خالط حبه قلوبهم تآثرا بمن حولهم ممن عبد العجل او البمّرة. 

وبالرجوع للتوراة لعمل مقّارنة بين ما ورد في القرآن وما في النوراة لكي نعرف تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع فَإننا 
نرى اخسّفاء قصة البقرةكليّا إلامن اشارات غير مفهومة ومبهمة مع نويل تبان الع ااه اخرن ولق 
الثوراة ذكرت قصة العجل مقصيلات مملة مع تحرف واضح يّن فيها حيث نسبت صناعة العجل واضلال بني 
إسرائيل إلى هارون الني اخو موسى عليهما السلام من أنه هو الذي قام بصناعة العجل وقال لمم : (هذه المتكم با 
امترايل): 

الوراة لم تذكر قصة البقّرة بالشكل الذي ذكره القرآن » ولكتها دكرت أن هناك فتنة قام بها شخص اسحمه زمري ثم 
احالتنا إلى سفر حر كرت فيه قصّهكما قرأ : (خطيته التي عمل يجعله إسرائيل يحخطئ . وبقية أمور زمري 
وفتننه التي فتنهاء مكنوبة في سفر أخبار الأنام لملوك إسرائيل) . 

وبالرجوع إلى سفر الملوك الأول » ل نجد فئة زمري (السامري) لقّد اختف تكلياء ولكننا وجدنا أن هذه الفتدة 
نسبوها إلى هارون اخو موسى فزعموا أن ني الله هارون هو من قام بصناعة العجل كما ثتراً ذلك وبكل وضوح : 
(اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلمة فال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب. أخذ ذلك من 
أندهم وصوره بالإزميل» وصنعه عجلا مسبوكا » وقال لحم هذه الحسكم دا إسرائيل) . (14) 

ولرها سبب انهام هارون نصناعة العجل هو سكوته عن زمري [السامري) عندما رآه نصنع العجل وذلك للعرفه 
بهدى قساوة بني إسرائيل ودموبتهم والتي ذكرتها التوراة لهم فوصفتهم د (قلة الأبياء) كما بول : (فأنتم تشهدون 
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على أننسكم أتكم أبناء قتلة الأبياء . أورشليم ا أورشليم ! دا قائلة الأبياء وراجمة المرسلين) . وهذا ما أكده 
القرآن أنضا: (تكفرون نات اللهء ويشتلون النبيين غير حق) . لربما لهذا السبب سكت هارون على فعل السامري 
خشية القثّل اننظارا ان أني أخوه موسى فيستعين به في معالجة هذه القدّنة» ولكى حسب قوانين بني إسرائيل فإن 
الساكت عن الجرم شردك فبه. وكان من عادة بني إسرائيل أنهم نّلون الأنبياء رجما بالحجارة» ولذلك عندما 
عاتبه موسى عتادا شديدا (فقَال هارون: لايحم غضب سيدي. أنت تعرف الشعب أنه في شرّ) . (7( 

أما في الإنجيل فتّد اختفى ذكر قصة البقرة ناما » وهذا بدل على أن لليهود بد في ذلك لأنهم هم من قام بكثابة 
هذه الألاجيل. فلم برد ذكرها في اي مورد عاق بالقصة المذكورة .بل أن بولص ذكر قصة هارون وصناعته للعجل 
منَآبْرا بالتوراةكونه من كهنة اليهود فمَال : (هذا هو موسى . . الذي لم يش آداؤنا أن مكونوا طائعين له قائلين 

لمارون : اعمل لنا آلمة فعملوا عجلا وفرحوا بأعمال ابدنهم) . بولص هنا يكور نفس التهمة لنبي الله هارون (ع) . 
العودة إلى قصة البقرة نرى أن خوف اليهود وترددهم في مسألة ذيم البقرة ناشيء من أمر آخر أنضا وهو اعنّقّادهم 
أن المصرون بمنلوهم إن هم قاموا دزي البقّرة وذلك لأنها مما بعبده المصربون ضمن الهم . وهذا واضح من قول 
التوراة عندما أمروا ان بذمجوا بقّرة قالوا : (لا نصاح أن نفعل هكذاء لأننا نما نذيم رجس المصرون للرب إلهنا . إن 
ذنجنا رجس المصرون أمام عيونهم أفلا برجموننا ؟) . وهذا الكلام هو نوع من الأعذار ليتهربوا من كشف القاتل 
فد اشتهر اليهود ببراعتهم في تنفيذ الجرائم واخفاء آثار الجريمة فلا مستطيع احد ان بعرف الفاعل. لذلك قال لحم 
الله تعالى : (والله مخريح ما كنم تكتمون) . يكثمون اسم الفاعل وبّسارون عليه . 

التوراة تطرح قصة غرببة لقصة القنيل الذي وجدوه ولم بعرفوا قائله » وهي مشابهة نقصة القرآن ولكن سنصيلات 
غير منطقية يُحاولون من خلالحا ان بعدوا عن انفسهم شبهة العناد » فقول القصة : (إذا وجد قتيل في الأْرض 
واقعا في الحقّل, لا بعلم من قتلهءرأخذ شيوخ تلك المددنة عجلة من البمّر لم يحرث عليهاء م تحر بالدير. (تثير رض 


ولاس الشرت] وجعدر هين نلك للدي باينا إل وااو جكفزوق عن الويعلة ام تدم الكينة بيو 
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لاوي؛ وبغسل جميع شيوخ تلك المددنة القرببين من اليل أدديهم على العجلة » وبقولون: أددينا لم تسفك هذا الدم؛ 
وأعيدنا لم تبصر. فيغفر لحم الدم) . (20) 

هذه القصة توحي لنا أن حدث ما وقع وأن الجريمة قد حصات» وأن هناك قتيل لا عرف احد قائلهء وأن الله 
امرهم أن يذنجوا ([عجلة بنت نقرة) ثم نوم الكهنة بغسل أبديهم بالماء فوق جنة الهجلة متكرين أن يكنا رأوا من 
قام بذاك وأن أنديهم برسسّة من دم القتيل. فيغفر الله لحم ذنب اليل ببركة دم العجلة . بيتما الَرآنْ بوكد هذه القصة 
ولكن مشكل آخر حيث بأمرهم أن دذجوها وسشّطعوا جزء منها وبضرنوا به القثيل» لا أن بغسلوا أنديهم» شحصل 
معجزة من نوع ما تكلم فيه جئة القتيل وتخبرهم بالقائل. وهذا خير من كسر عنق العجلة وغسل الأددي فوق 
عدون ألسئهم كقسيهم للكذب. . لأنه يس في أفواههم صدق. . ولا سكلمون بالحق. علموا ألستتهم اكلم 
الكذب) .(02 

الخلاصة في القصة على ما بدو من سياقها القرآني أنها ليست لكشف القائل فقط » وابطال الوهية البقّرة. بل 
الحدف القراني اسمى من ذلك » قمصة البقرة تخبرنا بشّدرة الله تعالى على احياء الموتى بوم القيامة او قبلها 
وخصوصا بوم البعث والنشورء وهذا ما كان يتكره يني إسرائيل » ولذلك قال الله تعالى لبني إسرائيل (قال الله 
اضروه ببعضها) . وعد ان ضروا اليل ببعضها وددت فيه الحياة قال الله تعالى [كذلك يحبي الله الموتى) . 
وهناك قصة دثرة ثانية في التوراة وهي قصة غربة فعلا وذلك مع أنها شرعة إلا ان الهدف من ورائها غامض غير 
مفهوم وهي ذبيحة الخطية. ولكن ما هي الخطية التي ارتكبوها » هذا ما لم تبينه التوراة ولذلك اصبحت هذه 
القصة بلا معنى . القصة تقول : (وكلم الرب موسى وهارون قائلا: كلم يني إسرائيل أن بأخذوا إليك بقّرة حمراء 
صحيحة لا عيب فيهاء ول بعل عليها نير فتخرج إلى خاريج الحلة وتذيم . وبأخذ الكاهن من دمها بإصبعه 
وبنضح من دمها إلى جهة وجه خيمة الاجتماع بحم مرات . وححرق البقرة أمام عينيه. يحرف جلدها ولحمها ودمها 
مع فرثها . فتكون لجماعة يني إسرائيل. إنها ذيحة خطية) . (02) 
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ولو رجعنا التفسير لرأنناه تكلم عن قضية أخرى فيخاط الأمور فيقول : (أخذ العازار الكاهن البقرة وينم ذيجها 
واسطته ثم ينضح دمها سبع مرات » والدم بالطبع بشير إلى التكفير عن خطاءا الشعب كله) . (23) علما أن 
التوراة تذكر أن التكفير عن الخطادا بم عبر (تيس الطية) . وليس بقرة. فقول التوراة: (بأخذ الكاهن (تيس) 
وبر على ظهره نكل خطادا بني إسرائيل ثم برسله في البرية ليذهب حاملا خطاباهم) . (24) 

وهذا ما ورد في أكثر من موضع 55 قرة الخطية فلم ترد إلا في موضع واحد مبهم غامض مع أنها يشير إل 
حصول (خطيئّة) من نوع ما. وبقرة الخطية لا علاقة بها بالنتيس » لأنها بقرة حمراء (لا شيّة فيها) . تم ذنجها على 
خطية واحدة وهي قتل نفس برسّة لم عرفوا قائلهكما تخبرنا روادة القرآن الكريم التي جاءت مصححة لروادة التوراة 
التي تواطاً فيها اليهود على اخحفاء الجريمة . (وإذ فلم نفسا فادارأتم فيها والله مخرح ما كنتم تكثمون) . (25) القرآن 
ول لهم لد تواطآتم على أخفاء الجرمة وكتمتم اسم القاتل » فأظهره الله تعالى . 

وجب على الأنبياء الامتثال لأمر الله تعالى » ووجب على الناس الامّثال لأمر انبيائه بعد أن ثبت لهم صدقهمءالله 
تعالى أمر َيه إبراهيم عليه السلام أن يزيم أنه فامثل للأمر. وأمر الله تعالى بني إسرائيل أن بذمجوا دقرة ففعاوا 
لأفاعيل 3 أجل أن لا يزجوها وهم يرون نبيهم موسى عليه السلام تكلم مع الله وسلفى منه ويخبرهم . 

(ثم ست قلوبكم بعد ذلك) فهل كانت قلوبهم غير قاسية قبل ذلك؟ كلا » فإن قلوبهم كانت قاسية منذ البدابة 
وهذا ما كانت تصفهم به توراتهم : [كل ببت إسرائيل صلاب الحباه وقساة القلوب) . (26) وقوله تعالى : (ثم 
قست قلوبكم) . أي ازدادت قسوة وعناد لأن الله تعاللى قال لهم [كذلك يحبي الله الموتى) . ولكتهم اعتقدوا أن 
البقرة إله لأن بعضها أحبى الميت. فتشرّب حبها في قلوبهم أكثر من السابق. 

إذن سين لنا أن قصة بقّرة الخطية التي اوردوها بالكيفية القي قرأناها لاصحة لما » ونا قاموا سّحريفها ليتدارأوا 
امر القتيل فيتستزوا غليه.. .ولكئ الله تعالمى اخريج ما كانوا يكتمون. فلا علاقة لذيم البقرة بغفران الخطية. 


والصحيح أن الخطية وغفرانها نما تنم على ظهر تيس وليس دقر كما نقرأ في نصوص كثيرة منها ٠‏ (وبضع هارون 
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يديه على رأس اليس الحي وبثر عليه دكل ذنوب بني إسرائيل» وكل سيئًاتهم مع كل خطاناهم؛ ويجعلها على راس 
التبس ويرسله إلى البربة»فيطاقٌ النيس في البربة لبحمل كل ذنوبهم إلى أرض مقفرة) . 


( ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهِيكالحجارة أو اشد قسوة ) . 
قصة موسى عليه السلام والرجل الصالح 


قبل ان نبحث عن المصادر التاريخية لحذه القصة في الكثب المقّدسة والاثار اليهوددة والنصرائية سنقوم سرد 
وقائعها كا جاء في القرآن الكريم لوصول الى هدف هذه القصة والعبر والحكمة منها . 

فالقصص القراني فصص وافعي وهادف ومفيد ومرشد فآن ورود قصة موسى عليه السلام مع الرجل الصاح أو العارف فيها 
الكثير من العبر والحكم . 


دسم الله الرحمن الرحيم 


2 وذ ال موس ا د ين ا لشن عن (6) فلن لها ممع ننه ا ريا 


م م 
7 


تانكر سل في الببخر سَرَمًا -(61) فَلَمَا جحَاورًا قال مناه آنا غَدَاءَنا لقَدْ لقنا ِنْ سَفَ هَذَا نْضَبًا (62) قال 
رت إِذأ وَيْنا ى الصّحْرَة َي فك شرت ونا انه الَيِطَانٌ أَنْ كم وَانّكَذ سبيله في البخر عَجمًا ( 
6 اَذَك مَاكنا تن ع فار ساد فوجَدَا عَبْدًا من عاد اا ون عدا 
كاذنا عنما 5 َال له وسَى هَل اك عَلَى أن تمن مِنّاعَُفتَ رُشْدًا (66) لَك نمطي 
0 رساو ا علَى مالم تُحط به خا (68) فَالَ دبي إن شَاء الله صَابرًا وا أي لك 
2 )69 َال إن ال بيو فا مدي عن شه ٠‏ عن أخرث أكٌ مئة وا )20 اا حنّى إذ ركبا في 
السَفِيئَة حَوقهَا قال 5 عرق هلها د - 3 ا (22) قال ّ 0 َك ك2 طبع معي صَبْرَا (22) 


لود ل لي 0 5 ع فد جد عير 4 ل عر عيفر «لهر) مز 02 ره 
5 كاي مقا زه 97 00 ا اس ا 66 لإسمم | *أأضا .ضار ص 200 
قال ا تواخدبي سا سيت و رهقي مْ أَمْري كلت را زو2) فانطلمًا حجى إذا لما غلامًا قفلة قال اقلت نهدا 
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وي بيرتس لََد جلت شَيْنا نكا اللسوار ار مر رسي وم صَبْرًا (25) ل إن سأك عن 
شي يَكْدَهَا قلا تصَاجِيئر ي قَدْ تلفت مِنْ لدي عذرًا )26 8 ذا 5 هل كيه دنا ها َو ا أن 


صَمَموهُمَا 5 وَجَدا فيهَا جدَار بريد ا تفص دَأوامَه قال أو شِنّت أيحَوْتَ عليه أَخها (<2) قال هَذَا راق يني 


12 
3 


للست و6 3 تيه علد 1 صَيرًا (28 أنّا السَؤية مَكَات بمَسَاكِنَ يمون في البخر َرَت 0 


عر بر دين 


2 


ع كان زات أبن ليد كل سواه سَفِيكَة عَضْيًا (وج وما الفكام فَكانَ أ مؤيكين صَحِيما أن مهما طَعْيان 
كيرا (80) كَأرَنا أَنْ يدها رهما حيرا مثة وك ورب يسا (:8) وما الجدار مكان للامَين يمن في 
70 كنا ضَالكا اراد رك أن لا َشُدَّهُمَا 6 ترجا لوهم رَحْمَة من ربك 


و َه عن أي َلك ويل من 1 م تطغ عَاَئِهِ صٍَ صَبْرًا (82) 4 [الكهف : 60 - 82] 


تبدا القصة بالحديث عن موسى عليه خروح موسى للالقاء بالخنضر أراد موسى - عليه السلام 0 سعرف إلى 
هذا العبد الذي هو أعلم منهء شبأن ال سحاة وال - انبر له علي الحو اميه 1ت 
علامة عرف بها مكان هذا العبدء وهي أن بأخذ حوناً مغة. فإذا فعَدَ الحوت دكون مكانه هنذا العيد» ونهذه 
العلامة عزم موسى - عليه السلام - على الخروح: وانطلق هو وفتاه أخذا معهما الحوت» وطلب موسى - عليه 
الال عمق كيه راقع أو قارو عاونا بدا اللرسي: ١‏ موزل مسرو جات لبخ اشر سي 
عليه السلام- وفى هذه الآثناء أعاد الله - سبحانه - الروح للحوت وقفز في الماء 50 وم 
كن بُوشع قد نام عد» فلم برد أن بوقظ موسى -عليه السلام- وقال سيخيره بعد أن ستيقظءوعدها نام بُوشع 
فولخم 7 استّيقظا د مان ا وليلة. ومسي وشع أن يجخبر موسى مجخبر الحوت» وعد هذا المسير 
الطويل طلب موسى -عليه السلام- من خادمه وشع ااضفولنا الطعام؛ اق عندها موضوع الحوت» 


فأخبره أنه مسي أن يخبره بسبب الشيطان» فقَال له موسى إِنَّ هذا هو المكان الذي نبحث عنه؛ فرجعا يبحثان 
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عن مكانهما السابقّ؛ ذلنَا وصلا إليه وجدا رجلا مغطى دثوب» وإذ به الخضر. أحداث القاء موسى بالخضر 


عندما الى سيدنا موسى -عاليه السلام بالمخضر-عليه السلام أَلفَى عليه السلام فرةٌ عليه الخضر: وأنى 


7 
3 


أرضاك انقلة ؟ ارهد وين وى تيه وأعيرن مجاه قد طلم الخنقه لذ سز نكا وا زا ين 
نه ولا بعلمه موسى» فردٌَ عليه الخضر -عليه السلام أنه ان مستطيع تحمل ذلك؛ لأنّ ذلك فوق طاقته, ولكن 
موسى - عليه السلام - أصرَّ وقال: ف سن ظَن الخضر وان يكخالفه في أي أمر بأمره نه. 
الاتفاق ببن موسى والخضر وافق الخضر - عليه السلام - على مُصاحبة موسى وتعليمه شريطة أن لا بساله عن 
أي شيء مستغريه ثم قد شعله الخضرء حتى خبره هو دنفسه عن تفسيره» ووافقٌ موسى على هذا الفترظ تاد 
مع معلمه؛ وقال: (سََجِدُني إن شاء الله صايرًا وَلا أعصي لَك أمرًا)» ثم انطلقا في طريتهما . 
ركوب موسى والخضر في السفينة 

بعل أن انطلق موسى والخضر - عليهما السلام - وصلا إلى شط البحر وبعدها جاءت سفينة فعرف أصحاب 
السفيئة الخضرء فحملوهما معهما في سفينتهم من غير أن بأخذوا منهما أجراً على ذلك» وبينما هم في وسط 
العم ارسي د لوحاً من ألواح السفيئة واكلعديق مكانة فرحا متي تومي وأسرع بضع 5 
مكان اللوح وقال الخضر: كيف تفعل ذلك لهؤلاء الذين حملونا في سفينتهم من غير أجر؟ هل تريد أن تغرقهم؟ 
وكان هذا أَوْل اخّبار لسيدنا موسى -عليه السلا 1 الخضر بالشّرطء د إن يستطيع محمْل ما 
سيشاهد» كر موسى - عليه السلام -» واعتّذر عن النسيان. 

قتل الفلام بعد أن نزلوا من السفينة 
وأخذا بمشيان وإذا بغلمان بلعبون» فأخذ الخضر أحد هؤلاء الغلمان وقئلهء وألقَاه على الأرضء وهنا دلخ 
لتك امن اسيؤا موسى حغليه النلق > ميلد كيرا فاغترض :فافلا كيت قتثل هنذا الخاد الذى ١!‏ ترق قا 
عد وم شل أحدا ؟ إنَّ هذا الأمر متكر لا بمكى السكوت عنه. وهذا هو الاختبار الثاني لسيدنا موسى - عليه 


السلام - فعو اذه من الأول وهنا أعاذ سيدنا ال خضر ب عليه السلام - الوكار لموسى بالائقاق 5 دينهما» 
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هده قالاموبنى نيه إن هذه الخرخرصة ل فإ تحاف 1ل القاومة ولد له وكان بسنا الخض ران 
متركه . 
إقامة الجدار 
عد ذلك انطلقًا مشيان حتى وصلا إلى قربة أهلها لثام» لا تطعمون الجائع ولا ُصَيفُون الضيوف» وبينما هم 
فون عر رار مائلاً معرّض للسقوط في أي لحظة؛ فأقامه الخضر بيده؛ فَعبَبٍ موسى - عليه السلام - 
وور ونال راك اعدى اخ فليضيك هذه أن بطعمونا الطعام وكانت هذه آخر فرصة لموسى - عليه 
السلام -» فرّد الخضر بنَّ هذا موعد فراقناء لعدم صبرك. وعدم تنفيذك الشرط. 
تفسير الخضر للأحداث 
عد أن اتهت الفرصة التي أعطاها الخضر لموسى - عليهما السلام -, فشر له ما حدثء ونُجيل ذلك 
باختصار: 
قضّة خرق السفينةكان هناك مَلِك سيمرٌ به أصحاب السفينة بأخذ السفن الصالحة التي ليس فيها عيوب 
طلما» ولذلك احوت ديا ادن 
قصة الطفل أنه طبع على الكثر, ولو عاش سَيّهاك والدىه» ذلعلٌ الله أن ببدهما خيراً منه. 
قصة الجدار إِنَّ هذا الجدار لطفلين في المددنة اللثام أهلهاء وكان تحت الجدار كيرٌ خبأه لحم أبوهم, وكان الجدار 
ألا السقوط فمنع ذلك الخضر - عليه السلام- حتى لا يضيع مال الطفلين . 
الدروس المستفاد من قصة موسى والخضر 
ُمكدنا أن نستي الكثير من الدروس من هذه اليْضَة القرانية العظيمة نذكر منها: قدرة الله سبحانه وتعالم 
على الإحياء بعد الموت؛ كما حصل للحوت. مكانة العلم والسفر في طلبه؛ حيث سافر سيدنا موسى مسحملاً 
المصاعب دين عرد مانا السلام -. على المعلم أن 200000 وعلى معلمه الذي نعل أشياءً 
أن وشيعيا ى الرقك الى راد مناسيا : تأدب مع العام والرجوع إلى قوله؛ حي ث كان سيدنا موسى - عليه 
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السلام - يرجع إلى كلام الخض كلما هك عل تفسير العلوم على العام أن نشّنع شع طلانه؛ وذلك عندما فسرَّ سيدنا 
الخضر ما حصل لسيدنا موسى -عليهما السلام. العمل الصالم يحنظ الأولاد عد وفاة آنائهم؛ ويلاحظ ذلك من 
قضّة دار : 

الهدف والغاية من القصة 
لا شك ان لكل قصه أو روادة هدف معين بربد كاتبها منا أن نستخلصها نحن القراء هذا «النسبة للراوبة الوضعية 
التي بكثبها القصاص والرواة وبين دددنا قصة رواها لنا القرآن الكريم فمما لا شك فيه ان لما أهدافا عدة علينا 
ل 
بدأ القصة يطلب موسى عليه السلام العلم من رجل قال الله عنه عبدا آثاه الله رحمة من عنده وعلما من لدنه 
ا عنم دعباي تارقم هلدا ومققافية د امنا[ نة) 
فهذا العبد الصا أعطاه الله علما خاصا لم بعطيه لأحد حتى أنبياءه بدليل ان موسى النبي عليه السلام ذهب 
كل هذا الطريق لملاقاته وأخذ العلم منه فهو العلم اللدني وهوكل علم موهوب من الله سبحانه على سبيل 


الخصوصية» فإن اقتزنت كلمة ' ادن" مع الوهب الإلمى فهى دلالة العطاء على سبيل الخصوصية؛ ومنه قوله تعالى 


(هب لنا من لدنك رحمة)؛ أي خصنا برحمة منك» وقوله : (يؤت من لدنه أجرا عظيما) » دليل على الخصوصية 


لكن من خلال الحوار ووقائع أحداث القصة هل بمكثنا ان نصل الى ماهية هذا العلم وطبيعته وهوعام تفده الني 


هوعلم استنباط وقائع المستقبل أو ( الغيب ) أو مادسمى في الوقت الخال ( التنبؤ) والفرق بين معرفة الغيب 


والتنبؤ فرق واسع لآن معرفة الغيب لا بعلم بها الا الله وحده ووقوع ائجها حتّمي اما التنبؤ فهو مسّدد الى 
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معطيات علمية أو تاريخية أو جغرافية أو نسية أو غير ذلك لكن لا مكن للمتنبئ الجزم بوقوع الحدث انما موقعه 
نسب معينة ومن هنا ند اليوم كثرة المُتبئين وما بقومون ده من اخبار الناس سكهنات وتنبؤات مستقباية . 
شرل امتصيع وها 

أَعِندَ عِْدَهُ عل اليب وى 4 [النجم : 5د] 


فهل منح اللّه من لدنه لعبده الصاح قواعد واسس معرفة علم الغيب بحيث انه قادر على معرفة مستقبل اي 
ان الله سبحانه وتعالى لم عطي لأحد من خلقه علم الغيب فهو عالم الغيب والشهادة وحده وكثيره هي الانات 
القرائية التى تؤكد لنا ذلك ومنها : 

(١‏ ونا كان الله إيطلمكم على الب وَلكق الله َي من سل من با نامكو الل ووشله إن تإفتوا وتتهرا 
تلك أَخد عظية 4 [آل عمران : وجد] 

0 إن | 1 2 00 0 ا 3 
لا واكم نري حواق الوا مل عيب ولا أقول لكم ني مَك إن تب إلا ما بوحى إِليّ قل هَل يسوي 
الأعْمى وَالبْصيد أكا و4 [الانغام : م5] 

وَعِْدَهُ ماي اليب لا مها إلا هو وَبَْلَمُ ما في البْرَ وَالمْخر وَمَا تشفط مِن وَرَقَةِ إلا ًا وا حَبّة في 
ُلمَاتِالْرْض ونا رطب ولا تاس إِا في كَابٍ مُبين 4 [الأنعام : 59] 
« قل ] أثلك يمسي تَنعا وا ضَرًا اما سَاء الله َكلت أعْلَم الت سكو بن ابر وما مسَمر 1 


إن ! وي 1 يبون 4 [الأعراف : 188] 


«2 


57 سن أل ليهأ بن ويد عل ما الب بلك ظؤوا تي معكم بن ارين 4 [ونس : 0د] 


«فل] غلم مه مَنْ في السّمَاوَات وض العيبٌ 1 الله وما تنروق أنآن « 0 4 يُعَنُونَ 4 [النمل : 65] 
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لكى ما حصل عليه الرجل الصا هو ان الله سبحانه وتعالىكشف له غيب تلك الحادثات التي أحدثها بوجود 
ظعَالم اليب فلا نظهز عَلَى غَْبهِ أَحَدًا (26) إلا من ارْتضى مِنْ رَسُول فَإِنْهُ تتشلك ِنْ بين ديه ون له 
رَصِدًَّا (<27) 4 [الجن : 26 - 27] 

لكن سبحانه وتعالى فتح للعبد الصالم ابواب غيب الاعمال الثلاثة التى قام بها وهي خرق السفينة وقئل الغلام 
وبناء الجدار وبهذا اراد المولى القدير أن بفهم موسى النبي عليه السلام بأن هذه الأعمال الثلاثة هي من الغيبيات 
عند موسى ولا سستطيع مهما اوتي من علم ان يطلع عليها وبذاك فعلمه محدود ولا بعلم كل شئ . 

َال لَه مُوسَى هل أَتعْكَ عَلى أنْ تعلَمن مما خُلَفْتٌ رُشْدًا (66) 

كان النبي موسى عليه السلام مّشوقا لاطلاع على العلم الذي أعطاه الله تعالمى لعبده الصال ذلك طلب مه أن 
سعلم منه لكن لم بتوقع ان تكون هذه الأعمال الثلاثة التى قام بها العبد الصالح غرربة وغير مفهومة بل منها هو في 
ا شنم أنواع الجرائم لذلك فلم يستطيع الصمود الرغم من انه صبر كثيرا لأن العبد الصاح 


قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح في الأثار اليهودية 


كنا سابمًا وَقَنا براراً وتكراراً إن التوراة لبي 0 اليهود اليوم ان لها 00 

عَلِيهِ السَّلام إن الوراة الي يي كب الأسفار عه لبي 53 بإملاء مُوسئ عَليهِ الشلام لا برعي 0 
لود وَخَيرهم أنه موجوة الآنّ ونم صرحو أنها ققدت بل وَيصَرْحون أن نسح من واكم انون عَليها 
ف لمن ليع الميلادي أي أنَّ هُالِكَ فاصِلة رَمَنِبةَ بن قد نسح اك الأسفار الد ا هي 2000 
سَئةوَالفاصل بين هذه الْمُسحَة 0 ع جر اماة التي لديم هي 800 سَنَةٍ فلا بوجَدُ ما بويد أن الوا بي 


ل 
00 


كيف ميا ال لت الأسفار الأخرن نينس حُلماءً اليهود عَلى أن كبن 
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مُجهولون ولذا صَيّح ولو ايوس الكتاب امقس به لا توج لأدينا امخطوطاث الأصاية لّوراةٍ ولا النجيل التي 
اوري كد الأسنار الدّسِةِ. 

ويؤكد نولدكه فى كثابه 'اللفاثٌ السَامية": " بيعت الور عل موسى ه امات فور ا كما 
رمعا متطاولاً توصت جيالة للاة والققص» وأنه من القسير أن ْحد كلع امل الور لازنا بحاة”يد 
موسى" انقلا ع نكئاب الكتب لذ ةع لكاو ارقن ا و 

ورم وج كك ااا يي و ع نو + 

0 اشيج ناصر مكارم الشيرازي في ا الأمّْلجو ص 336: 

بعش كلب علماء اليُهود التي مم تدويها قِ القن الحادي عشر الميلادي» فيها فض يشي إلى حَدٌ كبير حادثه 
موسى (عليه السلام) وعالم ماه بلخم من أنه تدك أنّ أطال يلك القِضة هما (إلياس) و (بوشع بن لاوي) 
وقد ون شري [اتلمره) يمرن لثالت اميلؤني» وتخالك ون خلال عدو أمور عن قطنة نوس وألديد 
الصاح لفق هذه هي: 

(ان وشع غك 9 الله َنْ تلمَى إلياس» وخر أنْ تُستحاب دُعاوَة ويحظى ١‏ دلماء إلياس إن ترجوه أن 

على تعض الأسرار . 

فبجببة إلياس: إَِكَ لا طاقة أ على تحمل ذلكء إلا أنّ وشع تصِرٌ وب في طَلبِ يسيب له إلياس ممشترطاً 
عليه أن لا مسأل عن أيّ شيء يراك وإذا تاف بوشع عن هذا الشّرط فَإنَّ الياس حر في الإتفصال عَم وتركه, 
وعلى أساس هذا الاتَناقٍ تنراق بوشع وَإلياسٌ في السّمر. 

ونا سَفرهما تدخلان إلى بَيتٍ فيستقبلهما صاجِبُ البيتٍ أحر إستقبال ويكرمٌ وفادهما . وكان لإهل ذلك 


يت بترا ين كما تسلكزع ور خطام الذها تيك كاوا تردروة لهم لمعه افركن رؤيع قنها امه إياس 
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ضاحت انيت ت أن يديس تلك البقرة يسول على يوشم الْعَجحْبٌ والإستغرابٌ منْ هذا ا ويد فْعَه ذلك 4 
8 عن مالسل دك لياس با فا عليه وهَدم مُارقه أ مِصدْتٌ بوشع ولا يبس بكلمة. 
ون ُلك بواصلان سَفرما إلى قر أخرى فدحلا إلى بت شخص قري وص إلباسٌ إلى جدار في ذلك 
بيت يشر على الشتوط مير وفقيئه. وف قري أخرى بواجهان ددا شكان َك الي مسن في 
مكان معن ولا تعبرون حذين الشَْصَينٍ بالا ولا واجهوتهما بإحتام. فم إلا بالذّعاء لهم أن يصلُوا جميعاً إلى 
الرئاسة . وفي قر راحة ُواجههما 6 بإحترام فاق فيدعو لهم إلياس بأنْ صل شخصٌ واحدٌ منهُم فحسب 
إلى الرئاسة . وتاي إن وشم بن وى لا طينٌ الصَيرَ فيسأل عَن الؤقائم الأرتع؛ وتجيبة إلياس: نه في الببيث 
الأول كان ر كدرو الذار مريضة ووال يك البقرة لم : ديح بعنوان الصَدَّقَة إن تلك المرأة ‏ تموثٌ ويْصابٌ 
صاحبُ الذار يسار فدح من تناه التي ل 578 ارق وفي الببيتٍ الثاني كان هناك كبر تتبخي 
الا لم وأمًا إل قد دعوثٌ لأهل القرة الثالثة بأَنْ تصاوا لال ماده فذَِكٌ لكي 2 
ا م النظام عِددَهُم . على العكس مِنْ أهل القَرَة الرَاحَة فإنهم إذا أسكدوا رمام 5 إل شخصض 
واحدٍ فإنْ ول قرف تر نه ا ا 
ويحبُ عَدَمْ لوهم 5 0 لصن ما ع ة واحدقٌ لإ غَرَضنا الإشارة إلى أنّ القضة الي , 57 
عُلماء اليهودٍ تمك أن تكون قِضَّةَ مُشابهة أو مُحرَفة ليا حَصَلٌ أصلاً لموسى (عليه السَّلام) » وقد تيت سيب 
طول الزمان وأصبحث على هذا الشّكل . 

قصة النبي أيوب في التوراة والقرآن الكريم 
هناك سفر خاص يروي قصة النبي أدوب عليه السلام وهو من أسفار ما يسمى [ بالكتاب المقّدس ) عند اليهود 
أما قصنه في القرآن الكريم فجاءت موزعة في سور قرانية عدة 
أيوب عليه السلام مع الابتلاء 


ول الله سبحانه وتعالى : 
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1 ا كما َوْحَينا حَيْنا إلى لي ابيط ب ده وأو إلى رايم وَإسْمَاعِيلُ وإسْحَاقَ رت 


واي دو) 


النساء : 169] ل(وَالُسْبَاطٍ وَعيسَّى وَبُوبَ 0 وَهَارُونْ و مان وَآمنا قاوز وم 


وا 3 َه إسْحَاقَ 1 هَدَثُنَا ايها هَدَنْنًا 0 ريه دَاوُودٌ وها و ووش وَمُوسَى] 


الأنعام : 54] (وَعَارُونَ وَكدِكَ : نجي المسنويَ 
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الأبياة» و8] روات اك :2 ا متي انر ولك أرع اوسن 


اواك عَيُدَنا 2 إذ 0 نه أي م مُسَنىٌ مك التطال دسُصضْب وَعَذَابِ 4 [ص : 42] 


وصف الله اّلاء أبوب عليه السلام؛ والضرٌ الذي أصابه وما مسه من النصبء والعذاب. 


4 
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قال تعالى: (وَأبوب إذْ اد رب أي مَسَّبِيَ ال وت أَرْحمْ الرَاحبينَ فَاسْتّحَيَْا له فَكشّفنًا ما به مِنْ ضُرٌ 

ونيا هله وَمِنهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَة مِنْ ددن 5 للعَادِنَ) [الأنبياء: 85 - +8] . 

وقال تعاللى: وك عبد تون إذ ا موسر ُُضْبٍ ب وَحَذَاب وكش برك هذا مُعسَلُ 

ارد وَشَرَابٌ وَوَهَبْنا له أَهْله و َعَم 1 من كي وبي ا و د 0 اضر نه و 

يخ تخ إن وَحَدْناهُ صَايرًا بهم لبد إِنّه وَاثْ) [ص: 42 - 44]. 

دذكر تعالى عن ابوب عليه السلام» ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده وذلك انه كان له من الدواب 

والانعام والحرث شيء كثبر وأولاد ومنازل مرضية فاسلي قِ ذلك كله وذهب عن آخره» ثم اسَلي 4 حساد ه»2 

قال: بالجذام في سائر بدنه» ولم بق منه سليم سوى قلبه ولسانه؛ يذكر بهما الله عز وجل» حتى عافه الجليس» 
و5 2 ل ناحية من البلد» وم بق ايل من الئاس بحنو عليه سوى روه كنك تقوم ار ويعال: إنها احتاحث» 

فصارت لخدم الناس من أجله؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون» ثم 

الأمثل فالأمثل ) 

وفى الحددث الآخر: (سلى الرجل على قدر دنه فإ نكان في دنه صلادة زدد في دلاته ) 


000 


وقد كان ني الله بوب عليه السلام غابة في الصبر» وبه يضرب المثل في ذلك . 


"قبل: نصب في دد ني» وعذاب في مالي وولدي." 


مغتسل بارد وشراب 
التكامل بين عافية الظاهر والباطن 


استغاث التبي الصابر الأواب» بربه الرحمن الرحيم, فأجاب الله تعالى دعاءه؛ وهياً لشفاء عبده أسبابهء وقال له: 
(ارْكش جلك هذ مَل بارة وَسَرَاتُ) [ص: <ه . 

ونقّل الطبري عن الحسن في قول الله: (اركض برجاك): "فركض برجلهء ذنبعت عين فاغتسل منهاء ثم مشى حو 
0-0 000 فشرب منهاء فذلك قوله: (اركش جك ذا ُتسل بَارة 
وَشَرَانٌ) [ص: <4 

وعنى بثوله (مغتسل): ما بغتّسل نه من الماء» يقال منه: هذا مغتّسل» وغسول للذي بغمّسل به من الماء . وقوله 
(وشراب) بعني: ودشرب منه؛ والموضع الذي هسل فيه سمى مغتّسلاً." 

وقال ابن كثير: " عند ذلك استجاب له أرحم الراحمين 5 أن نوم من مقامه وأن نركض الْأرض برجله فمعل» 
فاع الله الي رأمر ان شل يها فأذهبت جميع ما كان في بدنه من الأذى . 

ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فاع له عيناً أخرى» وأمره أن مشرب منهاء فأذهبت جميع ما كان في باطنه 
ا 


وتكاملت العافية ظاهرا وناطناء ولهذا قال تبارك وتعالى: (إرَكضٌ براك هَذَا مُغمَسَل كار وَشَرَاتٌ) 
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هبة الرحمن رحمة وذكرى وامتنان 


كانت عاقبة صبر أبوب عليه السلام» خيراًء وجاءت استجاءة دعائه بأكثر مما طلب. 


0 
م 


قال تعالى: ( وَوَعيَا له هله وَمِْهُمْ مهم وَحْمَة من وَوكرى لأولي ثاب ) 

قال ابن جرير: "اختلف أهل التآوبل في معنى قوله (ووهبنا له أهله ومثلهم معهم) وقد ذكرنا اخّلافهم في ذاك 
والصواب من القول عندنا فيه في سورة الأبياء بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 

فتأويل الكلام: فاغسل وشربء ففرجنا عنه ما كان فيه من البلاء . 

ووهبنا له أهله من زوجة وولد . 

( ومدّلهم معهم رحمة منا) له ورآفة . 

وذكرى بقول: كر لأولي العقول؛ ليعتّيروا بها فيتعظوا ." 

وقال ابن كثير: "قوله عز وجل: (رحمة منا) أي به على صبره وثباته وإناسه وتواضعه واستكانته. (وذكرى لأولي 


الأباب) أي لذوي العقول؛ ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والمخرج والراحة 
ضغث وحنث 
قال تعالى: لوح بدك ضِعْنًا فاضرب به ولا تَحْئَثْ إنا وَجَدْنَاهُ صَاررًا بهم العَبدُ إنه أوَاتّ) 
ورد في قصة أيوب حدينا عن ضغث» وحديثا عن الحنث؛ أي: الحنث في اليمين» فما هو الضغث؟ ولماذا كان 
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قال ابن جرير: "قوله (وخذ بدك ا شول: وقلنا الوق خذ يدك 00 وهو ما ببجمع من شيء مل حزمة 
الأطبة وكيلة الكق من الشيدر او الحشيش والشماريخ ونحو ذلك ثما قام على ساف 
"وقوله: (إنا وجدناه صابراً نعم العبد) بمول: إنا وجدنا ووب ا على البلاء؛ لا يحمله البلاء على الخروح عن 
طاعة اللهء والدخول في معصيته (نعم العبد إنه أواب) بقول: إنه على طاعة الله مقبلء وإلى رضاه رجاع. " 
وقال ابن كثيرة " قوله جلت عظمته: (وخذ نيدك ضغناً فاضرب به ولا تحدث) وذلك أن أ)وب عليه الصلاة 
والسلامكان قد غضب على زوجته؛ ووجد عليها في أمر فعلته قيل: باعت ضفيرتها خب فأطعمنه إباهء فلامها 
على ذلكه وحلف إن شقاه الله تعالى ليضرنها مائة جلدة» وقيل: لغير ذلك من الأسباب فلما شاه الله عز وجل 
وعافاهء ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة الثامة والرحمة والشفمّة والإحسان أن تقائل بالضرب. 
فأفتاه الله عز وجل أن بأخذ ضغئاًء وهو الشمراخ فيه ماثة قضيب» فيضربها به ضردة واحدة وقد برت بمينه 
وخرح من حننه ووفى دنذرهء وهذا من الفرح والمخرج لمن اتقى اله بوانت إليه ولهذا قال جل وعلا: 0 
وَحَدَُْ صَابرًا بم ابه إن أَوَاتُ) أثنى الله تعالى عليه ومدحه بأنه نعم العبد إنه أواب أي رجاع منيب» ولمذا 
قال جل جلاله: 
ملل نالبق نكا و ارو عي سيدق ون و عل لدي ُو سه إنَ الله بال أثره ف 
0 لَه كل شَيْءِ قَدْمًا) الطلاق: 2- 3 
واسسّدل كثير من الفقهاء بهذه الانة الكرمة على مسائل في الإمان وغيرهاء وقد أخذوها بمقتضاها ومنعت طائفة 
خرن من الفمّهاء من ذلك» وقالوا: لم سُبت سْبت أن الكفارة كانت مشروعة في شرع أبوب عليه السلام» فلذاك رخص 
له في ذلكء وقد أغنى الله هذه الأمة بالكفارة . 

عبر وهدايات من قصة أيوب عليه السلام 


4 ئصة اروب عليه السلام دروس وعبر وهدادات» فِ الصر وحسن المعشر» ومنها: 
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أولا: العبد الصابر مستحق للمدح الراني والثناء العاطر: 
قال تعاللى: (نا وَجَذ 5 صَاير ا ثم العبد ! 1 َوَات) تص: جمد. 
نوق الشا رون أعرمد وساف 
قال تعالى: (مَ سا لَه كفنا ما به من صُرَ ويا ْلَه وهم َعَم وحم من عدا وكرى للْعَاديَ) 
[الأمياء: 54. 
وقال تعالى: (ووَعبك له هل وهم مََهُمْ حم نا دك لأولي لثباب) [ص: 43. 
ثالا: التوى خخرج م نكل ضيق ونور الك الطريق: 
قآل تالى: ا(وز هدك ضِعن َاصْرِبُ دوا تخنث أ : وَجَدَاهُ صَابًا هم العبد ! امو ياد 
قصة أيوب عليه السلام في التوراة 
سفر أيوب 
الأصبحاخ الول 
رن أْض عَوْصٌ اشفة 0 كد امكل كاملا و يا اك عد عرو وق 


م ردم سم> 


7 58 ُو نين تلوت كنات . 07 مَوَاشيه سبعة لاف ت من نَ الققم؛ ثلاث الاف جَمَل) وَحْمْسٌ م من مدان , 7 


ع 


روعاف يواانء وَحََمهُكثرنَ جدًا 57 ربل أعم كل بي المطرق. 00 د 


وام في بتكل وَاحَدٍ مِنْهُمْ في يه وبرسِلونَ ويَسدْعُونَ أَحَوَاتهم اوت يكن وَشْرْنَ مَعَهُمْ. ٠‏ مَوَكَانَ كنا 


ََ 


ام )ايت 04 ا 4 زفي اد ا و لمر ل 


5 


“7 
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تتحدث التوراة عن رج ل كاملا ومستقيما ويحييد عن الشر لكنها لا تلقبه ( نبيا ) وتتحدث عن كثرة بنيه وأمواله 
وراد وكان أعظم ( أغنى ) بني المشرق 

حوار ونقاش غريب 

سخي لكاتب التوراة كعادته حوارا غير مقبولا ولا منطقيا بين الله والشيطان فيسأله ( الرب ) كيف برى تقوى أبوب 

وهل حاوات معه لترك الاستقامة وعمل ابر فهو رجل كامل ومستفيم لكن الشيطان يجيب بدهاء من أن أبوب لا 


٠‏ سَْى الله نال جان فتّد أعطينه من الأولاد والخيرات الكقرة كلما ةا لاسن 


ك3 0 ا : و الله ليشا مام الدب وَجَاءَ الشَّيِطانُ أ في وَسْطِهمْ. تقال الب ِلشَيُطان: «منَ 


ا حِنّتَ؟» . فلاب الشَيِطَانُ الوب وَقَالَ: « نْ اولان في لض وَمنَّ الَمَشَّى فِيهَا ». هََمَالَ الرَُ 
للشيُطان: «هل جعت قلبك على عَبْدِ غنوي أت ؟ له من به ني رض ار وَمَُسِْسفَيم رياد 
وَتحيدٌ ماضن ماجحاب اللَيطَانٌ الت وَقَال: «مل 0 ارك أن مأيِسَ 5 1 0 

ل سه و وَحَوْلَ كلما ل 5000 11 
طلب الاذن بالتدخل 
فيطلب الشيطان من رده ان سلطه على أنوب ليتخل فى حياته وبّلبها رأسا على عمّب فيعطيه الرب الاذن بذاك 
: دشرط ان لا مس حياته 
وَلكن د د الآنّ وَمَسسّ كل يا 2 َه ني وَجهكَ ب يحَدَفُ عَلئِكَ ٠‏ فال الكت للشّيطان: دود كل ما 0 
في بك ون يه لا تعد - دك . ثم حَرج الشَبِطَان من أمَام وَحْهِ الزَ 
بداية الصائب 
وكا 00 01 1 2 وق + 0 0 0 0 1 رَسُولا جَاءَ إلى أبُوبَ وَقا 


ل َخدِي لأخبرك» ٠‏ كتويتما 0 إذ جا حر وَالَ: هار الله سََطتُ مِنَ السّمَاء حرفت 
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الم العامة واي وَبحَوْثُ أن دي لأخبرك». « 27 يندا هو تكلم إذ غاء كد وقال» '«الكلل امون عر 


0 2 


لوت فرق فَهَجَمُوا ع ى الْجمال وَأَحَذوَاء وضربو الفلمَانَ بد الشَبفِء 0-2 


0 يما هوَيَكم إذ جحاءً كر وَقَالَ: «يمولك وباك كاذ وا أكون ومَشْرون حَمْرًا في بَيْتِ أخيهم الأكبر» وتوإذا 


تيه ث بِنْ عَبْر ار وَصَدَّمَتُ روا يت لأزع. » فسقط على الفلَان ا 
البرق. ننه ةر د ل رفن رض 7 وَسَجَدَ» َدوَقَالَ: «خُزيانًً حر 


أ ن أمي» عونا أعُو إلى ماك . الت أغطى وات أحََ يك اشم ل 0 


«يخه وب وَلّم يِب لله هال 


هل البلاء من الله أم الشيطان 


دصور لنا كاتب التوراة انكل ما حصل لأبوب عليه السلام من مصائب هي من فعل الشيطان حتى المرض الذي 
أصاءه وفى هذا مغالطة فظيعة 


0 
20 0 


فَحْرَح الشّيْطانُ مِنْ حَصْرَة ال صر 1 ب بج دي بن صن دم إلى هَامَيه 0 مه يد 


خم ف بها وَهوَجَالِسٌ في وَسَطٍ ارما ٠‏ وتات ل امرائ: «أنت سك بد مكتالق؟ بارك الله ون !» 


ال 0 


مكفقال لها : «حَكلمنَ كلما كإخدى البججاهلآت ! احير م مِنْ عذد الله د 1 ل في كل هذا 3 
.خط نو فيه 
- وه ع 0 


ولقد رأينا 0 نض قرأني سحدث عن شكوى أنوب لربه ويذكر فيها الشيطان : (8/ وَاذكر عَبْدَنا أنُوب إذ 


0 


له أي مَسَنِيَ ليطا * صب ب وَعَذَابِ 4 [ص : 41] 


و 


اذى رك 
فالله العلي القدير هو الذي أسّلى ا فالبلاء من عند الله وحده ولا تمك للشيطان أن نصيبنا 


بمرض أو علة أو غير ذلك والتعب والعذاب الذى عانى منهما سبب الشيطان انما كان سبب وسوسّه النظيعة 
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وتسيلظلة عل وبخل تين صينون وخطه عل تخاصيعة ونه مما عمل يدهن مضائ:وعال وأمراض :وضاك 
لبعد أن شت الى به عط ولوك تاق 1 أ مون اندز وألك ازعم فيارف 
.كان صراع 5 عليه السلام مع شيطانه صراعا فظيعا لا عطيه المجال والراحة ساعة واحدة 

التفسير على الطريقة الاسرائيلية 

ما ذكره المفسرون من أن إدليس كان له مكان في السماء السابعة بوما من العام فول باطل ( لأنه أهبط منها بلعنة 
وسخط إلى الأرض » فكيف برقى إلى حل الرضا » ويجول في مقامات الأبياء » ويخترق السماوات العلى » وبعاو 
إلى السماء السابعة إلى منازل الأبياء » فيقف موقف الخليل ؟ ! إن هذا لخطب من الجهالة عظيم . وأما 

قولمم : إن الله تعالى قال له : هل قدرت من عبدي أبوب على شيء » فباطل قطعا [ لآن الله - عز وجل - لا 
تكلم الكفار الذين هم من جند إبليس الملعون » كيف كلم من تولى إضلالهم ؟ ! وأما قولهم : إن الله قال : 
قد سلطتك على ماله وولده » فذلك ممكن في القدرة » ولكنه بعيد في هذه القصة . وكذلك قولهم : إنه تفخ في 
جسده حين سلطه عليه » فهو أعد » والباري سبحانه قادر على أن يلق ذلك كله من غير أن يكون للشيطان 
فيه كسب حتى تقر له - لعنة الله عليه - عين بالتمكن من الأنبياء في أموالحم وأهليهم وأننسهم . وأما قولهم : إنه 
قال لزوجته : أنا إله الأرض » ولو تركت ذكر الله وسجدت أنت ل لعافيته » فاعلموا وإنكم لتعلمون أنه لو عرض 
لأحدكم وبه ألم وقال هذا الكلام ما جاز عنده أن يكون إلا في الأرض » وأنه يسجد له , وأنه بعافي من البلاء » 
ذكيف أن تستريب زوجة نبي ؟ ! ولوكانت زوجة سوادي أو قدم بريري ما ساغ ذلك عندها . وأما تصويره 
الأموال والأهل في واد للمرأة فذلك ما لا شّدر عليه إبليس نحال » ولا هو في طريق السحر فيقال إنه من جنسه . 
وارتفون فلمك المراة اهاسع كأ نعلمه نحن » وهي فوقنا في المعرفة بذلك » فإنه لم يخل زمان قط من السحر 
وحديئه وجربه بن الناس وتصويره . قال القاضي : والذي جرأهم على ذاك وتذرعوا به إلى ذكر هذا قوله 
تعالى : إذ نادى ربه أي مسن الشيطان «نصب وعذاب فلما رأوه قد شكا مس الشيطان أضافوا إليه من رأنهم 


ما سبق من التفسير فى هذه الأقوال . وليس الأمركما زعموا والأفعا ل كلها خيرها وشرها . في إعانها وكفرها » 
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طاعتها وعصيانها » خالقها هو الله لا شريك له في خلقه » ولافي خلق شيء غيرها » ولك الشر لا نسب إليه 
ذكرا » وإ نكان موجودا منه خلقًا , أدنا أددنا نه » وتحميدا علمناه . وكان من ذكر محمد - صلى الله عليه 
ويسلم اليه يداقول من ملت + والخير اراك والشتز لبش إلنلقاع علق هذا المنين. .ويه قول إراهيم ذا 
. مرضت فهو يشفين وقال الفتى للكليم : وما أنسانيه إلا الشيطان 

وأما قولمم : إنه استعان به مظلوم فلم دنصره » فمن لنا بصحة هذا الول . ولا يخلو أن بكون قادرا على نصره » 
فلا يحل لأحد تركه فيلام على أنه عصى وهو منزه عن ذلك . أوكان عاجزا فلا شيء عليه في ذلك » وكذلك 
قولحم : إنه منع فقيرا من الدخول » إنكان علم نه فهو ناطل عليه » وإن م بعلم به فلا شيء عليه فيه . وأما 
قولمم : إنه داهن على غنمه الملك الكافر » فلا تقل داهن » ولكن قل : دارى . ودفع الكافر والظالم عن النفس 
أو المال بالمال جائز » نعم ويحسن الكلام . قال ابن العربي القاضي أبو بكر - رضي الله عنه - : ولم نصح عن 
نوب في أمره إلا ما أخبرنا الله عنه فيكتابه في مين » الأولى قوله تعالى : وأبوب إذ نادى ربه أني مسني الضر أني 
مسني الشيطان بنصب وعذاب والإسرائيليات مرفوضة عد العلماء على البئات » وفي الصحيح واللفظ للبخاري 
أن ابن عباس قال : با معشر المسلمين » تسألون أهل الكثاب وكتاكم الذي َل على نبيكم أحدث الأخبار 
للع 'تقركونه نضا نندت :وقد تحدتك أن أمل الكتاب فد ,لزانتن كنب الله وغيروا وكيوا داليم 

الكتب » فتَالوا : هذا من عند الله ليشتروا به نا قليلا ولا بنهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألنهم » فلا والله ما 
رأنا رجلا منهم بسألكم عن الذي أَنزل عليكم » وقد أتكر النبي - صلى الله عليه وسلم في حديث الموطأً على 


٠‏ عمر قراءته الموراة 


قصة أيوب 
ا ا 00 ري هد ويا مق 00 ا 4 0 ا ا م م َم ار 
وَرََ الرَبَ وه أنوت. منود الب سَبيَ نوب لما صَلى لابجل أضححايهء وراد الب عَل ىكل ما كان لو ) 
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تذكر هذه النصوص التوراتية ان الله قد اعاد لأنوب عليه السلام صحته وثروته وماكان عنده ضعفا . 

وف القرآن الكريم آمّان تدلان على أن الله سبحانه وتعالى قد أعاد أبوب عليه السلام الى ما كان عليه من صحة 
وعافية ومال ونون مضاعمة . 

قال تعالى: (هَا شحنا لَه مها ما بد ون ضر وأبباه أله َم مه َحمَه بن عفدنا ووكرى للعايَ) 
[الأبياء: 64 . 


وقال تعالى: لوَوَمَيَِا | ه أَهله هه 2 رح خم نا وذكى بأولي الأَاب) [ص: 43. 


قصة النبي يونس ( يونان ) عليه السلام 


في التوراة والقرآن الكريم 


النبي يونس عليه السلام 
في القرآن الكريم 
٠‏ فلا كانث قزئة ممت فتفعه انها ا م اك عَنْهُمْ عَذَابَ الخَري في الحَياةٍ ادا وم 
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. نع يكحا عي إلى يح والجتة من تخد وأ ع حي إلى باهم وسْمَاعِيل وإسْححاقَ ويَْوبَ 


0 71 ور ا ار را 1 - ا 7 
وَالاسْبّاطٍ وَعيسّى وانوب وبونس وَهَارُونَ 0 وَانيْنَا دَاوُودَ 7 9 النساء # 


٠‏ وَإِسْمَاعِيل وَاليْسَعَ ووس ولوطا وكا فضا عَلى العَالمِينَ 877 الأنعام» 


] إل إلا أ 


له 


31 نك شتحاك ا 


0 


٠‏ ظودًا الُون إذ ادقق لاطا عق أن أن تمووعَلهَ فاق في القالقات 


0 الظالمينَ 4 [الأمبياء : 87] 
. طيز شك وك و كتاج اغوي إذ: اذى وهو 204 ظ4 [العلم : 48] 


وهناك سور ةكاملة في القرآن الكريم مذكورة امه عليه السلام (سورة يونس . 


لد ذكر في القرآن الكريم نبي الله “بونس” عليه السلام؛ وأضا جاء ذكره لنا في الأحاددث النبوبة الشررفة 
والأسماء الت جاء بها ذكره عليه السلام هي “بونس” و”نونس بن مى” وصاحب الحوت» وأنضا “ذا النون”, 
ولوق عو امرك لشسينة: 
وقد جاء ذكر سيدنا “بونس” عليه السلام في القرآن الكردم في مواضع عدددة منها الآنات القرآنية الكرمة التي جاء 
فيها دكر اسم ني الله “بونس” عايه السلام مع التفسير: 

0.3 قال تعالى في سورة النساء اللانة أ أوفا ِف كنا َوْحَيِنا عَيًْا إن ا تَعله وأَوْحَيِنا إن 


1 7 س2 0 ع سكم 
0 ما ة سم 7ح ١‏ > ا عررمراق: ا خب + غير م ع بر لض اع 2 ا ع د | ١‏ 37 لمر عر ع2 عا مو م قر “مر 
اهيمٌ وَإِسْمَاعيل وَإِسْحَافٌ وبَعْمُوبٌ وَالاسْبَّاطٍ وعِيسَى وانوب ونونسٌ وَعَارُونَ وَسُليِمَانَ ونيا دَاوُوه 


010 


نا أوحينا إليك أنها الرسول كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده؛ وكما أوحينا إلى إبراهيم وادنيه إسماعيل 
وإسحاق ومن ذربّه يعوب والأسباط (وهم الأنبياء الذين أرساوا إلى قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشر من ذرية 
عقوب عليه السلام)» وأوحينا إلى عيسى أبن مريم وأنوب ويونس وهارون وسليمان» وكما أَْزلنا على داوود الزبور 
[كاب وصحف مكلوبة. 
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ّ 
كذكَ بجي المؤيين1.. 

واذكر قصة صاحب الحوت “ونس بن منى” حيث أرسلناه إلى قومه ودعاهم لعبادة الله وحده لا شريك له 

ولكنهم | نا بما جاءهم به وعلى الرخم من أنه توعدهم بالعذاب ولكئهم م بنيبوا؛ فلم يصبر عليه على الرم 

من أن الله سبحانه وتعالى قد أمره بذاك» فخري من بينهم غضبانا ضائق الصدر سبب عصيانهم لما كان 

بدعوهم إليه. 

وقد ظن نبي الله “بونس” عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى لن بؤاخذه بما فعل من حخالفة لأوامره سبحانه؛ فاسلاه 

الله بابس وشدة الضيىٌء والتقّمه الحوت بعرض البحر وفي ظلمات الليل؛ فأصبح عليه السلام في ظلمات ثلاث 

ظلمة البحر وظلمة الليل وطن الحوت» فنادى رمه في الظلمات ثائبا منيبا إليه (لا إله إلا أت سبحانك إن ي كنت 

من الظالمين)» وقد كان معترفا نظلمه وما فعل من تاذ صبره على قومه وخروجه من بينهم دون إذن من خالقه 
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فاستجاب الله دعائه وقام سَخليصه من الحم وغم الحنة الشديدة» وهذا ما بفعله الله سبحانه وتعالى مع العاملين 
مشرعه سبحانه والمصدقين بما جاء فيه. 


35 وقد قال تعالى 4 سورة ة الصائات الانات 119 ون : ل 0 افتشلة: ذا بق إلى الاك 


1 00 تكن مِنّ المدْحَضِينَ» فَالقمَهُ الحوث وَهُوَ مُلِية؛ ليا لكان من الى 006 ب 


في بتطيد إلى ذم نون تون © بده الزاء وَهُوَ سبي وما عليه جره من تقطن وأَْسَفا إلى ما 
أل ُو َامَكُوا ماهم إن جين ا 
وبوس اصطفيناه وجعلناه من المرسلين» ولكئه هرب من دلده غاضبا من قومه وركب سفينة ملوءة الأناس 
والأمعة؛ وعددما أحاطت بهم الأمواج الحائلة م نكل مكان» اقترعوا ليحَففوا من حمل السفينة خشية الغرق» 
وكان “ونس” من المغلورين على أمره» فالقى دنفسه في البحر فابّلعه الحوت» و”ونس” عليه السلام قد آت يما بلام 
عليه. 
ولولاكثرت عبادته والأعمال الصالحة التي كان بنّدم عليها قبل وقوعه في بطن الحوت» ولولا تسبيحه في بطن الحوت 
(لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) لمكث في بطن الحوت» ولكان الحوت قبرا له حتى قيام الساعة . 
فطرحناه من بطن الحوت» والقينا به في أرض خالية من الشجر والبناء» وقد كان ضعيف البدن؛ فانْبّتا عليه 
شجرة من القع لكي تظله وينتقع بهاء وبعدنا نه إلى مائة ألف من قومه بل يزددون على هذا الرقم» فصدقوه بكل 


ما بعث به وعملوا بما جاء به فمتعناهم جياتهم حنى جاءهم وقت اجام . 
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3 سم _ ٠‏ عر 2 و راسا هة _ 

0.4 وقد قال تعالى في سورة الانعام بالادات من 86:99 إوَإِسْمَاعِيل وَاليَسَمَ وَبُونسٌ ولوطا وكلا فضَلنًا على 
00 9 1 55 52 5 7 5 2 ظِِ 7 7 
العَالمينَ» وَمِنْ انهم وَدرئَابهمْ وإخْوَانِمْ وَاجبَيكاهُمْ وَهَدَيَْاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْسَقِيم ذلك هُدَى الله َهُدِي 

و 1 16 7 1 32 57 وو 2 00 2 سكم 1 0 2 
به من يَشَاء مِنْ حِمَادِهِ ولو أشركوا لبط عَنهُم ما كانوا يَملونَ» أَوليْك الذينَ أتَاهُم الككَاب والنحكم 
ورد م دو “اد 03 ا 2 2 000 27 
وَالبَوَةَ فإن تكفز بها هؤْلاء فقن وكلنا بها فَوْمًا يْسّوا بها نكافرينَ» أولك الذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ افده 


م 2 


قل ل أالكم عليه أَجرًا إن هو إلا وكرى للعالمين)... 

وكذاك هدبنا إسماعيل واليسع وبونس ولوطاء وكل هؤلاء الرسل الذين ذكروا فضلناهم على كل أهل زمانهم؛ 
وأنضا اجتبينا من آنائهم وذرباتهم وإخوانهم وفنا للح من شنا هدابنه» واصطفيناهم لديننا وإبلاغ رسالتنا إلى 
اقوامهم؛ وارشدناهم وقدناهم إلى طريق العلاح طريق لا عوح فيه ومو طريق التوحيد وعدم الشرك الله . 

وذلك الحدى هو هدى الله الذي بوفق إليه من دشاء من عباده؛ ولو أن هؤلاء الأنبياء أشركوا بالله جرد الفرض 
والتقدير) لبطلت أعمالحم مهما كان صلاحها حيث أن الله سبحانه وتعالى لا قبل مع الشرك عملا! 

وهؤلاء الأنبياء الذين أنعمنا عليهم بالحدى والنبوة هم أنفسهم من اتيتاهم ونا عليهم بالكب السماوية كصحف 
إبراهيم وتوراة موسى وزبور داوود وإنجيل عيسى» كما واتيناهم وأنعمنا عليهم دنهم هذه الكتب وما جاء بهاء 
كما واصطفيتاهم بإدلاغ وحيناء فإن يححد ادات القرآن الكريم الكافرين من قومك فمّد وكلنا بها أقواما آخرين» 
وننّصد بها المهاجرين والانصار ومن تبعهم إلى بوم الدين» فهؤلاء ليسوا بها يكافرين» بل إنهم مؤمنين بها وعاملين 
دكل ما جاء بها وبكل ما تدل عليه. 

وهؤلاء الأبياء المذكورين هم الذين وهم الله سبحانه وتعالى لدينه الحق» فاتبع هداهم واسلك سبيلهم» وقل 


للمشركين إِنني لا أطلب منكم تعويضا من الحياة الدنيا على تبليخي لكم الإسلام» وما أجري إلا على الله وما 
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الإسلام إلا دعوة جميع الناس إلى الطريق المسسُقيم طريق البق القويم؛ وما هو إلا تذكير لكم ولككل من كان مملكم 
من هم مقيمون على الباطل» وذلك لعلكم تتذكرون به بما دتفعكم . 
ف موقد دقان قال سوعانه وهال ى سورة ونين ى له امه قزئة أمَكثْ عه ِعَانها إلا قوم 


2 نوا كشّفنا عَنْهُمْ عَذَابَ الخ اماف ادم و 0 مَعَْاهُمْ إلا : 
ل منوا حري في إلى جين 


ولم بنفع الإمان اهل قربة امنوا ولكى عند معابنتهم العذاب امام اعينهم إلا أهل قربة يونس» حيث انهم عندما انوا 
أن العذاب واقع بهم انوا إلى الله سبحانه وتعالى وأنابوا إليهء وقد كانت تودة نصوحة» فلما تبين منهم الصدق في 
وهم كشف الله سبحانه وتعالى عنهم عذاب النزي بعد أن أوشك بهم» وتركهم سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا 


مستمعون بها لوقت أجالهم . 


0.6 وقد قال 0 القلم الآات 0 :يفا صْبز كم رَبك ولا تك كصاحب الحُحَوتٍ إذ ناد 


07 - 31 ل أن 507 مه من ركه أب العراء فوفد ذالغياة نه فِحَعَله من الصَّالحِينَ) . . 


إل ال سيطانه فاق كك لني يوام :داع وين تشرها كار الاواصاير] تن اسك ريك 
وقضا به عليك؛ ومن ذلك إمهالحم وتأخير نصرتك عليهم؛ واصبر في هؤلاء المشركين بما جسسهم بما في هذا القرآن 
وهذا الدين؛ وامض با محمد ما أمرك به ربكء ولا سيك عما أمرك به رمك في تبليغهم بما أمرت به. 

ولا تكن كتصاحب الحوت الذي حبسه ببطنه» وهو يونس بن منَّى عليه السلام فيعاقبك ربك على تركك تباي ما 
أمرحك تّبليغه؛ كما عاقب بونس على تركه ما أمر به فعاقبه بجبسه في بطن الحوت؛ إذ نادى وهو مككظوم أي 


إذ نادى وهو مغموم ومعاناها أي أتقْله الغم وكظمه إناه. 
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بصف القرآنْ الكرنم أن سيدنا “ونس” عليه السلامكان واعظا لقُومه لرسالة جاءته من اللّه سبحانه وتعالى وكان 
من الصالمين؛ ويذكر القرآن الكريم أن سيدنا “بونس” عليه السلام غادر قومه على من سفينةء وطلب من أهلها 
أن بركبوه معهم» شوسم اهل السفينة فيه خيرا وار 7 ه معهم: ولا توسطت السعينة البحر هاج بهم واضطرب» 


فقال أهل السفينة إن فينا صاحب ذنب ! 


وسارعوا في إلقاء من وقع عليه السهم في البحرء فوقع السهم على سيدنا “ونس” فساله القوم عن شانه كما وأنهم 
حر ا من أمره حيث انه كان من بينهم وهو المي النقي الصال» فحدثهم في الله “تونس” عليه السلام نمصنّه 
وأشار عليهم بأن بلُوه في اليم ليذهب عنهم غضب الله سبحانه وتعالى» فآلقوه فالتقمه الحوت بأمر من الله وقد 


كان حوتا عظيماء وسار به في الظلمات نحفظ من الله سبحانه وتعالى. 


وقد قال أهل التفسير أن “بونس” عليه السلام قد بعث إلى أهل نينوى بأرض الموصل» فدعاهم نبي الله إلى عبادة 
الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ولكنهم كذ بوه ومردوا عليه كفرهم وإصرارهم على الكفر ومادهم فيه 
ومواصلهم له ولا طال على ني الله “بونس” عليه من أمر قومه خرج من بين أظهرهم ووعدهم نجاول العذاب 
عليهم بعد ثلاثة أام. 

وما خربج من بينهم وححمْقُوا من نزول العذاب بهم قذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم التوبة النصوحة والإنابة 
الصادقة عل ىكل أفعالهم وعلى ما كان منهم إلى نبيهم “بونس” عليه السلام» فلبس الوم المسوح وفرقوا بين كل 
بهيمة وولدها ثم سارعوا إلى الله سبحانه وتعالى وصرخوا وتضرعوا إليه سبحانه وأصروا على اللجوء لركنه 


الشديد . 
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لقد يكى الرجال والنساء والبنون والبنات» جرت الأنحام مشتى أنواعهاء كانت ساعة عظيمة هائلة بكل ما نويه 
الكلمة من معاني؛ فُكشف الله سبحانه وتعالى العظيم مجوله وقوته ورحمنه ورآفّه بعباده عنهم العذاب الذي كان 
قد اتصل بهم واكشفت مقدماته» وكان العذاب قد دار على رؤوسه م كقطع الليل المظلم . 

قصة يونس عليه السلام في التوراة 

الاصحاح الأول 

1 وصار قول الرب إلى بونان بن أمناي قائلا 
< قم اذهب إلى نينوى المددنة العظيمة وناد عليهاء لأنه قد صعد شرهم أمامي 
3 فمام يونان لبهرب إلى ترشيش من وجه الرب» فنزل إلى ناذا ووجد سعينة ذاهبة إلى ترشيش» فدفع أجرتها ونزل 
فيهاء ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب 
4 فأرسل الرب ريحا شديدة إلى البحر» فحدث نوء عظيم في البحر حنى كادت السفينة تتككسر 


5 فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد إلى إللمهء وطرحوا الامّعة التي في السفينة إلى البحر لِيِحْفوا عنهم. واما 


ونان فكان قد نزل إلى جوف السفينة واضطجع ونام نوما ثقيلا 
6 فجاء إليه رئيس النوتية وقال له: ما لك نائما ؟ قم اصرخ إلى إلمك عسى أن يفك الإله فينا فلا نهاك 


7 وقال عضهم لبعض: هام نلمّي قرعا لنعرف دسبب من هذه البلية. فألموا قرعاء فوقعت القرعة على بونان 
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8 فقالوا له: أخبرنا سبب من هذه المصيبة علينا ؟ ما هو عملك ؟ ومن أبن أتيت ؟ ما هي أرضك ؟ ومن 
أي شعب أنت 

و فقال لمم: أنا عبراني» وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر 

م فخاف الربخال شونا عظيماء وقالوا له: لماذا ملت هذا ؟ ..فإن الرجال غرقوا أنه هازت من :وح الزت؛ لأنه 
أخبرهم 

1 فقالوا له: ماذا نصنع بك ليسكى البحر عنا ؟ . لأن البح ركان يزداد اضطرانا 

2 فمّال لمم: خذوني واطرحوني في البحر فيسكى البحر عنكم؛ لأني عام أنه سببي هذا النوء العظيم عليكم 
3 ولكن الرجال جذفوا ليرجعوا السفينة إلى البر فلم مستطيعواء لآن البح ركان بزداد اضطرادا عليهم 


4 فصرخوا إلى الرب وقالوا: آه ارب لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل » ولا تجعل علينا دما برياء لأنك بارب 


فاك كا شاك 


0 


15 ثم أخذوا بونان وطرحوه في البحر» فوقف البحر عن هيجانه 

6 فخاف الرجال من الرب خوفا عظيماء وذمجوا ذبيحة للرب ونذروا نذورا 

17 وأما الرب فأعد حوتا عظيما ليبلع بونان. فكان بونان في جوف الحوت ثلاثة أدام وثلاث ليال 
الاصحاح الثاني 


1 فصلى ونان إلى الرب إلمه من جوف اوت 
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< وقال: دعوت من ضيعي الرب» فاستجانني . صرخت من جوف الحاوية, فسمعتث صوت 

3 لأنك طرحيني في العم في قلب البحارء فأحاط بي نهر. جازت فوقي جميع تياراتك ولحيجحك 

4 فقلت: قد طردت من أمام عينيك. ولكئني أعود أنظر إلى هيكل قدسك 

م قد اكتنفتني مياه إلى التفس . أحاط بي غمر. التق عشب البحر برأسي 

الك إل أسبافل الخال معاليقة الأرض علي إلى الأمد . ثم أصعدت من الوهدة حياتي أنها الرب إلمي 
7 حين أعيت في نفسي ذكرت الرب» فجاءت إليك صلاني إلى هيكل قدسك 

8 الذين براعون أناطي ل كاذية بتركون نعمتهم 

و أما آنا فبصوت الحمد أذدح لكء وأوفي بما نذرته. للرب الخلاص 

0 وأمر الرب الحوت فقّذف ونان إلى البر 

الإصحاح الثالث 

قطان قوق الزنت إلى يوان انيةنقائل 

< قم اذهب إلى نينوى المددنة العظيمة» وناد لا المناداة التي أنا مكلمك بها 

وافقام ونان وذهب إلى تينوى سنب قول الرباء أما نينوى مكانك مرددة عظيمة لله مسيرة ثلالة أنام 


4 فاسّداً يونان بدخل المدينة مسيرة بوم واحدء ونادى وقال: بعد أربعين بوما ثنقاب نينوى 
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5 قامن اهل نينوى بالله ونادوا نصوم ولبسوا مسوحا من كييرهم إلى صعرهم 
اج لماج عبد قب اران ابرع مسار ل 


7 ونودي وقيل في نينوى عن أمر الماك وعظماته قائلا: لا تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئًا . لا ترع 


ولا تشرب ماء 

8 وليتغط بمسوح الناس والبهائم؛ وبصرخوا إلى الله بشدة؛ ويرجعوا كل واحد عن طربقه الرديئة وعن الظلم الذي 
في أبدهم 

لعل الله نعود وبندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك 


0 فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طربقهم الردسّة» ندم الله على الشر الذي تكلم أن بصنعه بهم فلم 


تضنعه 
الإصحاح الرا 


2 وصلى إلى الرب وقال: أه نارب» أليس هذا كلامى إذ كنت عد فى أرضى ؟ لذلك نادرت إلى الحرب إلى 


ترشيشء لاني علمت انك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر 
4 فال الرب: هل اغنظت «الصواب 
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5 وخرح ونان من المددنة وجلس شرقي المدينة» وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحنها في الظل؛ حنى نرى ماذا 


يحدث ف المدينة 

6 فأعد الرب الإله بقطينة فارتفعت فو بونان لكون ظلا على رأسه؛ لكي يخلصه من غمه. فرح يونان من أجل 
البمطينة فرحا عظيما 

7 ثم أعد اللّه دودة عدر طلوع الجر في الغد» فضررت اليمطينة فييست 

8 وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريا شرقية حارة» فضررت الشمس على رأس بونان فذيل. فطلب 
لنفسه الموت» وقال: موني خير من حياني 

و قمّال الله ليونان: هل اغنظت ,الصواب من أجل اليقطيئة ؟ . فقَال: اغنظت ,الصواب حتى الموت 

0 فقال الرب: أنت شفْقّت على اليقطيئة التى لم تعب فيها ولا ربينهاء التى نت ليل ةكانت وبنت ليلة هملكت 
أفلا أشمْق أنا على نينوى المددنة العظيمة التى بوجد فيها أكثر من اثنتى عشرة ربوة من الئاس الذين لا عرفون 
ابروا كر 


تذكر النصوص التوراتية الكثير من التفاصيل عن قصة النبى بونس عليه السلام لم نجد لما ذكرا في الانات القرانية 
مثّل المدينة التي ارسل البها وهي [ نينوى ) الت جاء باسم ( قربة قوم بونس ) وانه قد هرب من قومه ووصل الى 
الشاطئ وحين صعوده حدنت عاصفة قوبة وعلموا ان واحدا من الركاب هو سبب البلية فلجؤوا الى الّرعة 


فوقعت على النبي بونس عليه السلام فألقوه في البحر فأتلعه حو ت كير وبي في بطن الحوت ثلاثة أنام بلياليها. . 


فضان :ونان إن الزف ادي خورف لوت واه ان جيه ويالصه فسمع اللّهكلامه فقَذْفه الحوت الى البر 
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وأمره الله ان بعود ثانية ليدعو اهل ينوى 0 فاسّدا يونان سدخل المدنة مسيرة بوم واحد» وانذرهم ونادى وقال: 
بعد أربعين بوما تقب نيتوى اذا لم نامنوا بالله 5 قامن اهل نيتوى بالله ونادوا نصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى 
وكعادة كاتب التوراة الذي يضفي ( صفات انسانية ) الى ذات ( الرب ) ددعي ان ( الرب ) قد ندم مرتين هنا 

(9 لعل الله نعود وبندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك ) 

0 فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طربقهم الردسّة» ندم الله على الشر الذي تكلم أن نصنعه بهم ) . 
تضيف اللوراة مشاهد ووقائع لا وجود لما في النصوص القرانية ومنها : 

لنات (-ه): 'فْعَم ذلك ثُونانَ عَمّا شَّدِيدًاء فاغنّاظ. وَصَلَى إلى الوك قال «اونا رس فسن هذا كلآبي إذ 
د قي ا لذلك بارت إلى الب إلى . شِيش» » لأي عَلِئت أل لله وَوُوثٌ ورَحيم نعلي القضب 
وكثيرٌ الَحْمَةٍ حْمَة وََاومْ على الشَّر ل 3 يلد رين تو لا لوق نْ حَيّاتي» . كمَالَ الوَتُ: «مَل 
اغْنّظتٌ الصّوّاب؟» ." 

وبشسر موقع ( الأنبا تكلا هيمانوت ) هذا النص توله : 

ان الله رحم نينوى و( بهلكها فاغتم بونان غمًا شديدًا (فهَمَ ذلك بُونَانَ غم شَدِيدًا) - فهو غار لكرامته ثلا 
يحسب نيا كاذيّاء هو تنبا بانقلاب المدينة وها هي قد نحت. وربما هوغار على إسرائيل التى لم تقدم تودة شبيهة 
وليس أمامها فرصة للنجاة مثل نينوى. وصلى بونان هنا ولكن شان الفْرقٌ بين صلاته هنا وصلاته وهو في جوف 
الحوت . فهو هنا برر نشسه ف هرونه من الله أوًا سين أرتسلة: بعل أنكان قد وا قيس ان وكام الوك قو 
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قال "الذين براعون أناطيل كاذية. ." وهو هنا يلوم الله أنه ررقف وَرَحِيحٌ وكطليء لين مع انه لوكان غير ذلك 
334 ا ا 


تبنوى ولكن الله الحنون لا بتركه لضيقّة نفسه بل بدخل معه في حوار ويعطيه درسًا باليقطينة حتى بصا معه ) . 


ان النص التوراتي المشار اليه أعلاه لا وجود له اطلاقا لذلك يحاول المفسر أن ببرر موقفا لسيدنا بونس عليه السلام 


وحول الكاتب التوراتي شجرة ( البقطينة ) التي دكرهتها الامات القرآتية (© فَتبذْه بالعراء وهو سَفِيء ومن 


7 
2 


َي شَّجرَةٌ من تقطين؛ وَأرسلاه إن مان أل أو يدون اموا هُمْ إلى جين )... حين ألقاه الحوت في 
العراء وكان مريضا سمّيما للكون ظلا وعلاجا له حولها كاتب التوراة الى مشهد غررب . 

توظيف التوراة لشجرة اليقطين في القصة 
ضيف كاتب اللوراة كما ذكرنا من قبل وقائم جديدة دنافي وجودها تسلسل الحوادث المنطقية في القصة موقعا 
0 'وَخَرْتَ ونان مِنَ امد 00 شَرْقِيَ المَد,ة وَصَنٌ | نفس ا وان ع في الظل؛ 00-7 
ا ذا يدت في الددية. وعد لزت الإل تعطيكة رفع ا 0 
عَمَهِ فرحَ بون بن أل البطيئة ف افونا ٠‏ م عد الله موده عثدَ طلوع الجر في اله مصَرَتٍ القطيكة 
فيَِسَتْ . وَحَدَتٌ عِفْدَ طلوع الس أنَّ الله أَعدَ 5 دزف عان د ع لمن عن َس بان فَدئل. 
مَطلْب لنفسه المؤكه وَقَالَ: «مَوْني خَيْرٌ مِنْ حَيّانِي» . َال الله ليوناق: «هّل امنطلك ارا 1 


وه رمد م داه 3 3 
البقطيكة ؟» فمّال: «اغنظت بالصّوَابٍ حَنى المَؤْت»") . 
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فهو ددعي ان بونس عليه السلام قد ( اغناظ من الله ) لأنه قد أوقعه في ورطة أمام قومه فهو قد وعدهم أن الله 
: ل 0 000 ل الو ا را او نو مل ا .مي 

سوف بدمر القربة لكن الله الذي وصفه ( بونان ) : (لاثي عَلِمْتُ انك إِلَهُ رَؤُوفٌ وَرَحِيمٌ تطلى؛ الغضب وكدْرٌ 

الرَحْمَة وَنادمْ على الشَّرَ.) والغررب ان هذا الكلام وهذا الغضب من الله يصدر عن نى من أَنبياء الله الذي 

يكون الدعاء والاستغفار والحداءة من وظائنهم لكن النبي التوراتبي هنا بخضب لكون الرب قد تراجع عن كلامه 

ورحم اهل المدبنة وعمًا عنهم لانهم قد تابوا واستُغمروا توبة عامة . 

وليس هذا فحسب فكاتب التوراة بع في خطأ كتابي ظاهررفهو بدعي ان ( بونان ) خريح من المدينة وصنع لنفسه 

مظله لنظله (وَصَكَمٌ لِنَفْسِه هناك مَظلة وَبَلْسَ نّحهَا في الظَلّه حت يَرَى مادا يَحْدْتُ في المَدِمّة.) 

كن كاتب التوراة شسى دسرعة ماقاله وبدعى بأن الله قد أت له نشطيئة ليستظل بها فرح [ بونان ) بذلك 

(. فَأعَدَ الب الإله مقطِيئة فا رفحت فَوْقَ يونا للَكونَ طلا عَلى رَسِهء لكي يُحَلصَه مِنْ عَمَهِ. قمر يوان مِنْ 

أجل اليقطيكة فرحا عظيمًا ) .وهذا عنى نأن اليقطيئة أت فوق الخيمة وصار له ظلان . 

وهنا سم ركاتب النوراة شجرة اليتّطينة هذه ليوظفها وعطي بعدها تيجة قد أعدها مسبمًا : (ثم أعَذَّ الله 

دُودةٌ عنْدَ طلوع المْخر في الَدِ فَصَرَبتٍ اليقطيئة فَيِِسَتْ. وَحَدَتٌ عِنْدَ طلوع الشَّمْس أَنَّ الله عد ريا شَرْقية 

غازة: حضوت الشقش على رأ ونان دذئل .]لاسن كت اللوزاة لليمة الع نناها: ونان ) والق اعزنيا 

أعناسا لتغاله فلو درضينا أن البقطيئة بست فماذا عن الخيمة التي أعدها الا تكون كافية لحمابة رأس بونان من 


اده شين 1 
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ان التتيجة التى أرادها كاتب التوراة هى يان شفمّة الله ( رحمته ) وهذه الرحمة ظهرت حين قبل توبة الناس فى 
المدنة ورفع عنهم غضبه عمو عام عنهم ولقّد وسعت رحمته السماوات والارض . 

قال الله ليونان: هل اغنظت بالصواب من أجل اليتطينة ؟. فمّال؛ اغنظت بالصواب حتى الموث 

0 فقال الرب: أنت شفْقّت على اليقطيئة التى لم تعب فيها ولا ربينهاء التى نت ليل ةكانت وبنت ليلة هملكت 


1 أفلا أشفى أنا على نينوى المددنة العظيمة التي بوجد فيها أكثر من انتي عشرة ربوة من الئاس الذين لا بعرفون 


مينهم من المالهم» وبهائم كثيرة 1 


قصة النبي داوود عليه السلام في القرآن والتوراة 


مدخل 
تعّبر قصة داود - عليه السلام - من القصص المشتركة بين القَرآنْ والتوراةه وقد جاءت في كل منهما بان 


بل وباختّلافا ت كبيرة في التفاصيل والمشاهد والأحداث تصل أحيانًا حد التباان . 


سلكها في هذا المبحث عن قصة النبى داوود عليه السلام والذي بعده وهو قصة النبى سليمان عليه السلام 
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منهجا ملفا حيث اننا هنا سنعقد مقارنة بين قصة داوود في القرآن الكريم وقصنه في التوراة معطيًا التركيز على 


قاط اها امناسسية من 
* البحث أولا في النص في حد ذاته عن اسسقامته وأهم الأفكار الواردة فيه ومستوى الاتفاق فيها أو التناقض . 


*:الخطرة الثانية + السنيدة والكو مه سي د العرض على الاختّلاف ف العقيدة وي التصور (بين الكثابين) عن 
لله تعالى وصفاته» وعن أنبيائه وصفوته من خلقه وعن الأحكام التي تين تغليها:التوراة أنه امدولة مو عضن الله 
ومدى تطاءتها أو تقاربها أو مشابهتها لما في النص المهيمن المصدق. 

* ثم البحث عن القصة وأحدائها في الكثاين, والمقارنة ين الأحداث والوقائع» في التوراة أولاء ثم التصديق عليها 


من القرآن الكريم . 


وأستناة! لحيمقة الثران الكريم ٠‏ فسنتّحاشى العرض قدر المستطاع ان دخل في التفاصيل غير الواردة في القرآن» 
لنعدام وجه المقارنة فيها - وهو لب الموضوع - من ناحية ولعدم القدرة على التصديق عليها ما دام النص الذي 


وردث فيه حل استّقهام في صحنّه وثبوته» دل وفى تناغمه وانساقه. 
وقد حاء العرض في حاور أرعة اخنص أولها الحددث عن ددادة ظهور داود وقله لحالوت 
وكان الثاني عن مطاردته من طرف الملك 


وم الثااث فكان عن داود بعد أن آثاه الله الملك؛ 
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ليكون الرابع حكرًا على إبراز أهم المميزات الت يز بها عرض القصة بن النصين العَرآنْ (المهيمن المصدق)» 
والتوراة [المصدقة والمهيمن عليها) . 

الحور الأول: بداية ظهور داود؛ وقتله لجالوت 
درت نصوص توراتية كثيرة عن هذه القصة ولكتها -كهادة العهد القديم كله - تتداخل الأحداث فيها ولا 
تفص[ معنن أن ذاوه عليه السلام حين تتحدث عنه التوراة مرتبط بقصص سالمّة له ولاحمّة عليه ومعاصرة له 
كلها تتعلق مشعب إسرائيل ومحطات حياته المخّلفة . 
ورغم ذلك ققد حاولنا اننقاء بعض النصوص الت تركر على داود عليه السلام » أو على أحداث له بها علاقة, 
معرضًا قدر المستطاع عما ل برد له ذكر في القرآن الكريم » إلا إذا أوردته للاستشهاد أو ما أشبه. 

السياق التاريخي لظهور داود (ملك شاول) 
"1 وقال صموئيل لشاول: 'إباي 0 الرب لمسحك 3 على شعبه إسرائيل» والان فاسمع صوت كلام الرب 2 
هكذا بول رب الجنود: "إني قد افنمّدت ما عمل عماليى بإسرائيل حين وقف له في الطربقٌ عند صعوده من 
مصر 3 فالآن اذهب واضرب عمالِينٌء وحرموا كل ماله ولا تعف عنهم؛ بل اقل رجلاً وامرأة طفلاً ورضيعًاء 
ْرًا وغنماء جملاً وحمارًا". سفر صموئيل الأول» الإصحاح (5)» الآنات (2- 3)» 


أولا: مشكلات النص: 


بين الناحية الشكية: 
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* من المخاطب بالكلام هل هو (شاول) وحدهكما توحي د هكلمات في النص؛ مثل: (اذهب)» و([اضرب)» والا 
تعف)» أم الخطاب لجماعة كما في كلمة: (حرموا كل ماله)؛ ومن هي تلك الجماعة؟ (هل هي الشعب كله؟ أم 
صموئيل وشاول وحدهما ؟)؛ وهل صموثيل داخل ضمن الخطابء أم موصل له؟» وإذا كان الله تعاللى سيكلم 
([شاول) مشكل مباشر (في قوله: إني قد افتقٌدت)؛ فما الحاجة إلى صموئيل؟ 

* من المقصود بإسرائيل؟ هل هو إسرائيل النبي (بعقوب) - عليه السلام - أم أولاده؟ وفكلا الاحتمالين تَبقى 
هناك إشكالات» فالاحتّمال الأول يكذيه التارض؛ إذ لم يخرج إسرائيل من مصر بعد أن دخلها خرويحًا بعرضه لأن 
عدي عليه العماليق» ونا خرجها نكا دخص العهد القّديم تقسهء ولا بثّل الاحسّمال الثاني إشكلاً عن الأول؛ 
حبق إثة ذا كان المتضوة أدناء إسرائيل؛ فعلى من بعود ضمير المفرد في "وقف له في الطري عند صعوده من 


مصر" ؟ِ 


ب- من الناحية العمدية : 


هناك مشاكل عقّدءة متعددة في هذا النص على قصرهء وأسمْلة كثيرة تثيرها عباراته من قبيل: 


* هل كلم الله تعالى (شاول) وهو لا برقى إلى مستوى النبوة كما توحي النصوص نفسها "مسحك ملكا" ؟ وإذا 


كان كلمه فأي مزبة تبقّى لموسى - عليه السلام ؟ 


* وه لكان الله تعالى جاهلاً حتى (سَفْقَد) ما عمله العماليق؟ ما بوحى بطروء (الأعراض) وزوالها عنه - 


مجان ةا 5151 :متسر :نقد )نه اما اق كان :التو الاشتافت: تاتشك اخري حمل رزب 
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الجنود) عاجرًا عجرًا مطلمًا؛ لأنه فتّد عملاً عمله عمالينٌ» وه وكلام غير مفهوم؛ إلا إذا كان الله يجهل وبنسى» 


وكانت ملائكله لا تدون؛ وسبحلات أعمال العباد غير.حاضرة - تعالى الله خن كل ذلك . 

* وهل الرب رب البشرية كلها - جل جلاله - أم هو رب إسرائيل كما تصر النصوص على وصفه دائمّاء أم هو 
هذه المرة رب خاص بالجنود» وإذا كان كذلك؛ فمن هم الجنود المقصودون؟ 

بج من حيث الفكرة : 

* لماذا بأمر ابي الملك نكل هذا الفتك؟ وبنسب ذلك لكلام الله هل هكذا بأمر الدين؟ 


* وإذا كانت المرأة والطفل والرضيع مجرمون - ما لا بمكن أن بتصوره ذو عمّل - فما هي جرمة الحيوانات؟: هو 


بطش وفك من نوع خيالي . 


القارنة بالقرآن 
* تعرّض القرآن الكريم لقضية تنصيب ملك على بني إسرائيل في سورة البقرة في قوله تعالى : 7 ألم إلى الم بن 
بي إِسْرَائيلُمِنْ بعد مُوسَى إذ وا لني َم اث لَنا ملكا نال في > [البقرة: 46]: فالانات تدل على نقاط 
متعددة بعضها لا تق مع عض ما ذكر : 
" وأول ما تلفت إليه الآنة النظر هو السياق العام - الزمني - للحادثة حيث تكد أنها وقعت من بعد موسى» 


وهو ممق مع ما في العهد القديم . 
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ثم إنهم هم من طلب تنصيب الملك» وإن دعوتهم لتنصيبه من أجل القنآل في سبيل الله وإنهم انرما لقتال 
منى تضب عليهم الملك . 
* إن الحدف من لقال هو رفع الظلم الواقع عليهم؛ و وقد ينا ء مِنْ دارا نايك * [البقرة: 6بمم] . 


أما كون هذا لقال مسبب ما فعله العمالِيي لبني إسرائيل حين خروجهم من مصرء فهو مناقض صرح لما جاء في 
القرآن الكريم ؛ حيث أَثبت القرآن أنهم حين خروجهم من مصر جبنوا عن مواجهة (الجبارين)» وتركوا موسى 
ف سر َال مُوسَى لفَوم ما وم اذكزوا 
مجح سرك اش تير ا ل 
اللشرهة ا كت 5141 و و عَلَى ديرك م نبوا حابن قالوا نا ره سى إِنَ يها ما بار انان 
ا جو مثا إن ير 4 جوا مثا ف علو قال رَُلان بن الي حاون نحم الله هما حو 
عَلهم لباب ذا 5 وَعَلَى الله سن نكم ؤم مِنينّ © [المائدة: مد - 23]» وعد هذا 
الحوار جاء الجواب من طرف بني إسرائيل المخاطبين به حاسما 2020000 اما 
دَامُوا فيهًا َاذْمَتْ أن ويك ابا 1 هَاهكا فاعد وق قال ونه ني َلك إن نسي وأخي ي افق يبا وين 0 
الوم المَاسِفَينَ © [المائدة: مد - وم] . 
ذا فبنو إسرائيل هم الذين خافوا وجبنوا عن ملاقاة العدوء وم تقع بينهم وبينه مواجهة (على الأقل حين الخروح)» 
حتى بُوصف فعل العمالِيقٌ بالتعرض لهمء أما ما بعد فترة الثيهه وسنيه الأربعين» فاك فترة بصعب استساغة 
نسمينها (بجين الخروح)ء وحتى على جواز ذلك لغةء فليس بجائز واقعًا؛ إذ سبب القّال (الذي نحن بصدد 
الحديث عنه) ما حدد فى آدة البقرة الانفة الذكر. 
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ملك مرفوض. ورب عاجز 
هكزا هدم النص التوراتي» (شاول) الذي مسح قرا ملكا مصطفى؛ يندم ريه على ميك كما نصور ذلك النص 


الانني : 


357 ولم عد صموئيل لرؤبة شاول إلى بوم موته؛ لآن صموئيل ناح على شاول» والرب ندم؛ لأنه ملك شاول على 
إسرائيل' . 

أولاً- مشكلات النص : 

كَِ من حيث الشكر: 

* ألا سر هذا مناقضًا لما جاء في نفس الإصحاح من توبة (شاول)» واستغفار صموثيل له؛ حيث جاء فيه: "بهد 
نان قا ون دوف 3 لخطات لني تعددت قول الرب وكلامك؛ لأني خذت من الشعب وكمعت لصوتهم 5 
والآن فاغفر خطيتٍ؛ وارجع معي فاسجد للرب 26 فمّال صموئيل لشاول: لا أرجع معك؛ لأنك رفضت كلام 
الرب» فرفضك الرب من أن تكون ملكا على إسرائيل 27 ودار صموئيل ليمضي فامسك بزيل جبنه. فامزق 28 
فقال له صموثيل: مزق الرب مملكة إسرائيل عنك اليوم؛ وبعطيها لصاحبك الذي هو خير منك 29 وأيضًا نصيح 
إسرائيل لا مكذب, ولا ندم لأنه ليس إنسانا ليددم 30 فقال: قد أخطاتء والآن فأكرمني أمام شيوخ شعبي وأمام 
إسرائيل» وارجع معي فاسجد للرب إلحك 7 فرجع صموئيل وراء شاول وسجد شاول للرب 32 وقال صموثيل: 
قدموا إل أجاج ملك عمالين» فذهب إليه أجابج فرححاء وقال أجاج: ا اق ا ا 
صموثيل: كما أنُكل سيفك النساءء كذلك تذكل أمك بين النساء» فقطع صموثيل أجاب أمام الرب في 

الجلجال 36 34 وذهب صموثيل إلى الرامة» وأما شاول فصعد إلى بنّه في جبعة شاول" . 
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فاي النصين أصح؟ واي الخبرين اصدق؟ وما جدوى الاسغفار إذا كان النص الثاني اصح؟ 
* أول مشكل بطالعنا هو وصف النص (الرب) بالددم» فأّي رب هذا الذي لا بعرف عواقب الأمور» حنى بفعل ثم 


5 


* وعلى افتراض أن النص الأخير هو الصحيح» وا ناسخ للأول» مع أن النسخ في مثّل هذا النوع لا يجوز شرعًا 
ولا عمّلً)ء فلماذا با ترى برجع شاول ملكاء وقد (ندم الرب) على تنصيبه ملكا أصلاً؟ هل انضاف إلى ندم الرب 


عجزه عن الاششقام من شاول؟ 


* هل المغفرة عند اللهء أم عدد صموثيل؟ أم أن هناك إطمان يغفران الذنوب؟ 
* تتعارض تصرفات (شاول) وما قاله النص عنه مع نينا التعتاى والأشطلتاء الزارة مزق 1" متندان :ناكا 
على عي 


كيف بظل هذا (العاصي) (المطرود) من قبل الله ملكا على المؤمنين, وريه النصر بعد كل هذا ؟ ! إذا كان 


الرب قد عجز عن إزاحته عن الملك ! فهل عجز أنضا عن منع النصر عنه؟ 


بج من حيث الفكرة : 
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فكرة النص غير متضحة القدر الكافي» فما معنى (نياحة) صموئيل على شاول ؟ وددل التياحة عليه لماذا لا ببدأ 
في التغيير وإزاحة هذا (الطاغية المارق) عن الشعب؟ وإذا كان صموثيل قد قضى "لإسرائي لكل أنام حياته 16 
وكان دذهب من سنة إلى سنة» وددور في بت إبل والجلجال والمصماة» وشضي لإسرائيل في جميع هذه 
المواضع نه" . فإذا كان هكذا فأبن إيحابيته ودوره في مجتمعه؟ أم أنه عجزكما عجز (رده) أمام فعل أي شيء 
ال 

المقارنة 
* ناض هذا كله مع ما جاء في القَرآن من أن الملك الذي جاء النصر لبني إسرائيل علي دده هو (طالوت) ؛ 
لتو ل يه 5075 ١‏ وَل هم مهم إنَّ له هد بك لك 


و 


طَالوت ملكا الوا أن لى تكو له التلك عَليكا ود أَحَقٌَ بالك منه ولَمْ بت سَعَة بن امال قَلَ إن اله اضطَا 


علب وَرَادهُ ده شط في الهم والجشم وَالل تي لكك من ماك وَالل واس علي © [البقرة: تمع . 


ويدل لهذا أضًا أن هذا الملك موصوف في العهد القديم بأنه: كان أطول م نكل الشعب" . 
ددابة الظهور الفعلي المسّمر لداودعليه السلام 
"20 فأخذ سى حمارًا حاملاً خبرًا وزق حمر وجدي معزى: وأرسلها بيد داود انه إلى شاول . 
ل الإشارات المهمة التي تآثينا عن داود - عليه السلام - ذلك الشاب الذي يحمل معه النصر» ذلك الفارس 


المقدام الذي على بده ومشجاعته - بعد مشيئة الله طبعًا - سسْتحمَق هزمة العدوء يموجه إلى هذا الملك الممقٌوت 
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من طرف الله؛ 000 عنده في حين لعنئه من طرف الله ليخف عنه المقّت» وكأن داود تصارع قدر الله 
(الذي كان التص بصفه قبل قليل بالعجز عن فعل أي شيء أمام شاول)» ونحن نساءل أمام هذا النص من ناحينين 
أ- عقدية تشريعية: فه لكان داود مشرب الخمرء ويتصدق بها على رجل اصطفاه الله وزاده الله مسطة في العلم؟ 
وعلى افتراض أن هذا أمر من والده؛ فهل تجوز للنبي طاعة أيه في مثل هذا ؟ وهل سحول النبي إلى أعداء الله 
بروح عنهم حين بمقنهم الله ؟ 

ب- واقعية : وعلى فرضية احثمال جواز التصدق بالخمر وشربها عندهم - مع بعده - فلماذا في هذه الفثرة 
الذات» (على شا المعركة) والناس محتاجون للتركيز لا للسكر؟ وأنضًا هل يمكن من الناحية المنطفية أن تتصور 
أن ني الله داود - عليه السلام - تربى في بيت أب شريرء شريب حمرء (وهي أم الخبائث)ء ولا دنبه العهد القديم 


ولا شرن علق معاناتة ولايد كران لهسموهنا مو :هده النيال؟ 


غاية داود عليه السلام من القتال 


"25 فال رجال إسرائيل: أرأسّم هذا الرجل الصاعد ليعير إسرائيل» هو صاعد فيكون أن الرجل الذي تله بغنيه 
الملك غتى جردلا ويعطيه دنه ويجعل ديت أببه حرًا في إسرائيل 26 فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلاً: ماذا 
عل للرجل الذي تل ذلك الفاسطيني؛ ويزيل العار عن إسرائيل؛ لأنه من هو هذا الفلسطيني الأغاف حتى بعير 
صفوف الله المي 27 فكلمه الشعب بمثل هذا الكلام قائلين: كذا بعل للرجل الذي بقَتله" . 
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ابوروا اث أل*ة : . 
فهل 6 ؤاذاره ضويت بهد ام زو حى عر يت ايان إسوايا > 
* وكيف مكن أن نصف داود هذه الصفوف نأنها (صنوف اللم)» مع أن فيها هذا الرجل (شاول) المطرود من 
رحمة الله المصاب بالروح الرديء ؟ 
ب- من حيث العمقيدة والشريعة: 
* هل كانت دوافع داود دوافع دنيوية محضة؟ وعلى افتراض ذلك - مع منافاته للواقع ولندا عط امعان 
كيف بمكن الجمع بين هذا وبين ما بأتبي من توكل داود وه فيما عند الله وفي نصر الله له؟ 
داود يقتل قائد جند العدو 


"45 فال داود الفلسطيني: ا آني إلي سيف وبرمح ودثرس» وأا خخ إليك باسم رب الجنود» إله صفوف 
إسرائيل الذين عبرنهم 46 هذا اليوم يحبسك الرب في بدي فاقتلك واقطع راسك» واعطي جدّث جيش 
الفاسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الأرض» فتعل مكل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل 4 وتعلم هذه 


الجماعة كلها أنه ليس دسيف ولا برمح يخلص الرب؛ لأن الحرب للرب وهو بدفعكم ليدنا . 
أولاً: مشأكل النص : 


أحدون سيف الشكل : 
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* بدو أن في النص -كما في سابقه - إدراجحاء فهؤلاء مصرون على وصف أنفْسهم (صفوف اللم)» فعلى ما ببدو 
أن داود قال فقط: "رب الجنود" » فآصروا على أن بضيفوا إلى هذا القول إضافة تكد اعقادهم بأن الرب رب 
خاص بهم . 

ب - من حيث العفيدة: 

"إن الواح من خلال السياق أن قول داود: "رب الجنود" » أراد نه المغايرة والتمسيم مع قوله: "إله إسرائيل'"؛ 
يؤكد على أن الله - سبحانه - رب الجميع» ولك الاحتكار والتحريف كان وراء صيرورة النص على هذا 
الشكلء وهوما لامكن ان نعزوه لداود عليه السلام 8 

ظهر النص هنا داود عليه السلام نوكلا عن امنيا غاهة | ب كنا هو اللخ د همان ابردم قبل انما 
عن جزاءات الماك شاول ومكافاته, وقد تنفلت -كما رأينا من قبل-كلمة حق داخل السياق تدق على مقص 
الرقامة واللحريف . 

- من حيث غابة الال : 

* لادد أن ننبه إلى التركيب والدَلفيى الذي نطول هذه النصوص» مع اتقلات كلمات من الحق وبروزها بالرغم عنهم؛ 
فداود هنا يحدد أنه مسسهدف (جيش الفلسطينيين): أما الأطفال والنساء والحيوانات» فليست مستهدفة» فابن 
هذا من الامر المزعوم ان الرب طالب فيه بقل النساء والاطفال؟ ام أن داود لا تُنفذ اوامر الرب؟ ! 

* ثم شتان بن ما نصبوا إليه داود عليه السلام» وبين ما نسب لله من تحديد أهداف الحرب؛ فداود بريد أن: 


"تعلم هذه الجماعة كلها أنه ليس سسيف ولا برمح يخاص الرب؛ لأن الحرب للرب وهو بدفعكم ليدنا"؛ بعنى أنها 
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حرب لا تتسهدف القضاء على أحدء وإما دفع الظلم عن المظلومين وببان التوحيد - من خلال ذلك لمن شاء أن 
يؤمن - وأولنّك برددون الاشقام حتى من الدواب» والثار لا وقع قدما . 

المقارنة بالقرآن الكريم 
* بؤيد القرآن ما أشار إليه النص على لسان داود في هدف القتّالء وبروز النوكل على الله حين الصراع؛ حيث 
جاء في القرآن الكريم: # قال لذبن ون ل لاقو لمكم سُْ ف َليلة عَليثُْ در بإذن الله وَالله 3 
الصَّابِرينَ * [البقرة: و4د] » وقولهم: 3# رين 2 ْنا صَبرا وَِث اما شاقن الوم الكافر نَ 4 
[البقرة: 250<]» فالإمانكان مدذ أول لحظة هو الحرك المَيمي والموجه الأول الحرب» وليس من قصد لقتل النساء 
والأطفال وإتلاف الأموال. 

ما بعد المعركة 

. ثم رجع نو إسرائيل من الاحتّماء وراء الفلسطينيين ونهبوا لتهم'‎ 53 ١ 
: أولاً: مشاكل النص‎ 
أ- من حيث الشكل:‎ 
لماذا هم الآن (دنو إسرائيل) ومن قب لكانوا رجال الله أو رجال إسرائيل؟ لا أرى لهذا تفسيرًا إلا إذا كان كاتب‎ 
التوراة بريد إضفاء القدسية على كل ما نقُوم به هذا الشعب» ولوكان قبل النساء والحيوانات» وأنه لما ثم النصر‎ 


غفلوا عن الكلمة الأصل في النص (ننو إسرائيل)؛ لأن الماجس العبوي ضعف. 
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ب- من حيث العقيدة والتشريع: لوافترضنا أن الأمر بإتلاف أموال الفلسطينيين كان حم فلماذا ل نم؟ هل مكن 
أن كون المستصرون - وفيهم أهل العلم والمعرفة والاصطفاء (شاول وداود) - رافضين لتنفيذ أوامر الله 8 أنهم 
قلة مصطفاة؛ (لآن الذن شربوا من النهر لم يحضروا المعركة والذين جبنوا لم بحضروها) . 
ب من حيث الفكرة: يعبر هذا اعترافًا من هؤلاء بعدم امئثالحم لأوامر اللهء وأنهم يخالفونها دائماء حتى ولو م 
تكن أصلا؛ إذ رغم كون هؤلاء - حسبما زعموا - نهوا عن نهب الأموال وأمروا بإثلافهاء فإنهم بعترفون 
المخالفة . 
القارنة بالقرآن 

تحدث القرآن عن هذا الجزء من القصة -كما في قصصه الأخرى - في أسلوب القرآن الكريم المصدف المهيمن» 
راملا الانة بهدف القّصة وببان سنة الدافع؛ فيقول: # رموه إذن الله و دَاوُودُ اروك وَأ الله املك 
زالحكقة وَعَلمة مما بَشَاء ولؤنا دف الله لَّاسَ يَعْضَهُمْ بض لَفْسَدَتٍ الوص وَلكق الله ذو قَصَلٍ عَلَى العالمين 4 
[البقرة: 251د]ء هذه هي الإشارة القرائية للموضوع» أما ناقي التفاصيل؛ فلم بهم القرآن بها وم يذكرها؛ لآن العبرة 
الغادة من التدافع ومن سنة نصر المستضعفين حين يحوزون شروط النصر والتمكين . 

الامتحان والسقوط فيه 
6 4د وضنك رجال إسرائيل في ذلك اليوم؛ لأن شاول حاف الشعب قائلاً: ملعون الرجل الذي بأكل خبرًا إلى 
المساء حتى أنقم من أعدائي» فلم يذق جميع الشعب خبرًا 25 وجاء كل الشعب إلى الوعر» وكان عسل على 


وجه الحمّل 26 ولا دخل الشعب الوعرء إذا بالعسل بطر و( بمد أحد بده إلى فيه؛ لأن الشعب خاف من 


القّسم" : 
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أولا: مشأكل النص : 

الستين ينه ال : 

٠‏ وأو ا مشكلة تطالعنا هي أن شاول مع تصرّفانه هذه لم سّملك بعل على ا أشعب» حيث سيرد ذكر تليكه 
(مشيحة ملكا لالشعب) في الإصحاح اللاحى . 

٠‏ وعد ذلك فإن شاول - استنادًا على النص- إِنما نهى الشعب عن أكل الخيز حتى الليل» وأما العسل فلم برد 
النهى عنه . 

* وااضا ما جاء في النص من أنه: الم مد احد بده إلى فيه" مناقض لما سياتي قرسا من ان الشعب أكل الذبائم 
وغنائم الغدو :فاق كاني الغنائم داخلة في النهي (القّسم)؛ فهذا تناقض؛ إذ الشعب مد بده بالفعل إلى فيه» وإن 
كانت خارجة عن النهي (القّسم)ء فلماذا بعتبرهم شاول منطتين» ويحمل بوناثان ادنه المخطأ باعتباره قائدهم إلى 


الأكل ومشجعهم عليه ؟ 


ب- من حيث الفكرة: لا تتضح معام الفكرة هنا شك لكر ولا يعرف بالضبط ما المنهي عنهء هل هو جرد أكل 


الخبزء أمكل أكل ؟ وما علاقة هذا بالضنك الذي أصاب الناس ما داموا لا بلتزمون الأمر؟ 
المقارنة بالقرآن الكريم 
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* ان هؤلاء فصلوا بين هذه المعركة وسابقنهاء وعبروا عن هذه المعركة قولهم: "وف ذات بوم" بينما القران الكريم 
اعتبر القصة واحدة» واعتّبر الامتحان من الله وليس قسمًا من أ يكانء واعتّير أنضا المبئلى به هو (النهر) وليس 


و 


0 7 7 ا 7 0 7 7 4 4 له 5 224 4 ك 
الخبز؛ قال تعالى : 7 فلمًا فصّل طالوتٌ بالجحمُودٍ قال إِنَّ الله مُبسلم هر فمَنْ شرب مِنْهُ ذلِيْسٌَ متي وَمَنْ لم تطعفة 
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3 > بر 2و9 
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َه مي إل من اعرف غرقة جره شريو ئها ليلا مِنْهُم 4 [البعرة: 249] . 
فالقصة ذا كما في الترآن الكريم قصة واحدة؛ والملك واحد هو طالوت؛ لأنه هو الذي جاء على بده النصرء وهو 
الذيكان في جيشه داود عليه السلام » وهو الذي قائل جالوت» وهو الذي الى الله جيشه بنهر وأما ما سوى 
ذلك من القصة: فلم ند شيئًا تفرقها ده عن هذه بأن نجعلهما قصنين منفصاءين. 

داود عليه السلام في مرحلة المطاردة 
ما أن شتصر داود على خخصمه الفلسطيني جالوت» وينهزم - سبب ذلك - جيش العدوء » حتى يبدأ فصل 
جديد من فصول الغدر يحاك ضد داود عليه السلام منشؤه - حسب العهد القديم - خوف الماك شاول من 
داود وانتصاراته المكررة» وحب الشعب لداود نبا للك الانتصارات» فيبداً الملك يحسده بل ويحاول اغَمَياله؛ 


0 دذلك حياة جديدة ناز بالتشرد والمرب. 


خصص العهد القّديم لهذه المرحلة مساحة كبيرة مد من الإصحاح الثامن عشر حتى الإصحاح الحادي والثلاثين 


(نهابة السفر) . 
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وهي قصص كثيرة ومتداخلة ومليئّة بالمٌتاقضات» ولكى سنحاول أن ننتصر على ما له علاقة دداود - عليه 
السلام - خاصة في القضادا الكبرى التي دترتب علبها شيء في تصور الموقف من الأنبياء . 

الظلم والواقف المتذبذبة 
'وكان رجل في معون وأملاكه في الكرملء وكان الرجل عظيمًا جدّاء وله ثلاثة آلاف من الغنم وألف من المعز, 
وكان يجز غنمه في الكرمل 3 واسم الرجل نادال واسم امرأته أبيجايل» وكانت المرأة جيدة الفهم وجميلة الصورة, 
وأما الرجل فكان قاسيًا ورديء الأعمال وهوكالبي 4 فسمع داود في البرية أن نادال يحز غتمه 5 فأرسل داود 
عشرة غلمان» وقال داود للغلمان: اصعدوا إلى الكرمل؛ وادخلوا إلى ناال» واسألوا باسمي عن سلامتّه 6 وقولوا: 
مكن| حييت: وأنت سال وبيلك سال وكل مالك سام 7 والآن قل معت أن عندك جزازين حين كان 
رعاتك معنا لم نؤذهم؛ وم يُفْقّد لحم شيء كل الأام التي كانوا فيها في الكرمل 8 اسأل غلمانك» فيخبروك» فليجد 
الغلمان نعمة في عينيك؛ لأننا قد جنا في بوم طيب» فاعط ما وجدته بدك لعبيدك ولانك داود و فجاء الغلمان 
وكلموا نادال حس ب كل هذا الكلام باسم داود وكنوا 10 فأجاب نادال عبيد داود» وقال: من هو داود ؟ ومن 
هوابن سى؟ قد كثر اليوم العبيد الذين حصو نكل واحد من أمام 0-000 خبزي ومائي وذبيحي الذي 
ذيحت لجاري» وأعطيه لوم لا أعلم من أبن هم؟ 52 فتحول غلمان داود إلى طربتهم ورجعوا وجاؤوا وأخبروه 
حسب كل هذا الكلام فقّال داود لرجاله: "ليقاد كل واحد منكم سيفه؛ فَقّاد كل واحد سيفه: قاد داود 
أضًا سيفه وصعد وراء داود نحو أربعماثة رجل» ومكث مائثان مع الأمئعة 24 فأخبر أبيجايل امرأة نابال - غلام 
من الغلمان - قائلاً: هو ذا داود أرسل رسلا من البربة؛ ليباركوا سيدناء فثار عليهم 15 والرجال حسنون إلينا 


جدّاء فلم نؤذ ولا فمّد منا شيء كل ادام تردّدنا معهم ونحن في الحقل 26 كانوا سورًا لنا ليلاً ونهارًا كل الانام التي 
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كنا فيها معهم نرعى الغنم 17 والآن اعلمي وانظري ماذا تعملين؛ لآن الشر قد أعد على سيدنا وعلى به وهو 
ابن ليم لا يمكن الكلام معه 16 فبادرت أبيجايل؛ وأخذت مائق رغيف خبز, وزقي حمرء وتخبية خرفا و مياق 
وخمس كيلات من الفريك» ومائت عنقود من الزذيب» ومائق فرص من اين ووضعنها على الحمير 19 وقالت 
لغلمانها: اعبروا قدامي ها أنذا جائية وراءكم وم تخبر رجلها نابال 20 وفيما هي راكبة على الحمار ونازلة في 
سترة الجبل» إذا دداود ورجاله منحدرون لاسنّمّبالحاء فصادفتهم +2 وقال داود: إِمْا باطلاً حفظت كل ما لهذا 
في البرية» فلم نفد م نكل ما له شيء؛ فكافمني شرًا بدل خير 22 هكذا يصن الله لأعداء داودء وهكذا يزيد 
إن أنفيت من كل ما له إلى ضوء الصباح بائلاً بجحائط 23 ولما رأت أبيجادل داود» أسرعت ونزلت عن الحمار 
وسقّطت أمام داود على وجههاء وسجدت إلى الأرض 4 وسمّطت على رجايه» وقالت: "علي نا نا سيدي 


هذا الذنب» ودع أمنك تتكلم في أذنيك» واسم ع كلام أمّك 25" . 
اولا : من حيث النص : 
تلاحظ على هذا النص ملاحظات لعل أهمها: 


٠.‏ الاضطراب في كلام الغلام: حيث نيصف (سيده) بأنه: "ان نيم لا نكن الكلام مع فهل مكن ل نيصف 


إنسانا بأنه سيده بأن بقول فيه مل هذا الكلام» ويقوله أيضا لزوجته - في أي ظرف؟ 


* سنى قال داود كلامه؟ هل قبل مجيء المرأة إليه أم بعده؟ فالنص نقول: إنها (صادفتهم)» ثم بورد كلام داود» ثم 


ول: إنها لا رأت داودء أسرعت)» فأي الاثنينكان أولا المصادفة أم الرؤية؟ ! 
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* هل يحتاج هذا اليم إلى تجييش الجيوش (أرع مائة جندي)» في حين برد كل هذه الميوش اعتّذار امرأة؟ 
»كيف نجمع بين الأسلوب الأول المليء بالتواضع (عبدك داود)» والأسلوب الثاني المليء بالتهديد والوعيد ؟ 
َاييًا: من حيث العقيدة والشريعة: 

وهنا تكثر الملإحظات, ولعلنا صر منها على ما بلي : 

* هل كان داود عليه السلام من على الناس؟ هل يمك تصور نبي يمن على الناس أنه لم عرض لأموالحم دسوء ؟ 


* وهل كان الأنبياء مزاجيين بهذا الحجم؟ (سرعة الغضب والرضا)؛ وهل كانوا بغضبون لانفسهم؛ فيسترضون 


بالسجدات وزقاق الخمر؟ 


* وهل فعل هذا (اللدّيم) زوج أبيجابل أكثر من أن رد السائل؟ هل هذا عمل ستّحق عليه صاحبه الا ببقى من 


ماله اال عا ؟ ابس هذ طماعري؟ 
#هل ذاؤد اما زان قوت الحس هدق ل؟ 


* وأشد من ذلك وأعظم: هل قبل داود أن مسجد له على الأرض؟ ولماذا استعما لكل المترادفات من أجل 


تأكد معنى هذا السحود ؟ "وستّطت أمام داود على وحههاء وسحدت على الأرك" : 


زواجان يلفهما الفمووض 
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"وبعد نحو عشرة أنام ضرب الرب نابا فمات 39 فلما مع داود عليه السلام أن نابال قد مات» قال مبارك 
الرب الذي انتقم نقمة تعييري من بد نادال» وأمسك عبده عن الشر ورد الرب شر نابال على رأسهء وأرسل داود» 
وتكلم مع أيجاءل؛ لِينَخْذها له امرأة 40 فجاء عبيد داود إلى أديجابل إلى الكرمل وكلموها قائلين: إن داود قد 
أرملنا إليك؛ لكى تتخذك له آمرأة 42 فقامت وسحدت على وجهها إلى الأرض» وقالت: هو ذا أمتك جارية 
وسارت وراء رسل داود» وصارت له امرأة 3 ثم أخذ داود أخينوعم من يزرعيل» فكانا له كلتاهما 

زا 44 فأعطى شاول ديكا اشه را داود لقلطى بن ل الذي من جليم' : 

أولا: مشكلات النص : 

9 فدات غعضب داود رغم العطاء السحى؛ (حيث ع2 المرأة أكثر مما كان طلبه من زوحها)ء» ل سكى, فها 
هو سُشفى فى هذا الميت بعد ما كان قد عفا عنه. 

* هل تكلم داود مع المرأة ليخطبها ام الذين تكلموا معها هم رسله؟ 

* وهل نخد داود المرأة زوجة له؟ أم أن رسله هم الذين بسخذونها لكذاك؟ 

9 وهل ل داود إلى المرأة أ حاءها نفسه؟ [الانص شول: إنهم لكما كلموهاء قالت: "'هوذا ا وغخص 


2 


النظر عن إطلاقٌ (هو) على المؤنث المتكلم)» فى السؤال عن المخاطب سؤالاً حورن 
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وفٍ نفس النص ند داود يحمد الله أن عصمه من المساس بالرجل» هاما مقر افر إل الكتقة وال طريطة 


الناس الكرماء» فكيف بالأنبياء ! 

ثيًا: الناحية العقدية والتشرعية : 

وفي هذا النص تر نفس الأسمّلة العقّدية والتشرعية التى أثرنا في سالّه تقْرمًاء حيث ثّمة داود على ما ببدولم 
* فيسنولي على زوجة الرجل» ورغم مشورته لها (أو مشورة رسله لا ندري !)» فإننا لم نسمع عن عمد ولاعن 
صدافق. 

9 تسحد امراق هوه أشن بو نيا الخطبة. وبصر النص على أن يكون سجودها على الأرض؛ ل في تأكيد 
المعنى . 

" ثم نأي السياق دشكل ف؛ ليؤكد على أخذ داود لامرأة أخرى دون ذكر لنطبة؛ ولا أي شيء مشائه» بل إن 
المرأة المدكورة حين مدنا عنهاء وجدنا اسمها ذكر في الإصحاح 14 من سفر صموثيل الأول» على أنها امرأة شاول 
ما عنى أن السياق أراد أن بوكد لنا إذا شككنا في طريقّة أخذ أبيجالل؛ أن هذا أمر طبيعى ومعروفء فداود 
عدي على زوجة شاول وبضمها إليه ! مَامَا كما بعطي شاول زوجة داود 'لفلطي بن لاش" إنها فوضى بمجها 
العمل والذوق والفكر والأخلاق» لا تليق بالحمقىء فكيف بالملوك والأنبياء؟ 


لاتق اذ الخينة لود ةاعر 5 وائ انمه لوه ؟ 
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داود اللك 

أول نص نف معه وأول موقف لافت بطالعناء هو هذه العملية البشعة التي يروبها العهد القديم عن نبي الله داودء 
والتي خخصّص لتفاصيلها الإصحاح الحادي عشر من سفر صحوثيل الثاني» وتتلخص هذه العملية في النقاط التالية : 
نظرة» فزنا: 
* 'دوكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره؛ وتّشى على سطح بيت الملك» فرأى من على السطح امرأة 
تستحم, وكانت المرأة جميلة المنظر جدًا 3 فأرسل داود وسأل عن المرأة» فال واحد: "أليست هذه بسُشبع بت 
إلبعام امرأة أوربا لحي 4 فارسل داود رسلاً وأخذهاء فدخلت إليهء فاضطجم معها وهي مطهرة من طمثهاء ثم 
رجعت إلى بينها وحبلت المرأةه فأرسات وأخيرت داود وقالت: إني حبلى . 
* فرعم مشاعة هذا القدر من الجرمة من شخص كيير [ملك)» أحرى أن بكون يا فإن الوضع لم سوقف عند 
هذا الحد: (النظر إلى الأجنبية واغتصابها استعانة بالخدم والأعوان)» وإنما كانت محاولات التستر على الجرمة 

تكتم على الجريمة 
"رداون واب هول: اوسيل إلي أوريا الحي» فأرسل واب أوريا إلى داود 7 فاتى أوريا إليه. فسأل داود 
عن سلامة بوآب وسلامة الشعب ونجاح الحرب 58 وقال داود لأوربا: انزل إلى بيك واغسل رجليك؛ فخري أوربا 
من بيت الملك؛ وخرجت وراءه حصة من عند الملك و ونام أوريا على داب بيت الملك مع جميع عبيد سيدهء 
وم بنزل إلى ينه 20 فأخبروا داود قائلين: لم بنزل أوريا إلى بينهء فمّال داود لأوريا: أما جمْت من السفرء فلماذا لم 
تتزل إلى بنك ]1 فمال أوريا لداود: إن الثاوت وإسرائيل وبهوذا ساكئون في الخيام» وسيدي بوأب وعبيد سيدي 
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نازلون على وجه الصحراء» وأنا ان إلى مق لأكل وأشرب» وأضطجع مع امرأتي» وحياتك وحياة تّسك لا أفعل 
هذا الأمر 22 فمّال داود لأوربا: أقم هنا اليوم أنضًا وغدًا أطلتك: فأقام أوربا في أورشليم ذلك اليوم وغده 13 
ودعاه داود» فأكل أمامه وشرب وأ ه» وخرح عند المساء؛ ليضطجع في مضحعه مع عبيد سيده وإلى بيه م 
دنزل. 
فعملية استّدعاء المقائل المسكين من طرف الملك؛ نصورها السياق على أنها داخلة في سياق الجرمة من أجل 
التخطية عليهاء بظهر ذلك جايًا من خلال الإصرار على نزول الرجل إلى بنّهء وما لم بفعل طواعية» أسفي الخمر؛ 
لكي شعل وهو حمور» وهي جرعة آخر: » فلما لم جد ازداد الطين بلة فكان الحل هو أن : 

دماء تراق من أجل الجريمة 
* كب داود مكثوبًا إلى يوأب وأرسله ديد أوريا 15 وكنب في المكثوب» بقول: اجعلوا أوريا في وجه الحرب 
الشديدة» وارجعوا من ورائه» فَيَضْرب وموت 6 وكان في مخاصرة بوآب المدينة أنه جعل أوربا في الموضع الذي 
علم أن رجال البأس فيه 17 فخرح رجال المدينة وحاربوا بوآب» فسفط بعض الشعب من عبيد داود» ومات 
أوربا الحثي أنضًا" . 
تم التخلص من الرجل في جرمة مركبة ليس شَيجتها فقط أن راح هو ضحينهاء بل راح ضحينها ناس كثيرون من 
ناحية؛ وكانت سجلاً في هزائم الدولة من ناحية أخرىء وكل هذه الجرائم والخيانات من أجل التستر على جرمة 


مبدرؤها نظرة عابرة. 
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وما كانت هذه البشاعات لقف هناء بل المرأة التي سببت كل هذا السيل من المصائب والكبائر والمويقّات: (الزناء 
شرب الخمرء قل أنفس مؤمنة» إطماع العدو في الأمة)» سنّضم إلى سجل الزوجات» ولكنها هذه المرة تعطى لما 
الفرضية ه حكن الرأيق اطاشن عاق موزوحيا: 

إنها درجة من الانخطاط ل توصل إليها الخيال» تلفق بها 59 وتكال لنبي من أنبياء الله» وأكثر من ذلك تجعل في 
كناب منسوب إلى الله حاش لله فإنهم: ( يكبن اكاب بام ثم ون ها من عفد الل يوا به كا 


7 
3 


قلا فيل لهم ما كبَث دهم وول لهم ما تبون 4 [البقرة: و7] . 


إنها قصة تكفي دنفسها عن التعلي عليهاء نكفي الإنسان العاقل السليم الفطرة من الحكم عليها سماعهاء فقصولها 


6 


ناطقة بأنها من خيا ل كذابء مرض الضميرء فاقد الإحساس بالجمال والحياة والقيم . 
هذا بغض النظر عن معارضسها للشرع واسستّحاللها لو قيلت عن شخص مسسْقيم؛ أحرى أن تقال عن صفوة الله 
من خلقه, ورسوله إلى عبيده؛ داود عليه السلام الذي قال الله تعالى فيه: 7 وَلَْنْ نيا دَاوُودَ مِنّا فَضْلا با جبّال 


1 ا ا ا 50000 ل رس ل 2 10 
وبي مَعَهُوَالطبِرَ وَالَا له احَدِددَ أن اعْمَل سَابعْاتٍ وَقَدَرْ فِي السَّرْدٍ وَاعْمَلوا صَالِحا إن سا تعملونَ يَصِير © 


2 
ور 


[سباً: 0 - 55]» وقال فيه وف ابنه سليمان: * وكا ا ل وَعِلمًا 4 [الأنبياء: 79]. 


وقال فيه في آدة أخرى: ١‏ ونه الله الماك والحكمة وَعََمَهُ مما مشَّاءُ © [البقرة: 2جد]ء فالله تعالى أنعم على 
داود» وأغناه من الناحية المادية بالحلال عن الحرام» فكيف برغب فيما لا تصور أن بفعله أحد أفراد الناس 


العاديين ! 


قصة المحاكمة 
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'5فأرسل الرب ناثان إلى داود» فجاء إليه وقال له: كان رجلان فى مدينة واحدة واحد منهما غني والآخر فقبر 5 
وكان للغني غنم وش ركثيرة جدًا 3 وأما المي فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة» قد اقتناها ورباهاء 
وكيرت معه ومع بنيه جميعًا يه وتنشرب فل كسيد وثنام في حضنه وكنك له كابنة 4 فجاء ضيف 
إلى الرجل الغني» فعا أن بأخذ من غنمه ومن بشّره؛ ليهيئ للضيف الذي جاء إليهء فأخذ نعجة الرجل لفقي 
وهياً للرجل الذي جاء إليه 5 فحمي غضب داود عليه السلام على الرجل جدًاء وقال لناثان حي هو الرب إنه 
َمل الرجل الفاعل ذلك 6 ورد النعجة أربعة أضعاف؛ لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم شف < فال ناثان لداود: 
أنت هو الرجلء هكذا قال الرب إله إسرائيل اسع على إسرائيل وأَمّذئك من بد شاول 8 وأعطيتك 
بيت سيدك ونساء سيدك في حضنكء وأعطيتك بيت إسرائيل وهوذاء وإنكان ذلك قليلاٌ كنت أزيد لك كذا 


وكذا ولماذا احتمّرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ 

505 الحثى دا لسبيف» غلك انرانه لف ابر وإناه قلت , سيف بنى عمون 0 والان لا ارق 
السيف بك إلى الأدد؛ لأنك احتّقرتني» وأخذت امرأة أوربا الحثي لكون لك امرأة 11 هكذا قال الرب: ها أنذا 
أقيم عليك الشر من بّك» واخيد نساءك أمام عينيك» واعظرية لقربك» فيضطجم مع نسائك في عين هذه 
الشمس 72؛ لأنك أنت فعلت بالسرء وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس" . 

أولا: ملاحظات على النص : 


* وتتمل فى بعض الغموض؛ حيث لا نعرف من هو ناثان هذا ؟ وإن كان الإصحاح السابع من سفر صموثيل الثاني 
قد وصفه بالنبى» وهذا ما بير إشكالية أخرى هي هل كان داود ًا أم مجرد ملك؟ وكل النصوص الت وقفنا 


48 


عليها في التوراة تجعل داود ملكاء ولا تتسبه للنبوة» وهو ما سْمْق مع تقاليدهم من أن يكون فيهم ني وملك . 
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* ثم من القائل ا على إسرائيل" ؟ هل هذا كلام الله أمكلام بوناثان؟ فإ نكان المقصود أن بوناثان هو 
فاعل المسحء فهو مناقض لما جاء في سفر صموثيل الأول الإصحاح السادس عشرء من أن صموئيل هو الذي 
مسح داود 30 على التعييه ان كن من كلام الله تعالى» فإن في امه "أعطتك بت سيدك"» فمن ذا الذي 
نه ان قال :أنه سيد واود ؟: لامك أن .كوق اول لأنه مقوكا مق ظرت الله ولان بداوة أنصا ل يخضع له 
ع فإن عادة العهد القديم إذا ذكر (بت السيد) أن كين المقصود به ديت عبادة الله. 

* وعلى تحاوز هذا وافتراض أنه كلام الله وأنه معمول المعنى» فلماذا نيحد الضمير مردودًا على غائب في قوله: 
الماذا احتقرت كلام الرب؛ لتعمل الشر في عينيه”؛ أليس الأصل أن بقول: كلامي لتعمل الشر في عيني" - مع 
تحنظنا على نص الكلام الذي قد نعزوه للترجمة. 

* وأيضًا إذاكان هذا كلام الله وقد جاء فيه: "هكذا قال الرب: ها أنذا أقيم عليك الشر من بيك» والحذ 
نساءك أمام عينيك» وأعطيهن لفرببك» فبضطجع مع نساتك في عين هذه الشمس 82 لأنك أنت فعلت بالسرء 
وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس"” فهل الله تعالى سيساط عليه من ببطش نه أم سينولى 
البطش دنفسهكما في الفقرة الأخيرة "أن أفعل هذا الأمر"؟ 

* وكيف نوفق بين قوله: "فعلت بالسر"؛ وما سبق ذكره من سؤال داود عن المرأة وإخباره بشأنها من طرف 


مجهول» وإرساله الرسل إليهاء وإرسالها هي إليه تخيره مجبلها ؟ 
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عمومًا هذه أهم الأفكار التي أردت الإشارة إليها هنا . 
مقارنة بالقرآن الكريم 
أما على مستوى المقارنة» فإن الإشارة إلى هذه القصة وردت في القرآن ولكن دشكل مغاير مغاير من حيث: 
* الأفراد: فأفراد القصة في القرآن اثنان؛ # حَصْمَان 4 [ص: <د] أما هنا شخص واحد . 
* ومن حيث نوعهم؛ فهما ِي القرآن جاءا شكل فجاتي: را 200 * [ص: عد]ء (إما لأنهم ملائكة 
أوأنهم دخلوا طررىٌ غررب) ما فزع داود - عليه السلام - أما هناء فالشخص معروف بالنسبة لداود» وبالثالي 
فلا مفاجأة فى دخوله عليه. 
* إن الخصمين جاءا مكّاء والدعوىكانت في أخذ من بملك تسعًا وتسعين نعجة لنعجة عند من لا بملك غيرها . 


تمق روادة التوراة والمرآن في أن داود عليه السلام حين مع السرد للأحداث - من طرفٍ واحد - حكم بناءً 


على ما سمع: ( ربما لأنه ظن أن الطرف الآخر موافق على ما قيل بسكوته) . 


* وهنا مكمن النقطة الفارقة» وهي أن العبرة في القصة ترجع إلى كون داود - عايه السلام - حكم قبل أن مسمع 
من الطرف الآخرء دناء على ما ممع من الطرف الأول» وعلى ظنه أن سكوت الطرف الثاني إمضاء لدعوى 
الأول» وهذا واضح من التعقيب القرآني على القصة؛ حيث بقول الله تعالى: « وَل امي الحَضْم إذ َسَوَرُوا 
النقراث إذ ره َعَم َالوا ]ا يَحَنَ حصان بعى بخضكا عَلَى بض حك نَْن لحن 7 
مط وَادنًا إلى سَوَاء ارا إِنَّ ذا أخي َه تشغ وتشفون نجه ولي جد جد َال كيه وعزني 


1 ا 0 ام-0 7 يت ل جر ا 8 ب عبر 37 و بن 00 
ني الخطاب ذال لد لمك وال تبك إلى يعاجد وإنَّ كرا من للطاء بيني بَعصَهُمْ على بغض إل اين 
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ال ورا انق كات وَطَلْل مالي زه نا سو وفع ريا َب عونا لَه ذلك وَإنَّله 
دا رن د حُسْنَ مب نا دَاوُوةُ 1 عاك يم ني لض لك بين قاس الح 237 بع الى بَضْلكَ 
َنْ سَبيل الله إن لذن روطن قيال غات كين 0 سوا بم الحِسَاب # [ص: عد - 6د] أما 
القصة الأخرى (قصة المرأة والزنا والخمر والقّل)؛ فلا أصل لحاء والتعقيب القرآني # ١‏ 0 لاس الح 4 


[ص: 26]؛ ؤكل المعصود» وأن وجه العتاب هوكون داود - عليه السلام - تعجل فى القضاء . 
التوبة بعد المحاكمة 


فكرة النص: 
عا النص توبة داود من الخطأ الذي ارتكبه كما بيّنه العهد القديم - ولك هذه الثودة تتميز ب : 


]واب شيا عا ناما بنى دأقيه الرندا ها رون النامن بورق الله أو استعارة اناو البسطن #زرات ادن 


بنذ بها ما بريد ! 


* إن العقّاب الذيكان موجهًا لداود (على خطنه) هوالموت» وأنه سينقل عنه إلى ابنه النائيه - حسب القص - 


عن ذاك الزنا السايق الذكر (أو الجرمة المركبة على الأصح) . 
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* إن عظمة الخطأ ليست فى ذاته» وائما في أنه صير (أعداء الرب دشمئون)» وهو مّناقض مع ما تقدم في الفقرة 
السابقة من أن داود أخفى الأمر؛ 'لأنك أنت فعلت بالسر ونا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام 
الو 

توبة داود في القرآن. أما رؤية القرآن. فمفايرة تمامًا : 

* فعددما اكتشف داود خطأه (الذي لا نصل إلى عشر ما اتهمه به التوراة)» دادر بالاستغفار والتودة» فغفر الله 
تعال ولس الأمربواسظة جدود وين أله وإعا نهو استقنان ان سباشرة وإخيان ماش امن الله لداوة العو 
والمغمرة ؛ قال تعالى: # و دَاوُودٌ 5 ا فاش ” 3 وخر رَكككًا وناب 4 [ص: 24]» وسجود داود هذا 
واستغفاره أشارت إليه التوراة» ولكنها أَخَرته إلى ما بعد وفاة الطفل؛ حيث جاء فيها: "20 فمَام داود عن الأرض 
واغتسل» واذّهن وددل ثياهه ودخل بيت الرب وسجد"؛ وشنان ما بن النصين» فالتران م ؤكد على مسارعة داود 
ا ل 0 واب [ص: 4د] » بينما التوراة تدم قبل هذه النوبة 
مقّدمات خالية من روح التضرع إلى اللهء وتكثفي من ذكر الاستخفار بوعد من ناثان ! 

* وأنضًا فالجزاء الذي كان ننتظر داود لوم سب ليس الموت» وإنا تشير إليه الآنة المعقبة: « 0 الذي 06 3 
سبل الله داك شَدِيدٌ نا 1 ْم الحسَاب > [ص: 26] » فالعتّاب شديد» وليس من عمّاب الدنيا 
فقط! 

* وليس سبب عتّاب الله - أو تهديده بالعماب - شماتة أحدء ل نسيان بوم الحساب "عمايّاء بمعنى الإصرار 


على الذنب" والضلال عن سبيل الله هو سبب العذاب المننظر لمن لم ب 
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استغلال الدين 
"فثال لد بيك وغ هذا الأمن الى فقات» بلا كان الزلن حيصت وكرت »ونا اماف الزان: قت وأكات 
خبرًا 22 فّال: لما كان الولد حيًّا صمت وبكيت؛ لأني قلت من بعلم ربما برحمنى الرب ويحيا الولد 23 والآن قد 


مات» فلماذا أصوم ؟ هل أقدر أن أردَّه عد ؟ أنا ذاهب إليه, ونا هو فلا برجع إلي' . 
أفكار النص: تتلخص الأفكار التى نرس إبرازها هنا فى انين : 


أولاهما: إظهار النص "ابراكماتية" داود؛ واستغلاله للدين من أجل مصالحه الدنيوية الحضة؛ فهو .عبد الله ما دام 


وانطا غياة انو داوق تناك: اما ا مضي ام ال 


وهي فكرة مناقضة ماما لما عهد عن الأبياء - عليه الصلاة والسلام - وخاصة عن نبي الله داود فد كان 
صيامه أحب الصيام إلى الله؛ لأنه ([كان نصوم نومّاء وبغطر بومًا" وأما تسبيحه محمد الله فد كانت تشاركه فيه 


الطبر والجبال: 7 وَلمَدْ ْنَا دَاوُودَ مما فَضَذَا نا جيّال أو مَعَهُ والطير وأا له الحديد © [سباً: 10 وقد ذكره 


الله تعالى ضمن مجموعة قال في نهابة الحددث عنهم: 7 إِنهُمُ كانوا مُسَارحُونَ في الْحَيرَاتِ وَيَدْعُوكًا رحبا وها 
وكانوا 5 حَاشْعينّ 4 [الأبياء: 0]. 

الفكرة الثانية: هى إمان داود بالقدر؛ حيث قال: "أنا ذاهب إليه. أما هى فلا برجع إلى'» وهى توك على رضا 
داود بالقضاء وإمانه بالقدرء وخاصة حتمية الموت» ولكنها في الوقت نفسه منافية لما جاء في نفس الإصحاح من 
أن الموت الذي كان نهدد داود عقّائًا على خطله؛ سيتّحول عنه إلى ابنه؛ إذ داود ما زال ممَْتعًا بأنه سيموت» 


وإن لم تكن منافية لما سبئ بالكلية» فهي على الأقل توحي بعدم أكثراث داود بما قال له (ثاثان) . 
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مميزات النصوص المتعلقة بداود عليه السلام في القرآن والتوراة: 
ارق تزاف نار سارك التوراة بالتطويل الممل والسرد المنادم للأحداث» رغم رها في بعض الأحيان: كما متاز 
اعمّناته بالتفاصيل الدقيقة: والساذجة في بعض الأحيان» كعدد أولاده. ووصف لحرّكاته ومسكنه . 
ون أله انه 4 امنا عا يي كر 
القتل ددون مبرر: ققد وصفوا داود بأنه ملك جبار خرافى» ْمل الناس الأبرباء؛ ليستجلب بذلك السحاب» 
وكأنها قرابين للآلمة كما عند الوثتبين؛ بقول العهد القديم: 
"ذوكان جوع في أنام داود ثلاث سنين سنة بعد سنةء فطلب داود وجه الرب» فمّال الرب هو لأجل شاولء ولأجل 
يت الدماء؛ لأنه قل الجبعونيين د فدعا الماك الجبعونيين» وقال: لمم والجبعونيون ليسوا من بنى إسرائيل ل من 
داود للجبعونيين: ماذا أفعل لكم؟ وماذا أكفرء فتباركوا نصيب الرب؟ 4 فمّال له الجبعونيون: ليس لنا فضة ولا 
ذهب عند شاول ولا عند بينه؛ وليس لنا أن نيت أحدًا في إسرائيل؛ فمّال: مهما قلتم أفعله لكم و فَالوا الملك 
الرجل الذي أقنانا والذي آم علينا ليبيدنا؛ لكيلا نيم في كل حخوم إسرائيل 6 فلنعط سبعة رجال من نيه 


فتصابهم للرب في جبعة شاول مختار الربء فقا الملك: أنا أعطي < وأَسْفْق الماك على مفيبوشث بن بوناثان بن 


0/4 


شاول؛ من أجل بمين الرب الت بينهما: بين داودء ويوناثان بن شاول 8 فأخذ الملك ان رصفة ادنة أنةه اللذين 
ولدثهما شاو أرموني ومفيبوشث» وبي ميكال ادنة شاول الخمسة الذين ولدتهم لعدرئيل ابن برزلاي احولي 9 
وسلمهم إلى بد الجبعونيين» فصابوهم على الحبل أمام الرب» فسقّط السبعة ما وقتلوا في أنام الحصاد في أولما في 
لذياء تخصاة الشهيرا : 

ونحن هنا تكلفي بالتساؤل: أبن ذهبت أرواح هؤلاء ؟ وما ذنبهم سوى أنهم أدناء ملك سابق؟ وإذا كان من العدل 
أن نشتلواء فلماذا الاختيار والانتقاء بينهم؟ وعلى أي أساس نّم هذا الاخثيار؟ أبن العدالة؟ وهل للرب (نصيب) 
حتى يحتاج إلى الدماء تراق؟ وهل الرب متحيز حنى لا يكون أمامه إلا ما كان على الجبل؟ 

أسّلة في العقيدة والشرعة تطرحها هذا النص» وليس وحده؛ بل هناك نصوص أخرى كثيرة فيها (زنى ابن داود 
أخته. وقئل أحد أنناء داود أخاه) ٠‏ وكل هذه الجرائم ل نسمع معها لداود تكيرًا يماشى وحجم الجرمة ! 
الفيشة ها هو إنسان -كما بفهم من النص التالي- عادث غير جاد لا بهم برعيته؛ ولا بماسيهم والمخاطر 
التي سعرضون؛ لما يقول النص : 

" 14 وكان داود حيدئذ في الحصن وحفظه الفاسطينيين حيدذ في بيت لحم 5 فاوه داود» وقال من مين ماء 
من دمر بيت لحم التي عند الباب 16 فشق الأمطال الثلاثة محلة الفاسطينيين» واسنموا ماء من بر ديت لحم التي 
عند الباب وحملوه» وأتوا به إلى داود» فلم دشا أن نشربه بلى سكبه للرب 1 وقال: حاشا لي ا رب أن أفعل 
ذلكء هذا دم الرجال الذين خاطروا بأتفسهم فلم نشأ أن بشربه هذا ما فعله الثلاثة الأطال" . 


فلماذا عرض داود الأنطال الثلاثة الخطرء ثم لا .شتقع بما او 
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لال مسر لتر 
* التحسيم الواضح لله - تعالى - كما ورد في قوله : 


1- 'في ضيفي دعوت الرب» وإلى إهي صرختء فسمع من هيكله صوني وصراخي دخل أذنيه 8 فاريجت 
الأرق 2 وارتقلاف اس الشعوافة رعو وارظف امعد املد وكا ويه الوا وين نهد كل 
جمرًا اشعلت منه 10 طاظا السموات ونزل» وضَباب بحت رجليه 11 ركت على كروب وطارء وري على 
أجنحة الرمم 12 جعل الظلمة حوله مظلات مياها حاشكة وظلام الغمام 13 من الشعاع قدامهء اشتّعات جمر 


نآر 14 ارعد الرب من السموات والعلي اعطى صوته 5 أرسل سهامّاء فشتهم برقاء فازعجهم 6 فظهرت 


أعماف البحر» واتكشفت أسس المسكونة من زجر الرب من نسمة رح أنفه' . 
ثميزات هذا النص: 
من أهم ميزة في النص هي مسيم الله - تعالى - حيث ظهر هذا التجسيم فيما «لى: 
فيلات افع شيعا 
* إن الدخان والريم يخرجان من أنفه . 
" نسبة القم وان الثار حرج منه. 
* نسبة الأذيْن له وأن السماع عن طريتهما . 


قف الاي لمر لما 0 
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8 نسبة العدام له ما يعني أن له وراء اضا . 

* حيزه» حيث كان فى هيكله . 

٠‏ التحرك والطبران والنزول. 

د- " 16 وسط الملاك دده على أورشليم؛ ليهلكهاء فندم الرب عن الشرء وقال للملاك المهلك الشعب: كفى الآن» 
رد بدك وكان ملاك الرب عند بدر أرونة اليبوسي 17 فكلم داود الرب عندما رأى الملاك الضارب الشعب» 
وقال بها آنا لخطات»وانا اذيت وام هؤلاء الخراف؛ فماذا فعاوا ؟ فلتكى بدك علي وعلى ا 

كيف بنسب لله الندم؟ وكيف يختاط عليه المذنب بغيره؟ وهل ملائكة الله تومو بالأعمال بأنفسهم حتى 
يحتابج إلى تنبيه الله على ما بعملون؟ 

وأخيرًا كان الأسلوب ركيكا في هكثير من الكلمات المغلقة الحوشية التى لم نجد لما شرحا في مرضي المفردات» كما 
كان ملينًا بالتتاقضء» نبه العرض على بعض من ذلك في مواضعه؛ وأهمل كثيراء لم عرض له سبب طول القصة 
وتشخُبهاء وغياب الوحدة الموضوعية والغادة من القصة فيها؛ لأنها تهدف إلى تدوين الأحداث بشكل استقصائي» 
كما أهمل العرض أنضًا التركيز على الوعد والأرض المقّدسة والشعب المخمّار؛ نظرًا لكونها معاني من الشيوع 
والكثرة في الكتاب المقّد سكله - تسنوي في ذلك هذه القصة وغيرها - بحيث بصعب تبُعهاء وإا تكفي الإشارة 


إليها . 
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هذا باختصار أهم ما لاحظنا على النص التورائتي» وينتضح أكثر بإضافة الملإحظات العابرة التي أشرنا إليها في 
أثُناء المقارنات الساقة. 

-١‏ في القران الكريم 

أما القرآن الكريم» فيتميز بما لمي: 

اولا: على مسنوى المضمون: 

تكديز القراركؤاف الاح ممطانة ونا قت يعن بقاري لخلقة قال تقال :13 دين كباله شَيْة وَهُوَ السَّمِيم 
لبعد # [الشورى: 11]» قلبين ان انا وهو خالل لكل خلوقاته؛ فلا يجوز ان بوصف بان له 
جوارح :كجوارح المخلوقين» احرى أن تظرا غليها الأعراض: 

د- كما دنزه بنيه داود - عليه السلام - عن جميع النقائص -كما سائر الأبياء عليهم الصلاة والسلام - دون أن 
صل بهم مرتبة الإلوهية» وأن بعطبهم الحقٌ في غفران الذنوب» او ان سجد لمم من دون الله. 

* قال تعالى فى شأن عبده داود: ل وَاذْكدٍ عَبْدَ َاوُود ذا ال له وات 1 سن الجبَال ا بخن ,لعشي 
وَالِشْرَاقٍ وَالمائر مُخغُورة 1 1 له أَوَاتْ وَشَدُدا ملك وتيا الحكمة وَعَصْلَّ الخطاب © [ض: يدب مو . 

* وقال تعالى في شأن المغفرة: / وَالذِبنَ إذا لوا َاجشّة أَوْ ظلْمُوا أنْسَهُمْ ذكروا الله ا سْغْفرُوا دنهم وَمنْ بغر 
الذنوب إلا الله وَلمْ نصِرُوا عَلى ما فعَلوا وَهُمْ بَْلمُونَ © [آل عمران: 235]» ويقول تعالى: 8 لله ما في السَّمَاوَاتِ 


0 و 5 6 2 0 و افا 2 7 
وما في الأرْض وَإِنْ تَبدُوا مَا في انمسكم او 5 ادك وإ ملز ان نا وقد ف لكا وال على 
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كل شَيْء قر > [البثرة: مقص « وما كرون ا أن بََاء لله مو أَمْل الى وَأَمْلْ المغذرة 4 [المدثر: 6م 


فالغمران إذا عند الله وحده ومرتبط 7 


* وهكذا السجود لايجوز لغير الله - سبحانه - ولذلك جد المدهد مّساءل - رغم كونه حيوانًً - مسنتكرا 
على أولك الذذن سجدون لغير الله: م مَسجَدُوا له الذي ريج لحب في السّمَاوَاتِ وَاْضٍ ْم 0 
ره د الله ِل 1 200 لش العظيم * [الدمل: 25» 6<]ء والله تعالى نشول أضًا: ل[ ومن 
َأ الل وهار ولس وَالفمََ دوا لشم وآ لمر وَاسْجدُوا ِل لذي حلمَهنّ إن كلتم م 
تعْبْدُونَ © [فصلت: <و]ء فالسجود لغير الله مرفوض أنَا كان المسجود له 

3- كر حكم داود في الحرث حين نشت فيه غنم القوم؛ وأنه أخطاء بينما وُقّنَ سليمان في الحكم؛ قال تعالى: 
3# وَاووة وفلناة إذ ينحكنان في الحَرْثِ إذ َفَّتْ ذه عَم الوم 9 لشكبين شَاهِدِنَ © فَمَهَمَْاهَا سُلَيِمَانَ 
29 2ك ونا دنا مم دَاوُو لجال مُسَبنَ وَالطير را لا 14 لخر وا 
القصة م بتعرض إليها "العهد القديم' إطلاهًا . 


4- بركز القرآن على فضل الله - سبحانه - على داود» وأنهكان ملكا تقيّا صانكاء وأنهءكان من أهل ل 


_ 
9 


والحكم, وأ ن الله آثاه الزهور ؛ قال ح تماق عه 3 وَليَدُ أتينا يا ووو ما صلا ا جيّال أو 2008 و 
الحَدِيدَ * أن اعْمَل سَاَاتٍ و قَدَرْ في الشّرْد وَاعْمَلُوا صَالحَا إني سما 4 [نياً: 0 - 22] وقال 


تعالى: # وتنا دَاوُودَ يورا © [النساء: 163 


4/9 


5- بظهر القرآن ارتباط داود (والمؤمنين معه) بالله تعاللى ولجوتهم إليه فيكل وقت في البأساء والسراء . . ٠.‏ # إن 
واب 4 [ص: <1] . . .» خلافا للموسمية في الدعاء التى بديها العهد القديم عنه, وأنه لا بلجا إلى الله إلا في 
6- لا بؤرخ القرآن لداود عليه السلام ولا بهتم تفاصيل حياته» ولا بعدد أبنائه ولا نأي شيء من المعلومات 
المفصلة عن مأكله ومشرنه ومسكته؛ وما سوق من قصنّه ما مضه السياق الذي وردت فيه القصة: وهذا ما 
دفم بالبحث إلى الإعراض عن كثير من قصص ذاود المرتبطة بأسرته» وأولاده» وأن ذهب؟ وماذا أكل؟ وماذا 
ذسم؟ 
وبهذا تصمو العقيدة» فلا شرءك ولا ندء وتصمو الشريعة فأبياء الله معصومون وعباد صالحون» منزهون عن 
الظلم والعبث والسلبية. 
أاكادعلى سنو الاحدارت جعاء الأساوي القرا ىن متناسنا منساباء لا تناقض فيه ولا اعوجابه بعرض القصة في 
كل موطن حسب الحاجة والعبرة» وقدم قصة داود في أسلوب قصصي جذاب» وأفكار ممّناسقة منسابة» بتناغم 
فيها جمال الفكرة مع جمال اللنظة وكيف لا وهو تنزيل من حكيم حميد ! 

قصة النبي سليمان عليه السلام 


في التوراة والقرآن 
أولا: النبي سليمان (ع) في القرآن الكريم 
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لم مستعرض القرآن الكريم الكشر هن أحوال شخصيّة هذا ابي الكريم؛ 1 أنَّ المقدار الذي تناوله القران من 
شخصيّة هذا النيّ الكريم وملكه ووه كافٍ في الكشف عن ملامح ذو الشتم: فد اسفرض الثران 
الكريم مجموعة من المشاهد التي تحبر عن واقعم هذه الشخصيّة الواقعة في تأر الرسالات» ققد ذكره القرآنْ في عدّة 
مواطن : 

وارث داود (ع) 

أشار في بعض الات إلى ورائته لأبيه. قال تعالى: لوَومَبْا اود سُئِمَاَ)(2) وأفاد في آمة أخرى (وَوَرتٌ 
َلَيِمَاُ دَاوُو 

فلك سليمان ( ع ) 

كما استعرض القرآن شيئاً من ملام عظمة ملك سليمان في عددٍ من الآنات وردت في سور مسعددة» كسورة 
البقرة: وسورة الأثبياء» وسورة سبأء وسورة التمل» وسورة ص . وإنَّ الواقف على هذه الانات الواردة في السور 


المذكورة سَلى له ما كان عليه ملك سليمان من عظمة: فمّد ورد في بعض الآنات: 


قوله تعالى: (وَلِسَليِمانَ اريس عَاصِفَة نجي بأثره إلى الأرْض الي اركنا فيا وكا نكل شَيْءِ عَالِمييَ)» فكانت 
الريم طوع اختيار سليمان -غدوهاء ورواحها-. وورد في بعض الانات أنَّ الشياطين كانوا يحخدمون في مملكة 
سليمان (ع)؛ قال تعالى: (وَمِنَ الشَيَاطِينِ من تَخوصونَ له وبَْمَلونَ عَمَلا ذُونَ ذلك وكنا لهم حافظينَ) 


وأشارت آنة أخرى إلى الكم الحائل الذ يكان بتشكل منه مجند سليمان وأصناف هؤلاء الجدد» وأشار إلى أنه 


سكون من الجن والإنس والطيرء وهذا ما لم سق لأيّ أحد من ملوك الأرضء قال تعالى: (وَحُشْرَ لِسَلئِمَانَ جَمُودهُ 


مِنَّ الجنّ وَالإنس وَالطبْر فح يُورُونَ) 
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وآدات أخرى بمكن أن عرف الواقف عليها على بعض ملامح هذا الملك العظيم الذي أعطي لسليمان (ع)» فد 
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استّحيبت دعوته ال دعى بها رنّه حيث قال: لقال رَبَ اغْفْرُ إبى وَهَبْ لى مُلكا ل تنبَنى لأحَرٍ مَنْ تغدي) 


كما أشارت عض الانات إلى قصة إلّاء المسد على كرسي سليمان» وآبة أخرى أشارت إلى استعراضه 
للصافنات الجياد» وآدة تَحدئت عن قصنّه مع المدهد» ومع ملكة سبا وتحدئت آبة أخرى عن كيفية وفاة سليمان 
(ع) وأنه لم سم التعرف على موته إلا بواسطة دابة تأكل منسأته . 
نعم العبد 
ثم إنَّ القرآن الكريم أثنى على هذا الب المكرّم في موارد عديدة وفي آنأت من سور حخلفة, فوصفه في سورة (ص) 
شوله: هم 1 له أوَابٌ) أيكثير الرجوع إلى ركه وكثير البخوع والخضوع لله عز وجل رغم سعة ملكه وسعة 
ساطانه وقوته وأنَّ جنوده الجن أو الكثير من الحن والإنس والطير» فهو رغم كك كاوق كدان رادت نه 
عز وجل؛ وكثيرا ما بأووب إلى ركه» ووب إليهء لاستشعاره الدائم التمصير فى أداء ح الله عزوجل . 
أوتي العلم والحكمة 
ووصفه القرآن في ادات عديدة أنه كان 1 عام قال تعالى: ولد نيا دَاوُودَ وَسّليْمَانَ علمًا) وورد في اب 
اخرى: لاا سُلَيِمَانَ وكا نا كنا وَعِلْمَا) وقال تالى: لوا حَدئنا من قبل ومن دري او 
وَسُليِمَانَ) . 

اساءة كاتب التوراة للنبي سليمان عليه السلام 
قلنا إن القرآن الكريم أثنى على هذا النبي المكرّم في موارد حتلفة؛ وق لدم طق الهو لضف لما ورد من 
طعون في هذه الشخصية من قبل الكّب التي كانت تتداومها البهود» بل إِنَّ العهد القديم -الذي هو النوراة- قد 


002 


تتاول شخصية ني اله سايمان (ع) بما يفضي إلى تكفيره أو النشكيك في توحيده الخالص لله جل وعلاكما أنه 
تناول شخصية سليمان بما مسيء إلى نزاهته وتقواه ولعله لذاك تصدى القرآن الكريم عبر عددٍ من الإشارات إلى 
الدفاع عن هذه الشخصية العظيمة . 

وهنا نشير إلى بعض إساءات البهود في الكتاب المقَرّس عندهم, وبالتحديد في العهد القددم: 

عبد الأوثان في آخر عمره 

حيث أشارت بعض نصوص كاب العهد القديم إلى أنَّ هذا النبي الكريم قد انحرف في آخر عمره عن عبادة الله 
عز وجل وعَبّد الأصنام» فسجد لأوثان كانت تعبدها عض زوجاتهء هكذا ورد في العهد القديم . 

مولعاً بالنساء 

وذكروا نضأ لكان ير النساء» وكان عشى النساء كثيراء عن نمطا 1 له سبعمائة زوجة» وثلامائة جارية 
لمكا من من شدة ولعه ببعض زوجاته خضع لطلبهن فبنى و لعبادة الأوثان ولعبادة الأصنام اللانني كن 
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عبدنها بل زعموا زوراً وبهنانا أنه قد سجد إلى بعض تلك الأوثان[68 ! ! 

القرآن يتصدّى للدفاع عن سليمان (ع ) 

وما كفر سليمان 

ومها ودف الثران الكريم للدفاع عن هذا النبي وش عنه يق الينة الكتو وغياة» الأوثاوك التي زعم 
هزد أها وحن جنا .نه التورا ال له تكاق» (وقا كل شليكان) كنا ادغ الفوه (وما كر شقان و3 
الشَِّاطينَ كفزوأ) . 

طهارة سليمان وأمه وأبيه (ع) 
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ثة فرية أخرى ذكرها اليهود في التوراة في العهد القديم؛ وهي تسيئ إلى مقّام هذا النبي الكريمء حيث ذكروا أنَّ 
والدة سليمان كانت 55 لمَائٍ من قواد جندٍ داوود (ع)» واتمق أن اطلع عليها داوود فأعجبه حسئها وجمالها 
وقيافتهاء قراودها عن تفسها فاستحاءت فحبلت من ذلك الوط ثم أرادها زوجةٌ له فعمل مكيدة وهي أَنْه حث 
00 حرب غير متكافأة. وأدرة أن تن ق الفينرت الأنافية متزونا أن حل بهذا النافك منت بن مان 
هذه المرأة وعد أن أنجبت من الفجور حبلت مرةً أخرى بعد زواجها من داوود (ع) فآنجبت سليمان (ع) ! ! فهم 
همون أمهكما بتهمون النبيّ داوود» فهي أساءة أخرى لهذا التبي الكريم 

وقد تصدى الَرآن الكريم لنني هذه الفربة أنضاً عن سليمان (ع) حيث أفاد في سورة النمل على لسان سليمان 
2 َوزعنِي أن فك ماك ان أده نت علي وعَلى لدي ون عمل صَالِكحا ضام في هذه الآية 
إشارة إلى أَنَّ والدة سليمان (ع) كانت على هدي من ربهاء وكانت من الصالحات المؤمنات» حيث اسنوجب ذلك 
أن بشكر سليمانٌ رنّه حيثٌ أنعم عليه فجعل أمَّهِ من الصالحات» ومن الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقيين 
والشهداء والصالحين وحسن أولك رفيا . 

إذن» فكتاب العهد القديم تناول هذه الشخصية بما سّنافى وممّامها السامي عند الله عز وجلء وجاء القرآن 
الكريم لينرّه هذه الشخصية عن الكثيرمما ألصن بها . 

ثالثاً: النبي سليمان (ع) في الروايات: 

هذا فيما برتبط بالعهد القديم من الكثاب المقَنَّس» وأما ما برتبط بالروادات الواردة -سواء من طرف السنة وهي 


الأكثرء ومن البعض القّليل من طرق الشيعة- فيما برتبط مشخصية سليمان؛ فقّد ذكوت الكثير من القصحص 
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والحكادات عن هذه الشخصية؛ وعن ملكه, وعن جنوده» وعن زوجاته» وعن الكثير من الخوارق التي أكثننت 

حياة هزه الشخصية . 

الكثير من الروايات مختلقة ومدسوسة 

والمطلع على مجموع هذه الروادات من أهل الدرابة عرف أنَّ الكثير منها لا تعدوا الخرافات والأقاصيص التي يختلتها 

الَضّاصون فأكثرها لا برقى إلى مسسوى الروادة المعتيرة التي بمكن الإعتماد عليهاء والإحتجاج بها . كدير من 

هذه الروادات قد تسرَّت إلى الثراث الإسلامي من خلال اليهود والنصارى الذين دخلوا في الإسلام مكاددةٌ فانتحلوا 

1000 في كبهم ونسبوها إلى النيّ الكريم (ص)» والمطلم على هذه الروادات برى أهااقتقاك 

على أمور لا يقبلها الذوق السليم» ولا بقبلها العمّل» وهي في ذات الوقت منافية لما هو معلوم من واقع حال هذه 

الشخصية التي د هنها الماع واحياها الله عز وجل؛ وجعلها من الصفوة الذين اخنارهم لرسالته ولتبليغ 

دعوته . 

نماذج من الروايات غير اللعتبرة 

سعة ملك لا دليل عليها: 

فمن هذه الروائات ما ورد من أَنَّ سليمان (ع) مل ارط كل الأرض. وهذا مناف لما ورد في بعض الأخبار 

المعتبرة عن أهل البيت (ع) أن ملكهكان قد استوعب الشامات إلى بلاد اصطخر . . وورد أنَّ جنود سليمان 
جميع الإنس» وجميع الجن وهذا منافٍ لم أفاده لقرآن قال قال اميق اشيماق خلوةة.: من الجن انس 


والطير 5 م هم مورْحُونٌ) فكلمة (مِنَ) في قوله: ل(منَّ الجن والإإس) تبعيضية ومعنى ذلك أن حنوده هم عض الجن 


وبعض الإنس هذا مضافا إلى منافاة ذلك للوثائق التاريخية. وبما ورد أَنَّ مذّة ملكه باغ سبعمائة سنة. وهوما م 
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سبت برواءة معتيرة . والأدهى من ذلك» والمثير للغرابة والعحب» م روي في سعة ملك سليمان» وأنهكان يجلس 
على عرشه؛ فبُوضع حوله ستمائة ألف كرسي ويجلس علبها ألوفٌ من الأنبياء» كما يجلس عليها مئات الألوف 
من الامراء والملوك, من الجن والانس ! وري انْ مقس د كا مائة فرسخ في مائة فرسخ وروي أنه بوصع له سمائة 
ألف كرسي فيجلس عليها أشراف الناس وأشراف الجن ثم برعو الطير فتظلهم ثم ددعو الردح فتحملهم جميعا 
فتسير بهم مسيرة شهر وان له الف دبت من قوراير أي من زجاج وروي أنْ له مركب من خشب وفيه الف رك في 
كل ركن ألف بيت بركب معه فيه الجن والأنس فترفعه الشياطين فتجيء الريح فتحمله هذا بعض ما ورد من 
روانات في حىٌّ هزه الشخصية فيما برتبط سعة ملكه. 

أسطورة مملكة سباً 

وأما فيما برتبط مثلا بملكة سبأء فد ذكروا الكثير من الخوارق والحكاءات الت لا مقتضي ولا مسوع لقبولها 
فيذكرون: مكلا أن عندها اثني عشر ألف قائد جيش» وكل قائد نحت بده اثنا عشر أَلف مقّائل !(28) 

والظرف هوما اوردوه منَّ أنَّ ملكة سبا كانت مها من الجن وأنَّ الجن قد أشاعوا أنَّ رجلهاء كحافر الحمار وإِنَّ 
هذا ل بكن مكتشفاء إلى أن جاءت إلى سايمان» فحين دخلت الصرح المرّد كأنه القواريره وحسبنه لَب كشت 
عن ساقيها فعلم سليمان أن الجن قد كذبوا عليه. 


مصدر تلك الرواءات المختلفة: 
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ميل هذه الأرقام؛ » ومثل هذه الخوارق لقتضى العادة وردت ثي ي روادات م نسم م دليل على اعتبارهاء ع تسرّت إلى 
واللااعالنيت ين قل امثال كين الأخباق وميم الداري» ووهب نن منبه» وأبي هريرة» وغيرهم من الذين كانوا 
يحتلقون الحددث» أوينتحاونه م ن كلب اليهود والنصارى والقصاصين . 

لا شكر الخوارف» ولكن لا قبل منها شيا أ ل 

هذا ما تتاولته بعض الروادات فيما برتبط شخصية سليمان (ع) . وهي روادات ساقطة عن الاعتبارن نعم مّة 
روانات التي تصدّت لشرح ما ورد من آنأت في حي سليمان» فما كان منها مناسباً لمقتضى الظهور أو ثبت بدليل 
معتبر فهو مقبول فنحن لا تتكر أنَّ لسليمان ملكا عظيما وأن له جنوداً من الجن والإنس والطيركما أفاد القرآن 
الكريم في قوله تعالى: اه وده من الجن وَالإنس والطير) وقوله تعالى: (وْمنَ الشََّاطِينِ من بَخُوضُونَ 


ا 


0 عملا دون 2517 وما لهم حَافِظِينَ) وقوله تعالى: لإقَال عِتررك ص الجن 1 تيك , به + قبل 0 من 


تَقَامك) وكذاك ما ورد في قصة المدهد حيث ورد في القرآن: مر نان ال يا رى اهدهة) 


فسليمان كانت له الكثير من الخوارق» وكان له من السطوة والقوة بحيث تكن من الحيمنة على العديد من الحواضر 


آنذاك . . إلا ان ذلك لا بصحح القبول نكل أوردته الروانات من خوارق لا ممتضى لها وم تصل إلينا بطريق 


احور الثانني: دروس من سيرة النبي سليمان لع ) 


عد هذا العرض الموجز لشخصية سليمان () والمقارنة بين ما أفاده القران الكريم حول هذه الشخصية وبين ما 


ورد في العهد القديم من الكثاب المقدس وبعد الإشارة إلى عض ما ورد في الروادات غير المعنبرة حول هذه 
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الشخصية َع الحديث بعد ذلك في احور الثاني وهو ما مكن استيحاؤه من سيرة هذا الي الكريم وفما للرؤية 


اقراية: 


المسفاد من بعض آنات القْرآن الكريم أنَّ ملك سايمان وقع من حيث التسلسل التاريخي بعد ملك أيه داود (ع) 
فذلك هو مقتضى قوله تعالى: (إوَوَرتٌ سُلئِمَانُ دَاوُود) فإن واحدا من دلالات مفهوم الوراثة هو البعدية» فماك 
سليمان وقع بعد ملك داود (ع) إذ أنَّ داوود (©) لم نكن نبيا وحسبء بل كان مَلّكا أنضا كما هو مفاد قوله 


تعالى: لوَفلٌ دَاوُدُ جَالوت واه الله الماك وَالحكمة ) » وكذلك قوله تعالى: اواك عند دازوة ذا الب له 


0 
م 


اواك وقةة] نلك وا وَنْنَاهُ الحكة وَفْصْلْ الخطاب) نعم م تكى سعة ملك دوواد كسعة ملك سليمان ففّد 
اتسع ملك سليمان إلى حدٌ اسوعب العديد من المواضر الإنسانية ذلك وكانت له الكثير من الفتوحات» ودخل 


في عهده الكثبر من الملوك ومن الدول في دنه ودعوته. 
النبوة تأهيل واختيار إل : 


يشير القرآن الكريم إلى حادثة وقعت في عهد داوود» ويذكر بعض المؤرخين أنها كانت أمارةٌ على أنَّ سليمان هو 
الرجل المؤمّل لخلافة داوود» وأنه الذي ستحق دون أخوته أن كون َ وملكا بعد داوود» فسليمان رغم كونه 

ل كنا بذكر عض الور شوو 1 أنه كان قد آاه الله عز وجل العلم والفهم والحكم -كما 

قرأنا الآنة الشريفة التي 5 كف أن الله عز ويد زفق نون تفهيم» وتعليم هذا الرجل الإمي» (فَمَهمْئاهَا سُلَئِمَانَ 
وكا يعني و من داوود وسليمان (ابْنا كنا وَعِلمَا) ؛ فالتعليم كان من الله عز وجل» شأنه شآن سائر 


الأثبياء» 
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فالقران الكريم ُشير إلى حادثة وقعت» وهذه الحادثة لعلها كانت هي الأمارة على أهليّة سليمان (ع) لخلافة أبيه 
داوود (ع)» وهذه الحادثة وقعت ولعلها كانت سديير من داوود (ع)؛ وبوحي من الله عز وجل» وهي كما جاءت 
في مضمون الآبة همكذا: خصمان جاءا إلى داوود (ع) ليحكم بينهماء وخلاصة القضية المرفوعة لداوود (ع) 
كانت كا بلي: هذا الرجل لمعي كان صاحب بسئان» وقد نفشت غنم رجل آخرء فدخلت سئان هذا 
التجل وعبك» وأطكة وخرّت ماكان أو عض ما كان فِي ذلك البسئان من زروع وثار ثم إن هزين الخصمين 
اختلفاء فصاحب الأغنام بقول بن غ2 ضمان؛ لأنها بهائم لا تعي ولا تعقل» ولستٌ أنا الذي بعثتها وحثثتها 
على الدخول إلى بسنانك» فليس علي ضمان شيئ مما أتلفتّه الأغنام. وصاحب البستان بقول إنها أغنامك» وهي 
التي أوجبت وقوعي في الضررء فآنت الذي تضمن. فخلاصة الدعوى المرفوعة هي أَنَّ صاحب البستان بطالب 
صاحب الأغنام بضمان ما أتلفته أغنامه . 

كعد أن أصت داوود (ع) إلى قول المتصمينء جاء بأدنائهء 0 واحدٍ أن ييْثَّ في هذه القضيّة فلم بات أحدٌ 
نصواب» حمى وصلت النوبة لسليمان (ع)» فأخذ سليمان ثي سؤال الخصمين» مسال صاب البستاق» وقال له: 
الأغنام عددما نشت -على حدّ تعبير القرآن- ودخلت بستانكء ه لكان ذلك في الليل أو التهار؟ قال: في الليل 
ثم سأل صاحب الأغنام فأقرٌ دذلك فحيشذ حكم سليمان (ع) في الخصومة لصاحب البسنان وأن الحىّ الذي له 
على صاحب الأغنام هو الاننقاع من أصواف الأغنام وألبانها وسائر منافعها . 

انتهت القضية عند حكم سليمان (م) إلا أنَّ داوود (ع) اج بعد ذلك إلى ابنه سليمان» وقال: لم حكمت بهذا 


الحكم على خخلاف ما يحكم به علماء اليهود ؟ هم يحكمون بان تكون الأغنام لصاحب البسنان» وليس تاج 
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الأغنام . ثم أنه لم حكمتٌ لصاحب البستان واعتبرته صاحب الح وم تحكم لصاحب الأغنام» رغم 75 

بهائم ؟ 

هذان سؤالان توجها لسليمان (ع) . . أما السؤال الثاني فأجاه بقوله أنا سألته عن زمن وقوع الحادثة فال في 
اليل ولوكانت في النهار لم 034 لصاحب البستان حق؛ وذلك لأنَّ الناس في النهار مُستّيمَظون» وهم بذودون عن 
أموالهم ويحفظونهاء فإذا جاء الليل نامواء فوجب على صاحب الأغنام أن يحبس أغنامه حنى لا تعبث في أموال 
الآخرين . . وأما السؤال الأول فال أنا لم أحكم أن تكون الأغنام لصاحب البستان؛ لأن الأغنام نما أثلفت الثمار 
وم تتلف الأشجار -أصل الأشجار-» فالأشجار سنح في السنة القادمة: لذلك كان المناسب هو ليك 
صاحب البستان لنتابج الأغنام إذ أن ما تلف من أمواله هو ناج الأشجار(42) . 

ثم إنَّ هذه الواقعة» أحدثت لسليمان (ع) موقعاً مرموقاً في وسطه -كما بدكر المؤرخون-, وكشفت تباهته 
وحكمته؛ وقد سج القرآن الكريم لسليمان ذلكء وأفاد بأن هذا الحكم إِما كان شتهيم من الله لفَمَهمَْاهَا 
مان قال تعالى: لواو وَسلَيْمَانَ إذ تحكمان في الْحَْثِ) عني في البسنان (إْتَمَث فيد حم الم وك 
لكب شَاجدِن/ تاها سُلَيمَانَ وكا نيا حكها وَحلّمَا). فهنا نضح من الآية الشريفة أن الإناء والإعطاء 
للحكم كان من عند الله عز وجلء وأن الخلافة كانت من عند الله عز اسمه وتقرّسء وبه بم النعرّف على أَنَّ 
خلافة الله عز وجل» وإمامة اللقٌ» إِما تكون إبناء وستهيم ثم يجعل من عند الله عز اسمه وتقدس. هذا موق 


أشار إليه القران الكريم . 


تعاطي سليمان (ع) مع هذا املك العظيم : 
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نستعرض أمرا آخر برتبط بهذه الشخصية, قد تحدث عنه القرآن الكريم وهو ما برتبط سعة ملك سليمان» 


وكيف أَنَّ سليمان تعاطى مع هذا الماك وعظمته . 
لم بشغله الملك عن العبادة : 


ااضديقةة: أغتاوت: إن شع ة ماك ساسا عق ازا كنة شابت رغ رامنا طشان لدو امار قال 


م 


تعالى: (وَحَشرٌلسلَيمَانَ جنوه بن اجن والإنس والطبر هم ورعُوَ) وكان الشياطين دخوصون في بحر 
ويسسخرجون الكثير من النفائس تحت إمرة النبي (ع) كما أشار لذلك قوله تعالى: (ومِنَ الشّيَاطِينِ من تَعُوصُونَ له 
505 كا هُمْ حَافْظِنَ) وكانت سعة ملكه تفتضي أن تدخل الكثير من الحواضر نحت هيمنتّه 
وسلطانه إلا أنه ورغم ذلك كان (ع) وا عاددا للهء لم بشغله ذلك أبداً عن الصلاة -كما أشارت لذاك بعض 
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الآناتكقوله تعالى: (وَوَهبَْا ِدَاوُودَ سُلْيِمَانَ يم الَْدُ إن واب وم مشغله الملك عن العبادة» وم بشغله عن 
البخوع والخضوع لله تعالمى فعلى لسانه ورد قوله تعالى: (رَبَ أوْرْعْنِي أنْ أشكر ْمَك الي اعَمتٌ عَليّ وَعَلى 
ادي وَأنْ أعْملَ صَالحا تَرضَاه وأْخابِي برَحمَيكَ فِي عِبَادِك الصَالِحِنَ) . 


لم بشغله الملك عن قضاء حوائج الرعية: 


وم مشغله عن السعي والمداقة في ملاحظة شؤون الرعيّة, والحفاظ على حمّوقهم كما تشبر لذاك العديد من 


التؤانا قاع تاق دز نفسه شؤون الناسء وبلاحظ حوائجهم؛ ويدفع باحجَاه قضاء حوائج الناس -كلّ الناس- . 


سخر الملك للدعوة إلى الله تعالى: 
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قا مره واكم اهدر ملكه للدعوة إلى الله عز اسمه وتقّدسء وذلك بأن مارس الكثير من الوسائل 
من أجل توسيع دائرة الموحدين في الأَرض» فكان قد سعى إلى بناء الحاررب والمساجد ودور العبادة لله عز وجل؛ 
حتى أنه هو الذي دنى بيت المقّدس؛ ليعبد فيه الله عر اسمه وتقدس(49[. 
الوسيلة الأخرى التي اعتمدها في طربن الدعوة إلى الله تعالى همي حخاطبة الملوك من أجل الدخول في دائرة التوحيد» 
فمن استجاب إلى دعوته ودخل في الموحدين» 11 اعتمد معه وساتل أخرى للدعوة» من قبيل إراءتهم لعظمة الله 
ع ود » تتلكةاسياً + نشأ 00 بداية الامر أن تدخل فى التوحيد» وعبادة الله عز وجل فكانت وقومها 
سجدون الشمس من دون الله» فبعث سليمان (ع) إليهم رسالة فأجابوا عنها بهداباء فعال: ل كت ربكم 
2 حُونَ) هذه المرأة ةمي < تعرّفت من ذلك على قوة وعظمة سليمان (ع)» » فأرادت أن تزهب لسليمان؛ 
لغرض الوقوف واقع هذه الدعوة وواقع هذا الرجل الذي لا بطمع في ل الأموالة ولوكان بطم مم في أ موال لقبل الحداءا 
أوطالبهم بالمزيد» فحين جاءت هذه الملكة» إلى سليمان (ع) أراها عظمة الله عز وجل؛ من خلال بيان بعض 
المعجزات» فهذا عرشها الذي كان في اليمن جيئ به في غضون طرفة عين» 3 بيك بد بل أن يو إِيْكَ طرفكَ) 
ب رأت هذه العظمة؛ وهذا الإعجان عرفت أَنَّ هذا الرجل ليس داعيةً لملك ودنياء وإنما 
هو من أنبياء الله عز وجل. 
وقد اعتمد سليمان (ع) العديد من الوسائل لذات الغرض كتصريف الريح -كما أشارت لذلك بعض الآنات بأنَّ 
غدوها شهرٌء ورواحها شهرٌء فهذه الوسيلة وغيرها من الوسائل سحرها هذا الي الكريم زع 7 من أجل 
الدعوة إلى الله عز وجل. 
كان عادلاً 55 0 حتى نغير الإنسان 
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هنال مؤشر ريرح نكال م نكماات هذه الشخصية» ويكشف عن ملمح من ملامح الروح المتآلقة التي 
اشتّمل علبها هذا النبي الكريم هذا المؤشر هو ما وقع له مع الدملة وهي من أَحّر المخلوقات-» قال تعالى: (قَاَتُ 
ةن 5 كدر لحرا مسَاكئكخ ] ي 1 اد وَجْنُودَه) وما معها سليمان (ع) تبِسَّم ضاحكا من 
قوطاء ا(وقال 2 وزعنِي أن أشكر مْمنقَ). . هذا املك الذي اقتتضى أن عرف منطق التمل» ومنطي الطير, 
وسّشعر ديب النمل الذي لا بكاد تُسمع؛ نيجة جابة الجيش رغم ذلك عل وريه إليه سليمان» وعفّب على 
ذلك بن شكر الله عز وجل» وأمر بأن لا تنَعدَّى حتى على مثل هذا الخلق الحقير الذي لا ثلتفت إليه ! هذا الأمر 
ُعئر عن مستوى رافٍِ من الإنصافء والعدل» والرحمة, والرأفة التي كنك نايا هذه الشخمية» ام الؤسيق 
علي بن أببي طالب (ع) كا نكذلك أنضاً بقول: لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفادكها على أن أعصي الله في 


كلك اساي مدان لسرن فا ةا 
ابن الملوك والجبايرة ؟ 


مادج مشرقة في تار الرسالات ليعظ بها الملوك والجبايرة الذين لا برعون لأحدٍ 0 فهم بقتلون لأحثر الأسباب» 
ودم الإنسان لا ساوي عندهم دم بعوضة»» نقملون» وسسجنون, وبعدبون» ويحرقون» ويفعلون العظائم والبوائق؛ لا 
اشيئ؛ وما مجرد نزوة» جرد الحرص على نمّاء ملكهم» رغم أن ملكهم حيرلا يتجاوز أفّه مذ البصر» ومع 
ذلك ترى اله والعظمة والغرور والعجب والكرياء يلون به الدنيا ضحيجا ! على أي شيئ؟ ! على ملك 


كا عاك سلمان سنتو عت فا من الأرض تسير فيه الررح شهرا ورغم هذا الملك» وسعنه) ورغم هذه الجنود 


وعظمتهاء وتعدّد اجناسها ورغم ما اوثي من معرفة منطق الطيرء والحاكمية والسلطنة على رعيل من الجن 
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والشياطين» والإنس» رغم ذلك بحر من التعدي على بيوتات التمل ! ! وجبابرة الأرض وملوكهم سرغم حقارة ما 
أكون ودف 6 وو اكاك نت زاف عار يترو ينه دان كل ونال قاد :بوانت ب والاسترة رديه 
والهجيرء وكل ما مك أن يخطر على دال دشر من صنوف العذاب؛ كل ذلك نفعله الجبايرة من أجل أن بنعموا في 
ملكهم زمنا لا طول. 

القرآن الكريم تعطي هذا التموذيج لمؤلاء الملوك» فملك سليما نكان عظيماً بل لم سبي له نظير إلا أنه كان كلما 
تعاظم نك داف وه نه تعالى فكان بتعاطى مع هذا الملك على أساس أنه منحة إلمية فهي نقتضي الشكر 
والامّنان الداثم لله تعالى كما تقنتضي الآداء لح هذه المنحة الإلمية وهي الرعابة الحموق وعدم الترفع على من 
أعطيت له الولاية والسلطدة عليهم هذا ئ أراد أن بوحيه القرآن من قصة سليمان (ع) 

الملك نهنى, والعمل هو البافي : 

ثم أنَّ الآات المباركات أولت اهتماماً ظاهراً بالمصير الذي آل إليه أمر سليمان (ع) وأنَّ هذا الرجل رغم ملكه 
العظيم فَإنّ ذلك لم بمنع عنه الموت الحنوم على العباد ل إِنَّ جنوده من الجن والإنس م دشعروا بموته وما دلهم على 
موته إلا دابة مستحقرة لا تكاد تبين أخذت تتخر في ما كان سكأ عليه فحين تاكلت عصاه خرٌّ ذلك الملك العظيم 
على وجهه قال تعالى: لما قَضَيْا عَلَيْه المَوْتَ ما 0" ا دان لاض تَأعلُ منسانه ..» فالملك مهما 
لغ ومهما استعظم واتّسع وامدٌ» فأنه لا بعَى ٠٠‏ بل ينهي الإنسان إلى هذا المصيرالحتوم . لذلك شبغي أن بعمل 
العاقل لالحرقه كنا عمل لماه 


سورة النمل والحديث عن سليمان عليه السلام 
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قد وردت قصة سليمان عليه السلام [في سورة النمل من (الانة 55 إلى الابة 44) وف سورة الأنبياء (الانات 79 و 
تقو82) وفى سورة سبآ (الانات 2 4:)؛ وفي سورة ص (الآنة 30 إلى الابة وب4)] . والجزء الأساس من قصة 
سليمان مع ملكة سب والذي سنتحدث عنه والذي سوف تّدير ما فيه من عظات ودروس هو ما ورد في سورة 


النمل (من الابة 5 إلى الآبة 44) . وأما ما ورد من آدات في السور الأخرى فهي مكملات لقصة سليمان. 


نهد سورة النمل في مطلعها بمققطع من ست آدات مفستتحة السورة جرفي (طس) وهي من الحروف المقطعة لنعوّز 
فكرة إعجاز القرآن وأنه من هذه الحروف الت بعرفها العرب المخاطبون بهذا القرآن. والاحظ أن الآنات (6-2) 
الأولى تذكر بعد إيراد الحرفين المقطمين (طس): أن تلك آنات القرآن» وأنه كاب مبين واضح» وأنه هدى وبشرى 
المويفن: وان الذي لا يوْمكُونَ الأخزة ين الله لحم أعمالهم القبيحة تركيب الشهوة فيها حتى رأوها حسنة: 
ولذلك فهم متحيرون كيف أن المؤمنين برونها قبيحة: ثم تذكر هذه الآثاث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يَلتَى 
القرآن من الله الحكيم العليم . قال تعالى: ( وك تَى القن بن لدنْ حكيم حَلِيم ) [المل: 6 

عد هذا المقطع التمهيدي الأول تأنني آدات من القرآن تذكر قصة موسى عليه السلام متعلقة نه ونكيفية بدادة 
الوحي له وما أعطاه الله من المعجزات ومنها معجزة العصا واليد البيضاء وغيرها . (الآنات: -مت) . وبهذين 
التمهيدين ببين الله أن ما سياتي بعده من الانات إِنا هوكلام بَلقَاه الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله» فهو 


لا مكنه معرفة تفاصيل تلك القصص» لأنه لا شرا ولا تكب . 


عد ذلك بأتى الجبزء الخاص من قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سباً في سورة النمل التي نحن نصدد النظرفي 
تديرها والتفكر في تجليات آناتها . . ولكن قبل أن ندخل في التفكر والتدير في تجليات الانات التى ذكرت قصة 


سليمان في سورة النمل لادد من ذكر بعض الصفات التي أهل الله بها النبي سليمان عليه السلام ليكون أهلاً لهذا 
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التكريم وذلك الملك العريض» الذي لم عط لأحدٍ من قبله ولا من بعده. » وقبل دكر طرف من قصة سليمان وما 
أعطي لدم اشايا الملك الكثيرة في سورة (ص) أني تذكير الرسول أهمية القرآن» ووعض الأهداف من إنزاله 

وأنه مبارك ليدير ناته البشرء وليتدكره أولى الأنباب قال تعالى: ( كات اا بك مارك يدوا أيه ويتدكر 
وو الاب ) [ص:وم] . ثم تذكر الآنات (30- 40) من سورة ص طرفاً من قصة سليمان . 


صدات ولتدلاق اتليما و حلت أملا الماك العرال : 


لقد وهب الله سليمان صفات وأخلاق جعلته أهلاً لذاك الماك العريض» وبعض ما أعطي له من أسباب الماك 


| 90 ومن هذه الصمئات 


أولا: 2 يي من باذ الله وهو مكلف بالدعوة إلى الله لشن لك عاديا وما اعاطالة الله كان من المعحزات» 
وليس فط من متطلبات الملك العادي لي ملك. 
2 1 


لِعَنْلَ 


اودكا وصفه الله سريع الرجوع إلى الله ( يم العبد وَابْ ©. قال تعالى: ( وَُوَهَبْمَا لِدَاوُودَ ب بِمَانَ يعم 


العبدُ نه أوَاتٌ ©. 

ثالنا: أن الله فتعه أي (اختبره) فتقبل ذلك الاختبار نصبر وعاد إلى الله منيبا إليهء ورجع لزنه واستعتره: قال 
07" ود وكا بطائيا؛ وَالدنكا غ1 #سته ندا 6 ا ف 1 
تعالى فى سورة ص: ( وَلقَدْ فنا سُلِيِمَانَ وَالمَيْئَا عَلَى كرسِيه جَسَدٌ جَسَدًا ثم أنابَ بَ قَالَ وب اغدِرُ بي و مَبْ لي مُلكا ا 


تبني لأحَدٍ مِنْ بعري إِنْكَ نت الوَهّابُ ). وليست هناك روادات يعمد عليها فيما هو الجسدء ويهمنا هنا أن 


خاعا واسة اناه اده زكرو نت الله مسف + 
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صورة سايمان وغيرها من الحكادات» وإن رودت عن ابن عباس مدو من السياق فبها أنها من الإسرائيليات. قال 
ابن كثير في تفسيره: (والظاهر أنه ما تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما إن صم عنه من أهل الكثاب وفيهم طائفة 


لا عدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلام . فالظاهر أنهم بكذيون عليه لهذا كان في السياق متكرات) 


وقد طلب سليمان عليه السلام من الله بعد أن فتئته أن عطيه ملكا لا شبغي أن بعطيه لأحدٍ من بعده» ليس 
طمعاً بالملك ولا أثرة به ونا أراد به الاخختصاص الذي سجلى في صورة معجزة اكِ ذا خصوصية َيِه عن كل 
ملوك الأرض الآخرين من قبله ومن بعده. وإن يكون ملكه ذا طبيعة معيئة ليست مكررة ولا معهودة في الماك الذي 
عرفه الناس» إذ أنه كان نبياً قبل أن نكون ملكا . . وقد استحجاب له رنهء فأعطاه فوق الملك المعهود» ملكا خاصاً 
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ومن ذلك تسخير الريح لسليمان. وتسخير الرم لعبد من عباد الله بإذن الله؛ لا يخرح في طبيعته عن تسخير الررح 
لإرادة الله. وكذلك طاعة الشياطين والجن والطبر والحيوان لا يخرح ذلك عن نطاق إرادة الله في تسخيره ما بشاء 


مق تلق لمن أرآذ من عباده. 


راعا: أن الله أعطى لسليمان فهما ومحكما وَعِلمَا (والحكم: هو القدرة على أن نصدر أحكاما صائبة على الأمور 


والقضاء بين الناس بما أراه الله من الحقّ والعدل)» قال تعالى فى سورة الأبياء: ( فمَهمَْاهَا سَلِيِمَانَ كلا نينا 
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كما علا ©. أي أن اللّهكما أعطى لداود ( كما وَعِلمًا » أعطى لسليمان مثله وزاده فهما 
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وسوف نشفكر وتّدير في عددٍ من الانات من سورة النمل (من الائة ككإلى الانة 44) التي محكي قصة النبى سليمان 


الب مع ملكة سباً فط وتتبعها الاية (82) الني ذكرت فيها أن دابة تيح من الأرض تكلم الناس» وندكر هنا 


عض ما فح الله علينا من تدير وفهم هذه الآنات» بالنقاط الآنية : 


(5) تذكر الانة (55) أن الله أعطى لسليمان العلم. وأن للعلم تأثير على النفوس تتجذب إليه وإلا لما خاف الملوك 


من دعوات الرسل ومن العلماء . 
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(2) أن الله علم سليمان لغة الطبر ولغة النمل» ولغة الشياطين والمن (الآنة: 8-و2) . 


)0 ان الله اعطى لسليمان من الملك ما ل يُوتى احد من العالمين وسخر له الجن والشياطين والإنس والطير والرد 
واوني من كل شيء (الامة: كحجح) . وما ذكر عن سليمان فى سورة الاثبياء وسورة سبأء وسورة ص ببين سوسع 


عنه. 


(4) ومن مظاهر عِلم سليمان للغة الدمل أنه مع ملة في وادي النمل تحر قومها من أن يَحطمهم سليمان وجنوده 
وهم لا شعرون. : لأن الإنسان إن بهتم يمثل هذه الحشرات» ولكن الله ذكر هذا الموقف الذي سير موقفاً لا قيمة 
له . بالنسبة للإنسان العادي فما بالنا فن له مثل ملك منليمان العريض - ليعطي دليلاً وحكماً شرعياً للقائد للأمة 
أن بهم بميّل هذه المخلوقات العجموات فما بالنا بالاهسمام بني آدم؛ وقد انتبه لما سليمان وسمع صوتها على الرغم 
من هذا الحشد الحائل من جنوده وضجيج زحفهم؛ واهنم بها على الرغم من صغرها وضعفها وحقارثها عند 
كثير من الناس. ثم أنه جب من ذكاء تلك النملة وهي تحذر قومها من كارثة قد تفع عليهم عند مرور سليمان 
وجدده على قربتهم وهم لا مشعرون» ( فنمْسّمَ ضَّاجك من فَوْها 6 فهو م بختر ما أوتي من العلم والقوةء وكثرة 
الجنود كما بختر الملوك والكبراء إذا كثر أتباعهم وأعوانهم؛ وإنما تأدب مع الله الذي أعطاه هذا الملك وهذه القدرة 
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: 1 8 ل ان 0 3 ٠‏ م 3 ء 6 1 
على فهم لفة الحيوان» وتذكر نعمة الله عليه: ( وَقَالَ ربَ أَوْرعْني أن أشكر يمن ابي أعَنتٌ عَلَيّ وََلَى وَالِدَيّ 


وَأنْ أَعْملّ صَالِححا باصا دخاي بر رَحْمَيَكَ في عِبادِكَ الصَّالحِينَ ) [الغمل: 19 


ومثل هذا الموقف من الاهسمام بالحيوانات الضعيفة نجد له مثالاً حياً مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ فكنْ 
عَبْدِ | من بن عَبدٍ الل نأب كل كما مع رَسُول ل اله صلى الله عليه وسلم في سَمَِ َي عدا 

خَمَرَةٌ (الحمرة طائر صخير) مها ران فده 0 اكت اكز جَعاث تفرش فجناء التي صلى الله 
0 « منْ فج هذه وها ؟ رُدُوا وَأدَعا إِليها» ور ى ةمل فد اا ؛ فمَالَ:< مَنْ حَدَّقَ 


هَذْه؟ قلا: كن اذال! إلّهُ لانثيفي أن يعدب بقار 4 رواه أو داووة 1 رقم 75 . 


هذا الموقف علمنا كيف تتعامل مع هذه الكاثنات الحية على هذه الأرض» فهم شركائنا في الحياة على هذه 

الأرض . 

ولاد اولي الأمر من متادعة الاتضباط والطاعة واللْفْمّد للجنود والرعية وإلا أصبحت الأمور فوضى؛ ومن أجل 
ذلك نحد سليمان عليه السلام غذلكا افتقن: جز جنوده وهو الحدهد» تال بخن وبدو أن ا مدر هد ادن 
من سيده وملكه, إلالما افتقّده. وكان من حزم سليمان وتققّده لجنده ورعيته أن سبع ذلك حاسبة ومعاقبة 
للمتتكينء والمتلاعبين متهم. (الآنةه مدسده) ...ولك سايمان ليس ملكا ججبارا في الأَرض تفعل ما شأ دون 
ضواط شرعية وقيم أخلاقيةكما بعل كثير من ملوك وزعماء الدنياء إِمَا هو ني. . وهولم سمع بعد حجة 
المرهد لغائبء فلا ينبخي أن يقضي في شأنه قضاء نهائيا قبل أن يسمع منه. وسبين عذره. ومن ثم تبرز سحمة النبي 
في الملك العادل: 030 ب َي شلطان مبينٍ ) [العمل: ] ٠‏ أي حجة قوبة توضح عذره؛ وتنفي المؤاخذة عنه. 
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ويحضر الحدهد . . ومعه نبا عظيم؛ بل مفاجأة ضخمة لسليمان» ولنا نحن الذين نشهد أحداث الروادة الآن! ! 
ولذلك ند أن المدهد يخبره أنه قد أحاط بأمور لم يحط بها سليمان رغم أنه نبي فعلمه محدود بما آثاه الله. ولآن 
ا مدر هد عرف حزم الملك وشدته .. والحيوانات تعرف وتفهم وتدرك ولكنها حرمت من الكلام .. فهو بدأ حديله 
مع سليمان بمفاجأة تطفى على موضوع غيبته وتضمنُ إصغاء الماك له» إذ بادر الماك بالقول: ( أطت با ل 
نحط به وك م سما ب يقنٍ ) [العمل: 2د ].. فأي ملك لا يستمع ! ١‏ ود رعاناه مول له: ( أحط بنا 
م تحط به )؟ ! فإذا ضّمِنَ إصغاء الماك بعد هذه المفاجأة أخذ في شرح تفاصيل النبأ اليقين الذي جاء به من 
مملكة سبأ . (الآنة حدود) . والعجيب في هذا الموقف عطينا درساًء أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه لا يحبط 
بكل شيء ولوكان تبياً مثل سايمان» وكيف أن طائراً أعجماً أحاط بعلم ما لم يحط به التبي. وهنا أنضأ لفئة 
ترروبة عظيمة وهي أن على القائد لاسن أل تددو نا فد بأتي مخبر أو فكرة لحا آث ركبير على الآمة. 
وفي هذه القصة نجد أنفسنا أمام هدهد عجيب. صاحب إدراك وذكاء وإمان» وبراعة في عرض النبأء وبفظة 
إلى طبيعة موققه» وتلميح وإعاء 5-5 فهو قد أدرك أن تلك المرأة الني اطلع على أحوالها هي (ملكة سبا) وأن 
أولك الناس في أرضها هم رعينها . وأن الملكة قد أوتيت م نكل شيء؛ حسب ملك وإمكانات تلك الأنام؛ 

( وها عَرْشُ عَظِيمٌ ) [التمل: 23]. (أي سرير ملك فخم ضخمء بدل على الغنى والترف وارتقاء الصناعة) . 
وأدرك أنهم ‏ سجدون الشمس والقّمر من دون الله. فهو عنده علم بمعنى الإمان بالله» ومن ثم فهو بعلم أن السجود 


لاكون إلا لله كما أنه كان علم مق :قات الله وقوراته وعطلنته: اند الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض؛ 
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وأنه هو رب العرش العظيم. . وما هكذا تدرك الحداهد . إِمْا هو هدهد خاص أوتي هذا الإدراك الخاص؛ على 


سبيل الخارقة المعجزة التى تالف المألوف لأنه جندي خاص عند نى ملك. (الآنات: 6م . 


(5) ومع ما و المدهد من ذكاء في العرض لما شاهدء ولباقة في الحدرث» ومع مكاته عند الملك سليمان إلا 
أن الني سليمان عليه السلام لم سسرع في تصد بمه 5 تكاذببه؛ و سستحف النباً العظيم الذي حاءه د أو سخر 
منه؛ وإمما أخذ الخبر مأخذ الجد» ولذاك أراد التأكد من صحة الخبر وهذا شأن النبي العادل والملك الحازم . 


ومن أجل أن سَحمَّق من خبر المدهد برسل معه كاب (رسالة) إلى ملكة سباً. (2ه08 . 


)9( وتتلتى ملكة سبا الكثاب (الرسالة)» ومع أذ نها م تعلم من أَلقى إليها الكتاب : ؟ ولاكيف ألقاه؟ لكتها مع ذلك 
تستخف بالكتاب» وم تعلن حالة الطوارئ لمثل هذا الاختراق لقصرها . . وم تونب الحراس والجنود» ولم تفزع من 
وصول هذه الرسالة الغرببة المصدر القوبة في فحواها كما شعل الملوك؛ بل ظهر عليها المدوء» حتى تسيّدعي 
حاشيتها إليها وتخيرهم بأمر الرسالة؛ بل إنها تصف الكتاب بأنه كريم: قال تعالى: ( قَالتُ ما 5 5 آي أي 9 
كاب كر ). وَهدَاالإضنارنا خطر لها من خائّه أو شكله أو أسلوبه وفحواه التي أعلنت عنها للملا ( إل 

بن سيان واه بي م ال لمن الّجيم >* ا توا علي وني لين ) [المل: 0 5] . . وهي كانت لا 
فيد اله ولك هبي لمان كأنذاها ى هذه الرققة منالأرض) ولغة الكتاب التي يحكيها القرآن فيها 
استعلاء وحزم وجزم. ما قد بوحي إليها بهذا الوصف الذي أعلنته. ومن سياق القصة ندرك أنها كانت قارئة وم 
تحب لمن برأ لها الكثاب. وكذلك ربما كانت لغة الكثابة واحدة متعارف عليها بين شعوب المنطقة في ذلك 


الزمان . [الآنة وه) . 
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(50) وأما فحوى الكثاب فهو في غابة البساطة والقوة. فهو مبدوء ب[سم الله الرحمن الرحيم) . ومطلوب في 
الكثاب أمر واحد: ألا مسسكيروا على مرسله أي سليمان البي) ولا بعصوا أمره» وأن بأتوا إليه مسسّسلمين لله 
الذي يخاطبهم باسمه. . (الانة: 0-:و) . وهو نفس الأسلوب الذيكان «ستخدمه الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم في رسائله إلى الملوك في عصره ومنهم أكبر ملوك الأَرض كسرى وقيصر . 

(53) والملكة كما نرى من سياق القصة لم تكى مسسبدة برأنهاء وإنما تأخذ بالشورى؛ ولذلك ألقّت إلى الملا من 
قومها شحوى الكثاب ومعناه؛ ثم اسآنقت الحددث تطلب مشورتهم, وتعان إليهم أنها لن تقطم في الأمر إلا بعد 
هذه المشورة» برضاهم وموافقتهم . وواضح أنها لم تكن تريد المقاومة والخصومة مع النبي سليمان الذي أرسل تلك 
الرسالة» ولكتها لا تقول هذا صراحة: إِما مهد له بذلك الوصف. ثم تطلب الرأي بعد ذلك والمشورة من بطاتتها 
وحاشيئها ! ! (الانة: دوز. 

(52) وعلى عادة رجال الحاشية. . فإن حاشية الملكة قد أددوا استعدادهم للعمل؛ أو المقاومة إذا لزم الأمر 
ذاك» ( فَلوا بحن أو فو ووو بأس دي وال ماري مادا من ) ولككهم فوضوا للملكة الرأي لأنهم 
شدرونها ويطيعونهاء طاعة بوعي وثقة ولذلك استشارتهم في الأمر: ولكن ما هو الأمر الذي استشارتهم فيه؟ إنه 
الاستّسلام والدخول في دين الله على بد سليمان؛ إذ أنها فهمت من فحوى الرسالة أنه بدعوها إلى دينه» وانتقال 
المرء من دين إلى دين ليس أمراً سهااٌ فد نؤدي إلى تمرد قومها عليها.. - كنا حصل مع هرقل ملك الروم» بعد أن 


جاءه كناب من الرسول صلى الله عليه وسام إذ أن قساوسنه رفضوا الأمر جملة وتفصيلاً على الرغم أن هرقل 
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كان موقنا أن محمد صلى الله عليه وسلم كان نبي مرسلاٌء وأنه الرسول المبشر به في الإنجيل؛ لأنهكان على علم 


بما د رفي الإبجيل» ومع ذلك أطاع الّساوسة -. (انظر سيرة ابن كثير / 7و- 5و4 . 


(53) ومن خلال إجابة الملكة للملا (الحاشية) - عن استعدادهم لقال إذا اقتضى الأمر - سَبين لنا أنها كانت 
واعية للأمور السياسية وطبيعة حكم الملوك» ولذلك رأت أن تتأكر بالتجرية فيمآ إذا كان سليمان ملكا أراهيا 
أعطاه الله ملك مع النبوة» وأنه ما دعاها إلى دينه إلا لأنه رسول؛ ولذلك رأت أن ترسل له هدية؛ والحدية تلين 
القلب» وتعان الودء وقد تفلح في دفع القتال إنكان ملكا . وهي تجردة. فإن قبلها سليمان فهو إذن أمر الدنياء 
ووسائل الدنيا إذن تجَدي. وإن لم سشَبلها فهو إذن أمر العقيدة» الذي لا بصرفه عنه مال» ولا عرض من أعراض هذه 
الأرض . (الانة: 4ج-وو) . وترسل بهدنها إلى بيت المقدس. وهنا جد أن دور المدهد قد اتهى. 

(54) ومن هذا الموقف نرى من جردة الملكة وذكاتها في التعرف فيما إذا كان سايمان ملكا أو نبي ندرك أنها 
كانت على دراءة بالسياسة وسلوك الملوك» وأن أكثرهم مفسدون في ني الأرض (ومنهم الزعماء والأمراء والسلاطين 
إلا من رحم الله)» كما كانت عندها الثقافة والقدرة على التمييز بين النبي المرسل من الله من غيره من ملوك 


الذقا: رولك إن فرك إذ كه 0 اممزوها ونا | عد أَهلها ذه و كذَِكَ بعلن ) . 


وكذلك بمكن أن ندرك من مضمون القّصة؛ ومن موقف الملكة وحاشيتهاء ومع أن قومها كانوا عبدون الشمس 
والقمر من دون الله إلا أنهم كانوا بعلمون أن هناك إله ورب أعظم من الشمس والقّمرء وإلا لبدأ من الملكة 
استغراب وربما استخفاف من محتوى الرسالة وما تدعو إليه. والذي كد لي هذا التصور أن الجزيرة العربية, 
وشثمالحا م تخلو من الأنبياء . ويكفي أن الكعبة التي بناءها ني الله إبراهيم عليه السلام وادنه إسماعيل» وهي قرربة 
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من اليمن» وسليمان عليه السلام جاء بعد إبراهيم وإسماعيل وموسى عليهم وعلى تبينا الصلاة والسلام يزمن 


طول 


(55) ونتتقل بعد ذلك إلى بيت المقدس في فلسطين عددما بقف رُسل الملكة بلقيس وهديتهم أمام سليمان عليه 
السلام. إذ أن سليمان أتكر على رسل الملكة اتجاههم إلى شرائه المالء ويبّنَّلحم أن ما أناه الله من المال والملك 
خيرئما عندهم؛ (إذ اعتبر الحددة رشوة لسكوته كما يحدث في التعامل مع الملوك): أو بهيدف تحوبله عن دعوتهم 
إلى الإسلام. وبعان في قوة وإصرار تهددده ووعيده الأخير. ونرى في رد سليمان لوفد لرسل الملكة استهزاء 
المال» واسستكارا للاتّحاه إليه في مجال غير جاله مجال العقيدة والدعوة: ( أتمدُوين سمال ) [الفمل: 96]؟ . ويذكرن 
هذا الموقف بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حين ظن أنه قد خذله وضعف عن نصرته 
عندما عرض عليه كفار قرش المال أو الملكء فقَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « دا عماه لو وضعوا 
الشمس في بميني والقمر في مالي على أن أترك هذا الأمر حتى ظهره الله أو أهلك فيه ما تركنه .) (الكامل في 
اتارخ 5/ 260)؛ وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم» ومن بعدهم الدعاة المخلصون في كل زمان ومكان لا 
مزُحزحون عن عفَيدتهم مهما كانت الإغراءات أو اللهديدات. 

(56) وديم من القصة أن الحدية قد أدت ثلاثة أغراض: أولهما: أنها أكدت مصداقية ما أخبر به المدهد عن 
ملكة سبأء وما تتمع به الملكة من ملك عظيم وثانيهما: أنها كانت رداً عملياً على رسالة سليمان ولمدى 
استجاءة الملكة وقومها الأولي لدعوته؛ ثالثهما: أنها كانت رداً لفراسة الملكة؛ فيما إذااكان سايمان عليه السلام 
ملكا أونياء ولك ستتخيرها رسلا الذى أرستاتهم سملو الحارلة. 
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(57) ثم بعد ذلك ددرك سليمان عليه السلام أن هذا الرد شدير اللهيجة سيتهي الأمر مع ملكة لا تريد العداء 
كا بدو من طررقنها في مقابلة رسالته القوبة بهددة ! ! يرجح ا اين ار ل من 
انتدافا الفراعة وأجاانع لكر تسعد إإيذاك ايا أرارى القلية ذه نقد لمن خيلاك 
حواره مع حاشيئه وجنوده حول استحضار عرشها قبل وصوطاء الذي خلفته في بلادها خرونا لقن ٠‏ (الانة: 


. 5 


(58) ومن أجل استحضار عرش الملكة بلقيس مسسعرض اثنين من أتباع سليمان قدرائهم؛ وهي قدرات خارقة 
العادة ولا مك تصورها حتى في هذا الزمان؛ وذلك بين عفررت من الن وأخر عنده علم من الكثاب. - إذ 
تبعد فلسطين عن اليمن حوالي ألفي نكيلو مثر -» (الانة: و40-2) . وعلينا أن تفهم أن الذي كان عنده علم من 
الكتاب هو رجل مؤمن على اتصال باللهء موهوب سراً من الله مسمد به من القوة الإلبية الكبرى التي لا تقف لها 
الحواجز والأعاد . وهو أمر مشاهد يان على أندي بعض المتصلين بالله من الكرامات» وم يككشف الله لنا في 
الثران سر ذلك الذي عنده علم من الكثاب ولا من هوء ولا تعليل لما وزاك لاند خارح عن مألوف البشرقي 
حياتهم العادية . وهذا الذي عنده علم من الكثابء كانت نفسه مهيأة سبب ما عنده من العلم, أن تتصل ببعض 
الأسرار والقوى الكونية التي نّم بها تلك الخارقة التي مت على بده لآن ما عنده من علم الكثاب وصل قلبه بره 
على نحو بيه التلئي» ولاستخدام ما وهبه الله من قوى وأسرار. ولا بهمنا هنا امحمه ولا من يكون ولكن الذي 
همنا العيرة بأن هذا الذي عنده علم من الكثاب ما هو إلا تابع للنبي سليمان ومسخر لقدراته ولحاجاته» ومع ذلك 


فقد أعطي من القّدرة أكبرتما أعطي سليمان في هذا الاختصاص النادر في عالم البشن كما أنه برهان على سعة 
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ما أعطي لسليمان. وربما لم نكن لسليمان معرفة بالّدرة الخارقة هذه للذي عنده علم من الكتاب» كما أخبرنا الله 
في سورة الكهف في قصة مشابهة وهي قصة موسى مع الخضر» إِذ أصبح موسى تلميذا عند الكضن و5 :ذلك 
من حكمة الله في خلقه . فقّد بكون إنسان خامل الذكر عند الناس ولكئه عند الله عظيم المكانة . 

(59) ثم نزى هنا مشهداً لسليمان لا مكن أن نصفه إلا بالعبوددة الخالصة لله والاعثراف بفضله عليه وشكره على 
دا وهالو عييا راف عرق الاك اين مقر امابد سر قفي ( َال هذا من فصل ري يوني 
أأشكر أ أكرُ وَمَنْ شَكر ًا يكز له وم كرون بي خَنْ كي ) ( وطرفة العين: هبي حركة جفن 
العين بين إغلاك وشح للعين في جزء قصير جد من الثانية) . 

(20) ولكن ترى ما الذي قصد إليه سليمان عليه السلام من استحضار عرش الملكة قبل ينها مسلمة مع 
قومها ؟ (الكلام لسيد) الذي قال: (نرجح أن هذهكانت وسيلة لعرض مظاهر القوة الخارقة التي تؤبده» للؤثر في 
قاب الملكة وتقودها إلى الإمان بالله» والإذعان لدعوته) . وأضيف بأنها من معجزات النبوة الخارقة للعادة. 

(2) وبعد هذه الانتفاضة أمام النعمة والشعور بما وراءها من الامّلاء مضي سايمان عليه السلام في تهيئّة 
اللكاتعات الماك الزادنة هيا فيز ةل قال كوا ها شيا مذ رقي 06 0 الذي ] دون © [النمل: 
0 أي غيروا معالمه المميزة له» لتكشف إن كانت فراستها وفطنتها تهتدي إليه بعد هذا اللتكير. أ تين 
عليها الأمر فلا تنفذ إلى معرفته من وراء هذا التغيير. ولعل هذا كان اختباراً من سليمان لذكائها وتصرفهاء في 
أثناء مفاجأنها بعرشها . 

(22) ثم إذا نحن أمام مشهد الملكة ساعة الحضور أمام سليمان: ( ْنا ا كا فك 235 
هُوَ ) [الفمل: <4]. . إنها مفاجأة ضخمة لا تخطر للملكة على نال. فين عرشها في مملكثهاء وعليها أقفالها 
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ايا 1 أبن هو من بيت المقّدس مقر ملك سليمان؟ وكيف جيء نه؟ ومن ذا الذي جاء به؟ ولكن 
العرش عرشها على الرغم من هذا التغيير والتتكير! 

ووقفت ذاهلة أمام غرادة ما تراه! ! ترى أَتَني أن العرش عرشهاء بناءً على تلك الملادسات؟ أم تراها تقول: إنه 
هو ناءً على ما تراه فيه من أمارات؟ وقد انتهت إلى جواب دكي أريب: ( قَالتْ كه ُو ) لا تتفي ولا تثبت» 
وهذا بدل على فراسة ودديهة في مواجهة المفاجأة العجيبة . إذ كيف مكن أن بأنتي عرشها من اليمن؟ ؟ وكيف 
توصل سايمان إلى مواصفاته وهو م براه» إن لم بكى هو عرشها بعينه؟ ؟ . . فضلاً عن أن سبقها عرشها في 
الوصول إلى فلسطين؛ إنه لأمر خارق للعادة والمألوف ! ! وببدو أن تدرك أنها معجزة من معجزات النبي سليمان» 
وأن إحضار عرشها ليس أمراً عاديا مكن حدوثه لأي إنسان» أو أن مدر عليه أي إنسان عادي مهما أوثي من 
قدرات خارقة للعادة. 

(ه) ومعنى قوها: ( وتنا العلم من ف وكا مُْلمِينَ . . وكأنها تقصد: أوتينا العلم بكمال قدرة الله تعالى 
وضخة براك مو كلل هذه المتدوة اروس ف نه الآلاقينا استااء سن أم موده وا هاه« رستلنا 
إليك من الانات الدالة على ذلك» وكما مؤمنين من ذلك الوقت فلا حاجة إلى إظهار هذه المعجزة. وأن الذي 
صدها عن عبادة الله من قبل أنها كانت من قوم كافرين . (الانة: -ه-دى) . 

(24) بعد ذلك تأني مفاجأة أخرى (مستعرض بها سليمان قدراته العلمية والإعجاز النبويء مقال التقدم 
الحضاري والإبداع الإنساني العادي الذي كان في اليمن في مملكة سباً) . . لد كانت المفاجأة قصرا من البلور 
(النجابج)» أقيمت أرضيته فوق الماء, وظه ركأنه لجة (واللجة: الماء الجاري الذي مكن السير فيه) . فلما قيل لحا : 


ادخلي الصرح, حسيك انها متخوض ملل اللحة. كنك عو سافها ؟ كلا تخ المزائها هكف فا اببايمان 
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عن سر ذلك الصرح» ( قال 3 صَرْح مُمَرَدْ مِنْ وار ) [الدمل: 44] ! والصرح: هو القصر. (الآنة: 44) . 
ووقفت الملكة مفجوءة مدهوشة أمام هذه العجائب التي تمجز البشرم وتدل على أن سليمان مسحْرٌ له قوى أكبر 
من طاقة البشر. وبدو من استعداد سليمان لإظهار مثل هذه المعجزات أنه قد وصل إلى علمه ما كانت عليه 
ملكة سب من التقدم الحضاري» إضافة إلى ما ذكره المدهد» فاراد أن مستعرض ما هو أقوى ثما عند الملكة . 
وهكذا يحب على المسلمين أن يكونوا رواداً مبدعين» حتى مكتهم تقديم دعوة الإسلام للبشرية» والَرآنَ هو 
معجزنهم الكبرى. . ومن أجل ذلك روج النصارى أن الإسلام هو سبب التخلف حتى هونوا من شأن الإسلام 
0 غليده ,وأا ها :دكاتم يض اتناسيز من أن ساييان 3336 علم أن أقدامها ولسوا ادا ومن ثم أراد 


أن يتأكد من ذلك بأن صنع ذلك الصرح لشف عن ساقبها فهي من الإسرائيليات. 


(25) عد روية الملكة لحذه المعجزات والخوارق رجعت إلى اللّه, وناجته معترفة بظلمها لنفسها فيما سلف من 
غناوه غيرم ونعلنة إنتفيك ( كال ارك إن ليك مون وَأَسْلنْتُ مَعْ سلَيِمَانَ لله رَبَ العَالمينَ 6 إسلاما لا 


اسليمان» ولكن لله رب العالمين مع سليمان. 


والفعين أن تدك عض الذات 0 تتحدث عن وفاة سليمان في سورة سبأًء الآنات (4-2) في قوله تعالى: 


2 وام 2 1 7 و فى عل سير م] إو ا ه ا 1 0411 3 ردم : راممرة ل 0008 5 لس سلرة م 3 
( وَِسَلِيْمَانَ الرح غَدُوَمًا شهْرٌ وَرَوَاحْهَا شَهْرٌ وَاسَلئًا لهُ عَبْنَ القطر وَمِنَّ الحنّ مَنْ تحمل بَيْنَ تَدَنْه بإذن ركه وَمَنْ تزع 


4 / 0 0 56 2 1 ا 7 7 6 5 0 4 
هُمْ عَنْ أمرنا دذِقَه مِنْ عَذَابِ السَّعِير بَعمَلونَ له ما بَشَّاءُ مِنْ مَحَاريبٌ وَتَمَايْيل وجا ن كالجوَاب وَقَدُور رَاسِيَاتٍ 


ل 


و لين د له 2000 01000 0 
اعْمَلوا ال دَاوُودَ شكرًا وقليل مِنْ عِبّادِيّ الشّكورٌ 36 فلمًا قَضيْا عَلئِهِ المَوْتَ مَا دَلهُمْ عَلى مَوْتهِ إلا وَانَةَ الّرض 


0 5 د 2 7 0 6 ل بسحو 3 َم 0 8 عر 0 5 
أكل مِنْسَأنَهُ فلنَا خَرَتيتِ الجن أن لؤكانوا مون اليب ما لبنُوا في العذاب المهين ) [سباً: جد - 4د. 
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ثم نضي مع نصوص القصة القرائية في المشهد الأخير منها . مشهد وفاة سايمان والجن ماضية تعمل بأمره فيما 
كلنها عمله؛ وهي لا تعلم نبأ موته, حتى بدلهم على ذلك أكل دابة الأرض (الأرضة) لعصاهء التي كان مرتكرا 
غلياة وستوطة قا فاق (١:‏ دكا فعينا عائه امزث نا لهم على مؤته إل دان لض َأ سه كنا ع 
ا ل ان ورا سوق اقيم ملا اعذات امون اح وقد روي أنه كان مكنا على عضاه حين 
وافاه أجله؛ والجن تروح ونحيء مسخرة فيما كلفها إباه من عمل شاف شديد؛ فلم تدرك أنه مات» حتى جاءت 
دابة الأرض. قبل إنها الأرضة. التي تتغذى بالأخشاب, وهي تلنهم أسمّف المنازل وأنوابها وقوائمها مشراهة 
فظيعة: في الأمأكى التي تعيش فيها . . . فلما جرت عصا سليمان لم تحمله فخرّ على الأرض. وحيئئذ فقط 
علمنك لطن موت بوتعداكذ ( ينك الجل أن و كن كافون التنكننا نا في العَذَاب المهين ). . أما المدة التي 
هي فيها مين حتى أدركت الجن أنه ميت فلم أجد روانات صحيحة عن ذلك» وما بهمنا هو العبرة. ومن 
المبالغات والتي تبدو أنها من الإسرائيليات أنه بتي مين لمدة سنة» لكى مثل هذه الروادة لا تستقيم مع لعفل إذ أن 
لني سليمان النبي والملك بتعامل أنضاً مع البشر وهم بدخلون إليه» ويخرجون من عدده؛ وكذلك أهل بنّهء فهل 


عثل أن نظلوا مدة سنة ولا عرفون عنه أنه ميت؟ ؟ والله أعلم بالحقِيقٌة . 


فهؤلاء هم الجن الذين بعبدهم بعض الناس. ومنهم من عاشوا سُخْرة لعبدٍ من عباد الله مدة من الزمن محجوبون 
عن الغيب القرب؛ فما بالنا بالغيب البعيد» وبعض الناس بطلب عندهم أسرار الغيب البعيد . كما بفعل السحرة 


المشعوذون ز 
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وفي الصفحة المقابلة هي صفحة نهابة وتدميرمملكة سبا: وقل .نش فى سوزة الدمل نا كان ين :سليمان ودين 
ملكثهم من قصص . وهنا يجيء نبؤهم بعد قصة سليمان. مما يوحي بأن الأحداث الت تتضمنها وقعت بعد ما 


كان ينها ودين سليمان من خبر. 


ع هذا العرص أن القصة هنا تتحدث عن بطر سبأ النعمة وزوالها عنهم وتفرفهم بعد ذلك ومزقهم كل ممزق . 
وهم كانوا على عهد الملكة التي جاء نأها في سورة النمل مع سليمان في ملك عظيم, وفي خير عميم. وذلك ما 
قسه ا مدهد على سليمان: ( إبي وَبَذتُ امزا هم وَأويقث ينكل شيْء وها َزٌْ عي )» وقد أعقب 
ذلك إسلام الملكة مع سليمان لله رب العالمين. فالقصة هنا تع أحدائها عد إسلام الملكة لله؛ وتحكي ما حل بهم 
عد إعراضهم عن شكره على ما كانوا فيه من نعيم . قال تعالى: ( لق كان ِسََ يي مَسْكيِهم أ نان عَْ بين 
وما لكلو من ررْقٍ ربكم واشكزوا له بلطي ورب حَفُودٌ * فصوا سنا عله سيل قرم وتدنا 
حَدبْهمْ جين ذوَانيْ أكل نط ول وَشَيْءِ مِنْ در قليل ) [سبأً: 6-25] . 

ولكن ببقى سؤال لابد منه للتدير والدكير به وهو لماذا دكر الله في القران الكريم في قصة النبي سليمان عليه 
السلا مكل هذا الاستعراض لأمور خارقة للعادة والملك الكثير في القرآن الكريم؟ وماذا بمكن أن نستفيد من 
مضامينها في قصة سليمان عليه السلام؟ ؟ 

ملاحظة وفوائر من التدير في قصة سايمان مع ملكة سباً: 

أواً: الملإحظة: لد كان طلب سليمان عليه السلام للملك الذي لا بنبخي لأحد من بعده من الله؛ هو طلب رجاء 
واستعطاف وليس طلب اشتراط من النبي سليمان» فليس لأحد من المخلوقين أن يشترط على الله ! ! لآن الله 
مالك الملك بتي الملك من بشاء ونزع الملك ممن بشاء» ( فل الهم مَلِكَ للك تي للك من 7ك + و الك 
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مسٌْ يشَاءُ » [آل عمران: 26]» ومن دفن الني سليمان لطلبه 1 تقدم نه باستعطاف أن نغفر الله له أولاء وبعدها 
طلب أن بهبه الله له ملكا لا ينبغي لأحد من بعدهء كما حكى عنه القرآن: ( قَالَ رب اغْوْرْ بي وَهَبْ بي ملك ]) 
يفي لح بن تي إن نت الوقّاتْ ©. وهذا درس شبغي أن نتعلم منه الآدب مع الله وأن على المؤمن إذا 
طلب من الله حاجة فعليه أن بسب طلبه بنوبة واستغفار» وقد ورد في سورة نوح عليه السلام تذكير نوح لقومه بما 
حكاه الله عنه» في قوله عاق( قلت اشعديوا ربكم إِنّهكان عَمَار يُرْسِل السّمَاءَ ع 
اا * وينددكم بأموال وي ويل لكم نات ول لكم هارا ). [نرم: مده . 

الفوائد 


القائدة الأو : 


إن الله ذكركل تلك الاستعراضات لمظاهر الملك العررض الذي أوتي للنبي سليمان عليه السلام» والذي لم عطى 
لأحد من قبله وإن يعطى لأحد من بعده؛ ليبين لنا أنه قادر على كل شيء؛ وأ نكل شيء يناد لأمره تعالى ويحخضع 
له حتّى الشياطين المتمردة على الله اسّداءً» والجن والإنس والحيوانات بجميع أنواعهاء وكذلك الرح» وعين القطر 
التي أسالها الله لسليمان. قال سيد: والقطر النحاس. وسياق الانات بشير إلى أن هذا كان معجزة خارقة (أي 
لسليمان عليه السلام) كما كانت إلانة الحريد لداود عليه السلام معجزة. وقد كون ذلك أن فجر الله له عيناً 
بركائية من النحاس المذاب من الأرض. وعين القطر: (عين يخريج منها النحاس المذاب سائلاً مثلما يحخريج الماء من 
لينابيع . 


المائدة النانية: 
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إن كل الذي حر اسليمان هو هبة من الله وم كتسبه سليمان يحده وجهده» ومع ذلك فهذا الملك لا مساوي 
شيئا النسبة ملك الله العظيم . . كما أنه لا نقّارن بما يعطيه الله من ملك لكل مؤمن في الآخرة» وقد ذكر الله عدداً 
من الأبياء بعد ذكر إعطائه الملك لسليمان وما وهبهم الله في الآخرة. أوكما قال في سورة الإنسان: ( وَإِذَا رت 
5 وتلا كيرا ). ومع ذلك نحن لا ندري شيئاً عن طبيعة الملك الكبير في لآخرة لكل مؤمن الله 
واليوم الآخر. 


المائدة الالنة من ورود الفصة: 


هي النيحة التي بهدف من ورائها الخطاب القراني» 8 التعميب الذي 1 بعد قصة سليمان وعدد من الأنبياء 
عدها؛ وذلك في سورة (ص) في التذكير بالقرآن وحشن الأب في الآنخرة والذي عاقبته دخول الجنة للمؤمنين» في 
قله تعالى: ( هدَا وك وإ نحشن مأب 6 جنات عَدْن مح لهم لأوابِ #6 كن فيه يدون ذا 
شأكيةكثرة وَشَوَابِ 6 وَعِيدَهُم قَاصِرَاتٌ الطرف أنْرَاتٌ #6 هذا مَا تُوعَدُونَ يخم لساب 2 َِ هذا رقنا 
له مِنْنقَادٍ ) [ص: 49 - 54] . ثم بعقب بعد ذلك عن مصير الطغاة الكافرين في الآخرة, ا للمرشيطين 
الملك الدنيوي في قوله: ( هَذَا إن لطاغي لكر مب ). وبذاك سْمْىَ مع سياق القصة في الملك العادل للنبي المإك 


الذي يختاف عن أي ملك طاغى من ملوك الدنيا . 

الفائدة الراعة أن الله دكر ثلاثة من الحيوانات تكلم في سورة واحدة وهي سورة التمل: 

وأخيرا نستطيع من تدير القرآن بعناية أن ندر ك كيف أن إعجاز القرآن الكريم ويجليات آناته لا مكن إدركها إلا 
التفكر والتدير, ففى التدر فى آنات سورة النمل جد انها قد أوردث ذكر ثلاثة من الحيوانات تكلم ول نذكرفي 


القرآن حيوانات تكلم إلا في هذه السورة» وهذا ددل على أن هذا من دزا التران أن الكريم» فكيف ف سق ذكر 
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الدابة التي تكلم الناس قبل بوم القيامة مع ما ورد في قصة سليمان عليه السلام من تكلم النملة والمرهد مع 
اخّلاف قصة سايمان عليه السلام عن الوعيد خروج الدابة قبل بوم القيامة» فالذي انطق النملة والحدهد قادر 
على إنطاق أي حيوان أو أي شيء كما قال تعال: ( واوا ووم لم سهدت لاوا ًا لله الذي أطي 


3 شَيْءِ © [فصلت:21]. 


وتأكيداً على أن قدرة الله في إنطاقكل شيء لا حدود لها ما ورد من حديث الشجرة التي شهدت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم, أنه رسول الله. فعن عطاء؛ عن ابن عمر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
سفرء فأقبل أعرابي» فلما دنا (1) منهء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أبن تريد ؟ »» قال: إلى أهلي . 
قال: « هل لك إلى خبر؟ »» قال: ما هو؟ قال: « تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرءك له وأن محمدا عبده 
ورسوله »» قال: هل من شاهد على ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: « هذه السمرة »؛ فدعاها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهي دشاطئ الوادي» فاقبلت د الأرض خدا (حند الأرض: تشقها كئادة عن سرعة 
الجيء) حنى كانت بين بددهء فاستشهدها ثلاثاء فشهدت أنهكما قالء ثم رجعت إلى منبنهاء ورجع الأعرابي إلى 
قومه» وقال: إن سبعوني تبك بهم؛ وإلا رجعت إليك فكئت معك. رواه ابن حبان» 54/ 434 / 6505. قال 
شعيت الأرؤوما؛ رحاله ثقات. 

وكأن الله أراد بذكر حكابة التملة والمدهد مهدا لذكر الدادة التي ترج قبل بوم القيامة. وقد كان ورود ذكر هذه 
الحيوانات الت تتكلم سدريه أولها: بأتبي ذكر النملة التي تكلم ولا بفهمكلامها إلا سليمان عليه السلام (الآنة: 58) 
وبعدها بأتبي ذكر المدهد الذي سكلم ولا بنهم كلامه إلا سليمان [الانات: 26-22 )» ثم بأتبي ذكر الدابة التي 


يخرجها اللّه من الأرض وهي من العلامات الكترى الت تظهر قبل بوم القيامة فإنها تكلم الناس . وهي المذكورة في 
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وله تالى: ( ذا َع الول عله رخا هم داهن لض كمه أن اناس كاوا 3 | يُوعُونَ ) النمل: 


.62 


وهذه الدابة التي تكلم الناس أو الحيوان لم ترد روالات صحيحة وموثوق بها عن صفاتهاء وما بهمنا في هذا لمتام 
هو أن الله جعل ذكرها في سورة تتحدث عن حيوانات ثكا م. إلا أن الدادة سوف تكلم مع الناس. وقد يكون 
كلامها مع جميع بني آدم ولريما جعلها الله تتكلم نكل لغاتهم ولمجاتهم كما سَكلم الناس فيما بينهم؛ وذلك عندما 
بغلق باب التوبة. وهذا بدل على جانب عظيم من إعجاز القرآن في تجليات آدأتهء وفي وحدة المصدر الذي 
جاءت منه» قال تعلى: ( قلا ونان وكا بن عد عَبْر لّهِلََدُوا فيه َلاق كثيرا ) النساء: 
52 وقد كرت الدابة في حديث صحيح عَنْ عله بن ثرو قال حَنْظتُ بِنْ سول الاضيل اسل 
ود ا ايسول رقن لضان عليه ويل ل ُ: < إِنَأول اَاتِ خُُويا طَلوع الس 
نْ مِْياء ووو الدب على اناس حقو ينانا كك مر طايه لخر عَلَى ثرا قَريًا ». مسلم 
4/ 66دد رقم 41 . 

ثانيا : النبي سليمان (ع) في التوراة 


تذكر قصة النبى سليمان عليه السلام في التوراة في سفر الملوك الأول : 
آلْمْلُوكِ الأَوَلٌ 
الأصِحَاحُ الأول 
توريث داوود لأبنه سليمان عليهما السلام 
طريقة عجيبة للتدفئة 
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5 ابلك تاو . تدم بي الام كان دوه باب فلم يدها كَثَالَ له 


3 


ره 0001 3 ع م هه سس 


عيردة: مشا لسَهرا الملك ف عَلَى نَاةِ عَْرَاءَء فلتت م المملك وا وَل مك1 وَتَضْطْحجِمٌ 
! حدنيك مِدْما سَيَدُئا الملك» . ا على فنَاة جَمِيلة في جميع َحُوم إسْرَائيلء كدر 
2 الشومئة اموا بها إلى المتلك. أوكانت الْقنَاة بجميلةٌ جدّاء فَكانْثْ حاضكة التلك. وَكانَتْ 
مدأكاتب سفر الملوك قصنه طعن في اخلاقية نبي الله داوود عليه السلام فيدعي انه بعد ان بلغ من العمر عنّيا 
ل نكن بدفاً مطلقا بالرغم من تغطيته بالثياب وغيرها وكأنه لا بوجد لدبهم طرق للدفّة من حرق الأنخشاب 
وغيرها فخطرت على ال الكاتب فكرة شيطانية جاءت على لسان أحد عبيده ول فيها : ((ليمسشُوا 0 
امك عَلَى كنا عذْرَاءء في أمَام املك وكَكنْ لَه حَاضِكة ضِكدوتَصْطَجِعْ في حِضَيَكَ فيد سهد 

الماك» . 


فأوجدوا له بعد البحث في جميع أنحاء اسرائيل عن فناة جميلة جدا فكانت مخدمه لكن الأصح ( تحضنه ) لأجل 
أن تدقه 
الوصية بتوريث سليمان عليه السلام 
ل ب ل لا 
وَقَالَ الملك دَاودُ أذ لي صَادُوقَ لكان ونان لي و كاهو بن هوياَاع» 057 إلى َم المملك . "مال 
0 عجر ور 
الملك لهم: 500 -0- واوكنا شواز ان عن الاح لم انوا به إلى جَحُون» 
واو بو رام ل 2 ب خا ا 1 7 و ا 
وِيِمْسَحَهُ هُنَاك صَادُوقَ | اما اس زر رص وتاي اوه 


ل ء 
اوصت :1ن 15 
وصبج ون 


0000 ا 8 و 5 
خا ل ا د 1 م مُوَتمِك عِوَضًا عَتَي» وَإِنَاهُ ف 


له 


55 


يسا على إدْ سْرَائِيلٌ وييُوذا» . "ماجحاب تَكاناهو بن اداع للك وَقَالَ: «امينَ 0 ول الت له سه 

2 7 : 4 46 خرص مر 0 7 20 اه 20 3 0 

للك . مان الثمم سهدي شل كبك يكن مَمَ سُكبمَانَه 2 ف 20-07 0 
دَاوَد» . "فل صَادُوقَ الكاهن ونان الي و ونا 5 اهو بن اداع وَالجَلُونَ وَالشُعَاكُ وَأرمُوا سَليْمَانَ عَلى تغلة 
7 000 9 واه ا 4 6 فك لوي الاق حر + مان وا لول الل ين و 

الملك ذَاوَدَء وَذْهَبُوا نه إلى جيحون . قاخذ صَادَوفٌ ا هِنُ قرْنَ الذّهْن مِنَ الحَيمَةِ وَمَسَهمَ سُليمَانَ 0 
ا 00 م 0 ا 0 م ا +ع 56 -ه ا 1 4 
لبوق وقال جَمِيمٌ الشّعُب: «ليحى الملك سُليْمَانُ» . 55 7 ان ااه طين 


القاي 0 6 ا انشدلث ل أضيو 5 
بصف النص شخصا ددعى ( داثان ) بانه نبي وهذا يعني ان كاتب النص والسيرة لا برى في داوود وخليفته 
سليمان ادنه عليهما السلام نبيين بل ملكيين لذلك فالشعب بحي الملك الجديد : ( وقال جَمِيمٌ الشّعُب: «لِيخيّ 
مدير 7# 5 
المَلك سَليْمَانَ». 

وصية داوود لسليمان 
وا 4 وا دَاوَدٌ أطي سَليْمَانَ 3-3 قَائاَ: 5 ذاهتٌ شضِ طرق لض كلها ا 1 : خلا 
لفاو مقا او لاه أذ مل اق الف ال دول وض رحكافة وقوام ب كان بكر 
شْرِحَة مُوسَى 
لكن بعود كاتب النص التوراتي الى اعطاء داوود عليه السلام بعض الاعمال النبوية قعلك نن خليت أن نظا 
شرعة موسى وحنظ فرائض الرب واحكامه وشهاداته . 


صراع على السلطة وتصفيات 
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يعن هما عن ال قائلاً: «همكذًا بعل إي لله وكا يد نه تكلم أدُويًا هذا اكلم ضِدَ 


مه 


لوالآن حن هو لوث الي يي وبي علو موسي از ع ووز عمل م > : 1 


اليم تقل اذويًا» . 


وتصفيته وينفرد مشكل مطلق في حكم بني اسرائيل ددون منافس . 


مصاهرة سليمان لفرعون مصر 
وَصَامَرٌ ئها شان اعون يلك مقن د نت فرعو وى بها إلى مد او ! ى أنْ أككل مناء به ويتِ 5 


الزَبَ و وَسُور أووشَلِيمَ حَوَاليَا . 


ولا ندري اذا كانت هذه المصاهرة حمّيمّة أم من وحي الكاتب ذلك انها لم تذكر في القرآن الكريم بالرغم من أهمية 
هذا الحدث الذي بررط بين شعبين عدويين وقد حدث بعد ذلك ان قام أحد الفراعنة بالقضاء على مملكة اسرائيل 


وسرق كنوز سايمان بكاملها وفىّ ما تذكره المراجع الاسرائيلية . 


طلب الحكمة 


م 
9 
| وير 


وَالانَ 5 لَب ! إلي 4 نت 3 لك 08 دَاوَدَ بي» و و فى 5 أغ الخزوت ولول . 


في وَسَل شبك الي انه شغ كاز ل: فقي ده 1 لكي عط يان 


00 


مَنك وأعر ين الخير لقره 51 0 َدرُ أن يكم عَلى شَعْبكَ العظيم هذا؟» "قحك م في عبني 
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الوه لأنّ سَلِمَاقَ سَال هذا الامو ال ا «منٌ أجل 00 ان سال لفك اما 
كيْرةَ وَلاسَالتٌ لتفسك غتّى؛ ولا جاتاح ل م ييا لهم الحكم "هُودًا قد 


اث خيدك كرون . هُودًا أُعْطَِدكَ فنا حَكيمًا ونمينا حَنَى إن لم يكن ملك فبك ولاس يدك ترك ” 


فشكنا شينان كاج بي لطر وكل سكم يهو “ركان أمكوين شرع لقان بز 
ان اراي وََِمَانَ وكلكول ودر بي م كان صبّه ني بجع الأ وا “تكلم ةل 
تك وكاك كيائة النا كينا و عن الأشجَارء , بن الأ لذي في لبان إلى الوا انَاتِ في 
الحائط .وك عن ليها ون الث ون اليب ون الشكلكٍ. 6 ا أن بن بجبيع الوب لستغا 
حكمة سَليمَانَ؛ من جم بجبيع مأواك رض الا سَبعُوا يجكنته ا 

في هذا الا ار ل رد لطاب على بالحكم والملك 
كما جاء في النص القراني : ( قَالَ رب اعْمْرْ بي وَكَبُْ ا ١‏ نبي حر دعن شري إنك ألك الوقات 4 
[ص : 35] وبالغ النص التوراتي في مقدار ما عند ا 0 الله له : ركنا 
نون بن بجبيع الوب ليشتغوا ليسغو جكدة سما بن ججبيع موك لأْض الذنَ ب سَِعُوا بحكتيه . 
ولفت انتباهنا في النص المشار اليه اضا هو تكلم سايمان عليه السلام عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب 
والسمك وان الاشارة الى الطبر والدبيب يذكرنا بالادات القرائية التي دذكر فيها ان الله تعالى علم سليمان عليه 


السلام منطى الطبر ومع مرة حديث النملة التي تحذر مجموعاتها من خطر خيول جيش سايمان عليه السلام . 


الحكم بين زائيتين 
6 5 2 7 00 22 0 42 0 4 77 9 م 
حَبمذْ انتِ | ركان ايان 0 الماك وَوَقَمنا يْنَّتَديْهِ. "قمَالت المَرْاة القاجدّة: «اسْتَمغ ما سَهَرِي. إن انا 


ع 
86 


هزه المَأة سَاكئّان في نيّْتِ واحد» و ل وَلذْتَ 3 نَ مَعَهَا في البئْتِ . ف اليم الثالث تَعْدَ ولادتى وَلَدَتُْ هزه 
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المَرْاةٌ انضاء وك كا ماه ولَّمْ بك ماخر اكع نحن كنا ني البيْتِ . "قمَات ابن هذه في الل 


وََضْجَعَتِ أ: ته المَبْتَ في حصني . ناك باغ لطع »إن و م ميث ونا مث فيد في 


و 


الصّمَاح إذَا هوَليِسَ ابي وكذئه» . حصنت المزا الأخرى تكول: 967 لا نبي الح وَاثفك المَئِتُ» 


ل 


د سول زلالاء بل الك المت وَائيَ الي ». يكلم ما الملك. كمال الملك: «هذه تقول: هذا 2 
الح واقك اميك نيلك شرل لا بل ائكِ الميْتُ وَائبِيَ الحنُ» . ' قمَالَ الإك: يي 2677 5 
كايا بن يدي المملك. فال الملك: «اشطروا الول الححيّ 3 وَأعْطا 0 لأواحدة د للأخرى» . 
2 الي | ها الح لمك م قافا املظ عَلَى اتهَاء وَقَالتِ: «استّمغ با 5 
رقا الول لحي لدم 90 57 َلك فَمَاتُ: «لا يكون بي ولاك . اشطزوة ب عاك المَلك وَقَال: 


«أغطوها الود الح ولا تميسرة نه نه . وَلنَا سَممَ 0 إسْرَائيلَ بالنحكم الذي ححكم به لِك ححافوا 
الملك» ل أن حك لله فيه لإخرّاء الفكم . 
لاندري اذاكانت هذه الحادثة قد حصات فعلا فلم تدكرها الادات القرانية التي تحدثت عن قصة سليمان عليه 
السلام لكن على ماببدو فهي من وحي خيال كاتب السيرة السليمانية لبعطي لقراءه مدى فطنة وحكمة سليمان 
عليه السلام . 

سليمان الأسطورة 
نا على بجبيع الماك بن اله إلى َْض فيلشطن» وإِلى توم مضر. كنو دون نهد 


3 ع 


واوا سلما نَ كل أنام ححا كان طْعَام سليمَانَ يم الواجد كن كيب ول ادن 
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'وَعَشَوَة يران مُسمكة وَعِشْرِنَ نوا من المراعي» وَمَة ُو ما عَدَا الال وَالطَبَاء وَاليحَامِرَ ولو 

1 20 ره 5 7 52 و سر 5 0 

لسن . تأنه كن متسَلطًا على كل ما بْرَ الهْرمِنْ تفسَمَ إلى رةه عَلى كل مُلوك عَبْر التهرء وكانَ لهُ صلخ مِنْ 
5 0 ناد وم 7 2 5 ل 

7 0 00 5م ر ب سس ده مزة مان 2 5 6 مي خبراهه ري قا لمر يبر ف ا # مه 

بجبيع جوَانِ حوَاليه . “وَسَكن بوذا وَإِسْرَائيل امن» كل وَاحدٍ تخت كزمنه وت بيه من دان إلى بر سَبْع 


ءٍ 


كل ألم ا 15 شيا يمان بون ف بِذودٍ حل مكبايه؛ ونا سرف ارس . 


صور هذا النص التوراتي النبى سليمان عليه السلا م كبلك أسطوري ققد ملك بلاد عديدة وأراضي دول عدةكما 
كان له حاشية عظيمة لا يكفيها عشرون عجلا ومّة خروف غير الظباء والأوز وغبرها طعام بوم واحد وفوته 


العسكرية جبارة قد تفوق قوة الاسكددر المّّدوني الذي غزا الأرض من غربها الى شرقها . 


لكن النصوص القَرآنية التى تتحدث عن عظم ملك سايمان عليه السلام وأن لا يؤتى أحدا من بعده له مثل هذا 
الملك فَأنما تتحدث عن قدرات وهبها وسحرها لهلم تسخر وتعطى لملك من قبله أو بعده ومنها تتسخير الرباح 


والشياطين ومنطق الطبر وحشر جنود له من الجن والانس 


قال تعالى: وَلِسَليِمًا وَلسَِمَانَ الح عَاصِمَة نري بأثره إلى الور كا كل شَيْء عَالِمِينَ وَمنَ 
الشَّيَاطن م من وطن ُ ون عم دون لك وك كما لهُمْ حَافْظنَ [الأنبياء -52])» وقال سبحانه: : وَوَرتُ 
سَائمَانُ دَاوُودَ وق وَقال نا 3 النَّاسٌ عُلَمْنًا لا من اير وتنا ا ينكل طَهنء نذا صل النيين 66 


ِسَليمانَ وده من الجن والإنس لير لور [التمل:6جتاء وقال عز وجل: وَلِسَليمَانَ ا عَدُوَُا 


وروا ورم تن" رأ 8 


عَذَابِ السِّير 00 ما يَشّاءُ مِنْ محارت 1 2 م وَدُور َاسِيَاتٍ املا --5 شك 
وليل مِنْ عبَادِيَ الشكور [سبأ:3:2:] وقال تعالى: قَالَ وَبَ اغِْرْ بي وَعَبْ هَبْ لي ملكا أ 1 ا دي 
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9 0 7 ري مره قف فك و 1 ا وعَوَاص وَآخَرينَ مُعَرنَ 
2 اهنا هذا عَطَاقن َامئُنُ 1 وَأَنْسِكُ ير حِسَابِ [ص:25 39 ]» 

لكن هذا التسخير والعطاء م يكن للعدوان والاعتّداء اذا لوكان لذلك لكان بامكان سليمان عليه السلام غزو 

الأَرض المسكونه في ذلك الوقت ولا بمكن لأي قوة مشربة أن تف في وجهه لكى هذا الامكانيات انما حصرت في 
منطقة جغرافية محددة ولأغراض نشر الدين واقامة شرع الله فالمملكة التى بناها سليمان عليه السلام هي تملكة 

دنية شرعية الحية وليس كما تصور لنا الكثب المقّدسة عند اليهود من انها تملكة لبني اسرائيل خاصة وصفهم 

شعب الله وأحبابه لذلك فيصورون أنبياءهم كملوك لبني اسرائيل وقادة عسكرين وليسوا رسلا ودعاة . 


بناء العبد 


2 و 7 03 2 9 6 57 
وَأَرْسَلٌ جيرا مَِكَ صُورَ بيده إلى سَُيِمَان» لله سَيع نهم مسحو 7 مكانَ أببهء لان جيرا 


7 
7 


كان مهيا لما اساي عو سين 5 ود أ ل 
يني ينا لاشم | ليه يسبب الحو اي أَحَاطُتُ بهء حَنَى ا 
لان عند اع بن ل إل رن 31 الجهَات فَلا جد حم ولاو .زهان َال علَى 
ل ل أ 
هود تفن امك لاش والانءقا :مها أذ ان توعيدي ا عسبف وأ 


بدك أغطيك اها + 1 0 ع ال رق د | أَحد يرف هع الحَضّب مل 


بي قَائلاً: إن الك الذي أ: نه عمف 


الصَيّدُ ونيَينَ» ش 
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حملن مان مِنْ بيع إسْوَائيء 576 الي ارون ف رَجُل. 53 1 ! 10 كر لاف 
في الشَهْر بالتوية. 1 شَهْرَا في لبَانَ وَشْهرَن في ينهم . وكا نورام عل ى 5 كن لقان 
سَيْعُونَ أذ 0 أحْمَالا وتمَابون ألا َطعُونَ نبي الخبلء شما غذًا ووْسَاء الكلاء لشليِمان الذي على المل 
أله كلأ وألذت مد المتسلطان على لقنن الكاران العمل “وأز اتلك أن كوا حاهاد كير حجار 
و3 أشن ابِيْتِء ججَارَة مربحَة. “كه يََاوُو سليْمانَوَاؤُو حرام وَلجيُونَء وكيوا الأَنْمَابَ 
والخكاز ليا البْيْتَ 


وصف البيت 


كان في سد لأ م الما تي إسْرَائلَ بن رض مضو في السََةِ لاص للكِ سان علَى 
إسْرَائيلء ٠‏ في شهْر يو وَعُوَالشَهر 2 4 قن اميك رك واليت الذي قعك يتان ارك طوله 7 
و عور اتوزفا وك الترة وكاو والوران 113 م مكل البيْتِ طولَةُ عشْرُونَّ ذرَاعًا 
حَسَبَ عَرْضٍ لبت ا عد رذن َدَام البئت. وعقر يت كوَى 1 د مسَبَكة. وى م مَعَ م حائط 

ليت علبانا مع جيطان البيتٍ حَْلَ الكل والْمخرابء وَل عُرَْاتٍ يي مُسَْدِيرها. ليه الشفلى 
و دل ى أدب رشطم هيه دوب 57 ا يع در العف رهن 


حارج أخصَامًا ثَلا 0 الجوَائدٌ فى حيطان البيتَ. 


ع 
ا 
6 أةَ من 


وَايْيْتُ في مَائه ؛ بِيّ يجبحارَة صَحِيحة ملع وَلمْ'ُشمَع في البيْتِ عفد ابه منت ولام مول و 
حَدِيلٍ . 12 ناب اق اوم في جحانب الت الأنمنء وكا نوا تَضعَدُ ون ساني وَمَنّ 
ا إلى الب و تبتى ابت وَأكملة و سَمَفَ الت بأؤاح وَجواٌ بن الأو “7 نت الْعْرْفَاتَ على البيْتَ 


شتا خد أي يتك بي يي بكب أ 


52 


وكانَ 6ق الب إلى سَْبِمَانَ فَئوٌ: “«هدًا المت الذي أت اوه رن سلكت فى دزافزى وَعيك 5 
0 وَصَانَايّ للشّاوك هاء َي أي مَعَكَ كلابي الذي كنك د إى ذافة اميك سكل في وَسَطٍ 
بي سر ائيل» ولا اتوك ب شعي إسْرَائً» . 

قبتى سيان البيْتَ وأكملة . “ويتى حيطانَ الييّت + ناجل باع أ من رض اليْتِ إلى جيطان 
مستت وَعَشَّاُ مِنْ اخ ب مكلية و ارس الت أحَْابِ سَرُو. 9 عشْربنَ 00 ِنْ مُؤَخر لبت 
صلم وذ ص رض إلى أجبطان و دَاخَلَهُ أجل البخر راب َي قرس الأقداس. ” ون ذْرَاعَا كانت 
الت أ اليكل الذي ما 1 متت ع أل كان متنا على شكل نا يراع زُور. الجَمِيعُ ل 
5 رَى حبر . “وميا محْرّانًا في لع الا كل يضم ماك تاوت عَهْد الرتَ: “ولأخل امراب 
عَشْرُونَ ذرَاعًا طولاً وَعشْرُونَ ذرَاعًا عَوْضًا وَعَشْرُونَ ؤْرَائَا نا ذهب حاص علخ المي 
تأر "رعق اا البك ‏ خدل ذهب تحاِص. وَسَدَبسَاآَسِلٍ ذكب فَدَّام لبخراب. وا 
ذهب . 2 عَشَاه بذ 5 ب إلى نامك ليت مَك الذي لبخرَاب ا شقون وعل 
ات كر ل كين 56 ع ارات لطر او وم درن تخ أكزوي لاجد 
ونس دع جح الكزوب الآ . عَشَدُ ع من طَرَفٍ باج إَى طَرَفٍ بحَاجبه. "وحَشَرْ َع الكزوي 
الت . قياس وَاجد» وَشَكل واجة |4 ٍِ "عل الكزوب الواجدٍ عَسَرْ َع وكذا كروب التخز. “كل 
الكزوئين ذ في وَسَطٍ الْيْتِ الذَاخلِي» و ف ة الكزويين 5 مس اح الواجدٍ الححائْط ل وبا الكزوب الآتر 
2 لقانم الاك كاك قينا :: ا هما اللكر وعشى َي الكزويئن د 7 5 
"نيا جبطان ايْتِ في متها رَسَمَهًا نْشًا بت كزويم وتخيل وبَراعِمٍ زور بناجل ومن 3 
6 ات يذهب ين كال ويل خارج. ا ياب المخرّاب مِصْرَاء ين بن شب الينُون. 
الشَاككٌ وَالقَائسَان 0 “والمضراحان ُ خَسّبٍ الرنُون. وَرَسََ عَلهمَا عش كزويم 0 وتَرَاعِم 
مُورء وَعَشَّاهما هبه وَرَضّعْ الكزوييم وليل ددَهَب. ”وكذلكَ عمل لِمَدْخَل الكل فانم بن َب 
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ارون مزئقة. ُوَمضْرًا عَيْن مِنْ خَشبِ السَّرُو ٠‏ المِضرَاعٌ الواح دفن تتطريان. وَالمِضرَامٌ الآ رفن تنطوئان. 
ا 208 2 6 . 
اك كزوخم وخيلا ترام شور مَعفاعا توي المنْعُوش . وَبتَى الدَّارَ الدَّاْلِيَة 5 
فرق تر وَصَمًا بن جوز ال :“القن لكايه أن بَيْتُ الب في شَهْر زُو. "وَفى السَّكَةٍ الحادية 
ا ل ل َه ني سبع دين 
البيت والهيكل وكل شئ من ذهب 


اكير 0 جَمِيعٌ أي ؛ يت الزَّب: : الذي 5 ذهُب» ب الما لير ي عَلَيهَا ار ف ذهُب» “والمتانة 


ل 24 : ل م 0 0 مط 7 70 #7 
حدنا عَن اليمِينٍ وحيكا عَن اليسَار امَامٌ المخرّاب مِنْ ذهب خخالص» وَالازْمَارَ وَالسَرْحَ التلققط بن ذكبء 


6 . 


8 والطشوس قياض وَالمَناضبٌ والفخرق وَالمَجَامِرَ مِنْ ذهب حالص وَالوْصَل لِمَصَارع البْيْتَ الدَاخْلِىء اي 
م ل ب ا ل ا 
قرس الاقدّاسء وَلاْوَاب البَيْتِء أي الهبْكل مِنْ ذمّب. وأكمل جَمِيمٌ العمل الذي عَمِلهُ الماك سَليِمَانَ لِبْيْتِ 


4 
3 م2 


0 ا ا 5 0000 5 ا . إن اسه 2 
الزن : وَادْخل سَليْمَانَ اقَدَّاسَ دَاوْدَ أبيه: المعصة وَالزهت وَالامّة وَحَعَلهَا فى خزائن يت الزن 


وضع تابوت العهد 
جيذ مع سما شيع سرافل وك رؤُوس الأسبَايل رُوْسَاء الآاء بئ بي سال إلى انلك سيا 
في وشيم ؛ لإِصْعَادٍ د تانوت عَهْدٍ الرّبَ مِنْ مَدِسة دَاوُةَ» هي صَفْيَون . اّمم إلى المللكِ سَآَِمَاة ومع ران 
سْرَائيلَ في اد في شَهر ام هوَالمّهْرَا شاع 'ؤبجاء جع شبح إسْرَائلَ» وَحَمَلَ الكيئة انوت . 
0 تابوت الرّ وَحَيْمَة الاجتماع مع . بيع ةدس ال ي في الحَيِمَة َضْعَدَهَا الكهئة وَاللوُونَ. 
املك سان وك جماعة سر ايل لين إل يه عه ما اتاو كلا 4د 34 يحون من القكم وار كلا خم 2 


وا بكتري وافكن كيه اركف عفد الت إلى مكَانه ني مخواب ات في دس الا إلى بحت 
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بتَاحي الكو وين لان الكدوه: ين نسَطا أ جْبِحَتَهمَا على موْضع الَابُوتء وَظللَ الكزويان تاوت وَحِصِيةُ مِنْ 
0 جد بصي 0 و ا أب و القَدْس ما م امراب 1 1 خَار جَاء وَهيّ هناك إلى هذا 

ِسْرَائيِلَ عبد خُرُوجِهمْ بن من أَرْض 00 5 َو 5 الس 0 0 
ست ليأ التو داتس كان ان شذارت ند فكاازت: 


000 ال ته يسك في الصَّبَاب . 95 0 ى» مكنا شكال إلى 


#2 


الأ . حول الماك وَحْهَهُ وك ار ككل جنهُور ! : 1 
تهديد الرب لسليمان 


7 
6 


ا كاي ملك على إشراهذ إلى الأ كنا كنت دَاود ماك فَائ: لأتشدَ لَك رجُلْ عَنْ 
كرسي إسْرَائيل. دكت ل ا انَْاوَكم مِنْ وَرَائي ولا هروصلا فَائْضِي 1 ي جَعَلَا 0 
د ف أخرى ومشجذون ا كني ْم إشر ائيلَ عن وجد لض ابي طبه م إناهاء وَاليَتُ 
لي 19ف لاتق فزق اماو يكن إسرَائِل مثَلا وو ني بجبيع الشعُوب. وعد ليث يكو عبر 0 


وه 


0 عليه 00 ا ور ولك هذه لض وهذا ان ا : بن أجل 


24 
7 8 


هُمْ رك م 0 رق صر وسكا ١‏ اله وى را 0 عَبَدُومًا لذلك 


َب لوب لمك هذا لوه . 


ناذا كل هذه الدعاية لبيت الله الاسرائيلى ؟ 
بين لنا خامّة هذه النصوص العبرية ان الغادة من اقامة بيت اللّه هو اقامة شرع الله والوفاء بالعهد الذي قطعتّه 


بني اسرائيل جاه ربها وهو الحافظة والمثابرة على عبادتها وعدم الشرك به وعبادة الأصنام والأوثان . 
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وبناء هذا البيت لله والكلام عنه وعن قدسيته يذكرنا بالآنات القرآنية التي تتحدث عن أول بيت لله وضع في 
الأرض في مكة المكرمة وهو الكعبة المشرفة : 8 إن َل بيْتِ وضع قاس لذي بيك ماركا وَمُدَى لَْالمينَ 4 
[آلْ عمران : 96] وبعد حين من الزمن نطلب رينا الكريم من ابراهيم واسمماعيل وضع وناء قواعد هذا البيت 
ليكون مركا دنيويا لحي الناس جميعا اليه : (طوإذ يع اه رَاهِيمُ الماع من الييْتِ وَإسْمَاعِيل ربكا ريا إِنَكَ 
اك اد © [البقرة : 127] 
فبناء بيت الله العتيق م نكن يحتاج الى كل هذه النكاليف الاسطورية وم تبنى قواعده وأساساته وجدرانه من 
الذهب الخالص بل من حجارة المكان وقد دناه شخصان اثنان وم يحتاج لمذه الألوف من العمالكما احتّابج بناء 
بيت الله الاسرائيلي وف ما تقوله الاسطورة العبرانية: 0 الملك سَيِمَانٌ ِنْ بجميع إسْرَائيل؛ 57 اله 
كيْنَ لف رخل. 56 | ى لكان 2 عَشْرَة آلانٍ في الشَّهْر بال .يكن ها ني يان وَشهْرن في ت#دتهم. 
1 1 علن اسن 1 لشائماة اتفان سيفو الذاامشبارن لقال ا 5 َطعَونَ في الجبّل؛ ل 
عدا رُوْسَاء الوك لِسََيِمَانَ الذِنَ على العمل تله ل وَثَلتَ مِنّه المسأطِنَ عَلَى الشَّهْب العاملنَ العمل . 
فلماذا كل هذه الدعابة الاسرائيلية لتمجيد هذا البيت وبيان عظمته وروعته والذي استغرق بناءه سبع سنوات . 
ان هذا كله يدل على أمرا واحدا فقط وهوان بناء هذا البيت الخاص بن اسحاف ويعقوب جاء حاكيا للبيت 
الذي بناه اماعيل عليه السلام ي مكة المكرمة لذلك قد تفتن الكاتب التوراتي وأجهد نفسه وهو سحدث عن 
فخامة ببنهم عي انان اوه زمانه فيبدو بيت اماعيل النبي عليه السلام منواضعا من حيث تكلفتّه وعمرانه 


ومواد صنعه وكمية الذهب والفضة التى خصصت لبناء جدرانه وهيكله . 


ملكة سبأ وملوك العرب وملوك الأرض يزورون سليمان عليه السلام 
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و معت مكة سبَا حَبَر سلبان َدٍالوَ» فأ َه بمسَائل. تاك رن سَؤكب عَظِيم 
جداء بجمال حَاملة اانا دبا كثِيرًا جدًا وَحجَارَةٌ 3-1 رن لجار ركه عزنكرر ها 
برها سيان يكل كلآيها. 0 م يكن أ محا عن امِل م برها به. كلما رأث مذْكة سيا كل حكمة 
شمانء ولت الذي باك توَطعَام ماندتهء ولس بيذ وَمَؤق دام 0 لور افوا 
كان لطنية قا و ايك لزت ل يلق نينا بو تقاف" كلق على وضديكا كان لخن اذى تددن 
ارقو ارلا كن ا م أَصدَيٍ الأََارَ حنٌى حلت وأصرثْ عا يتا يقوذ الث ف أي . 
كاه 1 وَصَادحًا عَلَى القن سي 5 زر الك رن لعبيدك هؤُلاء الوَاقفينَ َمَامَكَ دَائمًا 
سات 
سراي إلى الأ ملك ملكاء ري كنا وبا . “وأغطت املك مه وَعِشْرِنَ ونه ذهب وََطيااكثيرة 
جدًا وَججارَة كمه لم أت بل بك ليب في الكو اي أطت تك سما عا شيا ٠‏ وَكدَ 
سَدُنُ جيرا الي حَمَأث دَمْبا نْ وت أت بن وير يحض الشَّخد ل كذرا جدًا ا 0 الك 
يا خَشَبَ الئل هاا ليت الب وَبْتٍ املك وأعْوادًا وبا لمكن . م يَأتِ َمِل حَسبِ 
الصّعْدَل ذلك إلى را اليم . “وأنغطى الملك سُلَيمَانُ لملكة سبَا كل مُشنهَاما الذي 2 عَدَا ما أغطاها َه 
768 حَسَ بكرم امَك سما فصقت ودبت إلى أَرضْهًا هي وعَبية ل 
بذكر النص ان ملكة سباً الذي م سميها “معت بجكمة سليمان عليه السلام فأتت الى أورشليم بموكب عظيم 
محملة يحمولة ذهب كبيرة وهل لم تصدق الأخبار التي ذاعت عنه فيكل مكان وأعطته حجارة كرمة ومْة 
وعشرين وزنة ذهب وباركت له وبالرب وبالمقائل فد أهداها كل مماتردد وتشتهي الذي طلبته وأنصرفت 
وذقبك ال مكانياً : 
كنا رق لتم كاسنا ا مع النبي سليمان عليه السلام مختلفكليا في الادات القرآنية عما ذكره النص 


التوراني اعلاه فليس هي من معت بأخبارها وجاءت في زبارته للتعلم منه الحكمة وتشاهد تملكثه بل ان 
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أخبارها قد تقلها طائر ( المدهد ) لسليمان عليه السلام الأمر الذي أدى الى دعوتها لطرفه ودعاها للثمان الله 
عيكينا رننات لا العكلة وقد كز لفاضيز فده الكسة ان جع سان 


كرسي سليمان والعرش 


- 
دن 


“وكان وزت الذهب الَزْى أتى سليمان فِي سنة واحدة نيت مله وس 


وسنين وزنة ذهب. ”آم عدا الَزْى مِن عند التجار وتجارة النجار 
وجميع مُلُوك العرب وَوُلآة الآرْض. * وَعَمِل الْمَلِك سليْمان وتتى 


60 سد سهد 


ترس مِن ذهب مطرق. خص الترس الْوَاحِد ست مِنَة شاقِل مِن 


60 سد ساد 


الذهب. "وتلآث مِنة مِجَن مِنَ ذهب مطرق. خص المِجن تلاتة أمنا ناع 
مِنَ الذهب. وجعلها سليمان فين بيت وعر لبنان. © وعمل الْملِك 


2 


نتيا عظيما ص ٠‏ عاج وعشاه يدهي إبريق. ' ولِلْكرسِي سيت دَرَجَات. 


وَلِلْكُرسِي اسن مستدير مِن وَرائِه. ويدان مِن هنا وَمِن هناك على 
مَكَان الْجُلّوسء وَأَسَدان وَاقِفَان يجَانِب اليدين. “*وَائْنَا عشر أسدًا 


وَاقِفَةَ هناك على الدرجات الست ص ١‏ هنا وَمِن هناك. لم يعمل مِثْلَهُ 


في جميع الممالك. “وجميع آنية شرب الملك سليمان من ذهب 


ا كك 


وجميع انية ب ع : 

في النص مبالغة كيرة فى وصف ما متلكه النبي سليمان عليه السلام من ذهب حتى ان أواني قصره التي بأكل 
ودشرب بها هي منه وهذا أمر ددعو للاستغراب والدهشة لأن ذلك اسراف عظيم وكيز للذهب والفضة والله لا 
يحب المسرفين ويس ركز الذهب والفضة جرمة وذنب كير توعد ربنا الكريم بأقصى عتّوية لمن بفعل ذلك مكيف 
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لكى التنصوص العبرية لا تتحدث عن نبي ورسول ورساله ودعوة انما تتحدث عن ملك من ملوك بني اسرائيل 
لذلك ثراها تمجده وتبالغ في وصف قصره وغناه وقوته وجيروته . 
زواج اسطوري وانحراف عن العبادة 
حت الملك سدَيِمَانُ نسَاءً عر ةكثرة معنت فون : مُوايِّاتِ وَعَمُويّاتِ وَأَدُومِيّاتِ وَصِيِدُويّاتِ وَحِيّات 
أن الأ اين قال عله لَب يي إسرَائيل : لا دحلو إِيهم وَهُمْ بون يك هسلو فيكم وا 
ينهم . لمن اذ هثلاء المحبّة. ولك لاهن ةيقافتاب مشاه وثلاف ميق اشر راي 
امات ناوه قله به. وكا في مان سَبْحُوحَةِ سلبان أن : أ نسَا 4 أن كلبة ورا أفة أخرى, 


مقر 


و 0 لبه كابلا : مَع لز إليه كاب دَاوَدٌ أيه فدهت سَكِمَانُ وَرَاءَ 0 ِل الصَيد وين و 2 : 
ربس العتومين. رورمو اهدي ادم الت كان كدافة أ ف يكن فى كان 
ع كفوش رخس التواوي على الج الي حا »ونوك ربخس يبي 0 وهكذا فعل ليع 
2 َريَاتٍ الوئي كن : دن وَيَدْبَحنَ هن . ل 0 أن ْمَعَن لاد له إسْرَائيل 
الذي را له مين لعافو ددا ار 0 3 اله أخْرى. َلمْيحمْظ ما َوْضصَى . به الوب لالت 


ا 


تان «ين أل أنَّ ذلك علدَك و عدي وَواضي التي َوْصَبْنكَ بهَاء ماي | مز امناكة عند 


م 2 


مزه ايليا فرك “لاني اذيك بي يك من أجل داو : أيك بل ينيد ايك تزتها 00 


0 


1 4 59 المشلكة ككهاء 1 ل سردا لق لأَخْل دَاوُدَ عَبِْي لجل أ شل 0 ع 

أول من نلاحظه في النص انه بصور لنا النبي سليمان عليه السلام رجلا مزواجا زوج من جميع الملل والشعوب 
والموميات فكان له سبعمائة من الزوجات السيدات 0 الشرعيات ( وثلامائة من السراري وهذا بك دل عو للغرانة 
والدهشة ابضا فَكيف لببي أعطاه الله الحكمة والمال وسخر له الجن والردح والطبر أن يكون شغله الشاغل النساء 


وحبهن وشغفهن . 
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والملاحظة الأخرى الت لا تقل خطورة ودهشة عن الأولى هي انهام النص صراحة سايمان عليه السلام 
بمخالفة صريحة لما قاله الرب ( من الأ دن قَال عَنْه عَنْهُمُ الب 2 إسْرَائيلَ: «لا تَمخُلونَ لهم وهم 0 0 
يك 00 1 00 وا 2 هم ور شقان هثلاء المح 5" 

اذلك وفيّ مابرىكاتب السيرة السليمائية فآن اوفع دار ري ("كعَال الب لِسَاِمَانَ: «نْ 
أل أن ذلك عِنْدَكُه ول حفط عهدي وََرَائضِيَ الي أَوْصَبْنكَ هَاء فإ ا ل المشلكة عَنكَ , ًا وَأعغطيهًا 


كن 


خصوم سليمان ووفاته 


وا م لزي خَضْمًا لِسَلَيِمَانَ: هَدَدَ ا بن شل لمك في أَدُوم. "وَحَدَتٌ لما كان دَاوْدُ في أَدُوم 
عِيْدَ صعُودِ نوا بوب رئيس اليش لِدَفن الى وَصَرَبَ كل ذكر في أذوم. أن واب وكل إِسْرَائيل أقَامُوا هَكَاك 


2 
2 70 
« ب 0 


سد أشهر حت أفا كل ذكر في دوم . انْ هَدَدَ هَرَبَ هو وَرجَالٌ أَوريونَ بن عَبيدٍ أبيد ممه نوا نوا مضرٌ. 
0" وَقَامُوا مِنْ ذا وأا إلى قَارَانُ وَأَحَدُوا مََهُمْ رجالا بن + انوا إلى مضه إلى 
ون مك مطرء دأغطاء نا ينه َم عط أَْضًا. ”توج هده يق ني عل فرعن جد 
َوه أَحْت امأتهه أَخْتٌ تحمس الملكة. “يك كه لق فر ع 1 نت الك وعَطمه مَحفَِسُ في 
وَسَطِ بَيْتِ وَرْعَوْنَ . ا تون كف عزن 3 وى الع "قسَيع هد في مِضْرَ بن او فد 


7 
تمن 6 رار ري 


اصْطَجع م تاه وبنَ يأب رئيس الْجَيش قد مات . فَعَالَ هَدَةُ له لمرعود َوْنّ: «أطلينِي إلى أَرْضِي» . فال له 


له 


ُُ 


ور عَم مذ نامك را بِنْ صَوَة عب لا ٠‏ وَاسمْ م صروغَة: وَهيَ امرا أرْملة, رَفْعَ مَدَهُ عَلى 
0 رَفْعِهِبَدَهُ على المَلك: أن سُلَئمَانَ : القلعَة وَسَنَّشفُوقَ مَدِسَة دَاوْهَ أيه. وَكانّ 


00 0 1 0 0 3 4 عر ع 2 : 2 2 2 7 3 ا و 220 4 0 
امكل وقا وكا راسو ءادا را ىشيقان الله الل غارر مذلة الام على كر الخال يك رت كان في 


5 
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ذيِكَ لمان لا حرج ييا أبن أوشيم, ا لاا عا اشير اي ني الطريق وَْلإبل, ردَاءً جَدِيدَاء وَهُمَا 
وَحَْدَّهمًا في الحمّل . ع ل أي عَلَى الرداء دس الذي علي د وَمَزَقَهُ كني عَشَّرَةٌ قصل قط وَقَال لِيرْْعَاء: 

«حدْ مك عَكَرَ َم لأُ حكذا َال الت ِل إسرَائِلَ: هادا مرق المنلكة بن بد سما 0 عَشَرة 
اا 2 كن له سبل واج 9 أجل عبد عَبْدِي دَاوْد دَ ون أل وشيم المَِسَة الي 3 50 00 فيان 


200 000 ع 000 الام + رد زو ل لل 2 
إشرايل؛ لهم تركوني وَسَجَدُوا لعَشْورَتٌ إل الصَيد وبِيِينَ» كموق إل الموابِين و 2 ني عَمُونَ؛ 0 


تلكا ني متي يش يدو الست ف عق ودرافرى (اخكافي كازة سنن ازا تدك شك ل رن 


4 


ل ضير صَهرهُ رفسا كل ام ات لجل َوُه عبِدِي الذي التَرثه الي حَنْظ وَصَائيَ وفْرائِضِي. "وَآحَد المشلكة 

مِنْ نل ادنه لت إَِامَاء أي الأسْبَاط العشَرَةً. ل انه 12 وَاحدًا 00 سِرَاجٌ لِدَاوَهَ عَبْدِي كل 

الا اي يي أو 8 0 

1 شف وجل على بوه ذا سيمت لكل ما أُوصِيكَ بد وَسَأَكت يني طُرْقِيء وفَلت ما هو 
سوم ي» وحفْظت في ي وَوَضَانايَ كما عزؤاقة عيرق أن تمك وَأيِي لَك بن أمكا كنا ينث 

داو وليك إسرَائيل. ِل شل داو د بن أل هذَاء ولك لكل لام . 

"وَطََبَ سلما قل ينام هام تنام ورب إلى ضر إَِى يسن مَلِكِ مر وَكانَ في مِضْر إلى وكا 

د ارون قاف وك تابوو الك وود الرر شان ؟ وكات لقا 

الي مَلَكَ فيه سَلبِمَانُ في وشيم 00 إِسْرَائيل 0-00 0 و سَليمَانُ مع اناه وَدفْنَ في مَدَِة 


دَاوَدٌ 5 0006 - حَبْعَامُ 3 عوّضًا عد 


وهكذا تننهي حياة النبى سليمان عليه السلام بوفاته بعد ان حكم تملكثه أربعين عاما . 
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قصة النبي زكريا عليه السلام في القرآن والتوراة 


قصة النبي زكريا في القرآم الكريم 
ذكر اسم ركربا في سّة آنات في القرآن الكريم وهذه هي الانات : 


قا ا كرعس وَأما مّاةّ سكا وَكتَلها كي كلما را ليها وك النخزاك وك علد ها ردنا 


000 الك بن عند الله إنَّ له بيرق من بََءُ غير حسَاب )4 [آلّ عمران : 7] 
مُتَالِكَ دعا و رَنَّهُ قال 1 هَبْ لي مِنْ ديك 0 0 َك سمِيعٌ الذعَاء ‏ [آلْ عمران : 38] 
ورك نا وَيَحْيَى وَعِيسَى واس كل مِنّ الصَالحِينَ ‏ [الأنعام : 55] 
اا [مريم : 2] 

يا وكيا إن شرك لاما اشمة يَحبَى لم جل 1 له ِنْ َل سيا 4 [مريم : 7] 

« ورك إِذ كك ريه 0 الول نزذا والكنقلة الارينَ 4 [الأبياء : 89] 


ناجي ركربا - عليه السلام - ربه بعيدا عن عيون الناس» عيدا عن أسماعهم في عزلة يخاص فبها لله (إذ نادَى 
نه يْدَاء حَفِيًا) (مردم :3)» ويكشف له عما نمل كاهله وبكره صدره وبنادده في قرب واتصال (رب أني وهن 
العظم مني واشعل الراس شيبا)» دلا واسطة ولا حرف النداء» وإن رنه ليسمع وبرى من غير دعاء ولا نداء» 
ولكن المكروب سترح إلى الببث» ويحتاج إلى الشكوى» والله الرحيم بعباده عرف ذلك من فطرة البشرء 


فيستجيب لهم أن بدعوه وأن ببثُوه ما تضيق به صدورهم ( وَقَالَ رَنُكم اذتوني أَسْنّجِبْ لكم ) (غافر: 60) 
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لبريحوا أعصابهم من ن العبء المره» وللطممّن قلوبهم إلى أنهم قد عهدوا أعبانهم إلى من هو أقوى وأقدرء 
ليستشعروا صالهم الجانب الذي لا يضام من بلجا إليه ولا يخيب من سوكل عليه . 

تمهد ركربا - عليه السلام - في مناجاة 3 سمهيد جميل بديع للدعاء؛ بقول فال (قال وت ب إني وَهَنَ 0 
شل الس طَيْما وَل أن ايك رب شهبًا * وي مت المواني بن وري وَكلتِ اموي حاير َب 

مِنْ لذّك وَلِيّا “ا رثني وَيَرثُ مِنْ ال َْمَوب وَاجْعَلهُ رَبَ رَضيًا ) (مريم: 6-4) . 

ودشكو ركربا إلى رده وهن العظم؛ فحين بهن العظم يكون الجسم كله قد وهنء فالعظم هو اصلب ما فيه وهو 
قوامه الذي بوم نه وبجمع عليه ويشكو إليه (اشتعل الرأس شيبا) والتعبير المصور يجعل الشيب كآنه نار تشتعل 
ويجعل الرأ س كله كأئما تشمله هذه النار المشتّعلة» فلا ببى في الرا امن امقر سواد» ووهن العظم واشتعال الرأس 
شيبا كلما كئابة عن الشيخوخة وضعفها الذي عائيه زكرنا وبشكوه إلى رنه وهو بعرض عليه حاله ورجاءه. 
ثم بعة تعب عليه هوله: (وم أكن ددعائك رب شهيا)ء 55 أن الله قد عوده لاتحي إلية إذا دعا فلم شق 
مع دعائه لرده وهو في قنوته وقوته, فما أحوجه الآن في هرمه وكربنه أن يستّحيب الله له ويم نعمته عليه فإذا 
صور حاله» وقدم رجاءه ذكر ما يخشاهء وعرض ما بطلبه» إنه يحنشى من بعده يحنشاهم آلا نقوموا على تراثه بما 
برضاه» وثراثه هو دعوته التي دموم لياه زهو عد ألا ني إسرائيل البارزين وأهله الذي برعاهم - ومنهم مردم 
التي كان قيّما عليها وهي مخدم المحراب الذي بولاه - وماله الذي يحسن تدييره وإنفاقه في وجهه؛ وهو يحخنشى 


الموالي من ورائه على هذا الثراث كله» وهو يحنشى ألا سيروا فيه سيرته. 
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وللإمام ابن كثير في التفسير توجيهات لطيفة في ذاك: 

- الأول: خشي أن بسصرّف مواليه من بعده في الناس تصرفا مسيئاء فسأل الله ولدا بكون نبيا من بعده ليسوسهم 
فوته لاستحا بن ندل 

وم يش من وراثة مواليه له ماله فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن دشفْق على ماله إلى هذه الدرجة: وق 
أن نأف من وراثة عصباته له» فسأل ره أن بكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم. 

- الثاني: لم يذكر أنكان ذا مال» بل كان تجار بأكل م نكسب بديهء ومثل هذا لا يجمع مالا ولا سيما الْأياءء 
فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا . 

- الثالث: م بترك ركربا عليه السلام مالاء لأن الأنبياء لا بورثون في أموالهم» فإن تركوا أموالا فإنها تكون صدقة, 
ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا 
تووظما كا فب ضرقة) : 

ولذلك اراد ركرنا عليه السلام بالوراثة في النبوة» ثم إن قول ركربا عليه السلام عن الولي الوارث (يرثني وبرث من ال 
عقوب) هوكفول الله تعالى عن ورثة سليمان لابنه داود عليهما السلام (وَوَرتَ سُليِمَانُ دَاوُودَ ) [الدمل: 6ه) . 
وقد بين العلماء في قصة سليمان عليه السلام أن ورائته لأبيه كانت وراثة في النبوة والملك» وهنا بريد ركريا عليه 
السلام وليا ادناء وارثا له في النبوة وليس في المال» وعند بعض العلماء: كانت وراثنّه علماء وكان ركريا من ذرية 


عقوب» وقال البعض الآخر: أراد أن برثه في نبوته وعلمه . 
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إذن» أراد ركربا عليه السلام أن بهبه الله ادنا ليكون وليا لهء وليرثه في النبوة والعلم؛ ويرث أنبياء» وهم آل يعقوب في 
النبوة والعلم . 

(وَاجْعَلهُ رَبَ رَضِيا): 

ولما طلب ركريا عليه السلام من ربه الولد» التفت التفاتة إمانية أخلاقية ساوكية فمّال: ( وَاجْعَلهُ رَبَ رَضِيا » 
اي: رب اجعل ابني وارثي رضياء و(رضيئ) بمعنى اسم ممعول (مرضي) . 

قال ابن كثير في تفسير (واجعله رب رضيا): أي مرضيا عندك وعند خلتك عه أنه وكبية إل خلتلت: 

ولا شسى ركردا النبي الصاط» ان بصوّر أمله في ذلك الوريث الذي برجوه في كيره (واجعله رب رضيا) لا جبارا ولا 
غليظا ولا متبطرا ولا طموعاء ولفظة (مرضي) تلم هذه الظلال» فالرّضْيٌ هو الذي برضى ويُرضي» وبنشر 
ظلال الرضى فيما حوله ومن حوله . 

إن ركرا عليه السلام بريد أن كون انه الوارث راضيا مرضيا رضياء وأن تبنى شخصينه على الرَصضَى» وعندما 
دكون رضيا سيكون فرحا سعيدا مسروراء وسسكون علاقته بالاخرن قائمة على السعادة واليسر والرضى؛ 
سيحبهم ويحبونه» ويرضى عنهم ويرضون عنه وبالف ويؤلف . 

الف الس يعاة ولاعمكها ولااشاكاء لض علدا ولااحكت بولاسرنا . 

الرَضْيّ سهل المعاملة واسع الصدرء حليم النفس» حسن الاق . 


حليلة ركريا عليه السلام (من امرأة عاقر إلى زوج حامل): 
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كان الله عند حسن ظن زكرياء فاستحاب له وكت له الزلد برحمنه» والعرق نافد كارف فامرأته عاقر لا 
مكن أن تتجب في المنطق البشري القائم على الأسباب والعادات» ولكئها ستحمل وتضع بأمر الله إن أراد الله 
ذلك وهو فعّال لما برد . 

وأشازف إن هذ الطمينه الاك شوزة الأنياء قال :شنال ( ووكن إد نادى رنةارت ا دوق هنذا واك شي 
الؤارئنَ َاسْتَجَبنا له وَوَعَبْنا له َي وَأَضْلحكا له رَوْجَه ) (الأنبياء: و8 -0و) . 

نادى زكرا رمه قائلاً (رب لا تذرنى فردا) أي لا تذرنى وحيدا لا ولد له ولا وارث» رثني في النبوة والعلم» وقال 
زوك شير الوارئين)؛ هزه جملة حالية تقيد الدعاع فهو بردل اننا وارثا 270000 [برثنى وبرث من 
آل بعقوب)» والوراثة الممصودة هنا هي الوراثة في النبوة والعلم؛ فاراد موه لرنه (وآنت خير الوارثين) أي أنت خير 
من ببعّى بعد كل من بموت» ونا أعلم أنك لا تضيع ددنك ولكئني أريد أن لا تقطع فضيلة القيام بأمر الدين عن عفّي 
من بعدي» فارزقي وارث م بذك . 

استجاب الله دعاء ركريا عليه السلام» وكانت الاستجادة سريعة (فاستجبنا له)» وعيّر عن الاستجابة يحرف 
القاء» الدال على الترتيب مع العقيب الغوري» وقد وهب الله له يحبى بعدما أصلح له زوجه زووعينا لد ين 
وأصلحنا له زوجه) أصاح له زوجه بعد أن جعلها قادرة على الإنجَاب (بيولوجيا)» وكانت هذه معجزة خارقة, 
لأنها كانت عاقرا من قبل: والآن سوف حمل وتتجب مر الله وإرادته. 

وتعبير القرآن عن امرأة كربا قبل الحمل وبعده عجيب لطيف معجزء قبل الحمل أخبر أنها امرأة عاقر (وكات 
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فالمرأة العاقر هي التى في رحمها مرضء أو داء يحول بينها وبين الحمل والإنجاب» وعددما بعاشرها زوجها فإنها 
تعفر ماءه» وتقطعه وتقضي على حيواناته المنوبة ولا تفرز بويضة الإخصابء وبذلك دذهب ماء زوجها سّدى 
سبب هذا المرض. وإن ركربا عليه السلام بعلم أن امرأته عاقر وعندها داء أوآفة في رحمهاء وعاش معها 

سنوات عديدة» لم تحمل منه وم تتجبء ولما استجاب الله دعاء ركريا عليه السلام أزال عقّدة امرأته وعقرهاء 


وقضى على الافة والداء الذي فبها والذي كان هّضي على ماء زوجها ويحول بينها وبين إفراز"البويضة" . 


واللطيف في التعبير القرآني أنه عدل عن كلمة (امرأة) إلى كلمة (زوج)» فلما كانت عاقراً أطلقٌ عليها امرأة (وكانت 
امرأتي عاقرً)» ولكنها لما حمات أطلن عليها زويح (ووهبنا له يحبى وأصلحنا له زوجه) . فلما كانت عاجزة عن 
الحم لكانت (امرأة) ولا أصبحت قادرة على الحمل صارت (زوجا) لركررا عليه السلام» وهذا بدلنا على عدم 
التزادف في المصطلحات القرآنية فالزوج و لراه انيلا معد وابحوم تومروسلة دل ملق : 

لد أطلق القرآن الكريم على حليلة الرجل امرأة له: إذا كان هناك عدم انسجام بينهما لسبب ماديٍّ أو معنوي 
نسي فإذا كانت لا تتجبُ فهي امرأة للرجل؛ لوجود خال مادي بيولوجي» وإوا لاق لحوقا مياه والكفر 
كافراً فهِي امرأة لهء كما قال القرآن: امرأة نوح» وامرأة لوط وامرأة فرعون» أما إذا كان بينها وبينه انسجام مادي 
ومعنوي في زوج له وهو زوح لحاء لأن المزاوجة تقوم على الاقتران والانسجام بينهما . 

فلما أصاح الله حليلة ركريا عليه السلام وصارت قادرة على الحمل م تعد مجرد امرأة لهء وإنما أصبحت زوجاً 
نودي وظيفنها الزوجية (سولوجيا)ء ونحقق رساللها الزوجية (عماياً) وحمل لزوجها في رحمها ابنهء ودذلك محتق 
الاقتران» والتزاوم بيتهما على أحسن وأَفْضل صورة. 

دشارة الله لركريا - عليه السلام - في الحراب: 
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عسوي عضي فاو الح رومن 500 الملائكة وَمُوََا َم صَلي نبي 


2 


البخرّاب أن الله َه خم شين دنا بكلمة بن الله وَسَيُدًا وَحَصُورًا وي من الْصَافْسِنَ * فال رت الى كو 


5 


0 


بي عنم وََنْ َل ني الك 00 عَاقرٍ َالَكدِكَ الله مَفعَلَ ما مَسَاء » (آل عمران: و مه) . 
لعل استحيبت الدعوة المنطلقة من القاب الطاهر,» الذي علق رجاءه بمن سمع الدعاع وملك الإجادة حين شاء 
وشرت الملائكة ص5 بمولود دك إاسمه معروف قبل مولده (بحيى)» وصعنه معروفة كزلك: سيدا كرعاء 00 


موكن الفالكين: 


لد استجيبت الدعوة» وم يحل دونها مألوف البشر الذي يحسبونه قانوناء ثم يحسبون أن مشيئّة الله سبحانه مقيدة 
بهذا القانون» وكل ما براه الإنسان ويحسبه قانونا لا يخرج عن أن بكون أمرا نسبيا - لا مطلقا ولا نهائيا - فما 
ملك الإنسان وهو حدود العمر والمعرفة» وما بملك العقل وهو ملكوم طبيعة الإنسان هذه أن نصل إلى قانون 


نهائي ولا ان ددرك حفيقة مطلقة. 

فما أجدر الإنسان أن تآدب في جناب اللهء وما أجدره أن نزم حدود طبيعتّه وحدود اله فلا يخبط في اليه 
ولقّد كانت الاستجادة مفاجنّة لركريا نفسه - وهل ركريا إلا إنسان على كل حال- واشناق أن عرف من ربه 
كيف تقع هذه الخارقة بالقياس إلى مألوف البشر؟ (قَالَ رب ألَى يكون بي خم وقد بلي الكبز وامرَأئِي عاوئ) 


(قَالكدَلِكَ الله تفعل مَا تشّاء) . 


كذاك «الامر مالو مك رمعاة حين برد إلى مشيئّة الله وفعله الذي سم دائماً على هذا النحوء ولكن الناس لا 
كرون في الطرطّة» ولا سّديرون في الصنعة» ولا ستحضرون الحقيقة . 

كذلك بهذا البسر وبهذه الطلاقة فعل الله ما مشاء؛ فماذا في أن بهب لركريا غلاماً وقد دلغه الكبر وامرأته عاقر؟ 
ها هذه مألوفات البشر التي تررون قواعدها عليهاء وخذون منها قانوناًء فأما بالقياس إلى الله فلا مألوف ولا 
غررب» كل شيء مرده إلى توجيه المشيئّة» والمشيئة مطلقة من كل القيود . 

ركرنا عليه السلام يطلب آدة من الله عرَّ وجل: 


إن شدة لحفة ركريا - عليه السلام - على حَحقِينَ البشرى» ولدهشته المفاجمئة على نفسهء إن آسّه أن يحتبس . 
لسانه ثلاثة أنام إذا هو احجه إلى الناسء وأن بنطلنّ إذا توجه إلى رده وحده دذكره وتسبيحه» ( فَالَ أسّكَ ألا تكلم 
70006 1 


لاس ثلاثة | 


5 


م إلا رَمًْا وَاذكز رك كرا وَسَيِْ بالعشي والإتْكار ) [آلّ عمران: 42) . 
وسكت السياق هنا وتعرف أن هذا قد كان فعلاٌ فإذا ركربا يحد في ذات نفسه غير المألوف في حياته وحياة 
غيره» لسانه هذا هو لسانه؛ ولكنه حبس عن كلام الناس ونطاقٌ لمتاجاة رنه أى قانون يحكم هذه الظاهرة؟ إنه 


قانون الطلاقة الكاملة للمشيئّة العلوية» فبدونه لا مكن تفسير هذه الغرببة كذلك رزقه بيحيى وقد نلغه الكبر 


وامراته عاقر. 


كانت الآنة العجيبة والمعجزة الباهرة في لسان ركربا عليه السلام؛ إن قومه عرفون أنه متكلم بفصاحة وطلاقة 
ويعلمون أنه لاعيب في لسانه؛ ولكن بعد ما شّر بالولد فوجنُوا به لا بكلمهم إلا بالرمز والإيحاء والإشارة» واستمر 


الأمر على هذا ثلاثة أنام دلياليها . 
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كان ركريا عليه السلام في هذه الأنام الثلاثة على حالنين: 

الال الأول عقو بعل يفيه كز ويهذا لان عه لحو ولا سه لو معتل 3 لان سمطو تلان 1ك الله 
وتسبيحه وسمع نه ننسه وهو يسبح الله ودذكره. 

الحالة الثانية: عندما يخزرح على قومه؛ ويردد أن تكلمهم ويخاطبهم فإنه عجز عن ذلك حيث يحبس لسانه عن 
الكلام بطريمة لا إرادية عند ذلك يخاطبهم عن طريقة الرمز والإيحاء والإشارة. 

وعندما برى قومه ذلك كانوا سَعجَبونَه فما الذي حبس لسان ركربا عليه السلام عن الكلام؟ وما الذي جرى له؟ 


وم يكن إمساك لسانه عن الكلام عندما واجه التاس سبب مرض أو خرس وما بمعجزة من الله فهو سو 


صحيخ فصيثٌ متكلم» ولكن اللّهكان مسك لسانه عن الكلام بطريقّة لا إرادية» لا دخل لركرنا في ذلك . 


م ستطع أن كلم الناس ثلاث ليال 0-7 1 اعتمل لسانه من غير مرض ولا خرسء وهو صحيح وهو في ذلك 
تسبح ويقرا أ التوراة» فإذا أراد كلام الناس لم مستطع أن كلمهم إلا عن طريق الإماء والإشارة» وهذا ددل على أنه 
الرمز والإمماء بالعين أو اليد صور من صور الكلام؛ ونوع من أنواع التعبير فالذي لا ينطاق لسانه وإمًا مستخدم 
حركات رأسه أو عينه أو شفنيه أو بده فإنه عبّر بهذه الحركات الرمزبة عما في نفسه» ويمهم السامع منه كما نهم 


منه إذا نطق بلسانه. 


وقد جمعت أبة ال عمران بين حالق ركريا ا ا 


وؤاللتية لانو رتفد عقوا قار لل م الَاس تلان أنام إلا وما اذك رَبك كيرا وس 0 


له 


وَالإنْكار ) (آل عمران: 47) . 
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وأمره الله بالإكثار من ذكره في هذه الأنام الثلاثة» وأخبره أنه لا حبس لسانه عن تسبيح الله ولا ُمنع من ذكرهء 


وذكرت الآنة طرفي التهار» فإذا سبح الله في طرفي التهار بالعشي والإبكار, فمّد ذكره وسبّحه طيلة التهار. 


والعشي: من وقت زوال الشمس بعد الظهر إلى أن تغيب» والإبكار: من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحى» 
وركرنا عليه السلام رغم منعه من الكلام إلا أنه بواصل ذكر الله عز وجل وبأمر الناس ده حيث بشير إليهم بما نهم 
منه دوام الذكرء وركربا عليه السلام أنعم الله عليه بالصمتء وفي الصمت فكرة وعبرة» كما أنعم الله عليه نوفيقه 
إلى الذكرء فاجتمع له الذكر مع الفكرء وذكر الله عز وجل من أسنى المقامات وأجل القرنات ومن أفضل الأعمال 
ومن أممى الأحوال» والذكر مطلوب في كل حال حتى نصير المؤمن على صلة الله وركرنا بواصل ذكر الله حنى 
وهوتمنوع عن الكلام؛ فالذكر من أسر العبادات ومن أعظمها أجراء وفي الحديث الشريف "كلمئان خفيفتان على 
اللسان» تُقيلئان في الميزان» حبيبان إلى الرحمن: سبحان الله وبجمدهء سبحان الله العظيم' . 
ويواصل ركربا عليه السلام دعوة قومه إلى ذكر الله تعالى» وحين بمسّتع عن الكلام فإن الإشارة توصل إلى المطاوب 
١‏ مَخرج على فَوْه بن الْمخرَاب فَأوْحَى إِلهمْ أن سبوا بكرة وحَشِيًا ) (مريم: 2د)ء أي: أشار إليهم أن بداوموا 
على التسبيح في جميع الأوقات . 

قصة النبي زكريا في التوراة 
هناك سفر خاص سمه سفر ركربا لا يذكر في هكاتب التوراة أي تفاصيل عن حياته بل سرد سلسلة من الأحلام 
والكهنات التى لا بهم منها شيا بينما تذكر يعض الأناجيل تفاصيل عن حياته عليه السلام وسنرى ذلك في 


الجزء الثانى من كتاينا هذا والمتعلق بدراسة العهد الجديد . 
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